قلا 


٠‏ یالت 


رك عبرال رخني 


ايساد الع رجامعَه اررق 


وزرلئيّن 


یروت 


ل مساو 


حم الو وة لدَارطِيّل 
الطبعة الأولت 
۲ - 1445 


تصدير 


د. ابراهيم رَفيدة 
ا 


أحمد الله ولى الحمدء والمادى إلى سواء السبيل» وأصلى وأسلم على 
رسوله الكريم محمد التبى العرب الأمين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

وبعد: فهذا الكتاب «قصة الأدب فى ليبيا العربية من الفتح الإسلامى 
إلى اليوم» الذى ألفه الأخ العلامة الأديب الكبير محمد عبد ال منعم خفاجى 
الأستاذ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر, بأقسامه الثلاثة عمل علمى جليلء 
وصورة مشرفة لقراءات طويلة فاحصة» وجهد مشكورء لا يتسنى القيام به 
لغير المؤلف في دأبه وغوصه في تيارات الثقافة القديمة والحديئة على السواء. 

والتراث الروحى والفكرى والثقافى والأدبى لوطننا المجيد. ليبياء العربية 
المسلمة لا يزال أكثره مفقوداً. والقليل الأقل منه هو الذى يكن مع الإجهاد 
الكثير» والعناء المضبى, الاهتداء إليهء والتعرف عليه . 

وأشهد أن العمل الذى قام به الصديق العلامة رائع وجليل ومفيد 
وجديد. وفيه النفع لكل من يريد الوقوف على أخبار الماضى الأدى لليبيا 
العربية الخالدة. 


کا 


والتاريخ الأدبى والثقافى لوطننا العزيز مرتبط أشد الارتباط بتاريخها 
السياسى فى تلف مراحله وعصوره: عصر الولاة ‏ والأغالبة ‏ والفاطميين - 
والصنهاجيين ‏ والموحدين ‏ والحفصيين - وعصر الأتراك العثمانيين با احتوى 
عليه من الفترة المزدهرة فى تاريخ ليبياء فترة الاستقلال فى عهد الأسرة القره 
مانللية ‏ ثم عهد الاحتلال والنضال ‏ فعهد الاستقلال فى العصر الحديث- 
فعهد الثورة المباركة» ثورة الفاتح من سبتمير .١459‏ ومن ثم فقد تتبع 
المؤلف هذه العصور السياسية بالدراسة والبحث» وكشف عن نهضات الأدب 
العربى فى ليبيا فى كل عصر منباء كا كشف عن أعلامها من علماء وأدباء 
وشعراء وكتاب مشيرأ إلى كل المراجع والمصادر التى عول عليهاء ووقف 
لديها. 

والكتاب بأقسامه الثلاثة جهد مشرف ودراسة علمية» ولا ننسى أنه أفاد 
من البحوث التى سبقته والتى كتبها عن أدبنا المعاصر أمثال الدكتور 
الحاجرى» ومحمد صادق عفيفى. أو التى كتبها الأدباء والكتاب الليبيون 
الأفاضل» مثل : الأستاذ خليفة محمد التليسىئ. والقويرى» والمقهور» وعلى 
مصطفى المصرانى» والغناىء وسواهم. 

وعلى الجملة فإننا نحمد للمؤلف عنايته بالمراجع» والإشارة إليهاء مما 
يعين الباحثين على متابعة السير فى هذا المضار لخدمة الثقافة والآدب فى ليبا 
العزيزة . 

ولا شك أن صدور مثل هذا الكتاب قد سد ثغرة كبيرة فى بناء الأدب 
العربى القديم والحديث. 


-*- 


ومن محاسن الكتاب اشتاله على باب طويل تحدث فيه المؤلف عن 
الأدب الحديث فى دول شال أفريقيةء ليبياء ومصرء وسائر بلدان المغرب 


كد 


العري» وهو باب مفيد وموجز معاً. 

ولا أجد ما أقوله للمؤلف إلا أن أشد على يديه بقوة وحرارة مصافحاً 
ومهنثاً على ما بذله فى تأليف هذا الكتاب من مجهود. 

وليبيا تقدر أدباء العام العري وكتابه وشعراءه وعلياءه» وهى تعرف 
الفضل لأولى الفضل. ولا تسى الأيادي النبيلة التي تمتد إليها كل حينء 
تدعم من نبضتهاء وتشارك فى حقل الثقافة والأدب فيها. 

والتوفيق من الله وإليه نتضرع» ليلهمنا الرشدى ويقينا شر المثرة. 
ويرشدنا إل الحادة وعبدينا سواء السبيل . 

وما توفيقى إلا بالله؟ , 


إبراهيم رفيدة 


52 
لاو 2 


اة ار الح 


مقدمة 
وت 
أحمد الله واستعينه واستهديه. وأصلى وأسلم على رسوله العظيم» وتبيه 
الكريم: سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 
وبعد: فإن أقدم للقارىء العربى ‏ فى كل مكان من بلاد العروبة 
استظل بلوائها المنفاق, المنتصرء واستهدى بهدى كتابها الحكيم الخالد, 
القرآن الكريم» وتذوق آداب لغتها الشريفة الباقية على الزمن ‏ هذا الكتاب 
«قصة الأدب فى ليبيا العربية من الفتح الإسلامى إلى اليوم» بأقسامه الثلائة» 
تاريخاً لماضى الأدب العربىء ولتياراته واتجاهاته» فى الوطن الليبى العريق 
العزيزء وكشفاً عن تراث الآدباء الليبيين» وأعمالهم في القديم والحديث» في 
هذه الرقعة الحرة من الأرض العربية» وتسجيلاً لشتى التيارات اللغوية 
والثقافية والأدبية التى عاشت على أرض ليبياء أو دارت فى خلد أديائها 
وشعرائها وكتابها وعليائهاء ونشراً للمطوى المجهول من حديث أعلامها فى 
شتى مجالات الفكر والحياة والأدب . 
2 


ولقد كانت فكرة راودتنی منذ وطئت قدماى أرض ليبيا الحرةء أن 
أكتب عن أدبها وأدبائها؛ ثم أخذت أدرس هله البيئة العربية المسلمةء 
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وأتعمق فى دراسة الفكر الليبى» فى قديمههما وحديثهماء ووكلت إل جامعة 
السيد محمد بن على السنوسى الإسلامية بليبياء حين كنت أقوم بأعباء 
التدريس فيها منذ سنوات لطلاب كلية اللغة العربية» إحدى كلياتها الثلاث 
المزدهرة. تدريس مادة «الآدب الليبى» على النمط الذى تدرس به الآداب 
العربية فى مصر والعراق والشام والجزيرة العربية وشتى بلاد العروبة والمغرب 
العربى؛ فقبلت المهمة؛ واستعنت الله واستلهمته الرشد والصواب والسداد. 

ول يكن درس الأدب الليبى بالسهل» ولا الممكن المتاح» فليس فى 
تاريخ الآداب الليبية كتاب. وليس هناك تقسييات لعصور الأدب. ولا معرفة 
بالهضات الثقافية والأدبية فى شتى هذه العصور وعواملها ونتائجهاء وليس 
هناك معرفة بقدامى الأدباء والشعراء الليبيين العرب» ولا دراسات لحياتهم 
ونتاجهم وترائهم؛ وكل ما عرف أو يعرف» وما كتب أو يكتب» إنما هو عن 
التاريخ الأدبى الحديث والمعاصر. وعن الأدباء الليبيين الأحياءء أو الذين 
رحلوا إلى جوار الله فى العهد القريب. وعن بعض الأعلام القديمة المشهورة 
التي خلد التاريخ الأدبى العربى ذكرها. 

وبدآت أضع التقسييات لعصور الأدب. وأتتبع الأدب فى كل عصرء 
والعوامل التى أثرت فيه. والحركات الفكرية والعلمية والثقافية التى سادتهء 
وأدرس أشهر أعلامه فى الأدب والشعر ومختلف فنون الكتابة. 

وأرخت للأدب الحديث فى ليبيا الحديثة. 


ومن أجل بلوغ هذه الغاية استعنت بشتى المراجع القديمة والحديثةء 
المخطوطة والمطبوعة» وشتى الصحف والمجلات فى ليبيا وفى العالم العربي. 
ورجعت إلى المعاصرين آخذ منهم وأستمع إليهم» وقمت برحلات إلى ما 
أمكننى الرحلة إليه من بلدان ليبيا القريبة والبعيدة؛ ولم أدع وسيلة من 
الوسائل الممكنة المساعدة على بلوغ الهدف إلا لجات إليها. 


ومن الله التوفيق وهو الهادى إلى سواء السبيل . 
المؤلف 


ا 


اه 


اجتاحت المغرب العربى الكبير فى العصر الحديث جيوش الاحتلال» 
ووراءها وفود المهاجرين وعاولات كثيرة لفصله عن العروبة والإسلام وعن 
الشرق العربى الكبير. 

وكان الاستعمار القرنسى للجزائر وتونس ومراكش والإيطالى لليبيا حجر 
عثرة فى طريق تقدم هذه الأمم العريقة» وحائلاً بينها وبين شعورها بالذاتية 
والكرامة. كا صنع الاستعمار الانجليزى فى مصر مثل هذا الصنيع . 

ونشر الاستعمار فى أرض المغرب العربى لغته وثقافاتهء وحاول أن يصد 
شعوبه عن العربية التى حرم تدريسها فى المدارس. ولولا الزوايا السنوسية فى 
ليبياء وجمعية العلياء فى الحزائر وما أنشأته من مدارس أهلية تدرس العربية 
والدين» وجامعة الزيتونة فى تونس» والقرويين فى مراكش. لضاعت اللغة 
العربية والثقافة العربية من هذه البلاد. 

وكانت المدارس الإيطالية فى ليبيا والمدارس الفرنسية فى تونس ومراكش 
والجزائر من دعائم الدعاية ضد اللغة العربية والقومية الإسلامية. توجه الكثير 
من الاتهامات الظالمة إلى الجنس العربيى وإلى الإسلام. . وأقوال هانوتو ورينان 
مشهورة» وكان رينان يزعم أن الشعوب السامية لا تعرف إلا بالصفات 
السلبيةء وليست لا ثقافة ولا فنون ولا علوم ولم تستطع أن تنشئ الفنون 


NN 


التى تحتاج إلى الخيال. 

وتناسى المستعمرون عروبة المغرب العربى وروحه الإسلامية العميقة» 
وطابعه المميز الأصيل. ونسوا دوره الكبير فى تاريخ الحضارة والنهضات» 
والفتوحات العربية الكبيرة التى قام بها أبطال المغرب فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط: سواء فى الجزرء أو فى الجنوب الأوربى المطل على هذا البحر؛ كما 
نسوا دور مساجد طرابلس والقيروان. وجامعة الزيتونة وجامعة القرويين» وما 
خرّجت من أعلام مثل سحنون وأسد بن الفرات وابن رشيق وابن شرف 
وابن عرفة وابن بطوطة والشريف الإدريسي وابن خلدون وغيرهم من أعلام 
الفكر الإسلامى فى هذه البلاد. 


وكان التقاء شعوب المغرب العربى بالإسلام أكبر حدث تاريخى فى 
حوض البحر الأبيض المتوسط. بل فى حياة هذه الشعوب نفسها وأصبحت 
هذه الشعوب عربية مسلمة» اعتنقت الإسلام إحساساً وشعوراً وعقيدة ومثلاً 
ومبادئ وقيماً» واعتنقت العروبة لغة وفكرأ وثقافة وفناً وأدباً» فصارت جزعاً 
لا يتجزأ من الوطن العربى الكبير ومن الروح العربى الإسلامى الإنسان» 
وامتزجت هذه الشعوب بالإسلام والعروبة امتزاجاً كاملاً فى كل مجالات 
الحياة» وميادين النشاط الإنسانى» وى شتى المناحى الروحية والحضارية 
واللغوية والفكرية والأدبية والسياسية والاجتاعية . 

وكانت ثقافات الإسلام وانتصاراته وحضارتهء وكذلك آداب لغة كتايه 
العظيم وعلومهاء هى الأساس العقلى والثقافى لشعوب هذه البقعة الكبيرة من 
العام العرى الفسيح الأرجاء. 

وشاهدت هذه الشعوب العريقة» فى أرض المغرب العرى» الغزو 
الفكرى الأورى» وقابلته بسخرية وازدراء» فكان السنوسيون فى ليبيا وعلماء 
الزيتونة فى تونس»ء وجمعية العلاء فى الجزائرء عثلة فى شخص عبد الحميد 
ابن باديس الذى كان يؤكد طابع شخصية الجزائرء هذا الطابع الإسلامى 
العربى. كانوا من طلائع الكفاح» وحينما كان الفرنسيون قد أوقفوا تدريس 


NEE 


اللغة العربية فى مدارس الحزائر'2. كانت جعية العلماء تفتح المدارس الأهلية 
ف المساجدء وأحيا ابن باديس2)50 وجماعته الجانب العربيى الإسلامى ف 
الشخصية الحزائرية» وصنعت جامعة القرويين مثل هذا الصنيع . 

وهكذا تصدى التيار القومى العسرى للاستعمار ودعاته من غربيين 
ووطنيين » وقابل كل الآراء المستوردة من معامل الاستعيار. والتى تطعن ف 
العرب والإسلام وفى التاريخ العرى. قابلها بسخرية عميقة. 

وكان أظهر جوانب المقاومة السياسية والدينية والعربية يتمثل فى كفاح 
ليبيا ضد الاستعمار الإيطالى البائد. 

وانتصرت هذه الشعوب» ونالت استقلالها» ومحت كل مظاهر الاستعيار 
السياسى والفكرى من بلادهاء وصارت اللغة العربية مرة أخرى هى لغة 
التعليم فى هذه البلاد الإسلامية. 


ا 


وقد اقترح عثان الكعاك من أدباء تونس إنشاء موسوعة مغربية» 
للأقطار العربية الممتدة من الإسكندرية إلى المحيط الأطلسى. وذلك لتحرير 
الثقافة العربية» وتصحيح أوضاعها؛ كا دعا إلى تطهير اللسان العربى فى 
المغرب من الدخيل الأجنبى. ويتضمن هذا المشروع ما يل9©: 

١‏ تحديد منطقة المغرب العربى جغرافياً وحضارياً بالقيام بأبحاث دقيقة 

يتحقق منها وجه المغرب الحقيقى فى كل المجالات. 


)١(‏ يقول عثيان سعدى. إن الفرنسيين جعلوا تدريس اللغة العربية جرية يعاقب عليها القائون» 
ولم يسمحوا إلا بتحفيظ القرآن. 

(۲) كان یری أن اللغة العربية والدين الإسلامى هما أول مقومات شخصية الجزائرء وقامت آراؤه 
على الأساس التربوى» ونادى بأن الفكر الجزائرى فكر عربى إسلامى . 

[فية راجع مجلة المعرفة السورية عام 4 -. 
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التعريف بالأشخاص الغاربة من حيث مهمتهم وإنتاجهم ومنجزاتهم فى 
ميدان البناء والتعمير والسياسة والأدب والعلم والدين» وتقسيم العصور 
إلى تسعة: الحجرى - البريرى - الفيئيقى - الرومانى ‏ الوندالى البيزنطى - 
العربى ‏ الاستعيارى ‏ وأخيراً عهد الاستقلال. والترجمة يكل شخص 
ترجمة جامعة مركزة . 

التعريف بالمواضع والأمكنة بغاية التوسع والتدقيق وذلك بإيراد الوصف 
الحقيقى الجامع والتذييل بالمصادر ويجب التنصيص على المسميات 
الجغرافية الاسبانية والصقلية والمالطية والسردانية باللفظ العربى مع مقابله 
الأفرنجى . 

ذكر العشائر المغربية (بربرية وعربية ورومانية). 

بيان اللهجات المغربية من الأندلسية إلى الليبية. 

بيان العلوم المغربية وتقسيمها إلى دينية ودخيلة وفلسفية وتصوفية وإيرادها 
على الترتيب الأبجدى مع التنصيص على مراحل النمو والتطور فيها. 
بيان المعالم والآثار المغربية وإيراد وصفها الدقيق المحكم والتنصيص على 
أنواعها وأجناسها. 

الترجمة للأدب المغربي فى أنواعه: ملحمة ‏ موشح ‏ زجل ‏ مديح - 
ملزومة - الخ . وق لغاته (بربرية - بونيقية - لاتينية - عربية - تركية) وى 
أمكنته: (أندلس ‏ صقلية ‏ مالطة ‏ الجزائر الخ) وفى رجاله مع الإحالة 
على أماكنهم الأبجدية وى أغراضه (تاريخ - تفسير- ونقد - أو وصف) 
وف مقارناته تأثرأ أو تأثيراً. 

ذكر الفنون المغربية من رسم ونحت وموسيقى ورقص وفولكلور وتمثيل 


الخ . 


a 


وفى هذا المجال سوف نحاول إبراز الشخصية الليبية العربية فى جال 


الأدب على مر العصور والأجيالء هذه الشخصية الق تعد مجهولة أو 


“٤ 


كالمجهولة فى جميع البلاد العربيةء وبين أدبائهاء فهم حين يذكرون الآداب 
العربية فى ليبيا أو ما يصح أن نسميه الأدب الليبي لا يذكرون إلا ما عرفوه 
من آداب فى ليبيا فى العصر الحديث. ولا يرددون إلا جملة أعلام حديثة نالت 
شهرتها الأدبية والثقافية فى آخر العصر التركي» وف عصر النضال القومى 
ضد الاستعمار الإيطالى» وى عهد الاستقلال. 

وقد أجهدى البحث خلال العصور والأجيال عن تاريخ الأدب الليبى 
منذ الفتح العربى الإسلامى لليبيا حتى اليوم» وحاولت فى هذه الدراسة أن 
أبرز أصول هذا الأدب وأعلامهء وأن أقسمه إلى عصور ومراحلء وأن أتتبعه 
بالدراسة فى كل عصر وكل جيلء مستعيناً في ذلك بكل ما يمكن أن يفيد من 
مصادر ومراجع . 


~10 


القسم الأول 


NA 


ما مدلول هذا الاسم القريب إلى الأذهان والأرواح «ليبيا»؟ 


لقد صار لفظ ليبيا علا علم شعب عربى أصيل. يتكلم العربيةء 
ويدين بالإسلام » ويشاطر إخوانه العرب ف كل مكان آماهم والامهم. 
ويتخذ من التراث العربى الإسلامى زاده العقل والثقاق والروحى » وكذلك 
يشاطره العرب الحب والشعور بالأخوة والتعاضد والتعاون ف کل الات 
الحياة . 

ليبيا العربية المسلمة» هى بنت الماضى البعيدء وهى كذلك حاملة راية 
الإسلام والعروبة فى مختلف العصور والأجيال؛ وهى موطن لذكريات عزيزة 
ومواقف الجهاد وميادين البطولة. 

= 

ورد هذا اللفظ فى «الأوذيسة»» لشاعر الإغريق القديم اهوميروس» - 
الذي عاش فى القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد. علا على إلهة من آلمة 
«العناية» اختلفت مع زوجهاء فيرحت أرضها فى عربة ذهبية إلى أرض نائية 
نزلت مہا» وخلعت عليها اسمها.. وهذا على مط الأساطير الإغريقية القديمة 
التى يطلق عليها وعلى ما شابهها اسم الميثولوجيا. 


- ۹ - 


وفى التوراة اسم «ليابيم» لأنثى الأسدء ولأرض تكثر فيها السباع . 
وجاء هيرودوت المؤرخ اليونانق القديم  485(‏ 550 ق م) وأخذ يبحث عن 
أرض السباع فى القرن الخامس قبل الميلاد. فلم تكن إلا ليبياء ونزها 
هيرودوت ووصل إلى جبال السوداء فى منطقة «الجفرة»')ء ووصفها بأنها كثيرة 
الأحراش والغابات» غزيرة المياه والينابيع» وتحدث عن سكانهاء وذكر من 
قبائلهم «المشواش» اللوتوفاجس» الاساى» الناساميون» وشاهد كثيراً من 
حيواناتهاء وسأل عن الأسد فقيل له إنه يتوالد فى تلك البقاع.. ولكن 
العوامل الطبيعية عصفت بليبيا القديمة وغيرت الكثير ما ذكره هيرودوت من 
جوها وحيواناتها ونباتاتها. 

وقد ذكر هيرودوت أن الليبيين بالمعنى القديم الواسع للكلمة ذوو أصول 
جنسية مختلفة حتى ليمكن تقسيمهم إلى أربعة شعوب: اثنان متها أصيلان» 
والآخران دخيلان» فالآصيلان هما الجنس الأثيوبى والليبى. والدخيلان هما 
الفينيقيون والإغريق2»9. والجنسان الأصيلان أصلها في أغلب الآراء حامىء 
والوطن الأصلى للحاميين هو آسيا فى رأى ذائع. أو أفريقيا فى رأى آخر. . 

. وقيل إن كلمة ليبيا اشتقت من اسم قبيلة لوبا أو اللواتاء ثم تغيرت 
على ألسنة المستعمرين اليونان إلى ليبس؛ وقد استعمل الرومان كلمة أفريقيا 
هييزاً لها عن ليبياء وكانت أول الأمر لا تعنى سوى «قرطاجنة» ثم أطلقت على 
القارة كلهاء ويذهب كاريت إلى أن كلمة بربر حلت محلها كلمة الليبيين منذ 
الفتح الإسلامى. وقد أطلق الجغرافيون العرب اسم بلاد البرير على كل 
شيال أفريقيا بين برقة والمحيط الأطلسى وإن يكن ابن خلدون ذكر أن أقطار 
بلاد المغرب كانت للبربر منذ آلاف السنين قبل الإسلام0©. 

أما المؤرخون العرب فنطقوا بالاسم هكذا «لوبياه: وقالوا إنه نسبة إلى 
«لوبي: بن حام بن نوح عليه السلام©». 

(1) تعرف اليوم باسم المفارة وهي منطقة زراعية خصبة قريبة من طرابلس. 
(۲) 5ه ملامح المغرب العربي للشرقاوي والصیاد۔ ١429‏ دار المعارف. 


٥۵ )۳(‏ ووه المرجع . 
(4) ويؤكد بعيو ذلك مستدلاً بكلام ابن عبد الحكم ۲١۷‏ ه وابن رستة والمقريزي والسيوطي = 


YES 


وقد اتسع لفظ ليبيا قديماً فأطلق على شال إفريقيا من غرب 
الإسكندرية» ثم ضاق اللفظ حتى أصبح عا على هذا الإقليم» الشامل لبرقة 
وطرابلس. الواقع بين مصر وتونس والجزائر. 


5 
والليبيون القدماء خليط من البربر وبعض العناصر الأخرى الطارئة 
عليهم من أوربا عن طريق جبل طارق كا يقول كثير من المؤرخين الغربيين» 
فهم أخلاط من الآريين والساميين فى رأيهم» ويذهب كثير من المؤرخين 
العرب إلى أن الليبيين القدامى من أصل سامى» ويقولون إن هجرتهم كانت 
من الجزيرة العربية بعد انيار سد مأرب» أو من العراق عقب الطوفانء أو 
من الآردن فى أحداث تاريمخية قديمة, والعناصر التى هاجرت إلى ليبيا مرت 
بمصر وأقامت بها بعض الوقت. ومن هنا اعتقد بعض المؤرخين المحدثين أن 

الليبيين القدامى فرع لأصل مصرى” . 


١١( -‏ دراسات في التاريخ اللوى)ء وكذلك ذكر بعض الباحثين الإيطاليين في القرن الثامن 
عشر أن اسم ليبيا محرف عن لوب بعنى الحر والعطش فى بعض اللغات السامية - ونحن 
نعلم أن اللغة العربية تقول: لاب يلوب لويا ولواباء بهذا المعتى نفس وهو الجر والعطشء 
ولابت الإبل بحثت عن الماء فلم تجده. وأرض لواب حرة العطش» ويرى مصطفى بعيو أن 
«ليبيا» محرفة عن «لوبياه ص ٠١‏ داراسات فى التاريخ اللوى تأليف بعيو. 

1) محلة القلم الجديد تموز 140 من مقال لمظفر فوزى الأمير من طرابلس؛ ويقول بعض 
المؤرخين: إن سكان الجهات الداخلية. كإقليم فزان من أصل إفريقى (أثيوى). فهم من 
الأمم الحامية؛ وأطلق عليهم اسم البرير لعجمتهم. وإن ذهب الكثيروت من نسابيهم إل 
أنہم كلهم أو بعضهم من سلائل عربية حميرية أو مضرية. . وأهم البرير أنواع كثيرة» ولمم 
لغات لا تخصىء وهم أهل بدو فى معيشتهم لم بخضعوا لأمة من الأمم لشدة شجاعتهم 
و 


وقد لاقى العرب متهم الكثير من الأهوال فى بدء الفتح الإسلامى» فقد أسلموا 
وارتدوا بضع عشرة مرة وغدروا فى كل مرة منها بالعرب. وفتكوا بهمء إلى أن دانوا للإؤسلام 
نبائياً فى عهد موسى بن نصير وحكمه لأفريقيا فى نهاية القرن الأول الحجرى؛ وعززت الدولة 
الادريية بالمغرب الأقصى» والحفصية, ودولة الأغالبة بأفريقياء روح الإسلام والعروبة فيهمء 
وقد انتشرت فى أوساطهم بعض المذاهب الإسلامية. كالاعتزال والخوارج الصفرية والأباضية 
والتشيع » وقامت بينهم للعلويين دول عربية: كدولة الأدراسة ٠۷١ - ١!/7(‏ هم والدولة 
الفاطمية وغيرهما. وقد بقيت بعض اللهجات البربرية حت اليوم بينهم فى المغرب» وخاصة فى = 


- ۲ - 


ومهما كان فقد وفدت على ليبيا عناصر أخرى من الإغريق الذين قدم 
أكثرهم من كريث فى القرن السابع ق م» ثم عناصر من الرومان التى استولت 
على طرابلس من أيدى القرطاجنيين عام ٠١5‏ قم ثم استولوا على برقة عام 
كوم. 

ثم دخلها العرب فاتحين. وامتزجوا بأهلهاء ونشروا الإسلام واللغة 
العربية فيهاء ثم جاء العنصر التركى خلال سيادة الخلافة العثانية ونزلها وكان 
له السيادة فيها قروناً طوالاً. ثم وفد عليها الأوربيون وخاصة فى عهد 
الاستعار الإيطالى البغيض. ومع ذلك كله فقد بقى لليبيا أصلها العري» 
وروحها الإسلامية» وذهب كل شىء فيها ما عدا عروبتها وإسلامهاء فهى 
دولة عربية دينها الإسلام كما ينص على ذلك دستور ليبيا وقوانينها. 

والليبى يعتز دائياً بصبغته العربية» وبعقيدته الإسلاميةء ولا تزال 
القبائل العربية فى ليبيا كثيرة معروفة» وصاحبة نفوذ وسلطان. . ومنها تفرعت 
البطون والعشائرء وتناسل أكثر السكان. 


عت 
والوطن الليبى يشمل مساحة شاسعة تقارب المليون والسبعمائة ألف من 
الكيلومترات المربعةء والحدود الشرقية لليبيا تجاور الحدود الغربية لمصر وشهال 
السودان» ومن الغرب تجاور ليبيا تونس» وكذلك جزءا كبيراً من شرقى 
الجزائرء وق الشمال البحر الأبيض التوسط الذي تقع على شاطئه أهم المدن 
الليبية» مثل طبرق - درنة ‏ بنيغازي ‏ طرابلس» ويقع على حدودها الحنوبية 
بعض أقاليم الجزائر» وكذلك كل من جمهورية النيجر وجمهورية تشاد. 
وف هذه البقعة المترامية الأطراف يقيم الشعب الليبى البالغ تعداده نحو 
المليون والنصف من الأنفس » بینم عدد قليل من الحاليات الأوربية . 
- الجبال والجهات النيعة من البلاد وفى داخل بعض البلاد كإقليم فزان غير أن هذه اللغة لم 
تكن لغة قراءة وكتابة وعلم وأدب» وقد عامل العرب اليرير معاملة حسنة: واعتبروهم 
مساوين لهم في الحقوق والواجبات» وأشركوهم معهم في الإدارة وقيادة الجيوش ومنهم طارق 
ابن زياد وغيره من القواد. 


۲ - 


والاقليم الشرقى هو برقة» والإقليم الغربى هو طرابلس» وف الجنوب 


فزان وأشهر مدينة فيه وسبها». 

وفى طرابلس(2 يقع كثير من المياكل والقصور الرومانية واليونانية 
وكذلك فى: صبراته0© ولبدة» مسقط رأس الأمبراطور الروماق سبتيميوس 
سافاروس (۱۹۳ 7١١-‏ م) وف طرابلس كذلك متاحف عديدة» منها المتحف 
الرومانى والمتحف الإسلامى . أما فى برقة فنشاهد آثار الشحات29؟2 ببياكلها 
الجميلة. وأعمدتها الرخامية الفارعة على الحضبات العالية فوق الحبل الأخضر 
ذى الخضرة الدائمة طول العام. والأمطار الغزيرة فى موسم الشتاء والربيع 
والجو المعتدل فى الصيف. ومن مدن الإقليم الشرقى البيضاء وسوسة واسمها 
القديم أبولونياء والمرج واسمها القديم برقة وقد أطلق اسم برقة على هذا 


الإقليم كله. 


)١(‏ أنشئت طرابلس فى القرن السابع قبل اليلادء بعد هجرة الفبنيقيين إلى ليبياء حيث أقاموا 
الأسواق عل طول ساحل البحر الأبيض» وأهمها سوق «أويات»؛ أو «أويا» فى مكان طرايلس 
اليوم . 1 

22 ا إحدى الأسواق الفينيقية القديمة. ثم سقطت فى أيدي القرطاجنيين والرومان 
والبيزنطيين والعرب» وقد بدأت أعبال الحفر فى صبراته عام ۱۹۳۳ء وكشف فيها عن كثير 
من الآثار الرومانية وتقع صبراته على ساحل البحر الأبيض وتبعد عن طرابلس نحو السبعين 
من الكيلومترات . 

(*) يسميها الرومان «لبتس مانيا» وتبعد عن طرابلس بنحو ٠۲١‏ كيلومتراً إلى الشرق» وهى قريبة 
من بلدة الخمس. وقد أنشأها الفينيقيون سوقاً تجارياً فى القرن السابع ق م فى منطقة زراعية 
خحصبة» وباحتكاك الفينيقيين بالسكان الليبيين نشأت لغة عرفت في) بعد باسم «اللغة البونيقية 
الجديدة» وتداويها القرطاجنيون ثم الرومات. وفيها ولد الامبراطور سبتيميوس سافاروس عام 
5 م» وكان سكاا آنذاك نحو اللمائة ألفء واضمحلت لبدة بعد تلاثى الامبراطورية 
الرومانية وغزو الفندال فاكتسحتها الرمال وغطتها. 

(4) اسمها الأول «سيرينى أو سبرينيا» وقد أنشأها الاغريق قبل الميلاد بزمن طويل على ساحل برقة 
واستقروا بهاء وصارت مركزأ لنشاط ثقاق كبير» إذ شيدت فيها المدارس ووفد إليها الطلاب 
من كل مكان» وظهر فيها الفلاسفة والادباء والشعراء؛ وكان فى وسطها المدينة المقدسة 
والمسرح والمعبد الفخم المخصص لزيوس. والملعب ويتسع لأربعين ألفاً من المشاهدين وحوها 
تقع الاحياء المخصصة للسكتى. وكانت سيرينيا المدينة المقدسة مدينة أبولوس إله النور والغناء 
والجمال وقد ابارت عقب انهيار حضارة روما.. ومن المفكرين والفلاسفة الذين ظهروا فى 
هذه المدينة فى العصر الاغريقى: سيئيسيوس 475١(‏ م4 واريستييوس» وكرنيادس» 
وكليماحس» واراتوسثتيس . 


- ۳ - 


وتقع مدينة بنغازى القديمة على شبه جزيرة يحيط بها البحر من جهة 
وملاحة السلياق من جهة أخرى. وقد تأسست عام ٤٤٦‏ ق.م. ياسم 
يوسبريدس على يد أحد أخوة ملك قورينا» وبعد ذلك تكون منها ومن قورينا 
وأبولونيا وبرقة وتوكرة ما عرف فى التاريخ باسم المدن الخمس. وفى عام 
4“ ق.م أطلق على المدينة اسم برنيق. 

وكان يحكمها البطالمة آنذاك؛ وهذا الاسم نسبة إلى أميرة بطلمية غدت 
ملكة واشتهرت بالشجاعة والجهال. وبقيت هذه التسمية طوال العهدين 
الرومانى والبيزنطى. وجاء الفتح الإسلامى فوجدها مدينة صغيرة ثم تحولت 
إلى مركز حربي وتجارى . 

أما اسمها المعروف حالياً أى بنغازىء فيعود إلى رجل صالح عرف 
بسيدى غازى واستوطن فيها عام 1١50٠‏ م. وى ذلك الوقت أخذ يقطن 
المدينة أناس نزحوا من مصراته وساحل طرابلس. 

وق عام ۸ استولى الأتراك على مدينة بنغازى» ثم حكمها 
القرمانليون سنة ١١۱۷ء‏ وعادت إلى الأتراك فى ١۱۸۳ء‏ وى ١91١١‏ احتلها 
الإيطاليون وبقوا فيها إلى عام ۲٤1۹ء‏ وفى تلك الفترة كان الليبيون يجاهدون 
من أجل الاستقلال وبعد ذلك أصبحت المدينة مقراً للإدراة العسكرية 
البريطانية فى برقة» وفى عام 1۹٤١‏ أصبحت عاصمة حكومة برقة» ومنذ 
الاستقلال صارت إحدى عاصمت المملكة الليبية. 


O 
ونحن إذا ذكرنا «لبدة» و«سابراته» و«طرابلس» وآثارها الشهيرة فى غرب‎ 
ليبيا (إقليم طرابلس)» فإن: شحات» وسوسة» وتوكره» والمرج» وبنغازى فى‎ 
شرق ليبيا (إقليم برقة)» تقف معها من الجانب الأثرى عل قدم المساواة»‎ 
. أحمية وشهرة‎ 
وأعظم هذه المدن الأثرية على الإطلاق مدينة «شحات» الشهيرة بآثارها‎ 


74د 


الإغريقية والرومانية. 

فعلى سفح الحبل الأخضر» وبين البيضاء ودرنة وسوسةء تقع «شحات» 
المدينة الحالمة» التى خلدها التاريخ » وروت آثارها الباقية ذكريات المجد الغابر 
للشعب الليبى العريق . 1 

والحبل الأخضر بارتفاعه الشاهق » وأمطاره الغزيرة ومروجه الخضراء 
ومراعيه الواسعةء يضفى على «شحات» جمالاً أخاذاء ويجعلها أشبه ما تكون 
عمدينة الأحلام والشعر والخيال» حی لتحسبها - وأنت تسر ف أرجائها- 
قصوراٌ من قصور الفردوس» أو قطعة حية من مدن «ألف ليلة وليلة» 
المسحورة. يقودك إليها خيال شاردء أو يطير بك نحوها جن مارد. 

وعمر «شحات» اليوم هو 0۰ عام فحسب» فقد أنشعتت نحو عام 
1 ق.مء باسم «قورينةة.» قريبة من شاطئئع البحر المتوسط» وق موقع 
فريد» على ربوة عاليةء وبجوار عين ماء جارية. ومنظر شاطئٌ البحر. الذى 
لا يبعد عنها أكثر من ١8‏ ك.م» وهى تطل عليه» وترنو ببصرها إليه» منظر 
فريد بالغ غاية الروعة. 

لقد كانت «قورينة» (شحات) أول المدن الإغريقيةء التى شيدها 
الأغريق فى أفريقيةء قبل الميلاد بقرونء ولا تزال آثارها باقية شاهقةء تدل 
عل عظمة هذه المديلة وعلى حضارتها القديمة . 

كانت المدن الثلاث الفينيقية : سابراته» واويا (طرابلس) ولبدة» التى 
أنشاها القرطاجيونء فى غرب ليبياء فى القرن التاسع قبل الميلادء قد طارت 
شهرتهاء وازدهرت حضارتهاء ونمت تجارتهاء وأصبحت قبلة الأنظار. 

وفى القرن السابع قبل الميلادء كان الإغريق القدماء يعيشون فى ظلال 
تنافس شديد بين المدن الإغريقية المستقلة» وكان هذا التنافس عاملاً رئيسياً 
فى نشوب الحرب بين بعضها والبعض الآخر من جانب» وسبباً كذلك في 
ازدهار الحضارة الإغريقية من جانب آخرء لأن كل مدينة كانت تنافس أخحتها 
في تشجيع العلوم والفنون والآداب. وضاقت هذه المدن الإغريقية بسكانهاء 
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وأخذت موارد الإنتاج فيها تقل يوماً بعد يوم» ولأن الإغريقيين يحبون 
المغامرة» ولمم ولع بركوب البحر» ولاضطرار بعضهم إلى الفرار من وجه 
خصومهم السياسيين. لذلك خرجت جماعات منهم تبحث عن بقعة هادئة 
خصبة حول شواطىء البحر المتوسط. رغية فى الاستقرار ہاء وتلتهم ماعات 
وحماعات» واستوطن هؤلاء وهؤلاء ف جزر بحر إنجة وعلى شواطىء الشام 
ومصر» وأنشاً هؤلاء المهاجرونء مدنا إغريقية فى مواطنهم الجديدةء وعاشوا 
فيها کا کانوا يعيشون فى بلادهم الأصليةء يتكلمون الإغريقية» وينشرون 
فيها حضارة بلادهم القدعة . 

وى عام ١‏ ق.م. هاجرت جماعات من جزيرة يثرا اليونانية 
(سانتورين حالياً) الواقعة جنوي بحر إيجة. وركبوا البحرء بقيادة مغامر منهم 
اسمه «باتوس» قاصدين ليبياء ونزلوا فى إقليم برقة؛ فرحب we‏ الليبيون. 
وتخيروا هم فى بلادهم موقعاً فريداً نزلوا فيه» وشيدوا عليه أول مدينة إغريقية 
فى الشهال الإفريقي» سموها قورينة (شحات)., وكان موقعها أكثر شبهاً بمواقع 
مدنهم اليونانية . 

وفى هذه المدينة بدأ الإغريق حيابهم الجديدة فى ليا بقيادة زعيمهم 
باتوس الذى اختاروه ملكاً لمدينتهم. وأخذ يحكمهم حکاً عادلاً مستنيراً طوال 
أربعين عاماً. . وفى آثار (شحات) مقرة الملك باتوس الدائرية الشكل وحوها 
عدد كبير من المقابر الإغريقية ذات الأشكال المختلفة. 

امتزج الإغريق بالليبيين» وأصهروا إليهمء وتعاونوا معهم فى كل شئون 
الحياة؛ وأخذت المدينة الجديدة تنظم نفسها على غرار المدن الإغريقية فى 
اليونانء سواء فى الحكم» أو فى المعيشةء ونظام الحياة. . ومد باتوس الطرق 
إلى قورينة» وشيد ها ميناء قريباً منها على شاطىء المتوسط هو ميناء أبولونيا 
(سوسة الآن) فازدهرت هذه المنطقة وشملتها الحضارة فى الشمال الاإفريقى . 

وتوالت الهجرة الإغريقية إلى المدينةء فكثر سكائهاء وخرج فريق منهم. 
فأنشأوا مدينة جديدة فى الجنوب الغربى من قورينةء سموها برقة (المرج)» 
وأصبحت بعد قليل كذلك من مراكز الحضارة الإغريقية فى ليبيا. . ثم أسسوا 
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«يوسبيريديس» (بنغازى الآن) لتكون ميناء تجارياً لبرقة. كا أنشأوا مدينة 
خامسة على شاطوع المتوسط سموها تيوخيرا (توكرة الحالية)» فأصبح إقليم 
برقة كله يسمى إقليم المدن الخمس. ونمت وازدهرت هذه البقعة الفسيحة 
الممتدة كا غت مدا غواً مطرداً. حتى أصبحت من مراكز الحضارة في شال 
إفريقية . 

كانت كل مدينة من المدن الخمس متقلة بحكومتها ونظامها الإدراي» 
الذي اقتبسته من نظام المدن اليونانبة» وكان أكثر سكانها من الإغريق» 
وأقليتهم من الوطنيين: وقد اندمج الوطنيون من سكان هذه المدن فى الحياة 
الإغريقية» وشاركوا الإغريق فى حضارتهم. فظهرت فى هذه الرقعة الآهلة من 
الأرض حضارة مشتركة ذات طابع إغريقي» وانفردت قورينة من بينها بشهرة 
كبيرة ومنزلة ممتازة» إذ كانت أعظم المدن الإغريقية فى المنطقة كلهاء وأقدمها 
تأسيساً» وتولت أسرة باتوس الحكم فيها نحوا من مائتي عام 
(71- 440 ق.م)ء وكان نظام الحكم فيها ملكياً ورائياً فى الأسرة المالكة 
ويعاون الملك مجلس شيوخ ومجلس قضائى . 

وظلت قورينة محافظة على استقلالها حتى جاء عصر البطالسة. فحدث 
نزاع بين المدن الإغريقية فى ليبياء والتجأ بعض حكام هذه المدن إلى مصر 
يطلبون مساعدة ملكها بطليفوس الأول لهمء وبعث بطليموس معهم جيشاً 
بقيادة (أوفيلاس)ء فوطد الأمر لهؤلاء الأصدقاءء ثم ضم الإقليم كله إلى 
مصرء. وفى عام ۳۲۲ ق.م زار بطليموس قورينة» واحتفى به أهلها. . . ومنذ 
أوائل القرن الثالث قبل الميلاد قام اتحاد بين المدن الخمس. وأصبحت المنطقة 
كلها تعرف باسم (بنتابوليس). 

وى متحف شحات نسخة من الدستور الذى منحه بطليموس لدينة 
قورينة» وهى منقوشة باللغة الإغريقية على لوحة حجرية مستطيلة. 

بذل الإغريق كل جهودهم لرفعة شأن قورينةء وإعلاء مكانتهاء وتنمية 
حضارتهاء فصارت مناراً عالياً يرسل أنواره إلى كل مكان. ومرکزاً خطيراً من 
مراكز الثقافة الإغريقية على شواطىء البحر المتوسطء وازدهرت فيها العلوم 
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والفنون والآداب» کا أزدهرت حياتها الحضارية والاقتصادية»› وظهر من 
أبنائها عدد كبير من الفلاسفة والعلاء والأدباء والشعراءء الذين ذاع صيتهم 
فى كل مكان. 

ومن أشهر فلاسفتها (ارستيبوس)» الذى أسس مدرسة فلسفية كبيرة 
فيهاء وتجمع حوله تلامذته وأتباعه الكثيرون: ومنهم ابنته الى علمها عقائده 


ومن أشهر شعرائها كالياحوس الذى كان من أساتذة الأدب وسدنته فى 
عصرهء وكان عاناً كبيراً من علياء اللغة والنحوء واختاره بطليموس الثاى 
ملك مصر أميناً عاماً لمكتبة الإسكندريةء فظل في هذا المخصب حتى عصر 
بطليموس الثالث» وكان بالإضافة إلى عمله الرسمي شاعر العهد البطلمى 
(أو البطلبى). 

ومن علماء قورينة المشهورين (أرستيبوس) الذى خلف أستافه 
كاليياخوس فى منصب أمين مكتبة الإسكندرية» وهو من أعظم الحغرافيين 
القدامى» وقد نجح فى قياس عيط الكرة الأرضية قياسأ لم يختلف كثيراً عن 
القياس العلمى الذى توصل إليه العلماء بعد ذلك. 

خصص الإغريق فى قورينة الأماكن المجاورة لعين أبولو للأغراض 
الدينية. وهذا شيدوا حوها عدداً كبيراً من المعابد للآلهة الإغريقية» ومن بينها 
معبد أبولوء ومعبد أرطميس» وجددت هذه المعابد فى عهد البطالسة (أو 
البطالمة) وزيدت عليها معابد لآلحة أخرى. كمعبد الإله زيوس كبير آلمة 
الوغريق . 

وشيدوا فيها مسرحاً لعرض التمثيليات عليهء وآثاره باقية فيها حتى 
اليوم. كا شيدوا أسواقاً عامة ونادياً رياضياً للشباب. وعدداً كبيراً من 
الإدارات الحكومية. ولا تزال مقيرة الملك باتوس وكثير من المقابر الإغريقية 
باقية حتى اليوم» ومن آثار شحات (قورينة) التى يراها الزائر لها: الينابيع » 
والساحة والمجمع» وهياكل بعض المعابد» وغير ذلك من الآثار النفيسة. 
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وهكذا نمت المدينة وتقدمت فى العلوم والمعارف والفنون» وأقيمت فيها 
الأبنية الجميلة. والمنشآت العامة» من حمامات وملاعب ومسارح ومعابد. وقد 
زار هيرودوت المؤرخ اليونان الكبير هذه المدينةء وتحدث عن معالم ہضتهاء 
وما كتبه وهو يقص مشاهداته فيها «إن نساء قورينة الإغريقيات حرمن على 
أنقسهن أكل لحم البقرء كما تفعل الليبيات تمامأء مشاركة هن فى شعورهن 
الخاص. واشتركن معهن كذلك فى احترام الآلهة إيزيس» وف الأعياد الوطنية 
ومواسم الصيام» . 

ونما النشاط الزراعى فى قورينة» فأنتجت أراضيها الزيتون» والقمح 
والكروم» كا امتدت مراعيها الوافرة الكلاً ونشطت تجارتهاء وأصبحت مركزاً 
تجارياً مهأ لتصدير القمح والزيتون والنيول إلى اليونان. وكانت تصدر كذلك 
إليها السلفيوم» وهو نبات طبى له قيمة كبيرة» وكان ينبت على حافة 
المراعى» ويستخدم فى العقاقير الطبية والروائح العطرية. ولأهميته كانث تطبع 
صورته على النقود فى قورينة» وقد انقرض الآن» وكانت كذلك تصدر 
الذهب والعاج ونباتات وسط إفريقية إلى شواطىء البحر المتوسط. 

وبعد حكم البطالسة بسط الرومان سلطانهم على إقليم طرابلسء ثم 
على إقليم برقة ابتداء من عام 97 ق.م» وهاجر كثيرون من الرومانيين إلى 
قورينةء وأثروا ثراء كبيراًء وأقاموا المبانى الفخمة. والمنشآت الضخمة. 
كالحيامات الكبرى والمسارح المدرجة والملاعب وأقواس النصرء والتائيل 
الحميلة» واقتبسوا الكثير من ألوان الحضارتين الفينيقية والإغريقيةء وزادوا 
عليها العديد من مظاهر الحضارة فى شتى فنونهاء ومما أنشأوه الحياصسات 
الساخنة الجميلة التي فرشت أرضها بالفسيفساء» وكذلك مسرح جديد يشاهد 
السكان فيه مصارعة الحيوانات المفترسة. 

دمر كثير من هذه البانى الرائعة فى ثورة اليهود فى قورينة عام ١١8‏ م» 
وقد قضى الرومان على الثورة بشدة وقسوة. 

وكان فى قورينة وغيرها أيام الرومان كثير من المدارس يتعلم فيها أبناء 
البلاد العلوم والفلسفة والآداب» وكان بعضهم يتمم علومه فى روماء ويحصل 
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على أعلى المراكز فى الأمبراطورية الرومانية» ومنهم (سبتيموس سيفيروس) 
70١-145(‏ م) وقد تولى منصب الأمبراطور فى روما عام ۱۹۳ م وهو ليبى 
من لبدة بإقليم طرابلس» وله تمثال في ميدان الشهداء بطرابلس. 


ولا انقسمت الأمبراطورية الرومانية عام 40" م إلى شرقية وغربية» 
وضعفت الغربية ثم سقطت عام ٤۷٦‏ م» خضعت قورينة للحكم البيزنطى 
(حكم الأمبراطورية الرومانية الشرقية وعاصمتها بيزنطة ‏ القسطنطينية) منذ 
عهد جستنيان عام ٥۳۳‏ م, وظلت تحت الحكم الرومانى إلى أن فتحها عقبة 
ابن نافع عام 4۳ م“ فدخلت قورينة تحت الحكم الؤإسلامى . 

إن آثار قورينة (شحات) آثار فريدة» وقد بقى الكثير منها يناطح 
الزمن» ويشير إلى حضارة قديمة ترعرعت فى ليبيا منذ عشرات القرون. 

وف متحف الشحات جموعات كبيرة من التماثيل الإإغريقية والرومانية . 
الدول؛ وف المدينة فندق بنى حديئاً على الطراز الرومانى. . وفيها الكثير من 
معالم هذه الحضارة القديمة التى بقيت آثارها شاهدة عليها. 


کا 
وهكذا نرى أثر الفينيقيين والإغريق. والرومان فى التاريخ الليبى 
القديم واضحاً. 
ولا فتح عمرو بن العاص مصر عام 7١‏ ه- ٦٤١‏ م أرسل جيشاً 
إسلامياً لفتح ليبياء فاستولى الجيش على برقة ثم طرابلس» وصنع بعده عبد 
الله بن سعد بن أ سرح صنيعه, وكذلك عقبة بن نافع ؛ وبذلك خضعت 
بثورات وحروب كثيرة لطرد العرب والمسلمين من ليبياء وانتهت كلها 
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فقى عام 5٠‏ ه فى عهد معاوية أخضع عقبة بن نافع شال إفريقيا 
وهزم الروم وأسس القيروان عام ٠۳‏ ه (1۷۲ م)» وقتل عقبة فى حروبه مع 
البربر فخلفه زهير بن قيس عام ٦۲‏ هء الذى قتله البربر أيضاًء ثم أكمل 
موسى بن نصير فتح الشمال الإفريقى كلهء وبذلك خحضع البرير لحكم العرب 
نهائيً'»: وهاجرت قبائل عربية كثيرة من جزيرة العرب إلى ليبياء وأصبحت 
السيادة فيها للعنصر العربى الذى نشر الإسلام واللغة العربية فى ربوعها 
بالتدريج . 


وخضعت ليبيا لحكم الأمويين ثم العباسيين وتعاقب عليها الولاة العرب 
الذين أكدوا سيادة العرب فى ليبيا ومن حيث كان الشعب الليبى فى القديم 
يعيش فى عزلة داخل بلاده» وتعيش العناصر الأجنبية الوافدة عليه فى 
الشواطئ » الفينيقيون فى الشواطئ الغربية والإغريقيون فى الشواطئ 
الشرقية» وخلف هؤلاء وهؤلاء الرومان» فإن العرب اندجوا بالشعب الليبى 
اندماجاً تامأ. ولم يض قرن على فتح العرب لليبيا حتى صار الفاتحون ليبيين 
وصار الليبيون عرباً فى الدين واللخة والثقافة: وأصبح الجميع شعباً واحداً له 
قوميته العربية الإسلامية» وله ميوله الحضارية والإنسانيةء ويقطن أرض بلاده 
شواطئها وجباها ووديانها وصحراءها وكل مكان فيهاء معتزاً بهذه الروابط 
الكبيرة بين إخوانه فى الدين واللغة والجوار. . 


)١(‏ من أعلام الفتح الإسلامى لليبيا: عبدالله بن سعد بن أب سرح الذي تولى مصر فى خلافة 
عثيان وهو أخوه رضاعاء ثم فى عهد معاوية من عام *4 حتى عام 50 هى ودفن فى عسقلان 
بالشام» وهو الذى تم على يديه فتح المغرب. ومنه ليياء وله ضريح باسمه في واحة 
«أوجلة» ببرقة» ومنهم كذلك عقبة بن عامر الجهتى ومعاوية بن خديج الكندى راه ه)» 
ورويفع بن ثابت الأنصارى (5ه ه)» وعقبة بن نافع الفهرى (77 ه) (۱: ٩۲‏ حسن 
الحاضرة» 2١:١‏ الل العذب». وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب. وعبد الله بن 
الزبيرء وعبد الملك بن مروانء وخالد بن ثابت الفهرى. وملمة بن مخلد الأنصارى. وزهير 
ابن قيس (794 ه) وحسان بن النعمان الغسانى وهو أول من دخخل أفريقية من أهل الشام فى 
زمن بنى أمية (راجع ص ١‏ وما بعدها الدرر السنية للإمام السنوسى)» وقد حكم افريقية 
من عام 5لاهء وتوق حان عام 4م ه. 
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الباب الاول 


اللغة العربية فى ليبا 


في عهد الولاة الأمويين والعباسيين 
A-۱‏ هھ 
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الفصل الاول 


التشاط العربي في ليبيا في هذا العهد 
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أخذت القبائل العربية بالتدريج تهاجر إلى أرض ليبيا والمغرب العرى(“ 


الكبير كله وبدآ العنصر العربى يكثر فی هذه البلاد بالتدريج » ولا سيأ بعد 
استقرار الفتح الإسلامى فيها منذ عهد موسى بن نصير وما تلاه من حكم 
الأغالبة م الفاطميين »› وأخحذت طرابلس29 تتصدر مدن ليبيا العربية» وتكثر 


0) 


يقسم المغرب العربى إلى ثلاثة أقسام : 


ا المغرب الأدنى أو أفريقية» ويشمل بلاد طرابلس وتونس. 
ب - المغرب الأؤسطء ويشمل بلاد الجزائر. 
ج- المغرب الأقصى وهو مراكش ‏ 

وكانت أرض المغرب فى أحيان كثيرة تابعة للوالى العربى فى مصرء وبعد إنشاء القيروان 
واستقرار الفتح صارت ولاية إسلامية مسثقلة الشخصية ينولى أمورها وال من قبل دمشق أو 
بغدادء وقد اتخذ العرب مدينة القيروان مركزاً إدارياء وأنشأوا بها الدواوين المختلفة» وعيتوا 
العيال للإشراف على شئون الولاية. وبنى حسان بن النعبان مديئة تونس ميناء ها يحل محل 
مدينة قرطاجنة. 
أما مدينة برنيق فاختفت كمدينة قائمة بذاتها على أثر الفتح العرى واختفاء المجتمع الإغريقى 
الروماني أمام العرب الزاحفين» وظلت مهجورة. ولكنها عادت إلى الظهور مرة أخرى فى 
القرن الخامس عشر اليلادى (التاسع الهجرى) عندما عادت إليها الحياة من جديد بوقود 
الجياعات إليها من مهاجرى وتجار مدن الساحل الطرابلسى» وكان من بينهم أولتك الذين أتوا 
من مدينة مسراتة, وقد تزايد عددهم على مر الأيام حتى اليومء إذ نرى فيها أحياء مأهولة 
عثلة للقرى المسراتية في موطا الأصلل الذى نزحت منه» وشوارع تحمل أسماء قرى معروفة 
ف مدينة ومسراثة)؛ وهؤلاء المهاجرون هم الذين أحيوا مدينة «برنيق» من جدید» تحت اسم 
بنغازى. أما مديئة درنة فإنها بقيت بعد الفتح العرى قائمة. وإن نمت بعد هجرة المسراتيين 
إليها فى القرن الخامس عشر الیلادي (راجع ٩۸‏ و44 دراسات فى التاريخ اللوى لبعيى . 


RE 


فيها الحلقات العلمية والمدارس» وتقام فيها المساجد والأبنية العربية المختلفة, 
ويفد إليها العلياء المسلمون من المشرق؛ من الصحابة والتابعين وتابعى 
التابعين» يعلمون الناس القرآن وفرائض الإسلام» كا يعلمونهم العربية لغة 
الكتاب الكريم وكذلك قامت القيروان فى تونس عام ٠۳‏ ه مركزاً إسلامياً 
وثقافياً كبيراً في المغرب الأدن» كا قامت تونس عام 8/اهء وفاس عام 
حدما ها 

وصارت اللغة العربية هى اللغة الرسمية فى السياسة والعلم والأدب فى 
ليبياء مها يتكلم العرب الفاتحونء ويتعلمها السكان الأصليون فى الوطن 
الليبى بالتدريج» وصار للعرب وللغتهم النفوذ الأعلى فى هذه البلاد التي 
سادتها مظاهر الحضارة العربية. 

أخذ السكان الأصليون بأسباب الحضارة الإسلامية» وزاد تعلقهم بدين 
العرب ولغتهم واندمجوا شيئاً فشيئاً فى العنصر العربى؛ وكان لدعوة الخوارج 
والمعتزلة والأباضية والتشيع التى سادت بين القبائل البربرية أثر عظيم فی 
انتشار الإسلام واللغة العربية, ولا تولى خلافة المسلمين عمر بن عبد العزيز 
(99-١١1ه:‏ ۷۱۹-۷۱۷ م) وجه عنايته إلى نشر الإسلام فى المغرب. 
والتمكين للغة العربية فيه. فأرسل جماعة من مشاهير التابعين لآداء هذه 
المهمة. وبناء صرح المغرب الإسلامى. فأسسوا المساجد فى سائر أنحاء البلاد 
لنشر الإسلام فى ربوعهاء وأنشأوا الكتاتيب لتعليم اللغة العربية. وقامت 
مساجد كثيرة فى طرابلس» کا بنى جامع الزيتونة فى تونس عام ۷۹ ه فى 
ولاية حسان بن النعان”» كما بنى مسجد القيروان من قبل عام 7ه ه 
(/57 م) وقامت فاس عام ۱۸۸ هه ثم قام مسجدها مسجد القرويين بقاس 
٥ه‏ وغيرها من المساجد الكيرىء التى صار الكثير منہا جامعات 
ومدارس إسلامية . 
7 ا آلب ی اشا ا 
(؟) صار بعد حمس وثلاثين سنة من إنشائه (أي عام ٠٠١‏ ه) معهداً علمياً تدرس فيه العلوم 


الإسلامية والعربية . 


“۳ - 


ومع ذلك كله فقد كانت سيادة اللغة العربية في المدن الكبرى. التق 
تنتظم المدارس والجامعات والمساجد وعواصم الملك. أما حارج هذه المدنء 
فأكثر السكان من البربر الذين تسودهم اللهجات البربريةء والذين لم يتعود 
لساههم العربية بعد؛ ول يستطيعوا النطق بها" ولشدة العجمة فى 
السنتهم» لم جيدوا العربية إلا بعد زمن طويل» وقد ضرب ابن خلدون المثل 
بالبربر فى قلة استفادة الأعجمي من اللسان العري» إذ كان معرقاً فى 
العجمةء قال: «وما كان من لغات أهل الأمصار أعرق فى العجمةء وأبعد 
عن لسان مضرء قصر بصاحبه عن تعلم اللغة المضريةء» وحصول ملكتها؛ 
لتمكن النافاة حينئذ؛ واعتبر فى ذلك أهل الأمصارء فأهل إفريقية والمغرب» 
ل كانوا أعرق فى العجمةء وأبعد عن اللسان الأول» كان لحم قصور تام فى 
تحصيل ملكته بالتعليم؛ وهناك أمثلة كثيرة لفساد البلاغة فى نفوس البربر» 
وقلة درايتهم بأسباب فصاحة الكلام العربى, وعدم استطاعتهم التجويد 
والبيان فيا ينشئون من أدب ومع ذلك فقد نبغ من بين البربر بعض 
الشخصيات التى أثر عنها أرفع النماذج الأدبيةء ومن بين هؤلاء طارق بن 
زياد البربرى» الذى أثرت عنه خطبة مشهورة فى أثناء الفتح العربى للأندلس 


)١(‏ راجع *: ۱۷۳ الأدب العربي وتاريخه لمحمود مصطفى. ۲: ۳۳۷ قصة الأدب في الأندلس 
للمؤلف. 

(۲) ۲: ۲۳۷ و۳۸٣‏ قصة الأدب في الأندلس» وذكروا أن يوسف بن تاشفين فيا بعد لما حضر 
إلى الأندلس رغب الشعراء عن مدحهء ولم يرضوا بالتقدم إليه. لعلمهم بمكان الادب من 
نفسه» حتى رجاهم المعتمد فمدحوه. وبينا كان الشعراء ينشدونء قال له المعتمد: هل يعلم 
أمير المسلمين ما يقولون؟ قال: لا أعلم. ولكنهم يطليون الخيرء ولا انصرف يوسف إلى 
حاضرة ملكه. كتب المعتمد له رسالة فيها: 

بنتم وينا فم ابتلت جوانحنا شوقاًإنيكم ولا جفت مآقينا 
حالت لفقدكموأيامناففدت سوداً وكانت بكم بيضاً ليالينا 

فلا قرئ عليه هذان البيتانء قال للقارئ: يطلب منا جواري سوداً وبيضاً؟ فقال 
القارئ: لا يا مولانالء» ما أراد إلا أن ليله كان بقرب امير المسلمين نهاراًء لان لاني السرور 
بيض + فعاد نهاره ببعده ليلاًء لأن ليالي الحزن سودء فقال: والله جيد! اكتب له في جوابه: 
وإن دموعنا تجري عليه ورءوسنا توجعنا من بعده» وهذا ملك. وذلك هو شأنه حتى فيا 
بعدء في قلة حصول ملكة العربية وبلاغتها في نفسه. 


“¥ 


عام ٩۲‏ ه: ١آالام.‏ وهى کا وردت فى كتب التاريخ والأدبء وکا جاء فى 
رواية نفح الطيب للمقرى»» ووفيات الأعيان لابن خلكان فى ترجمة موسى 
ابن نصير؛ قال طارق» بعد أن حمد الله وأثنى عليه. وذكر فضل الجهاد. 
ورغب فى الشهادة : 


«أيها الناس: أين المفر2"2. البحر من ورائكمء والعدو أمامكم. ولیس 
لكم والله إلا الصدق" والصبر. واعلموا أنكم فى هذه الجزيرة أضيع من 
الأيتام فى مأدبة©2 اللئام» وقد استقبلكم عدوكم بجيشه. وأسلحته وأقواته 
موفورة(» وأنتم لا وزر لكم إلا سيوفكم » ولا أقوات إلا ما تستخلصونه 
أمرأ ذهب ريحكه 20 وتعوضت القلوب من رعبها الحراءة عليكمء 
فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركمى بمناجزة9» هذا 
الطاغية''“ فقد ألقت به إليكم مدينته الحصينة؛ وإن انتهاز الفرصة فيه 
لممكن. إن سمحتم لأنفسكم بالموت» وإ أحذركم أمراً آنا عنه بنجو(" 
ولا حملتكم على خطة ‏ أرخص متاع فيها النفوس ‏ أربأ"'» عنها بنفسى» 


)١(‏ راجع ۳١١ :١‏ قصة الأدب فى الأندلس للمؤلف. 

(؟) اسم مكان. أى موضع الفرار» وقيل إنه يجوز فيه كسر الفاء على القياس. 

() الصدق: البسالة فى الحرب. 

(5) يفتح الدال وضمها: الطعام يصنع لدعوة. 

(0) كثيرة. 

() الوزر: بالتحريك» الجبل المنيع. وكل معقلء والملجاء والسلاح لأنه يعصم صاحبه. والوزير 
من الوزر (بالكسر فالسكون) وهو الحمل الثقيل. لأنه يحمل ثقل الأمر ويعين الملك برأيهء أو 
من الوزر (بالتحريك) لأن الملجا إليه فى التدبير. 

(۷) من معانى الريح المجازية: الغلبة والقوة والدولةء والريح تذكر وتؤنث. 

(۸) من جرؤ بمعنى شجع. 

(8) المناجزة: المقاتلة. 

)٠١(‏ ملك النصارى. 

. أي ببعدء والنجوة المكان المرتفع‎ )۱١( 

. من ربأ كمنع بمعنى ارتفح‎ A 


-۳A- 


واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلاً: استمتعتم بالأرفه210 الألذ طويلاء 
فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفی» فيا 2 حظكم فيه أوفر من حظى. . 

وقد بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور الحسان» من بتات 
الرومان» الرافلات فى الدر والمرجان, والحلل المنسوجة بالعقيان". 
المقصورات فى قصور الملوك ذوى التيجانء وقد انتخبكم الوليد بن عبد 
املك أمير المؤمنينء من الأبطال عزبانا”»» ورضيكم للوك هذه الجزيرة 
أصهاراً وأختانً"). ثقة منه بارتياحكم للطعان. وإساحكم” بمجالدة0) 
الآبطال والفرسان» ليكون حظه منكم ثواب الله على إعلاء كلمتهء وإظهار 
دينه بهذه الجزيرةء وليكون مغنمها خالصاً لكم من دونه ومن دون المؤمنين 
سواكم؛ والله تعالى ولى إنجادكم على ما يكون لكم ذكراً فى الدارين. . 
واعلموا أتى أول مجيب إلى ما دعوتكم إليهء وانى عند ملتقى الجمعين حامل 
بنفسي على طاغية القوم (لذريق)" فقاتله إن شاء الله تعالىء فإن هملكت 
بعده فقد كفيتم أمرهء ولم يعوزكم بطل عاقل تسندون أموركم إليه؛ وإن 
هلكت قبل وصولي إليه. فاخلفوني فى عزيتى هذه واحملوا بأنفسكم عليه 
واكشفوا الهم" من فتح الجزيرة بقتله. فإنهم بعده يخذلون». 


)١(‏ من رفه عيش الرجل إذا لآن. 

(؟) فى رواية «النفح: فاء والمعنى عليها لا يستقيم. 

(5) الذهب. 

(4) هو الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك بن مروان (45-85 ه: 5٠لا‏ دالا م) التى کان 
فتح الأندلس فى عهده وبأمره بقيادة واليه على إفريقيا موسى بن تصير. 

(0) جع عزب (بالتحريك) وهو من لا زوج له. ويصح أن يكون جمع عازب. أو جمع عزيب؛ 
أو أعزب على القول بوجوده. 

)١(‏ الصهر: القرابة» وزوح بنت الرجل أو أخته. والختن (بالتحريك): الصهرء أو كل ما كان 
من قبل المرأة كالاب والاخ. 

(۷) من سمح الرجل كمنع» وأسمح» بمعنى جاد وكرم . أما سمح بضم الميم فمعتاها صار من 
أهل السياحة. 

(۸) المجالدة: المضارية بالسيوف.. 

(9) هو ملك الاسبان أثناء الفتج الإسلامى , 

. بمعنى أزيحوه وأبعدوه عن أنفسكم‎ )٠١( 


۔ ۹ - 


وكيا تدل هذه الخطبة البليغة على الحنكة السياسية والعبقرية العسكرية» 
تدل أيضاً على تمكن البلاغة من نفوس بعض أهل البريرء الذين تعلموا 
البلاغة العربية وبدأوا يتذوقونهاء وهؤلاء قليلون جدأ. فلا يصح أن ينسب 
فضلهم إلى بيثتهم» وإنغا ينسب إلى امتياز ملكتهم» بما وهبهم الله من 
خصائض ف الإدراك؛ وإلى ظروف أخرى أحاطت ہم كتربيتهم فى بيئة 
عربية إسلامية منذ الطفولة . 

يرتاب بعض الباحثين فى هذه الخطبة لأن كثيراً من المتقدمين لم يشيروا 
إليهاء فلم يذكرها ابن عبد الحكم ولا البلاذرىء وهما أقدم رواة الفتوحات 
الإسلامية» ولم تشر إليها المصادر الأندلسية المتقدمةء ولا ابن الأثير وابن 
خلدون7©: وهذا الشك ليس بمستساغ ما دامت الخطبة قد وردت فى أكثر من 
مرجع ومن بين مصادرها وفيات الأعيان لابن خلكان ونفح الطيب للمقرى. 
وغيرهما. . وهذه الخطبة لا ضير إن عددناها من تماذج الآدب العري فى ليبيا 
العربية. . 


-- 


وبانتشار الإسلام واللغة العربية فى ليبياء أحذت الثقافة العربية 
الإسلامية فى الظهورء وكانت الصبغة الغالبة على العلاء هى الصبغة الدينيةء 
والثقافة الذائعة فى البلاد هى ثقافات الشريعة وعلومها؛ وكان لمذهب مالك 
السيادة الروحية فى هذه البلادء التى عنيت بعلوم القرآن والحديث والفقه 
عناية فائقة» وأخحذ سكانها الفقه عن صاحب مالك ابن قاسم المصرى. ومن 
علماء الفقه المالكي فيا بعد أسد بن الفرات 7١(‏ هم مفتى الجاعة بالقيروان 
زمن الأغالبة"ء وتلميذه سحنون؟ ۲٤۳(‏ ه)» الذى نقل مدونة الفقه التق 


(۱) ۲: ۳۳۸ قصة الأدب فى الأندلس . 

۳۶١ :١ )۲(‏ المرجم نفسه. 

(۳) للأستاذ على مصطفى المصراتى كتاب مطبوع عنوانه «أسد بن الفرات فاتح صقلية». 

(5) راجع 1١7 :١‏ امهل العذب» وكان يدرس بأجدابية ثلاث سنين. وقال سحنون: سمع = 


ا 


رواها ابن قاسم عن مالك ولخصها ابن أ زيد القيروانى» وعنهم انتشر 
مذهب مالك ف ليبيا وفي المغرب كلهء إلا في فترات كان يروج فيها فقه 
الشيعة أو الخوارج 2١07‏ والاباضية من بيهم خاصة. 


“۳ - 


وكان النفوذ العباسى فى ليبيا والمغرب ضعيقاًء لبعدها عن السلطة 
المركزية فى بغداد. ولقوة الخوارج فى هذه البلاد واستعانتهم بالبربر» ومن 
أجل ذلك تمكن الأدارسة من تأسيس دولتهم فى المغرب الأقصى (11/7 ه- 
هلام هم ثم استقل الأغالبة فى تونس وليبيا وشرقى الجزائر منذ ولى أمور 
هذه البلاد ابراهيم بن الأغلب عام 184 ه. 

بل إن محمد بن الأشعث الذي تولى حكم هذه البلاد فى عهد المنصور 
العباسي خرج عن طاعة الخليفة المنصور, وحاول الاستقلال بأفريقيةء فعزله 
الخليفة وولى مكانه الأغلب بن سام وهو أبو إبراهيم بن الأغلب مؤسس دولة 
الأغالبةء وذكر ابن الأثير أن الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمى 
كان من دعاة أبى مسلم الخراسانى وقواده. ثم جاء إلى إفريقية مع محمد بن 
الأشعث؛ وقدم الأغلب بن سالم القيروان عام ١47‏ ه إلا أن البربر وأنصار 
ابن الأشعث من القواد العرب قتلوه عام ٠٠١‏ هء وقبره في القيروان معروف 
يعرف بقبر الشهيد» فولى المنصور والياً جديداً على هذه البلاد هو عمر بن 
حفص المهلبى عام ٠١١‏ هء وظلت ثورات الخوارج فى هذه البلاد ضد 


= أهل أجدابية منى العلم سنة ١41١‏ ه (1: ١١9‏ المتهل العذب). وقد ضرب ينو سليم وبئو 
هلال مدينة أجدابية عام 444 ه (راجع ١١1 :١‏ الممبل). 

)١(‏ كان من أعظم المؤيدين فيا بعد لفقه الإمام مالك فى ليبيا وأنحاء المغرب كلها المعز بن باديس 
الذي قضى على الفقه الشيعى فى هنه البلاد بعد أن خلع طاعة مصر وخلفائها من 
الفاطميين. . وقد انتقل فقه الإمام مالك كذلك إلى الاندلس على أيدى تلامذة مالك ومنهم 
يحبى بن يحبى بن كثير الليثى (المتوق بقرطبة عام 788 ه) وأستاه زياد بن عبد الرحمن 
اللخمي. ومنهم كذلك عبد الملك بن حبيب اللمى القرطبى (7788-174 ه) وكان من 
كبار فقهاء مذهب مالك: ومنذر بن سعيد البلوطى (705 ه). 


ا 


الحكم العبابى قائمة» فبعث الرشيد قائده هرثمة بن أعين على رأس جيش 
ضخم إلى إفريقيا عام 11/4 ه للقضاء على ثوراتهم ففشل فى ذلك» وأخيراً 
ولي الرشيد إبراهيم بن الأغلب حكم هذه البلاد فاسس دولة الأغالبة فيها 
(545-184 ه)» واستقلت ولايات كثيرة عن الخلافة العباسية وأكثرها من 
الخوارج الذين تحالفوا مع البربرء ومنها ولاية تاهرت0© (۱۳۷۔ ۲۹۷ ه)ء 
وولاية سجلاسة 7519/-5١51/(‏ ه)» وولاية تلمسان وغيرها من ولايات 
المغرب» وأكثر هذه الدول المستقلة عربية يحكمها أمراء عرب يعملون ما 
وسعهم الجهد على نشر الإسلام واللغة العربية فى بلاد المغرب كلهء 
ويتنافسون فيا بيهم على تشجيع العلماء وتقريب الأدباء والشعراء إليهم. 
وبذلك أثمر هذا الخلاف السياسى الشديد قوة وازدهاراً للغة العربية وآدايها 
فى هذا العهد.. كا حدث للأدب فى العصر العباسى الثاني حين نشأت 
الدول المستقلة. وتنافست فيما بينها على تشجيع الأدب ورعاية الأدباء 
والشعراء والعناية بالثقافة العربية بمختلف ألوانها وفنوتها. 

واللغة العربية. والأدب العربي» والثقاقة الإسلامية تسير حيث) كانت 
تسير الفتوحات الإسلامية» فحيثا يفتح المسلمون البلادء تقيم فيها حاميات 
من الجند الإسلامى» وعلى هذه الحاميات قواد من العرب» وبجانب الجيش 
أمراء يحكمون هذه البلاد؛ وغالباً ما يكونون هم أمراء الجيوش» وبجانبها 
تنزل القبائل العربية المهاجرة. تتكلم اللغة العربية» وتذيع الأدب العربى 
وتأخذ هجتها ولغتها العربية فى الذيوع بين سكان البلاد الأصليينء ببواعث 
الجوار والاختلاط والسيادة والمصالح المشتركة. ويقبل من يدخلون فى الإسلام 
من أمل البلاد الصميمين على تعلم لغة العرب» والتأدب يآدابهم » وحفظ 


)١(‏ كانت مدينة تاهرت مركزاً كبيراً من مراكز المعتزلة في المغرب العربي. ويذكر ياقوت أن 
عددهم في تاهرت كان نحو ثلاثين ألف بيت (معجم البلدان ‏ مادة تاهرت)ء وكان المعتزلة 
منذ القرن الثاني الهجري قد بثوا الدعاة إلى كل جهة (۳: 17 ضحى الإسلام). ولصفوان 
الانصاري قصيدة في واصل وأصحابه ودعوتهم وي بثهم للدعاة في كل مصر :1١(‏ 50 و55 
البيان والتبيين للجاحظ طبعة الخانجي).. كبا قامت دولة أباضية في تاهرت أيضاً ودولة 
صفرية في سجلياسة. 


€ 


أشعارهم . وتعلم علومهم . ومن ثم انتشرت اللخة وذاع الأدب ف كثير من 
البلاد المفتوحة» وقامت مواطن الأدب ف نواحي المملكة الإسلامية المترامية 
الأطراف الى كانت تستظل بلواء الاؤسلام ؛ ومن هذه المواطن العزيزة ليبيا 
العربية المسلمة. . 

كانت قبيلة (لواته) تنزل برقة» وتزلت هوارة مدينة لبدة» وسكنت 
نفوسة مديئة صيرة(١)؛‏ وهى كلها قبائل بربرية؛ فلما جاء اللإسلام وفتحت 
برقة وطرابلس أخذت القبائل العربية تهاجر إلى هذه البلاد. 

وهاجر إليها عدد كبير من الصحابة”)» وكان مع موسى بن نصير سبعة 
وعشرون ألفاً من العرب أمرهم أن يعلموا البربر القرآن والفقه واللغة". 
ومن الأعلام المشهورة فى هذا العصر: الشيخ عبد الوهاب القيسى المتوق عام 
۹۰ هھ والمدفون ف طرابلس» وض ريحه فى مسجده ہا . 


(۱) ۱: ۲۸ و۹٦‏ المتبل العذب. 

. ومع امرجم‎ EVs €1 2١ {1) 

(۳) راجم :١‏ "اه المرجم. 

۷١ :١ )٤(‏ و76 المرجم ‏ وراجم كتاب تاريخ المغرب العرى من الفتح العرى حتى قيام دولة 
الأغالبة والرسميين والأدارسة تأليف د. سعد زغلول. 


٤ - 


الفصل الثاني 


العرب الأولون في ليبيا 
والمأثور من بلاغتهم 


2 

عقبة بن نافع الفهري ‏ أحد أبطال الفتح الإسلامي للييا والمغرب 
العربي الكبير- يوصي أولاده وقد خرج من القيروان ليتابع الجهاد في سبيل 
الله : 

يا بني: إفي بعت نفسي من الله لا أدري ما يقضى علي في سفري ؛ 
وإني أوصيكم بثلاث خصال فاحفظوها ولا تضيعوها: 

إياكم أن تملأوا صدوركم شعراء وتتركوا القرآن.. املأوا صدوركم 
من كتاب الله فإنه دليل على الله وخذوا من كلام العرب ما تهذبون به 
ألسنتكم. وبذلكم على مكارم الأخلاق ؛ ثم انتهوا عا وراءه. 

وأوصيكم أن لا تداينوا ولو لبستم العباءء فإن الدين ذل بالنهار» وهم 
بالليل؛ فدعوه تسلم لكم أقداركم وأعراضكم» وتبقى لكم الحرمة مع الناس 
ما بقيتم . 

ولا تقبلوا العلم من المغرورين المرخصين» حملونكم دين الله ء 
ويفرقون بينكم وبين الله . ولا تأخذوا دينكم إلا من أهل الورع والحيطة فإنه 

ثم قال: عليكم سلام الله وأرى ألا تروي بعد يومي هذل لم قال: 


-45- 


اللهم تقبل نفبي في رضاك» واجعل الجهاد رحمني من دار كرامي عندك20, 
7د 


عقبة يخطب في جيش المسلمين» وهو يستعد للاقاة الأعداء في زحفه 
الكبير إلى شاطئ المحيط الأطلسبى0©: ٠‏ 

أا الناس: إن أشرافكم وخياركم» الذين رضي الله عهمء وأنزل 
عليهم كتابه. بايعوا رسول الله ي بيعة الرضوان على من كفر بالله إلى يوم 
القيامة. فهم أشرافكم والسابقون منكم للبيعةء باعوا أنفسهم من رب 
العالمين بجنته بيعة رابحةء وأنتم اليوم في دار غربة» وإنما بايعتم رب 
العالمين. فقد نظر إليكم في مكانكم هذاء ول تبلغوا هذه البلاد إلا طلباً 
لرضاهء وإعزازاً لدينهء فأبشرواء فكلا كثر العدو كان أخزى هم وأذل إن 
شاء الله تعالى» وربكم عز وجل لا يسلمكم فاصبروا والقوهم بقلوب 
صادقة» فإن الله تعالى جعلكم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمينء فقاتلوا 
عدوكم على بركة الله وعونه. 


ا 
عقبة بن نافع على شاطئ المحيط الأطلسي يقحم فيه فرسهء وينادي 
بأعلى صوته» وهو يشير بسوطه: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
فقال له بعض أصحابه: على من تسلم يا ولي الله؟ 
فقال: على قوم يونس من وراء هذا البحر» ولولا هذا لوقفت بكم 


عليهم . 


سسا 
)١(‏ راجع ص ١9‏ الدرر السنية للؤمام السنوسي . 
5) ص ۲٣‏ المرجع السابق. 


N 


فزي زذية إن ا 

اللهم اشهدء إنى قد بلغت المجهودء ولولا هذا البحر لمضيت فى البلاد 
أقاتل من كفر بك» حی لا يعبد أحد من دونك( 

وفى طريق عودته إلى القيروان قتل وهو يقاتل جموعاً غفيرة من الأعداء 
وذلك عام ه220 


500 


ولى مومى بن نصير إفريقية عام ۸٩‏ ه ففتح المغرب كله. وولى طارق 
ابن زياد البربرى على ولاية طنجةء وترك موسى معه عدداً قليلاً من العرب 
يعلمون البربر القرآن وفرائض الإسلام. وبعد قليل أصدر أمره إلى طارق 
بغزو الأندلس» وعبر طارق بجيشه البحر» وصعد إلى جبل سمى جبل طارق 
عام ٩۲‏ هء وسار إليه لذريق ملك أسبانيا فى جيش كثيف» فلم بلغ طارقاً 
ذلك قام فى أصحابه فحمد الله وأثنى عليهء ثم خطبهم خطبته المشهورة: 
«أيهاالناس. أين المفرء والبحر من ورائكم» والعدو أمامكمء فليس لكم 
والله إلا الصدق والصير. . واعلموا أنكم فى هذه الجزيرة أضيع من الأيتام فى 
مأدبة اللثام. . .» 

وهذه الخطبة الطويلة المأثورة أثر من بلاغة العرب فى المغرب» سواء 
كان خطب بها طارق فى الأندلس. أو كان خحطب بها فى طرابلس». وقد 
سلفت بنصها الكامل كما وردت فى وفيات الأعيان وفى نفح الطيب وغيرههما 
من المصادر الأدبية . 


(1) ص ال المرجع السابق. 
١ :۹۲ )۲(‏ حسن المحاضرة للسيوطى . 
(۳) راجعها فى جميع كتب الأدب والتاريخ » وفى ص ۳۳۴ الدرر السنية. 


كع 


الفصل الثالث 


مقومات الأدب العربى في ليبيا 
فى هذا العصر 


عالت 


ظهر الأدب العربى فى هذا العصر فى ليبيا العربية بإقليميها: برقة 

وطرابلس. وذلك بتأثير العوامل الجديدة التى من أخمها: ٣‏ 

١‏ الفتح العربى الإسلامى لليبياء واستقراره نهائياً قبل نباية القرن الأول 
الطجري . 

۲ هجرة القبائل العربية المتتالية من الحجاز ونجد واليمن إلى سهول وجبال 
وصحارى ليبيا العربية . 

۳ إنشاء المساجد واتخاذها حلقات علمية فى طرابلس ودرنة وغيرهما من مدن 
ومعاقل ليبياء وكان جامع الناقة الكبير فى طرابلس أول المساجد الق 
أنشقت فى طرابلس . 

:- إقامة الجنود. الفاتحين فى ليبياء ومنهم أعلام مشهورون من الصحابة 
والتابعين» واتخاذ طرابلس أول الفتح مقرأ للحكم الإسلامى فى الشمال 
الإفريقى كله. 

٥ه‏ هجرة كثير من دعاة الفرق والمذاهب الدينية والسياسية إلى ليبيا فراراً من 
جور الخلفاء ويطشهمء ويقص التاريخ علينا هجرة كثير من الشيعة 
والخوارج والمعتزلة إلى هذه البلاد ومن الذين قدموا إلى لييا سلمة بن 
سعيد الذى وفد على هذه البلاد فى أوائل الماثة الثانية لنشر المذهب 


واد 


الإباضى والدعوة إليه. 

1 هجرة المسلمين الأولين إلى طرابلس ودرنة وزويلة وغيرها واتخاذ كل 
مكان نزلوا فيه مركزاً ثقافياً عربياً إسلامياً» وقد عنى عمر بن عبد العزيز 
ببعث الصحابة والتابعين إلى الشمال الإفريقى لتعليم أهله فروض 
الإسلام ولغة الكتاب الحكيم. 

۷- اتخاذ اللغة العربية لغة رسمية للحكم الإسلامى فى ليبياء فهى لغة 
الوالي والقواد والجنود والعرب المهاجرين. ولغة الدولة ولغة العلم والدين 
والثقافة. وهى أولا وقبل كل شىء لغة القرآن الكريم. 


كه 


وكان العربى حيث) ينتقل من الجزيرة العربية تنتقل معه لغته وأديهاء 
لذلك كان الكثير من الولاة وقواد الفتح والجنود والعرب المهاجرين. ومن 
الصحابة والتابعين» بلغاء مقاول. وفصحاء موهوبين» وطلما نطقوا فأبانواء 
وقالوا فافصحواء وعبروا عن كل ما يختلج فى نقوسهمء ويتصل جشاعرهم» 
ووصفوا الفتح ومعاركه. والمدن الحديدة الق نزلوهاء وأجواءها ومشاهدهاء 
وحنيتهم إلى الوطن العربى الأم؛ كا تحدثوا عن آمالهم وآلامهم؛ وكان الأدب 
العربي على ألسنة قواد الفتح فى هذا العصر يتمثل فى الخطب الحاسية الق 
يلقونها فى الجنودء يرغبونهم فى الجهاد فى سبيل اللهء والاستشهاد من أجل 
دينه» أو يبشرون فيها بتصرء أو يوجهون بها الجنود لخطط المعركة وسير 
أحداثها؛ وفى غير ذلك من الشئون والأغراض. 

وإذا كان الكثير من نصوص هذا الأدب لم يدونء أو دون وفقدت 
مصادره» فإن ما بقى منه هو صورة موجزة تمثل الأدب العربى فى ليبيا العربية 
المسلمة فى هذا العصر البعيد. 

ومن الضرورى أن يتعلم بعض شباب البربر من السكان الأصليين» 
من الأسرى وغيرهم» فى طرابلس وغيرها من مراكز الدعوة الإسلامية الجديدة 
اللغة العربية والدين الإسلامى وآداب العرب وبلاغتهاء على أيدى جلة 


~ A- 


العلياء المسلمين فى هذا العصر. وعلى أيدى الدعاة إلى المذاهب والفرق 
الإسلامية الذين كثروا فى ليبيا فى هذا العهد» وأن ينبغ بعضهم فى اللغة 
والبلاغة والفصاحة والأدب» ومنهم طارق بن زياد الذي تروى بلاغته العربية 
فى خطبته المشهورة التي خطب بها جنده فى بدء الفتح العربى للأندلس. 

هذه وغيرها هى مقومات الأدب العربي الحديد فى ليبياء الذى ظهر 
لأول مرة فى هذه البلادء فى عصر الولاة الأمويين والعباسيين. 


E 

ولا نخص بذلك كله النثر دون الشعرء فهما فى الحكم سوا فک| عبر 
العربي فى هذا العصر عن أغراض الكلام بالنثر» كذلك عير بالشعر فى وصف 
المعارك» والدعوة إل الحهاد» وتحميس الحند والحض عل النضال والقتال» 
وى وصف الحنين إلى الوطن وذكرياته وأحبابه» وفى كل ما يحتاج العربي 
للشعر فيه من دواع وأغراض. 

وكا رحل الشعراء من الحجاز إلى مصر كنصيب وجميل وكثير وغيرهم ٠‏ 
كذلك رحلوا إلى ليبيا مقيمين حيناء وزائرين حينا آخر. 

ومن نصوص الشعر العربي القديم فى ليبيا ما وجد منقوشاً على قبر 
عتيق بمقيرة المنيذر الصحابي الجليل المدفون بطرابلس عام 95ه. فقد وجد 
عليه هذان البيتان: 
هى فى جوارك يا منيذر فاحمها ومن المروءة أن يعز الجار 
حاشا لفضلك يارفيق محمد من أن تمس مجاوريك النار© 

ولا يعرف تاريخ كتابة هذين البيتين. 

ومن آثار شعر الفتح الإسلامى العرى لليبيا أبيات لأب ذؤيب الحذلى 


:١ (‏ مه المهل العذب وراجع فى ترجمه المنتيذر ص 5 من كتاب ونفحات النسرين 
والرجحان» لاحد النائب. 
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يمدح فيها عبد الله بن الزبير أحد قادة الفتح. والذى تولى قتل جرجير بعد 
معارك دامية, ويقول أبو ذؤيب من هذه الأبيات : 
وصاحب صدق كسيد الضرا عينهض فى الغزو مضا نجيحاً 
وشيك الفضول بطىء الفقو ل إلامشاحأبه أومشيحا“ 
ويبدو أن الفاتحين فى معارك الفتح الإسلامى للشهال الإفريقى. كان 
أكثرهم من اليمن القحطانيين» فلم يؤثر لهم نشاط كبير فى مجال الشعر 
والبلاغة أثناء الفتح الإسلامى فى شال أفريقياء وكانت أكثر القبائل المهاجرة 
إلى هناك من اليمن؛ والشعر فى مضر لا في اليمن9©. 
ومن قصيدة لشاعر ليبيا الكبير أحمد الشارف عنواا «أمة ومجد» يمول 
الشاعر: 
حيوابنى وطنى من أمة العرب تحثلت فيهمو روح من الأدب 
لا غروأن يدعى الليبى أن له ماللعروبةمن نحد ومن حسب 
لديهمن لغةالقرآن معجزة تلوح كالدر كالياقوت كالذهب“ 


١ :١559 ۱۳١ )1(‏ ديوان الحذليين. 7: 73١1‏ الأغان (دار الكتب). *: ٠۴١‏ ابن قتيبة. 
(۲) 18-1535 شعر الفتوح الإسلامية ‏ النعيان عبد المتعال القاضى ‏ الدار القومية 1958. 
٩۰ )۳(‏ أحمد الشارف المصراق ‏ ط بيروت 1857 
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القصل الإول 
ليبيا العربية في عهد الأغالبة 


دات 


بعد الفتح الإسلامى لليبيا صار أمرها بيد وال عرب يعينه خليفة 
المسلمين ويعاونه فی حكم البلاد الجيش العربيى الفاتح ورۇساؤه من القوادء 
ثم زعماء القبائل العربية التى بدأت تهاجر من جزيرة العرب عن طريق مصر 
إلى هذه الديار» ثم الموظفون الكبار الذين كان الخليفة يعينهم ليساعدوا الوالى 
العربى فى الحكم. 

وتتابع الولاة من قبل خلفاء بنى أميةء فخلفاء بنى العباس كما أسلقنا. 

وفى عهد الرشيد ولى الخليفة على أفريقياء هرثمة بن أعين القائد (ربيع 
الأول ۱۷۹ ه- رمضان ۱۸١‏ هي فأشار على الخليفة الرشيد أن يخلفه 
إبراهيم بن الأغلب فى حكم البلاد. الذى لم يل أمورها أحسن سيرة ولا 
سياسة منه20. ففى عام ١84‏ ه جعل الرشيد الحكم لابن الأغلب طيلة 
حياته» ويظل يتوارث فى أسرته فى ظلال النفوذ العباسى» فظهرت بذلك دولة 
الأغالبة العربية التى استمرت أكثر من قرن من الزمان (95-188؟ ه)» 
وكانت عاصمتها القيروان» وتشمل ليبيا وتونس وجزءاً من الجزائر - مقاطعة 
قسطنطينة - ونقل ابن الأغلب دواوين الدولة إلى مدينة جديدة أنشأها فى 


.۱۷۹ :۲ راجع ابن الأثير 5: جا دء تاريخ الإسلام السيابى‎ )١( 
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ضواحي القيروان سماها «العياسية». وتعاقب على حكم هذه البلاد أحد عشر 
آمیر . 

وكان يحكم ليبيا ولاة عرب من قبل الأمير الأغلبيء ومنهم سفيان بن 
المضاء والي طرابلس في عهد إبراهيم بن الأغلب". وإبراهيم بن سفيان 
التميمي الذي تولى طرابلس بعده. وعبد الله بن محمد بن الأغلب. ومحمد 
ابن قهرب» وغيرهم . 

وفي عهد الأغالبة استحكمت الصبغة العربية للبلادء وعمها الأمن 
والرخاءء وكان لهم قوات برية وبحرية قوية» واحتل الأغالبة صقلية عام 
هء ثم مالطة وجنوبي إيطاليا حتى هددوا مدينة روماء وأغاروا على 
جنوبي فرنساء وأصبح البحر الأبيض بفضلهم بحيرة عربية إسلامية» ونشروا 
الثقافة العربية الإسلامية في صقلية وجنوبي إيطاليا: نابي وروماء وفي عهد 
أبي الغرانيق أسندت ولاية إيطاليا لخفاجة ففتح جنوة عام ۲۵۱ ھ٩‏ 
واستولى حاكم صقلية محمد بن خفاجة على مالطة عام ٠٠٠١‏ ه. وكانت 
طرابلس عمحطة بحرية ضخمة لأساطيل الأغالبة وغزا الأغالبة فرنساء 
وتقدموا إلى مرسيليا. 


5ه 


ازدهرت ليبيا في عهد الأغالبةء وصارت معقلاً من معاقل الحضارة 


)١(‏ متهم: إبراهيم بن الأغلب (155-184هيي وعد الله بن الأغلب 58١1١-195(‏ همى 
وزيادة الله الأول (۲۰۱ - ۲۲۳ ه) والآغلب أبو عقال (۲۲۳ 755 هن وايته أبو العباس 
محمد (787-5175 ه)ى وأحمد بن محمد (789 - ۹٤۲ه)»‏ وأبو الغرانيق محمد زيادة الله 
الثاني (749 - ۲۵۰ ها ثم محمد الثاني (۲۵۰ - ۲۹۱ه). فإبراهيم 584-5151١(‏ ه) ثم 
عبد الله (1785- ۲۹۰ ه) وزيادة الله (795-1799 هم)» رفي عهده فتح الفاطميون البلاد 
واستولوا على مقاليد الحكم فيها. 

(؟) ص ٠١‏ الممل العذب في تاريخ طرابلس الغرب. 

(*) راجع تاريخ غزوات العرب ص ١٥١٠ء‏ وكتاب المجمل في تاريخ ليبيا ص78 . 

(4) راجع ص ٠۲١‏ دراسات في التاريخ اللوي لبعيو. 
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والإسلام » وانتظم فيها التعليم» ف الكتاتيب والمساجد والمدارس» وأنشئت 
المكتبات العامة» وظهر كثير من العلماء منهم عبد الوهاب القيسى الزاهد 
(١٠٠7هع.‏ وعد الله الشعاب 545 ه) ولكل منهم مسجد باسمه في 


طرابلس . 


وقد نمضت الآداب في عهد الأغالبة» وكثر الأدباء والشعراء(2 في ليبياء 
بل في المغرب العربي كافة"). ولا فر زيادة الله الثالث آخحر ملوك الأغالبة من 
مدينة رقادة(© أمام زحف أبي عبد الله الشيعي عام 7940 ها ۹۰۹م حمل 
معه ما حف وزنه وغلا ثمنهء ثم ركب فرسه وتقلد سيفه. وقدم الأحمال تمر 
بين يديه هارباً على عيون أهله وولده. فأخذت جارية من جواريه عوداً 
ووضعته على صدرهاء وغنته لتحركه على حملها معه فقالت: 


لم أنس يوم الوداع موقفها وجفلها قي دموعها غرق 
وقولها والركاب سائرة تتركنا سيدي وتنلطلق 
استودع الله قبية جزعت للبين والبين فيهلي حرق 


فدمعت عينا زيادة» وشغله سوع ا موقف عن حملها معه» وخرج من 
مدينة رقادة» ولحق بجدينة طرابلس29»؛ فمكث فيها سبعة عشر يوماً ذهب 
بعدها إلى مصرء وفيها مات» وتفرق الأغالبة في نواحي البلاد. 


)١(‏ راجع كتاب التذكار فيمن ملك طرايلس وما كان فيها من اخبار لابن غلبونء وكتاب المخبل 
العذب في تاريخ طرابلس الغرب لأحمد الآنصاري. 

(۲) يراد بالغرب في عرف المؤرخين القدماء ما وراء الاسكندرية غرباً إلى ساحل المحيط الأطلسي 
(راجع ٠١‏ الدرر الستية في أخبار السلالة الإدريسية للإمام محمد بن علي الستوسي ط» 1١43‏ 
بالقاهرة) . 

(۳) كانت مقرأ للإمارة مئذ عهد إبراهيم الثاني الأغلبي (571 584 ه). 
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وكا استطاعت هذه الدولة تحقيق الأمن والرخاء فى البلادء وزيادة 
قواتها العسكرية البرية والبحرية الضاربة. ونشر الحضارة بمختلف فنونها 
ومظاهرها فى أنحاء الدولة. . فقد عنيت بالجوانب الفكرية والثقافية والأدبية 
عناية كبيرةء فأصبحت مدينة القيروان فى هذا العصر معقلاً من معاقل 
الحضارة الإسلامية. ومنبعاً من مشابع الفكر العربيء فانتظم التعليم فى 
الكتاتيب والمساجد والجوامع» وتكونت المكتبات العامة التى تضم الكثير من 
الكتب الدينية والعربية والآدبية والعلميةء وزادت العناية بالفن الممارى الذئ 
تمثل بعظمته وأبهته فى قصور الملوك الآغالبة بالقيروان')» وظهر فى ذلك 
العصر من العلاء القاضي أسد بن الفرات (المتوق ۲۲١‏ ه)» والقاضي 
سحنون (المتوى عام 74٠‏ هع من أئمة المذهب المالكى . 1 


ا 


ولقد كان معظم عرب برقة من قبائل بنى سليم؛ أما عرب طرابلس 
فأغلبهم» وخاصة فيا بعد عهد الأغالبة من عصورء من عرب بنى هلال 
الذين انتشروا فى طرابلس وتونس» وتحتفظ طرابلس حت يومنا هذا ببقية من 
العنصر البربرى بين سكانها" كما نزح إليها بعض الأقباط الذين كان 
كلامهم بالقبطية9© في القرن الحادى عشر الميلادى (الخامس المجرى)» 
وكانت قبيلة المجابرة سكان واحة جالوء وقبيلة زوية سكان واحة جخرة» من 
أشهر القبائل فى برقة نشاطاً تجارياً وإلاماً بطرق القوافل؛ ولشهرة ليبيا 
بالقوافل التجارية منذ القدم نجد التمازج بين سكانها واضحاًء ولولا هذه 


)١(‏ أنشأ الأغالبة فيها معهداً لدراسة الرياضيات والطب والصيدلة ولترجمة الكتب اللاتيتية. 
وسمي هذا المعهد بيت الحكمة. ومن الأطباء فى عهدهم أحمد بن الجزار. 

(۲) ۹۸ دراسات فى التاريخ اللوى لمصطفى بعيوء وراجع كتاب المغرب فى ذكر بلاد إفريقية 
والمغرب للبكرى طبع الجزائر عام ۱۸١۷‏ م. 

(5) ص ه٥‏ المغرب للبكرى . 

٠١٠6 )٤(‏ دراسات فى التاريخ اللو لبعيو. 


EA 


القوافل لكانت تلك الواحات المنتشرة فى الصحراء الحنوبية أحسن ما يمثل 
مناطق العزلة فى التكوين البشرى» ولكن بسبب هذه القوافل التجارية اختلط 
السكان بعضهم ببعض. وتأثروا با تأثرت به الجهات الساحلية الشمالية من 
عناصر أجنبية طارئةء بل كان تأثر الجهات الجنوبية بالعنصر العربى- 
الفتح الإسلامى ‏ ما في ذلك واحات إقليم فزان» عظياًء حتى إن الدم 
العربى انتشر جنوياً بشكل واضحء وظهرت آثاره فى ملامح السكان؛ وما 
زالت بعض القبائل إلى يومنا هذا تحتفظ بأنسابها العربية» وكثير من أفرادها 
ينتمون إلى البيت النبوى الشريف. وقد حملت هذه القوافل ‏ فيا حملت معها 
من بضائع - هذه الدماء العربية ووصلت بها جنوباً إلى السودانء» حيث 
انتشرت واستقرت. وكذلك بالمثل فيا يتعلق بنشر اللغة العربية» فإنه يرجع 
إلى تجارة القوافل الفضل الأكبر فى نشرها في الصحراء والوصول بها إلى 
مشارف السودان؛ وكذلك كان التجار المرافقون للقوافل التجارية حير دعاة 
للإسلام » فسرعان ما انتشر جنوبأء وإذا كانت القوافل التجارية فى إقليم ليبيا 
قد ساعدت على نشر الدم العربى واللغة العربية» فإن نجاحها فى نشر العقيدة 
الإسلامية كان أكثر حتى اليوم. إذ نرى الدين الإسلامى منتشراً فى جهات 
جنوبية نائية على الرغم مما يقف دون ذلك من مصاعب وعراقيل0©. 
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ولقد كانت الصلات قوية آنذاك بين ليبيا وصقلية وكثير من جزر البحر 
الأبيض المتوسط التى خضعت 0 المسلمين مدة طويلة وخاصة فى هذا 
العصر» واستمرت هجرة المسلمين من ليبيا إلى هذه الجزرء وسار كثير من 
العلماء إليها ينشرون فيها الإسلام 8 وثقافاته» وكان فاتح صقلية هو 


الؤمام الفقيه الورع أسد بن الغرات عام ۲ ها وفاتح جزيرة كريت هو 
الإمام أبو حفص عمر بن شعيب» واستقرت اللغة والثقافة العربية فى 


7٠٠7 )١(‏ و۲۹۸ دراسات ف التاريخ اللو لبعيو. 
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صقلية» ونبغ فيها الكثير من العلياء والآدباء ف عصور ازدهار الثقافة العربية 
فيها". ووصلت الثقافة العربية عن طريقها إلى أورباء ومهد الأساتذة 
العرب فى صقلية لنهضة أوربا. 


E 


وزاد من تمكن العربية وآدابها فى ليبيا فى عهد الأغالبة أن أمراء الدولة 
كانوا عربأ. ييزهم البيان الجيدء وتدفعهم أريحيتهم إلى تقريب الأدباء 
والشعراء إليهم» بل كان الكثير منهم أدباء وشعراء؛ فإبراهيم بن الأغلب 
مؤسس الدولة كان على ما وصفه ابن عذارى”؟ ‏ فقيهاً أديباً شاعراً خطيباً كما 
كان ذا رأى ونجدة وحزم وبأس. وعلم بالحروب ومكايدهاء وكذلك كان 
أبناؤه من بعده مثله طلاقة لسان وقوة بيان وتشجيعاً للأدب. وتقريباً للأدباء 
والشعراء» وكان الأغالبة يشجعون الفنون كا كانوا يشجعون الآداب» وقد 
وفد عليهم زرياب المغنى. ونزل فى القيروان على أميرها زيادة الله الأول 
(۲۲۳-۲۰۱ ه)» ثم تاقت نفسه إلى الذهاب للأندلس وكتب إلى الحكم 
بذلك فبعث إليه يرحب به في بلاده فذهب إليها عام ۲٠٠‏ ه وأقام فى قرطبة 
فى ظلال أميرها الأموى الجديد عبد الرحمن بن الحكم» وكان زرياب تلميذاً 
لإسحاق الموصلى وكان يحفظ عشرة آلاف مقطوعة من الشعر باألحانما. وكان 
لذلك زرياب شاعراً مطبوعاً وأديباً بليغاً . 


)١(‏ من بيهم بعد العصر الأغلبى: ابن القطاع الصقلى (310-1845*8ه). ومحمد بن ظفر 
الصقل, (55ه همعء وأبو محمد بن سابق الصقلى (47 ه). وابن حديس الصقلى الشاعر 
٥۳۷ - ٤٤۷(‏ ه). ومصعب القرثى (70-477 ه).. وقد سقطت صقلية فى أيدى 
النورمانديين عام 45١‏ هء وظلت العربية منتشرة فيها بعد ذلك. حتى ليروى ابن جبير 
(4-540١31ه)‏ فى رحلته أن ملك الجزيرة يقرأ ويكتب بالعربية (۳۱۸ و9٠"‏ رحلة اين 

(؟) البيان المغرب ج١‏ ص .2١‏ 

زف راجع 1400-40 © تاريخ اللإسلام السياسى - حسن إبراهيم حسن» ص ٩۸-۹4۲‏ ج۱ 
قصة الأدب في الأندلس للمؤلف في وصف رحلة زرياب إلى الأندلس. 


0 ته 


وهكذا كانت القيروان تحاكى بغداد فى زعامة الحركة العلمية والأدبية 
والحضارية فى المضشرب العربي الكبير ومن بيئه الوطن الليبىء وشاركتها 
طرابلس فى حمل عبء الثقافة . 


سك 
أشهر العلاء والأدباء فى عهد الأغالبة 
تبغ فى عهد الأغالية الكثير من العلاء والأدباء من أشهرهم . 

١‏ - إبراهيم بن حسان الأطرابلسي» مولى عبد الرحمن بن معاوية» توف فى 
رحلته إلى المشرق عام 518 هه . 

کک إبراهيم بن حمادى. مولى ينسب إلى زياد بن حبش من برقة. وهو محدث. 
مات بمصر عام ۲٤١‏ هر . 

ت إبراهيم اليرقى : من الفقهاء من أصحاب مالك أخذ الناس عنه بمصر» 
وتوق عام ro‏ ھ۳ 

٤‏ - إبراهيم الغافقى الأطرابلبى قاضى طرابلس توق عام 0# ه 
با لغرب . 

ه- خيثمة بن سليهان المحدث ( ٣٤۳-۲٠٢۹‏ هى . 

٣‏ - سعید بن خلف السرق المحدث.» رحل إلى مكة ومصر وقرطبة وكان 
أديياً معدوداً من العلاء“ . 

۷- العباس بن محمد الصوفى (۲۱۳۔ ۳٠۹‏ هم" . 


. تاريخ العلاء. د أعلام من ليبيا للزاوى‎ ۱۷ :۲ )١( 
أعلام من ليبيا.‎ ٠ (؟)‎ 
صاك المرجع.‎ )۳( 
ا‎ 
المرجع.‎ ١۳ص‎ )٤( 
. المرجع . عو ا النجوم الزاهرة فى أخبار ملوك مص والقاهرة‎ 1۰٦ وم‎ 
أعلام من ليبيا.‎ ٠١١ تاريخ العلياء.‎ ۲۰۹ :١ )( 
أعلام من ليبيا.‎ ۱٤۸-۱٤١ )۷( 
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4- عبد الجبار بن خالد السرق الفقيه الورع (94١7841-1ه)‏ ولما ختن 
الأمير إبراهيم بن الأغلب أولاده. دعا عبد الخحبار ليدعو هې فقال له: 
اا الأميرء قد أنعم الله عليك مهؤلاء البنين› وعلمتهم كتاب الم 
وأحييت فيهم سنة رسولهء وبلغنى أنك بالغت فى الطعام» ودعوت إليه 
الأغنياءء فلو استكملت هذه المسرة ودعوت إليه الفقراءء فقال له 
الأمير: صدقت. وأعطاه خمسين آلف دینار» وقال له: تصدق ہا على 
الفقراء(3) . 

4 عبد الرحيم البرقى المحدث توق عام ۲۸۹ ه0. 

-1٠١‏ عبد السلام الرقى ولى قضاء برقة ليزيد بن حاتم عام 6 هي وعمر 

طويلاً7 , 

-١‏ عبد الكريم البرقى المحدث مات قريباً من عام ۲۳۰ ه©». 

7- عبد الله الكو الاطرابلسى وهو وبيته من المحدثين( . 

17 عبد الله بن محمد الرقى من فقهاء المالكية ومن المحدثين مات عام 

ه20 

, © عبد الله الشعاب الزاهد الصوفى توفى 747 ه بطرابلس9‎ - ٤ 

.) علي بن زياد الفقيه شيخ المغرب. سمع من مالك والليث والثورى‎ - ١5 

١‏ - محمد بن ربيعة الحضرمى الطرابلبى روى عن مالك“. 

7 محمد بن صدقة الأطرابلسى المرادى. كان عالاً بالعربية يتقعر في 

کلامه» وكان يقرضص الشعر(23, 

1١15 )1(‏ و١ه١‏ ا مرجع ء 5١-86 ١‏ النهل العذب. 

4 ۹ أعلام من ليبيا. 

(۳) راجم ۱۷۳ المرجع . 

(5) 184 المرجم. 

(ه0) 1۸4۸ المرجع . 


() 1۹۳ و٤1۹‏ المرجم. 

(۷) 143 أعلام من ليبياء وا : ۱۷۹ المنبل العذب. 707 نفحات النسرين والريحان. 
(ه) 3٠١7‏ المرجم . 

(9) 7376 المرجم» ٠١5‏ رياض النفوس . 

)٠١(‏ بغية الوعاة للسيوطى. ۲۷١‏ أعلام من ليبيا. 
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۸ محمد بن سام الطرابلسى كان مترسلاً شاعراً صاحب نحو ولغة مع علم 
بالجدل ونظر فیه» وكان معتزليا©. 

69 محمد بن غلبرن29؟. 

-٠١‏ محمد بن عبد الله السبرقى من أصحاب الحديث. وتوف عام 
۹ ريه 

١‏ محمد بن معاوية الحضرمى الطرابلبى المحدث روى عن مالك 
وغيره 299 . 

۲ ۔ أبو الأسود موسی القطان الطرابلسی قاضى طرابلس (579 8052 هم» 
وله أحكام القرآن في ۱۲ جزءً(). 

7 - يونس الأطرابلسى المؤدب توق عام ۳٠١‏ ه20, 


دعبل الخزاعى فى برقة 


دعبل الخزاعى الشاعر العياسى المشهور (54١54-1؟‏ هم صاحب 
القصائد الرنانة فى آل البيت. والذي طار ذكره في المجاء السياسي 27 ويذكر 
البكرى الحغراق الرحالة العري أن قير دعبل ف زويلة ۳ ويروى بیت بكر 


)١(‏ ۲۷۰ اعلام من ليبيا. 

. امرجم‎ A1 (PD 

(۳) ۲۸۲ المرجع. 

(5) ۲۹۷ و۲۹۸ المرجع . 

. المرجع‎ YoYy o1 (9) 

زع ۳٠١‏ المرجع. 

(۷) راجع ٠١8 :1١١‏ معجم الأدباء لياقوت» والجزء الثامن عشر من الأغاني» ۲: ٠٠۲‏ شذرات 
الذهب. ودائرة معارف البستاي المجلد السابع (مادة دعبل). ومعجم البلدان في زويلة 
(بوزن سفينة)» وغيرها. 

(۸) أثيت هذه المدينة الرحالة الإدريسي في خريطته. وساها المؤرخون العرب دزويلة بني الخطاب» 
إِذْ كانت عامرة في عهد بني الخطاب الهواريين؛ وقد فتحها عقبة بن نافع وكان أول حاكم 
عرب لحاء وتعتير من أرض فزان وبينها وبين مدينة «مرزوق» نحو ١5١‏ لم وزويلة فوق 
«ودان» وهي أقرب إلى أجدابية: وفيها مات كثير من الصحابة والتابعين والأشراف. 
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ابن حماد الشاعر”'2 فى ذلك وهو: 
المسوت غادر دعبلاً بزويلة ف أرض برقة أحمد بن خصيب 

وقد كان دعبل ولى ولاية أسوان فى مصرء ولكنه تركها واتجه إلى ليبيا 
يقصد زويلة وأشرافها من آل البيت لمجد يناله لدييمء ومات بها9©. 

وزويلة فتحها عقبة من بين ما فتح من مدن فزان عام 56٠‏ م» وما إن 
حل مطلع القرن الثامن الميلادى حتى كانت زويلة وفزان كلها قد دانتا 
بالإسلام وآل حكم المنطقة إلى بنى خطاب» وهى أسرة تنتمى إلى قبيلة هوارة 
اتخذت زويلة عاصمة لها ومقرأ لسلاطينهاء والقبور الثانية الجميلة التى تقوم 
على حدود المدينة هى دون شك آثار أولئك الملوك الذين حكموا هناك. وكان 
آخرهم محمد بن عبد الله بن خطاب. ويقول المؤرخ العربي ابن خلدون إن 
هذا الملك لقى حتفه (عام ١١5١‏ للميلاد) على يد قراقوش الغزى الذى 
تولى بعده حكم فزان. 

ولا يرد أى ذكر لزويلة خلال السنوات الستائة التاليةء إلى أن حط 
فيها أول أورويى منذ الفتح الروماتى رحاله. وكان هذا الأوروى رحالة آلمانيا 
اسمه فردريك هورتمان. جاء فى قافلة من القاهرة فى طريقه إلى ر النيجر 
عام .1۷۹١‏ ولسوء الحظء لم يعد هورتمان إلى أوروبا ليكتب عما شاهد فى 
تلك الرحلة المدهشة؛ إذ لقى حتفه فى مكان ما بنيجيرياء إلا أنه أرسل من 
مرزوق وصفأ موجزاً لزويلة يقول فيه: 


= وقد ظل حكم بنى الخطاب المواريين لها حتى عام 078 هد ۱۱۷۲م (راجع 74 
تاريخ الفتح العري فى ليييا للزاوى). 

(۱) هو بكر بن حماد بن سهل الزناق» شاعر أديب مشهور كان من الخوارج (إيامى) المذهب أو 
(صفري) الرأيء ولد فى تاهرت بالجزائر ورحل إلى الشرق عام ۲٠۷‏ ه ومدح الخلفاء ونال 
جوائزهم» وهجا دعبلا شر هجاءء ثم عاد إلى أفريقية يقصد القيروان عاصمة الأغالبة 
آنذاك. وقتل ابنه فى الطريق» وكان يفتك به هوء حتى وصل تاهرت. 

(۲) راجع فى تقیق ذلك كله 75-5٠‏ لمحات أدبية عن ليبيا- على مصطفى المصراق. 
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«هذه الواحة المزدهرة كانت فى وقت ما ملتقى القوافل من الشرق 
والغرب ومقر السلطانء وبالقرب من مركز المديئة يقوم حصن ضخم.ء بينا 
يوجد خارج الأسوار مسجد قدیم» لم يلحق به سوى قليل من التلف. يحكى 
روعة زويلة القديمة. ويقوم في وسطه صحن كبير تحيط به أعمدة مهيبة» وإلى 
شرقى المدينة تقوم قبور الأشراف الذين ماتوا فى ساحة القتال عندما هاجم 
الكفار بلادهم» . 


والمهم فى هذا الوصف هو إشارة هورتمان إلى أن المسجد لم يكن قد 
لحق به سوى قليل من التلف عندما شاهده. أما اليوم» فلم ببق من هذا 
البناء سوى عقد أو عقدين يذكران المشاهد بمعار الكنائس المسيحية. 
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الفصل الثاني 


الأدب فى ليبيا فى عهد الأغالبة 


Cra 


زاد تمكن اللغة العربية فى ليبيا فى عهد الأغالبة لقدم الفتح العربى لهذه 
البلاد. وكثرة الحجرات العربية إليهاء وكثرة ما أسس فى أنحائها من مدن 
ومدارس ومساجد تقوم بنشر اللغة العربية والدين الإسلامى بين السكان 
الأصليين فى أرض ليبيا العربية» ولرحلات العلياء من المشرق وقيامهم برسالة 
ثقافية ولغوية ودينية جليلة بين سكان هذه البلاد ولنشوء أجيال من الشباب 
العرى فى ليبياء لغتهم هى اللغة الحربية» ودينهم هو الإسلام.ء سواء كانوا 
من أصول عربية أم من سلالات السكان الأولين فى ليبياء ثم لرعاية هذه 
الدولة وملوكها للغة العربية لغة القرآن الكريم. 

ولقد ازدهر الأدب العربى فى ليبيا فى عهد الأغالبة» تبعاً لازدهار اللغة 
العربية والثقافة العربية فى هذا العصرء. فنهبض الأدب. وكثر الأدباء 
والشعراءء وبخاصة أن أمراء هذه الدولة كانوا عرباًء بهزهم البيان الحيد 
والشعر البليغ. بل كان الكثير منهم أدباء وشعراءء فكان إبراهيم بن الأغلب 
رأس هذه الدولة أديباً شاعراً خطيباً. وكذلك كان أبناؤه من بعده مثله طلاقة 
لسان وبلاغة بيان» وتشجيعاً للأدب. ورعاية للأدباء والشعراء. وكانت 
رعايتهم للفنون تشبه رعايتهم للآداب» فأسسوا فى مدن دولتهم القصور 
والمساجد وأنشأوا المدن الفخمةء والحدائق والميادين: والآثار العظيمة» ونزل فى 
رحابهم الكثير من العلماء والأدباء ورجال الفنون. 

وحاكت القبروان بغداد وقرطبة فى زعامة الحركة الحضارية والعلمية 
والأدبية فى شال أفريقية وشاركتها فى ذلك طرابلس وغيرها من مدن المغرب. 
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۸ ه. وكان يكتب للأغالبة وكان أيام زيادة الله على بيت الحكمةء وأدخل 
فى إفريقية رسائل المحدثين وأشعارهم وطرائف أخبارهم. وله تآليف 
رة( , 
١‏ محمد بن سالم الطرابلسى وكان كاتباً شاعراً أديباً. 
۲ ۔ بكر بن حماد وهو شاعر أديب مشهور. 
۳ _ محمد بن صدقة الأطرابلسى المرادى» وكان عالاً بالعربية: وشاعراً مجيداً - 

كنا يقول السيوطى 4١١(‏ ه) فى «بغية الوعاة». 

وف «البيان المغرب فى أخبار المغرب» لابن عذارى» كثير من صور 
الادب ف عهد الأغالبة. 

ولوبراهيم بن الأغلب شعر ف زوجه» وكان قد خلفها صر ومنه: 
ماسرت ميللاً ولا جاوزت مرحلة إلا وذكرك يشن دائباً عنقى 
ولاذكرتك إلابتمرتقباً أرعى النجوم كأن الموت معتنقى 

هذه صور خاطفة عن الأدب العربى فى لييا فى عهد الأغالبة. هذا 
العصر الذي سجل للعرب والمسلمين مفاحر خالدة» لا تزال ذكراها مائلة فى 
كتابات المؤرخين من عرب ومستشرقين حتى اليوم وف المكتبة العربية الصقلية 
ليشيل آماری - طبع لييسك - صور كثيرة من ماثر هذه الدولة ف نشر 
الإسلام واللغة العربية فى صقلية وجنوبى إيطاليا فى القرن التاسع الميلادى . 


م ي 
(ا) راجم ؟: ۹ تاريخ الجزائر. 


1© 


الفصل الثالث 
الشعر العربي فى ليبيا فى عصر الأغالبة 


كان الشعر أسبق أنواع الأدب ظهوراًء لأنه مظهر الثقافة العربية» 
وهرآة لحياة العرب العقلية والاجتاعية» يشدو به العرى حيثيا نزل وأينا 
ارتحل» فيذكر فيه ما يمر بخاطره من حب وبغخض» ويصف فيه ما يجول 
بنفسه» وما يراه فى بیئته . 

على أن العرب امتزجوا بسكان البلادء واعتئق الإسلام فريق من 
السكان الأصليين» فشا جيل جديد من المولدين خفت لديه العصبية» ولكنها 
لم تترك الفخرء فظل يحتل مكانة بارزة فى الشعر.ء وظل القوم يحتفظون 
بالتراث العرربى وصاروا يتبادلون مع المسلمين بالمشرق آثار القرائح والأفكار 
من أدب وشعر وتأليف. 

وهكذا عندما دخل العرب ليبيا واستراحوا من الغزو» رجعوا إلى 
طبيعتهم المتأصلة فيهم وهى قرض الشعرء فالشعر هو متعتهم النفسية 
وغذاؤهم الروحى» ومرآة لحياة العربى الاجتاعية والنفسية يتغنى به فى حله 
وترحاله. ويذكر فيه ما يمر بخلده من حب وبغخض» ويرسم ما حيط به من 
جمال الطبيعة وما تلهمه روحه من خيال بديع» فأخذوا يقولونه فى أغراضه 
التي فشت فى الشرق وفى أغراض أخرى جديدةء وكان من الأسباب التى 
دعت إلى قيام الشعر فى ليبيا ما علمناه من مؤثرات وعوامل ولا سيا هذه 
العوامل الثلاثة وهی : 

١‏ طبيعة البلاد وما فيها من المناظر المختلفة. والحبال المكسوة والمروج 


5 


الموشاة بألوان الزهرء مما أكسب الوجدان لطفاً. والمعانى دقة. والألفاظ 
جمالاً وروعة. 
؟ - عناية الولاة بالشعر حتى أصبح قول الشعر زينة لكل أديب» وجالاً لكل 
عالم» أولع به الفقهاء والنحاة والعلياء. 
۳ كثرة جمهرة العرب فى ليبيا وتمكن السلطان فى أيديهم» وشدة خافظتهم 
على تقويم لسانهم . 
فعندما أقام العربى فى ليبياء واستقر فى جبالحاء وسهولماء ظهر الشعر 
العربى فى هذه البيئة التى كانت صورة لبيئة العربى الأولى فى الحزيرة العربية» 
وأحذ الشعر يذيع بين الناس. .. ولا قام ملك الأغالبة وعظم شأن دولتهمء 
واتسع نفوذهاء وكثرت فتوحاتهاء وازدهرت الحضارة فى طرابلس والقيروان 
فی أيامهم. بدأ الشعر :بضته وازدهارى وخاصة أن ملوك الأغالبة وجهوا 
الكثير من عنايتهم إلى الشعراء والأدباء والعلياء» وقامت المكتبات العامة فى 
عهدهم» وكثرت حلقات العلم والأدب فى كل مكان. 


وازدهرت الفنون» وجلب العلاء نفائس المؤلفات والآداب والثقافات 
من المشرقء ورحل زرياب إلى القيروان فأقام فيها فترة من الوقت قبل أن 
يرحل هنبا إلى قرطبة في الأندلس. 

وقد حافظ العرب فى ليبيا على تقاليد الشعر العربى وأوزانه وقيود القافية 
فيه. ونسج الشعراء شعرهم على غرار شعر المثرق وثابروا على النظم فى 
موضوعاته المختلفة كالغزل والنسيب والمدح والرثاء والفخر. 

وبعد تمكن سلطان العرب فى ليبياء ونقل دواوين المشرق. أخذوا 
يعنون بالشعر فى أغراض شتى» إذ شملت فنونه كل مرافق الحياة. فنظموا فى 
كل ما نظم فيه شعراء المشرق من: مدح وهجاء وفخر وحماسة. وتهنثة ورثاءى 
ووصفء وغزل. وزهد وتصوف . 

وأما مميزات الشعر فى ألفاظه وأساليبه: فإننا نرى فى الشعر سهولة فى 
الألفاظ وسلاسة فى التراكيب. 
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ويرجع ذلك إلى أن الشعراء لم يحملوا الألفاظ ما لا تطيق من المعانى 
المزدحةء فالسر فى هذه السلاسة والعذوية: سهولة طباعهم. ولين أخلاقهم 
وإرسالهم القول من غير تكلف ولا تصنع. فجاء أكثره جارياً مع الطبعء ولم 
يبالغوا فى الأخذ بفنون البديع من تورية وجناس وطباق وغيرهاء وما كان يقع 
هم منه فى عباراتهم جميل مقبولء لأنهم كانوا يأخذون من الأنواع البديعية ما 
تجود به القريحة من غير تعمل ولا إجهاد خاطر. 

وأما تميزاته فى معانيه: فإننا نجدها واضحة جلية بعيدة عن تعمق 
الفلاسفة وتدقيق الحكماء. لقلة المشتغلين متهم بالحكمة. وبخض العامة ها. . 
وغلب على الشعر الخيال البديع الذى نشأ فيهم من تأثير الشعر الأندلبى» 
وساعدهم ذلك على أن يجودوا التشبيه» ويكثروا من استعمال المجاز والكناية 
فى شعرهم. 


ابن سعدون الورجيلى 
من شعراء الأغالبة وكان متشيعاً يقول فى حضرة المهدى عبيد الله وأبى 
عبيد الله الشيعى : 
هذا أمير المؤنين تشعشعت لقدومه أركان كل أمير 
هذا الإمامالفاطمى ومن به أمنت مغاريهامن المحظور 
يامن تخيرمن خياردعاته أرجاهم للعسر والمليسور 


لمك 


الباب الثالث 


الأدب العربي تي ليبيا 


في العصرين الفاطمي والصنهاجي 


۷ -_5مهه 
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الفصل الاول 


الأحداث السياسية فى هذه الحقبة 


كان المغرب العربىء ومن بينه الوطن الليبى» مسرحاً للدعوات الدينية 
والسياسية» فقد هاجرت إليه من المشرق حاعات كثيرة من أصحاب الآراء 
والمذاهب. ليأمنوا فيه على أنفسهم من بطش الخلافة العباسيةء لسعة أرض 
المغرب وبعده عن بغداد مركز الخلافة» وكثرة ما فيه من جبال وصحارى 
وواحات لا تدى للاجئين إليها. . ومن ثم وجدنا دعوة المعتزلة ودعوات 
الخوارج وخاصة الإباضية ودعوات العلويين» تنتشر في ربوعه. فقد ذاعت 
آراء هذه الفرق الدينية والسياسية بسرعة بين قبائل البربر» ووجد البربر فى 
فرقة الخوارج وصلابتهم فى الدين تلاؤماً مع طبيعتهم» وسرعان ما أقبلوا على 
اعتناق مذهبهم ؛ فانتشر مذهب الإباضية" وهم فرقة من فرق الخوارج - بين 
القبائل التى تسكن جنوب المغرب ‏ أما قبائل الشمالء مثل: كتامة وصنهاجة 
وغيرهماء فقد كانت تؤيد آل البيت ودعواتهم» وقامت دولة الأدارسة في 
فاس ۳۷١ - ١977(‏ ه)220. ثم قامت الدعوة الفاطمية فى المغرب. 

ومن الدول المستقلة فى المغرب الدولة الرستمية بتاهرت بالجزائر 
749-19 ھ))ء وف أيامها عاش الشيخ أبو سهلء وكان أفصح أهل 
زمانه فى اللسان البربرى» وألف به تآليف» ومن عاشوا فى تاهرت بعد الدولة 


)١(‏ وقد حارب إدريس الثانى (19/97 - 718 ه) - وهو من ملوك الأدارسة ‏ الصفرية من الخوارج 
وهزمهم . 

(۳) راجع 158-1١59 1# o ١‏ تاريخ الإسلام السياسي. 

(۳) راجع ۷ -78: ۲ تاريخ الجزائر فى القديم والحديث لبارك الميل ‏ مكتبة البضة الجزائرية. 
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الرستمية يبود بن قريش التاهرق من أهل القرن الرابع» وكان يجيد العربية 
والعبرية والبربرية والفارسية والآراميةء وقد اهتم بالبحث فى اللغفات» 
وبالمقارنة بين العربية والبربرية والعبرية وهو واضع أساس النحو التنظيرى وله 
في ذلك كتاب بالعربية مخطوط بمكتبة أوكسفورد. 

قضى الفاطميون على دولة الأغالبة عام 796 ه. ودخل أبو عبد الله 
الشيعى القيروان. ثم استقدم عبيد الله المهدى فقدم إليها عام ۲۹۷ هى 
وبويع بالخلافة ولقب أمير المؤمنين وبذلك قامت الدولة الفاطمية فى 
أفريقيا"“. والخلافة العباسية ما تزال قائمة فى بغداد. والخلافة الأموية فى 
قرطبة بالأندلس» وأسس الفاطميون عام 7٠١5‏ ه عاصمة جديدة بالقرب من 
القيروان سموها المهدية29. واستطاعوا أن يخضعوا لسلطائهم كافة بلاد 
مغرب“ وكيا قضوا على الأغالبة قضوا كذلك على الدولة الإخشيدية فى 
مصرء وعلى الدولة الإدريسية فى فاس»ء وعلى الدولة الإباضية فى تاهرت» 
وعلى الدولة الصفرية فى سجلاسة. 

وبانتقال عاصمة الفاطميين من المنصورية إلى القاهرة كون خلفاؤهم» 
إمبراطورية واسعة خحضع ها الشام والحجاز واليمن وكافة بلاد المغرب» وجزر 
البحر الأبيض المتوسط. واحتفظ الفاطميون بالسيادة البحرية فى هذا البحرء 
وأنشأوا أسطولاً ضخياء كان يجوب البحار» ويشن الغارات على مواقء 
الأبيض المتوسط وعلى جزر اليونان. 


٩٩ :۲ )1(‏ و76 المرجم نفسه. وراجع عنه المجلة الآسيوية الفرنسية الصادرة عام 1۸٤۳‏ . 

(۲) راجمع 147 و1501 7 ا مرجع السابق. 

( ظلت هذه الدينة آهلة بالسكان إلى استيلاء النورمانديين عليها عام 047 هى ثم أخذها منهم 
عبد المؤمن عام ٥۵١‏ ه. 

43 حاول أول الخلفاء الفاطميين وهو عبيد الله المهدى (177-5791 ه) فتح مصرء واستولى 
جيشه على الإسكندرية. وخلفه القائم (۳۲۲- ۳۳۲ ه) ثم المنصور (1741-17374اه) ه 
وقد بتى عاصمة أخرى له سماها المنصورية بالقرب من المهدية» وخلفه المعز لدين الله 
۳٣٣ "١‏ ه» وعل يديه تم فتح مصر عام ۸ه وبنيت القاهرة وصارت هى 
عاصمة الدولة الفاطمية منذ دخلها المعز في ۷ من رمضان 87" ه- ١١‏ يونيو ۹۷۳ م. 
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وصارت أرض ليبيا واسطة عقد الدولة الفاطميةء وولاة الفاطميين 
يتولون أمورهاء ويشرفون على شئوتها. على أن نقل المعز خلافته إلى القاهرة 
جعل نفوذ الفاطميين يضعف بالتدريج فى أرض المغرب العريى» فاستقل 
بلكين بن زيرى شيخ صنهاجة. وأسس الدولة الزيرية عام 1 هاء وتسمى 
الدولة الصنهاجية؛ وحذا حذوه الحماديون عام ۸ ه. وحكمت الدولة 
الصنهاجية طرابلس والقيروان.» وتعد أول دولة بربرية في إفريقية بعد الفتح 
الإسلامي. وقد ورثوا حضارة الأغالبة والفاطمين» وشاركوا في بناء صرح 
الحضارة العربية» ووصلت النهبضة الأدبية والفكرية فى أيامهم إلى درجة لم 
تبلغها من قبلء فكثر العلياء والأدباء والشعراء كثرة حافلة؛ واستمر الحكام 
الصنہاجيون يحكمون هذه البلاد مدة طويلة0 © , 

وبوفاة المعز الفاطمى عام ۳٠٠‏ ه خلفه ابنه العزيز ۳۸٦ -۳٠١(‏ هم 
وقد بلغ نفوذ الفاطميين فى عهده حداً كبيرأء وازدهرت الحضارة الفاطمية فى 
عهده ازدهاراً عظياًء ونبغ فى آيامه طائفة من الشعراء والأدباء والكتاب؛ 


)١(‏ من ملركهم: باديس بن منصور حفيد يوسف بن بلكين وقد مات باديس عام 405 هن 
فخلفه اينه المعز بن باديس الذي خلع بيعة الفاطميين عام ٤٤١‏ هء وأعلن انضيامه 
للعباسيين في يغداد. وخطب في المساجد باسم خليفتهم. ثم نشر في المغرب المذهب المالكى . 
فرأى المستنصر الفاطمى أن ينتقم من المعز بن باديس ملك صنباجةء فارسل إلى أفريقية 
قبائل بی هلال وببى سليم ورباح العربية التى كانت تقيم فى صعيد مصرء وشجعها على هذه 
المجرة بمختلف الوسائل. فوصلت هذه القبائل إلى أفريقية عام ٤٤۳‏ ه فى موجات كبيرةء 
وقد أحدث هذا الزحف العريى الكبير القلاباً عميقاً فى مختلف جوانب الحياة بإفريقية. إذ تم 
بسببه استعراب البلاد بصورة غبائية» وإن عمتها الاضطرابات والقلاقل الداخليةء فتمزقت 
أوصال الدولة الصنباجية. ونشأت دويلات صغيرة في أنحاء ليبيا وتونس أشبه بملوك الطوائف 
فى الأندلسء ولكن بقى بنو زيري محتفظين بالمهدية والمناطق المجاورة اء وى تلك الفترة غرا 
النورمانديون صقلية وأسقطوا الحكم العربى الإسلامى فيها عام #6١‏ هى كما غزوا من قبل 
المهدية واستولوا عليها عام 557 ه ثم استولوا على بعض سواحل ليبيا وتونسء بينما كانت 
مدن الداخل تخضع لحكم القبائل العربية» وهكذا سقطت الدولة الصنهاجية؛ ولا استنجد 
الملك الحسن بن على الصنباجي آخر ملوك هذه الدولة بعبد المؤمن بن على مؤسس دولة 
الموحدين فى المغرب الأقصى لإنقاذ البلاد من أيدى النورمانديين سار بجيش كبير فطردهم 
واحتل البلاد عام 060 ه من طرابلس حتى شاطىء المحيط الأطلسى . 
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وخلقه ابنه الحاكم بأمر الله الفاطمى 4١١-5985(‏ هيعء ثم الظاهر 
250-41١‏ هع ثم المستنصر الفاطمى (577 - ٤۸۷‏ ه)» والمستعلى بالله 
136-580 ه)» ثم الآمر ٠۲٤  5940(‏ همعء والحافظ (+144-557ه ه) 
والظافر (48-5144ه هعء والفائز (59ه ‏ صفر ٠٥١‏ ه)» ثم العاضد 
زدده _لاده ه)» وهو آخخر الخلفاء الفاطميين' . 

أما الصنهاجيون فقد بسطوا نفوذهم على تونس وشرقى الجزائر» وعلى 
طرابلس وبرقة. وسارت البلاد فى عهدهم فى طريق الرخاء والحضارةء وكان 
الناس فى أيامهم يفتنون فى الأبهة وركوب الخيل ونوعوا فى أطعمتهم وبالغوا 
فيهاء وزينوا مجالس شربهم بالجوارى الحسان والمغنيات المطربات. 

وكان للرونق الرائع والاشراقة البهية التى أحاطت بالبلاط الصنہاجى فى 
القيروان أن شد الشعراء والأدباء والفنانون رحالهم إليهء علهم يصيبون سهام 
خير ونعمة» حتى إنه كان يقف بباب المعز فيها أكثر من مائة شاعر. 

وفى كتب التراجم أخبار كثيرة عن ترف القوم وكثرة الحظايا والسرايا: 
فيحيى بن تيم بن المعز حين يقوم إلى مجلس الطعام يشير إلى جارية من 
حظاياه ليتكىء عليهاء ومحمد بن سحنون يتمتع بتسعة أسرة لكل سرير 
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وأخذت ليبيا تنبل في عهد الصنهاجيين من هذه الناهل العذبةء 
وخاصة مدينة طرابلس التى هاجر إليها عدد كبير من سكان إفريقيا. 


. حسن المحاضرة للسيوطى‎ ١97-1١54 راجع ؟:‎ )١( 
. 7,8 دكتور عبد الرحمن ياغى  حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها- ص‎ )۲( 
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الفصل الثاني 


اللغة العربية فى ليبيا فى عهد الفاطميين 


كانت اللغة العربية هى السائدة قبيل حكم الفاطميين فى برقة 
وطرابلس» ثم زادت قوة ونفوذاً بفضل عناية الخلفاء بها وعملهم على نشرهاء 
ولا هاجرت عام 447 ه قبائل بنى هلال وبنى سليم من مصر إلى أرض 
المغرب» استحكمت عروبة الألسنة فى أنحائهء وصار للعربية فى هذه البلاد 
السيادة والهيمنة, وقد حارب المعز بن باديس الصنهاجى هذه القبائل العربيةء 
بمنتهى الشجاعة والصبرء ولكنها تغلبت عليه عام 44 ه فى معركة حيدران 
بر كاي واستقر أبناء هذه القبائل فى ليبيا وتونس» واندمجوا مع أهالى هذه 
البلاد. وامتزجوا بهم فى المعاملة والتجارة والمعايشة والمصاهرة. ولنشأة هذه 
القبائل على البداوةء وإلفهم ها لم يطمعوا فى الملك؛ بل تركوا المدن يحكمها 
الولاة الخاضعون للنفوذ الفاطمىء وتقاسموا هم الأراضى الصحرواية التى 
ألفوا الحياة فيها فى حرية شاملة» وفراغ كثيرء وطمأنيلة موفورة» فحازت 
قبائل بنى هلائل أراضى تونس الجنوبية» وانفردت قبائل بنى سليم بأراضى 
ليبيا المجاورة للبلدان الساحلية القريبة من مصرء لأن أكثر بنى سليم بقي فى 
مصر والحجاز» ول يأت منهم للمغرب إلا القليل. أما بنو هلال فقد جاءوا 
(۱) توق المعر بن باديس عام 428 هى وخلفه ابنه تمیم ٤٥٤(‏ -501 ه) وكان ميلاد تميم عام 
۲ ه. وانتقل بعده حكم الصنهاجيين إلى يحبى وعلل والحسن. وق عام 547 ه استولى 
النورمانديون على المهدية وفيها جميع كنوز الصنهاجيينء إذ هرب الحسن منها دون أن يتمكن 
من إنقاذها. ولا استنجد بعبد المؤمن ملك الموحدين احتل بلاد الصنهاجيين وطرد 
التورمانديين منها وبذلك انقرضت الدولة الصنباجية. وفى عهد الصتهاجيين استقلت الأسرة 
الخزرونية بطرابلس حينا من الزمن» ثم سقطت طرابلس فى أيدى النورمانديين الذين ظلوا 
قيها ستة أشهرء ثم رجعوا بأسطوهم» يعد أن تركوا مدينة طرابلس تحت نفوذهم وتحكمها 
بالثيابة عتهم أسرة بنى مطروح. 
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بجميع فروعهم» وبنو سليم أصلهم من فرعين كبيرين: الكعوب وأبو الليل» 
وقد توطنت الكعوب أرض إقليم طرابلس الساحلية ومنهم: المحاميد» 
والنوائلء وترهونةء وأولاد سليان. ورفلةء وأما أبو الليل فقد تزوج من 
زناتة» واستقر هو وأبناؤه فى إقليم برقةء ومن قبائلهم: العبيدء والعرفاء. 
والعواقيرء والحرابىء ومن فروعهم فى مصر قبائل أولاد على . 


واختلط العرب ادد بالأجناس الليبيةء والمغربية› وبالسلالات العربية 
القديمة اختلاطاً شديداًء حتى صار لحجرتهم تأثير اجتماعى عظيم من حيث 
انتشار اللخة العربية والعادات التى كانت لهم فى الحجاز ومصرء. وإن كانوا قد 

تأئروا بالليبيين كذلك فى كثير من نواحى التقاليد وطرز الحياة والمعيشة» 

وكانت موجة بنى سليم وبنى هلال فى القرن الحادى عشر الميلادى 

٠١ ٤٥(‏ ¢(“ ويتراوح عددهم بين مائتى ألف وثلانائة ألف نسمة فيا يروى 

المؤرخون . 

كان للعهد الفاطمى » والحكم الصنباجى » لليبياء وهجرة القبائل 
العربية إليها من مصرء تأثير شديد فى عروبة الألسنة» واستحكام اللغة 
العربية وسيادتها ف هذه البلاد" يقول مصطفى بعيو: إن من أهم الموجات 
العربية التى أثرت فى ليبيا هجرة بنى هلال وبنى سليم. فاستوطن معظم قبائل 

بنى سليم فى برقة. وغالبية بنى هلال فى طرابلس وتونس. 

وني عهد الفاطميين ذاعت في ليبيا العلوم الإسلامية والعربية والعقلية, 
وقد أدخل الفاطميون إلى المغرب عقائدهم في الدين ممزوجة بالفلسفةء مما 

(۱) راجع ۲۸-۲۲ من كتاب برقة لنقولا زيادةء وراجع ۱۲۷-١ ١‏ الممبل العذب. 

زفق راجم 15:١‏ و01 تاریخ | العام لابن مسعود. 

(م) ٩۷‏ دراسات في التاريخ اللوى لمصطفى بعيو؛ ويقول كذلك نقولا زيادة في كتابه «برقة» 
ص 4 وه: إن الذى أتم لبرقة عروبتها هو عجىء قبائل بنى سليم وبنى هلال في أواسط 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر الميلادى). واستوطن بنو سليم برقة. واستقر بنو هلال 
فى طرابلس وتونس» وقبائل برقة المتحدرة من بنى سليم والتى تعرف بالسعدية هى التق تعمر 
تلك البقاع. وامتزج ما تبقى من البربر بهم » حتى صارت برقة عربية لا يبزها فى عروبتها 
قطر عربى آخر باستناء الجزيرة العربية؛ ويبدو أن الألنة ‏ قبل هذه المجرات للقبائل العرية < 
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أدى إلى ذيوع الفلسفة وعلومها. وكانت عناية المغاربة بعلوم العربية في ذلك 
العهد لا تقل كثيراً عن عنايتهم بعلوم الدين. وكان أكثر اعتمادهم فيها على 
ما نقلوه من كتب البصريين والكوفيين»: ولم يكن هم في النحو رواية عن 
الأعراب» ولا مذهب خاص فيه. كيا كان للأندلسيين. 


وفي أثناء العصر الفاطمي العظيم انتقلت مظاهر الحضارة الفاطمية إلى 
مدن طرابلس وبرقة التي تأثرت بالقاهرة وحاكتها إل حد ما. . وزاد نصيب 
ليبيا من الحضارة في ظلال الدولة الصنهاجية (517- 54 هع التى انفصلت 
عن الدولة الفاطمية› واستقلت بأمور تونس وطرابلس عنہا» مع خضوع 
لنفوذ الفاطميين حيئاً. والعباسيين حيناً ثانياًء والأمويين في الأندلس حيناً 
ثالثأ؛ ومن أشهر ملوك الصنهاجيين عناية باللغة العربية وعلومها وثقافاتها 
وآداما المعز بن باديس 4٠5(‏ - 454 ه). الذي ازدهرت في عهده حلقات 
القيروان وطرابلس العلمية ازدهاراً كبيرأء وظهر في عهده أئمة النحو واللغة 
والآدب» ومن بينهم الإمام ابن القزاز محمد بن جعفر صاحب المعجم الكبير 
المسمى «الجامع في اللغة». وهو من أمهات كتبهاء ورتبه على حروف 
المعجمء وانتهى من تأليفه عام 4١7‏ ه؛ وعلى يديه تخرج ابن رشيق وابن 
شرف وغيرهما('"؟. وكذلك ابن فضال المجاشعى القيروان ٤۷۹(‏ ه ببغداد) 
صاحب التصانيف الممتعة فى اللغة والأدب والحديث والتفسيرء ومن أشهر 
> الجديدة إلى أرض ليبيا وتونس ‏ كانت تشوبها اللكنئة والعى. وأن لغة التخاطب با فيها من 
لحجات بربرية كانت بعيدة عن العربية بعداً كثيرأً. ودليلنا على ذلك أن أبا على القالى 
صاحب كتاب الأمالى المشهور (705-578 ه) قد دخل طرابلس عام ۳۲۸ ه فى هجرته 
من بغداد إلى قرطبةء ثم دخل القيروان: ولا وصل القيروان تعجب من غرابة اللهجات 
العامية ومن بعد لغة التخاطب عن العربية» يقول ابن بسام فى الذخيرة رواية عن القالى: لما 
وصلت القيروان وأنا أميز من أمر به من آهل الأمصارء فأجدهم درجات فى العبارات وقلة 
الفهم بحسب تفاوتهم فى مواضعهم متها بالقرب والبعد. كأن منازهم من الطريق هى منازهم 
من العلم محاصة ومقايسةء فقلت: إن نقص أهل الأندلس عن مقادير من رأيت فى إفهامهم» 
بقدر نقصان هؤلاء عمن قبلهم فسأحتاج إلى ترجمان فى هذه الأوطان. قال ابن يسام: فيلغنى 
أنه كان يصل كلامه هذا بالتعجب من أهل هذا الأفق الأندلسي فى ذكائهم (48 صرر من 
الفكر العرى وتاريخ اللإسلام للمؤلف). 
)١(‏ ذكره جرجي زيدان (۲: ۳۵۹ تاريخ آداب اللغة العربية). وقال: هو أبو عبد الله محمد بن = 
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علياء اللغة بصقلية فى عصره على بن القطاع صاحب كتاب الأسماء وكتاب 
الأفعال وتوفى فى القاهرة عام 0١4‏ ه؛ ومن علاء المغاربة الذين برزوا فى 
مختلف العلوم» وخاصة فى الفلك والجغرافيا: الشريف الإدريسى. ومن رحل 
إلى المغرب من الأندلسيين: محمد بن أ الخصال» وأخوه أبو مروان» وابن 
عبدون» وقد تخرج عليهم من أبناء البلاد كثيرون. مثل: ابن الميمون. وابن 
محشوة» وهاجر ابن هانىء الشاعر من الأندلس إلى المغرب وأقام فيه حينا من 
الزمان وهكذا تم للعرب أن يجعلوا من ليبيا قطراً عربياً مسل نفض عنه غبار 
البريريةء وأقبل أهله على الحضارة العربية الإسلامية يعبون منهاء فتكونت 
لتلك البلاد شخصيتها العربية الواضحة0" . 


الشريف الإدريسى  :48‏ هلاه ه 


عام عربى مغربى جغراف كبير» ورحالة مشهور» تعلم فى قرطبة» وأخذ 
عن علائهاء ونبغ فى الجغرافيا والطب والنجوم. وكان إلى ذلك أديياً ذواق 
للادب. وطاف فى تركيا وآسيا الصغرى ومصر ومراكش والأندلس وزار 
فرنساء وعبر البحر إلى انجلتراء ثم عاد إلى جزيرة صقلية» فرحب به ملكها 
روجر الثانی (1١١1185-1م: ٥٤۸-٤۹۳‏ ه))ء وقص عليه قصص 
رحلاته» وصنع له كرة أرضية من الفضةء وكتب عليها بأحرف عربية كل ما 
كان يعرفه من البلدان؛ وقد ألف الإدريسى كتابه «نزهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق» الذى كان عوناً للجغرافيين الأوربيين فى القرن الخامس عشر 
الميلادي » وقد وصف فيه المدن التى زارها وصفاً دقيقاً علمياً ولا يزال حتى 
اليوم مصدراً من المصادر المهمة عند الباحثين والعلماء. 
= جعفر التميمى النحوى القزاز القيروان؛ كان فى خدمة العزيز الفاطمى صاحب مصرء وكان 
مقدماً وجيهاً وصنف له كتباً من جملتها كتاب «الجامع فى اللغة» وذكر وفاته عام (١١‏ ه. 
وقد ترجم له ابن خلكان :١(‏ 0154). وياقوت في معجم الأدباء (1۷: )٠١5‏ والواق 
بالوفيات (*: )5١4‏ والسيوطى فى بغية الوعاة ص ۳۹. 


)١(‏ راجع ص 0ه برقة ‏ نقولا زيادة. 
زفق شهرته فى الكتب العربية رجار. وامتد حكمه طويلاً (0١84-1١1م).‏ 
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والشريف الإدريسى أصله من سبتهء وهاجر آباؤه إلى صقلية. 

وهو وإن كان ليس بليبى إلا أنه ينتمي إلى المغرب العربى الكبير الذى 
كانت الفواصل بين أقاليمه واهية. وكان أبناؤه من برقة حتى المحيط الأطلسى 
يخضعون لمؤثرات واحدة. 

وقد تلقى الإدريسى دراساته فى قرطبةء وأتيح له أن يقوم بأسفار عديدة 
فزار لشبونة» والأندلس» ومراكش» وقسطنطينة» وسواحل فرنسا وانجلترا كما 
زار صقلية وآسيا الصغرى وكتابه المشهور» «نزهة المشتاق» فى مجمله تصنيف 
ممتاز للمعلومات التى أوردها المسافرون. والتجار» والحجاج. كا نجد فيه 
تفاصيل على جانب كبير من الفراسة والطرافةء عن إيطالياء وفرنساء وبلاد 
البلقان. وألانياء حتى جزر اسکندناوة» وکل هذا مزين بعدید من الخرائط 
التى ها أميتها على الرغم من أنها ناقصة» ومنه نسخة خطية بمكتبة باريس 
ترجمها «جوبرت» إلى اللغة الفرنسية» ونشرت بين عامى ۱۸٤١ 1۸۲١‏ 
وقد ترجمه يوحنا الحصرونى. وجرائيل الصهيونى إلى اللغة اللاتينية» ونشراه 
مع النسخة العربية. وهاتان النسختان المنشورتان اختصار لنسخة موجودة فى 
مكتبة الاسكوريال بأسبانياء وقد طبعت ترجمة الحصرونى وجبرائيل فى 
باریس . 

ونشر الأستاذان دوزى ودى غويه ختصراً للكتاب أطلقا عليه «صفة 
المغرب والسودان» وطبع قسم من الكتاب فى «نانورمي » عام ١974١‏ ومنه 
«ذكر الأندلس» ومعه ترجمة أسبانية بقلم المستشرق كوندى عام ۱۷۹۹ م. 
وطبع الكتاب أيضاً فى مدريد عام ۱۸۸١‏ ومعه ترجمة أسبانية للأستاذ 
ساندرا. وترجم أميدى جوبار إلى الفرنسية جغرافية الشريف الإدريسى عن 
النسخة الموجودة فى مكتبة باريس وطبعها بين عامى 1۸۷۷ء ۱۸۷۹ء ومنه 
جزء يشتمل على مقدمة وصفة البلاد التى هى الآن مملكة إيطالية ومعها ترجمة 
إيطالية وشروح وتعليقات بقلم أمارى وشيابارلي. 

وطبع الكتاب فى مدينة يبزح عام ۱۸۲۸ بإشراف روزن ملر: 

ومن طريف ما وصف به الإدريسى أهل برقة أن ثيابهم حمراء دائياء 


مفلا 


وبذلك يعرف أهلها من سائر البلاد المحيطة بهاء والصادر عنها والوارد إليها؛ 
ومن الطريف كذلك قوله إن أرضها تمتاز بزراعة القطن الذي لا يجانسه 
صنف من أصناف القطن. كا أن تربتها ينتفع بها فى علاج بعض الأمراض 
إذ تعجن مع الزيت وتستخدم فى علاج الجرب والحكة! . 

ووصف الإدرسى برقة. وقال إن أسواقها كاسدة. وكانت فیا سلف 
على غير هذه الصفةء وكان لما من الغلات فى سائر الزمان القطن المنسوب 
إليهاء وببا ديار لدبغ الجلود البقرية والنمور الواصلة إليها من أوجلة؛ وهى 
الآن يتجهز منها المراكب والمسافرون الواصلون إليها من الإسكندرية. 
ويتحدث الإدريسى عن اجدابيةء وسرت وأوجلة. 

وكذلك» وصف ابن حوقل الرحالة برقة فى كتابه «المسالك» حيث قال: 
إن برقة مدينة وسطء وهي فى بقعة فسيحةء ويحيط بالبقعة جبل من سائر 
جهاتهاء وأرضها حمراء خلوقية التربةء وثياب أهلها أبداً محمرة» ويطوف بها 
من كل جانب منها بادية يسكنها الطوائف من البربر» وهى برية بحرية 
جبلية. ووجوه أموالها جمة» وهى أول منبر ينزله القادم من مصر إلى 
القيروان؛ وبها من التجار وكثرة الغرباء فى كل وقت ما لا ينقطع. طلاباً لم 
فيها من التجارة. وعابرين عليها مغربين ومشرقين. ثم يتحدث ابن حوقل 
عن مدينة أجدابية ويصفها ويقول: إنه يطيف بها من أحياء البربر خلق كثير» 
وليس ما ولا بيرقة ماء جار. . إلى آخر ما كتب ابن حوقل عن ليبيا ومدنبها 
من أوصاف شائقة. 

ويقول ابن الفقيه صاحب كتاب البلدان عن مدينة برقة: إنها مدينة 
حسنة فى صحراءء وهى خحصبة ممتعة. . ويقول المقدسى فى كتابه «أحسن 
التقاسيم»: تحمل من برقة ثياب الصوف والآكسية» ويقول: برقة قصبة جليلة 
عامرة نفيسة. وكثيرة الفواكه والخيرات. وقد أحاط بها جبال عامرة ذات 
مزارع.. وهى على جادة مصرء وأهلها يحسنون إلى الغرباءء وهم أهل خير 
وصلاح . 


أشهر العلماء والأدياء فى هذا العصر 


١‏ - إبراهيم بن أحمد بن جعفر الأزدى الطرابلسى البرقى الزاهد عاش فى 
القرن الرابع المجرى0). 

۲ - إبراهيم الاجداي الطرابلبىء كان من أعلم أهل زمانه بجميع علوم 
العربية وأصله من قبيلة لواتة البربرية» وعاش فى القرن الخامس 
المجرى”7 . 

۳ - أبو بكر بن دحمان الأطرابلسى المحدث من القرن الرابع الهجرى" . 

. هأ‎ ٤٠١ أبو الحسن السيقاطى الفقيه الصالح توق عام‎ - ٤ 

ه أبو الحسن الاجدابى المؤرخ. كان واحد زمانه علياً وفضلاً توفى عام 
۲ ھ27 . 

5 أحمد الأطرابلسى العابد المجتهد الإمام. توى عام +5" ه“. 

۷- أحمد بن الحسين الأطرابلسى الخدت من أهل القرن الرابع9©. 

۸- أحمد بن خلف الأجدابيء كان فقيهاً بارعأ له معرفة بفن الحدل والأدب 
توق ۳٩۱‏ . 

64 أحمد بن نصر الطرابلسى من أئمة المالكية . 

. ١ه‎ ٥١١ حاتم الطرابلسى المحدث توف عام‎ ٠ 

. ها‎ ٥۲۱ الحسن الطرابلسی له كتاب فى تاریخ طرابلس توق‎ ١ 


٠١١ :١ )١(‏ الصلة لابن بشكوال» ۳ أعلام من ليبيا. 
٤ )(‏ وه أعلام من ليبيا. 

(۳) 18 المرجع. 

٠١ )٤(‏ المرجع. 

() 55 و٣۲‏ المرجع. 

رك ۹ المرجع. 

)¥( ۳1 المرجم. 

(۸) ۳۱ و6" المرجم» ٠١8 ١‏ المتهل العذب. 
)٩(‏ ص ٤٩4‏ اعلام من لييا. 

() ۷ و۸ المرجع. 

)١(‏ 54 المرجع. 
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1 الحسن الاجدابى عالم محدث مؤرخ توف عام ٤۳۲‏ ه0©. 


250 ۳۲ 


-٤‏ رافع البرقى فقيه متكلم محدث له شعر موزون وأكثره ملحون". 
-٥‏ رافع بن مطروح من أسرة بنى مطروح وحكم طرابلس عام 5147 ه 


نيابة عن النورمانديين حتى عام ۲ ه وله شعر. 


- عبد الله الاجداي المحدث المؤرخ توق عام ۳۸٤‏ هر . 
۷- عبد الله الطرابلبى القاضى الفقيه ولى القضاء #8 عاماً 


475-455 ھ7 . 


- على بن ذكرون الطرابلسى المحدث توق عام ۳۷١‏ ه. 
48 على بن على البرقى نحوى شاعر مات عام ۲۳٥ھ‏ . 
۰ ۔ على الطرابلسی ٤۳۲-۳٤۸(‏ ه) محدث نحوى بارعء نشر السنة فى 


المغرب وخاصم العبيدين(. 


-١‏ فلفل بن سعيد أمير طرابلس من رجالات البربر من بنى خزرون توق 


عام f‏ م2350 


7 محمد الطرابلسى الصوق الورع. 


۳ محمد بن الحيلى قاضى برقة توفى عام ٠٤١‏ 


»0 
زفق 
إفف 
2( 
2( 
للق 
افق 


الريك 


٠‏ المرجع. ١15 :١‏ المنهل العذب. 


1 أعلام من ليبيا. 

1۹ المرجع . 

١١١9 ١‏ المرجع. ٠۳١ :١‏ المنهل العذب. 
١‏ أعلام ليبياء المنبل العذب .٠٠١ :١‏ 
۳ أعلام ليييا. 

م امرجم . 


۲٠۲ ))4(‏ المرجم» وراجم بغية الوعاة» ومعجم الأدباء . 


إلى 


5 و۲۱۷ أعلام ليبيا. 


)١١(‏ 80# المرجع. وقد حكمت أسرته طرايلس نحوا من ١6١‏ عاما. 
۲ 554 اعلام من ليبيا. 
)١١(‏ 714 المرجم. 


AY - 


4- محمد بن الحسن قاضى طرابلس تو بعد عام ۳۹۹ م . 

6 محمد السرى المحدث (۲۹۸- ۳۸۳ ه7 , 

۹ محمد بن سالم الطرابلبى كان مترسلاً شاعراً نحوياً لغوياً وكان 
معتزلياً” . 

۷ محمد بن سعيد بن شرف الاجدابي القيروانى (410 ه) كان أديباً بليغاً 
وكاتباً مترسلاً وحامل لواء المنثور والمنظوم مات بالأندلس!). 

28 موسى الطرابلسى الفقيه توق 477 ه(. 

9 هاشم الطرابلسى المحدث (501- 277 هى“ . 

- الوليد بن هشام كان معلا عالاً . 

-١‏ بح اللخمى المحدث الأخبارى*». 

*"- يحبى المؤدب الزاهد الطرابلسی تو عام ٠٠٠١‏ م 

. ۔ خحطاب البرقى. أبو نزار الصو المتوق عام ۳۷۳ ه7‎ ٣۳ 

4" أبو الحسن محمد بن أحمد المتيم الأفريقى, وله كتاب «أشعار الندماء» 
وقد ذكره الثعالبى فى اليتيمة" ') وقد ذكر الثعالبى فى اليتيمة علا آخر 
هو أحمد بن عبد الرحمن المتيم النحوى الشاعر» وروى له شعراً” 3 , 

, سعيد بن خلفون الزاهد المتوق 57" ه359‎ -٥ 


»( كف ا مرجع . 

۲۷١ )۲(‏ المرجع وا: ٠١5‏ الممل العذب. 
(۳) ۲۷۵ اعلام ليبيا. 

)¢( 5ه" ا مرجع . 

(0) ۳۸ المرجع . 

(0) مه” المرجع . 

)¥( ۳0۹4 امرجم . 

. المرجع‎ ۳۹۹ (A) 

)۹( ۳۵ امرجم . 

٠١" :۱)١(‏ الممهل العذب. 

۳٠١ :١ )۱١(‏ اليتيمة - تحقيق محمد حى الدين عبد الحميد. 
"0١١١١52‏ المرجع السابق. 

٠٠۲ :١ )۱۳(‏ المهل العذب. 


AT - 


الفصل الثالث 


الأدب فى هذا العصر 

فى هذا العصر نبغ العلماء والمشرعون والمفكرون وخطت ليبيا الإسلامية 
العربية حطوات كبيرة فى سبيل التقدم والحضارة والرفاهية. 

ومبضت الآداب العربية فى ربوعها ولقيت من تشجيع الفاطميين 
والصنباجيين ومن رعايتهم الفائقة ما لم تلقه من قبل وظهر كثير من العلماء 
والأدباء والكتاب والشعراءء وقامت حركة أدبية كبيرة فى طرابلس وبقية المدن 
الليبيةء كا ازدهرت الآداب فى القيروان العاصمة السياسية الكبيرة» وكان 
بعض ملوك هذه البلاد أدباء وشعراء ومن بينهم تميم بن المعز الصنهاجي 
٤٥٤(‏ 501 هع الذى كان شاعراً أديباً ذا ذوق عربى سليم وبلاغة متمكنة 
طيعة ويروى له أدب وفير وشعر كثير(». 

ومن الأدباء المشهورين الذين عاشوا فى ظلال الفاطميين فى ليبيا ابن 
هانء الأندلسی 87 هء وخليل بن إسحاق ۲۳۲ ه وله باع واسع فى 
العلم والآدب. وأحمد بن خلف الأجدابي ۳۹۱ ه, وكان ملأ بالجدل والأدب 
وابن زرعة البرقى الشاعر. 

ومن الأدباء الذين عاشوا فى ظلال الصنهاجيين ابن شرف الاجداي ثم 
القيروان ( ٤٦٠‏ ه)» وكان كاتب المعز بن باديس. ويعاصره ابن رشيق 
القيروانى (57: ه) صاحب كتاب العمدة المشهور» وكان اين رشيق كاتب 
المعز وشاعره أيضاًء ولابن شرف كتاب أعلام الكلامء وكتاب أبكار الأفكارء 
وكتاب رسائل الانتقاد وهو مشهور» ومن الأدباء الذين عاشوا فى ظلال 


)١(‏ راجع 114-14١‏ خريدة القصر قسم شعراء المغرب ط-1435. 
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الصهاجيين أيضاً إبراهيم الاجدابى الطرابلسى وكان أعلم أهل زمانه بجميع 
علوم العربية» وعاش فى القرن الخامس الهجرى» ومحمد بن سال الطرابلسى 
وهو معتزلى أديب شاعر ملم بجميع العلوم العربية» وعل بن على البرقى 
۲ ه وهو شاعر مجيد: وابن خراسان الطرابلسى الشاعرء والودانى الشاعر 
وغيرهم . 
وهكذا نمضت الآداب العربية فى ليبيا فى هذا العصر الطويلء وأثمرت 
هذه الحركة الفكريةء وتلك التيارات الأدبية. تراثاً غالياً لا يزال مدفوناً فى 
كثير من المخطوطات العربية الباقية فى مكتبات طرابلس والقيروان والزيتونة 
والقاهرة . 
تماذج وصور من شعر هذا العصر 
اه 
ابن شرف القيروانى (450 ه) شاعر وكاتب المعز بن باديس: 
إن تدعك الغربةفى معشر قد جيل الطبع على بغضهم 
فدارهم ما دمت فى دارهم وأرضهم مادمت فى أرضهم 
-- 
ابن رشيق القيروانى الأزدى المتوق عام 405 ه بجزيرة صقليةء وكان 
كاتب وشاعر المعز بن باديس. وكان أبوه رومياً؛ وله كتاب العمدة: 
فى الناس من لا يرتجى نفيهه للا إذا مس باضرار 
كالعودلا تطمعفى طيبه إن أنت لم تمسسسه بالنار 
-- 
ولابن رشيق أيضاً: 
ولى فى وجهه تقطيب راض كما قطبت فى وجه المسدام 
ورب تجهم من غير بغض وضغن كامن تحت ابتسام 


- ۸0 - 


f 
ه) صاحب زهر‎ ٤٥۳( بو إسحاق إبراهيم بن على الحصرى القيرواى‎ 
الآداب:‎ 


كتمت هواك حتى عيل صبرى وآدنتنى مكاتمتى لرسى 
وم أقدر على إخفاء حال يجول بها الأسى دون الحأسى 
وحبك مالك لحظى ولفظى وإظهارى وإضارى وحسی 


- 2-6 
اضطهد المعز بن باديس الصنباجى (00 -04: ه) الشيعة فى أيام 
حكمه الذى استمر ٤٩‏ عامأ. فقال فى ذلك القاسم بن مروان الشاعر: 
وسوف يقتلون بكل أرض كما قتلوا بأرض القيروان 
يامعزالدين عش فى رفعة وسرور واغغتباط وجذل 
أنت أرضيت النبى المصطفى وعستيقاً0 فى الملاعين السفل 
وجعلت القتل فيهم سنة بأقاصى الأرض فى كل الدول 


ا 


ابن رشيق فى الأمير تميم بن المعز بن باديس ٠٠٠ - ٤٥٤(‏ ه). 
أحاديث ترويها السيول عن الحيا عن البحرعن كف الأمسير تميم 


)١(‏ هو سيدنا أبو بكر الصديقء والملاعين يقصد بهم الشيعة. 
٠۳۲ :١ )9‏ المنهل العذب. 
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¥“ 
غيم بن بن بأديس وكان عالاً فاضاةٌ وشاعراً رة قيق العاطفة : 


وإماالموت بين ظ باالعولى فلست بخالدأبدالدهور 


ومن رقيق شعره: 
وخمر قد شربت على وجوه إذا وصفت تجل عن القياس 
خدود مثل ورد فى ٹغور كدر فى شعور مثل آس 
وكان تیم بن المعز بن باديس شهياً شجاعاً ذكياًء وله شعر حسن»› 
وكان حسن السرة» عبا للعلياء مقيلاً على الشعراء وأهل الأدبء وقصده 
الشعراء وغيرهم من كل کان( , 


A 


وقال ابن هافق الأندلسي من قصيدة يدح بها القائد جوهراً. ويصف 
الجيش الذي غزا به مصرء ويودعه عند خروجه من القيروان: 


رأيت بعينى فوق ما كنت أسمع وقد راعنى يوم من الحشر أروع”2 
غداة كأن الأفق سد بمثله فعاد غروب الشمسر من حيث تطلع2©9 


:١ )١(‏ 188 اليل العذب. 
(7) راعنى: هالنى وأدهشنى. يوم الحشر: يوم القيامة. أروع: أكثر هولاً ودهشة وفزعاً. 
المعنى: كنت أسمع عن عظمة جيش المعز لدين الله الذى يقوده القائد جوهر وعن 
قوته» ولقد رأيته اليوم بعيني راسي فعجبت لقوته وعظمتهء وخيل إلي لكثرة عدده وازدحام 
الخلق فيه أن اليوم الذى رأيته مجتمعاً فيه أشد هولاً وفزعاً من يوم القيامة» وكان ما سمعته 
عنه أقل مما رأيته عليه. 
(۳) الغداة والغدوة: أول التهار المبكر. 
المعنى : رأيت اليش فى الصباح المبكر وقد أحدث بسيره طبفة من الغبار فى الحو 
أخفت الحو الطبيعى » وحجبت الشمس عن الناس فخيل إلينا أن الشمس غربت من مكان 
طلوعها. 


AV - 


فلم أدر إذ سلمت كيف أشيع 
وكيف أخوض الجيش والجيش لحة 
وأين؟ وما لى بين ذا الجمع مسلك 
ألا إن هذا حشدمنلم يذق له 
نصيحته للملك سدت مذاهبي 
فقد ضرعت حتى الرواسى لما رأت 


فلا عسكر من قبل عسكر جوهر 


ولم أدر إذ شيعت كيف أودع" 
وإف بمن قاد الجيوش لولعم“ 
ولا لجوادى فى البسيطة موضع ۳ 
غرار الكرى جفن ولا بات ييجء©» 
فما بين قيد الرمح والرمح إصبع( 
فكيف قلوب الإنس والإنس أضر ع 
تخب المطايا فيه عشرا وتوضع””) 


)١(‏ المعني: قد حير عقلى هول الموقف وروعة المنظرء فلم أدر كيف أسلم ولا كيف أشيع من 
أردت تشييعهم وتوديعهم . 
(؟. ©) المعنى: وكيف أصل إلى من أريد توديعه فى وسط هذا الجيش العظيم وكيف أجتاز تلك 
الكتل البشرية إلى القائد العظيم لأودعه؟ وأين أذهب ولا طريق لي فى هذا الجسع 
الحافلء ولا يستطيع جوادى أن يشق طريقه فى هذا الزحام الحائل. 


(5) الغرار: القليل. الكرى: النوم. يمجع : ينام : 
المعنى : ولقد جمع هذا الجيش العظيم شخص لم يذق طعم الراحة. لأن هذا الاستعداد 
اهائل يتطلب مجهوداً مضنياً وعملاً متواصلاً. وهذا ما فعله جوهر. 
(5) مذاهيى. طرقى . القيد: القدر. وقيد الرمح والرمح. أي بين الرمين. 


المعنى : المقصود بالنصيحة هنا المشورة بغزو مصر وإخلاصه لدولة المعز» فمشورة جوهر 
على المعز وإخلاصه لدولة المعز كانا سبي فى حشد هذا الجيش الكبير الذى سد عل طرقى فى 
السيرء فلا يستطيع المرء أن يشق لنفسه طريقاً وسط هذا الجمع الذي بلغ من شدة زحامه أن 
المسافة التي به بين الرمحين لا تتسع لأكثر من إصبع» وهذا كناية عن شدة الزحام. 
(7) ضرع: خضع وذل واستكان. الرواسى: الجبال الراسيات. 
المعنى : ليس لديا من مظاهر ذلة الحبال وخضوعها هذا اليش العظيم إلا انهيارها وعدم 
ثباتها أمام قوته. فكان الشاعر يقول: إن الحبال الرواسى لا تقوى على الشات أمام هذه القوة 
الكبيرة فكيف بالإنس وهم أقل احتمالاً من الحبال؟ وكأنه أيضأ يقول: لقد فزعت الجبال مما 
رأت من قوة الجيش. ومن الطبيعى أن فزع الإنسان الذى له قلب وعاطفة يكون أعظم من 
فزع الاد الذى لا عاطفة له. وفى هذا كله مبالغة فى قوة جيش جوهر. 
(۷) الخيب: ضرب من العدو. والإيضاع: الإسراع فى السير. 
المعنى: لقد بلغ من كبرالمسافة التى يشغلها الحيش على الأرض أن الدواب تقطع هذه 
المسافة وهى مسرعة فى عشر ليال. وى هذا مبالغة فى تقدير الكثرة. 
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تسير الجبال الجامدات لسيره 
إذا حل فى أرض بناها مدائنا 


وتسجد من أدق الحفيف وتركع() 
وإن سار فى أرض ثوت وهی بلقم 22 


“۹ 


ومن غرر مدائح ابن حمديس 
عباد: 
أنكرت سقم مذاب الجسد 
وبكت فالدمع فى وجنتها 
ماالذى يبكى بحزن ظبية 
والظباء الحور إما قتلت 
غادة إن (ينط) منهاموعد 
هكذاعندي يجرى مطلها 
وهى من عجب ومن تيه ها 
ذات عين بالهوى نابغة 
وهى نجلاء حكاهاسعة 
للا يذوق الميل فيها[إئمدا 
قذفت حبة قلبى فى الطوى 
سحرهاوحى بنجوى ناظر 


٥۳۷ 550‏ ه) قوله فى المعتمد بن 


وهو مسن جنس عيون الخرد 
كجول الطل فى الورد الندى 
لحظات العين منهالا تدى 
بغد فر إلى بعد غد 
بخلاف عندها مطرد 
كبد ترحم منها كبدى 
ضاف الحب هبامن متدى 
جرحهانفى كل قلبمكمد 
ما لأحداق المها والإئمد 
هل رأيت الجمرفى المفتأد 
لا نفاث للهى فى عقد 


)١(‏ الحفيف: الصوت. وأدنى الحفيف: أقل الصوت. 
المعنى : أن الجبال تسير لسيره وتسجد وترجع لأقل صوت منه. وأقل صرت وأقل حركة 
من اليش تكون كبيرة لكثرة عدد الجيش وضخامتهء وى هذا كناية عن عظمة الجيش وشديد 


اهيبتة . 


(؟) ثوت: أقامت. البلقع: الأرض التى لا شىء بها. المعنى: لا يزال الشاعر يعطينا صورة عن 
كثرة عدد المحاريين وضخامة الجيش» فهو يقول: إن الجيش إذا قام فى جهة احتاج إلى 
مساكن كثيرة. وثكنات للأجناد. فبنى مدائن تؤوى هذا الجيش الضخمء وإذا لم يحل فى جهة 
بل سار عنها ولل يقم فيها تركها قفرأ لا أثر فيها للعمران ولا للنبات. 
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ما لآس فى محب عمل 
خفى الب على إلطاقه 
إن فى ظلم ظلوم مجن 
ذاب لى بالراح متها برد 
هانها صفراء مااخحترت ها 
خارج فى راحتى مقتنص 
جرد المزج عليها صارماً 
حيث أبلى جسمها لا روحها 
ما أطاق الدهر أن يسلبها 
فاقض أوطار اللذاذات على 
فلحون العودوالكأس لنا 
ملك إن بدا الحمد به 
معرق فى الملك موصيلاً به 
من غدافى كل فضل أوحدا 
من حمى الإسلام من طاغية 
وكست أسيافه عارية 
ذو يد حمراء من قتلهمو 
تقتدى الأملاك فى العدل به 
كيف لايملى على الناس العلا 
عارض يتبل بالوبل إذا 
ومصور يفرس القرن إذا 
لا تلمه فى عطاياه التى 
فنداهالبحروالبحرمتى 
ومحال نقلك الطبع الذى 
كم لحام جر فى أوله 


غير داء الروح داء الحسد 
وهوفى بعض ثناياالعود 
شهد. واهالذاك الشهد 
هل يكون الراح ذوب البرد 
أفق الشمس عل أفق يدى 
كل هم كامن فى خلدى 


فاتقته بدموع الزيد 
برداء القار منه ترتدى 


أرج اللسك ولون العسجد 
نقر أوتار الغزال الغرد 
والندى والبأس للمعتمد 
ختمالفخربهمايبتدى 
شرف المجد ومحض السؤدد 
ذلك الأوحد كل العدد 
كان منهف المقيم المقعد 
ذل أهل السبت أهل الأحد 
وهى عند الله بيضاءاليد 
وهو فيه بأبيه يقتدى 
مستمدمن علا المعتضد 
كان للعارض كف الحلمد 
جرد المرهف فوق الأجرد 
من منار الدين ميل العمد 
إن ترم منهن لقصاً تزدد 
كان منهفى كريم المولد 
رحه فهو له كالمقود 


E 


وليسوث صال فيهم فانثلوا 
يستختسام مطفئ أرواحهم 
لعواريه على هاماتهم 
كمتغ تغنى بالملايافى الطلا 
وستان مشرع ف صعلة 
أبداً يدعو إلى مأدبة 
يابنى اليبأس من الذمر الذي 
يرعف اللهذم ف راحشه 
هری الحترقيت لكيه 
أنت ذاك الأسد الورد فهل 
أعناق البهم اسة ن 

دمت ف الملك لمعن مادج 
فهوبالإحانفىألفاظها 
فإذاآثنت عليكمفتقت 


وإذا استحيت من المجد أتى 


وضوارهم له كالنقد 
كفرط ارف اتد 
عن شرار القدح ماف الزند 
فشناه عن مغال معيد 
كلسان فى فم الأيم الصدى 
طالع فى يزنى أملد 
حوم الوحش ضحا بالفدقد 
جاء فى كاهل عزم أيسد 
ربيت فى حجره كالولد 
كل روح فى غدير الزرد 
كان فى رحك سم الأسود 
وهو برد أم عناق الخرد 
ينظم الفخر وجسدوى المجتدي 
يشهد الفضل له فى المشهد 
بحسن صيد المعانى الشرد 
لك الععرظ فكل ند 
يعسرض الحدم لماقى الند 
لكممك الثناءالأبدى 
معرباًعنها لسن المتشد 


ا“ 


وله من قصيدة طويلة يصف فيها الطبيعة ويشتاق الى وطنه: 


وريح خفيفة روح النسيم 
سرت وحياها شقيق الحياة 


فمن صوت رعد يسوق السحاب 


أطت ا وهعيتة رخاء 
على ميت الأرض تبكى السماء 
كما يسمع الفحسل شولا رغساء 


اك 


وت فى جاتبيها البروق بريق السيوف تهزانتضاء 
فيت من الليل فى ظلمة فيا غرة الصبح هات الضياء 
وياريح إمامريت اللحيا ورويت منه الربوع الظياء 
فسوقى إلى جهام السحاب لأملأهن من الدمع ماء 
ويسقى بكائى ربع الصبا فازالفى المحل يسقى البكاء 


أشهر الشعراء فى هذا العصر<» 
-١‏ أبو الحسن الحصر ی“ 


أبو الحسن على بن على بن عبد الغنى الفهرى الضرير القيرواق» 
المعروف بالحصرى» ذكره ابن بسام فى الذخيرة وقال عنه: إنه بحر براعةء 
وراس صناعة» وزعيم جماعة. وفد على الأندلس نحو عام 46٠‏ هء وتوق 
عام ٤۸۸‏ ه بطنجة» وهو رقيق الشعر عذبه» وأشهر شعره داليته المشهورة 
الى افتتن بها الشعراء وعارضوها فى كل زمن» وعن عارضها شوقى وصبرى 
ويكن؛ وهو غير الحصرى القيروان صاحب زهر الآداب المتوق عام 
“ه4 هء وهو شاعر أيضاً© . 


)١(‏ راجع كثيرأ من شعراء هذا العصر فى كتاب «خريدة القصر قسم شعراء المغرب» وهو مطبوع 
عام 1955 م. 

(؟) راجع كتاب «أبو الحسن الحصري. تأليف عمد المرزوقى والجلانى بن الحاج بجی ط تونس 
1414 م 

(۳) ذكر جورجی زيدان أن وفاته عام ٤٤۳‏ ه (۲: )۳٠١‏ تاريخ آداب اللغة العربية). . وترجم 
للحصرى هذا ابن خلكان (۱: ۱۳). وياقوت فى معجم الأدباء (۱: .)۳١۸‏ 


هت 


فبكاه الجسم ورق له 
كلف بغزال فى ھهيف °“ 
نصبت عيناى له شركا 
وكفى عجبا أق قنصر ۳“ 


فيريق دم ب 
كلا لا ذنب لمن قعلت 
يامن جحدت عيناه دمى 
خداك قد اعترفا بدمى 
إف لأعيذك من قتلى 
بالله هب المشتاق كرى 
ما ضرك لو داويت ضبنى 
لم يبق هواك له رمقا 
وغدا يقضى أو بعد غد 
يا أمل الشوق لناشرق“ 
هوى المشتاق لقاءكم 


)١(‏ رصله بال خير وغيره يرصده رصداً ورصداً: 


(۲) هو ضمور الخصر. 
( القنص : ما اقتنص . 


عا يرعاه ويرت و 


خحوف الواشين يشرده 
فى النوم فعز تصيده 
للسرب سبان أغيد© 
أهواه ولا 
سكران اللحظ معربده 
وكأن نعاساً يغضمده 
و لمن يتقلد“ 
عينه ور تقتل يده 


أتعبيله 


وعلى حديه تورده 
فعلام جفونك تجحذه؟ 
وأظنك لا اتتهه 
فلعل خيالك يسعده 
صب يدنيك وتبعذده 
فليبك عليه عوده 
هل من نظر يتزوده؟ 


بالدمع يفيض مورده 
وصروف الدهر تبعده 


رقبه. 


(5) الأغيد من النبات: الناعم المتشنى. والوسنان المائل العنق من الناس. 


(0) تقلد السيف: حله. 


(5) الذنب: الاثم «وكلا» تأق بمعبى حقا وبمعنى ألا التنبيهية ويمعتى لا النافية. 
(۷) الشرق: الشجا والغصة والشرق بالاء والريق وتحوهماء كالغصص بالطعام. والشرق: دخول 
الماء فى الحلق حتى یغص به مورده: يقال ورد فلان أي حضر وأورده غيره وتورده کورده 


أحضره فمورده اسم مكأن من ورده. 


و 


ما أحلى الوصل وأعذبه 
بالبين وبالهجران فيا 


وقد عارضن شوقى هذه القصيدة بقصيدته: 


مضناك جفاه مرقده 
حيران القلب معذيه 
أودى حرق إلا رمقا 
يستهوى 0" الورق0!» تأوهه 
ويناجى النجم ويتبعه 
ويعلم كل مطوقة90؟ 
كم مد لطيفك من شرك“ 
فعساك بغمض مسعفه 
امن حلفت وينه 
قد ود جمالك أو قبسا 
وقنت كل مقطعة 
جحدت عيناك زكى دمى 
قد عز شهودى إذ رمتا 
وممت بجيدك أش رکه“ 


الحوق: من حرقته النار. وق الحديث: 


الرمق : بقية الحياة. 
یستهوی : يستهيم ولحين. 
الورق: جمع ورقاء وهى العامة والورقة السمرة. 


المطوقة : 


الحمامة الى فى عنقها طوق. 


الشرك : حبائل الصيد. 


أشركه. أشركه بة 


لولا الأيام 
لفؤادي ‏ كيف 


وبکاه ورحم عوده 
مقروح المبفن مسهده 
يبقيه عليك وتنفده 
ويذيب الصخر تنمد 
ويقيم الليل ويقعده 
شجنا في الدوح تردده 
وتأدب لا يتصيده 
ولعل خيالك مسعده 
والسورة أنك مفرده 
حوراء الخلد وأمسرده 
يدهالوتبعث تشهده 
أكذلك خدك يجحده؟ 
فأشرت لخدك أشهده 
فأبى واستکر أصيده9» 


الحرق والغرق والشرق شهادة. وفيه: 


بفتح الهمزة وبضمهاء من شركه. 


تتنكذده 


تجلده؟ 


أيضأ الحرق 


الأصيد: الذي يرفع رأسه كبرأ ومنه قيل للملك أصيد لأنه لا يلتفت هِيناً أو شمالاً والفعل 
صيد يصيد. 
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وهززت27© قوامك أعطفه 
سبب لرضاك أمهده 
بيى في الحب وبينك ما 
ما بال العاذل يفتح لي 
ويقول تكاد تجن به 
مولاى وروحى فى يده 
ناقوس القلب يدق له 
حسادى فيه أعذرهم 
قسم بايا لؤلؤها 
ورضاب يوعد كوثره 
وبخال كاد يمج له 
وقوام يروى الغصن له 
وبخصر أوهن من جلدى 
ماخنت هواك ولا خطرت 


الحسن مكانك معسده 
ياسيدق هذاحر 


فنبا وقلع أملده 
مابالالخصر يعقده 
لا يقدرواش يفسده 
باب السلوان وأوصده 
فأقول وأوشك أعبده 
قد ضيعها سلمت يده 
وحنايا الأضلع معبده 
وأحق بعذرى حسده 
قسم“ الياقوت منضده 
مقتول العشق ومشهده 
لوكان يقبل أسوده 
نسبا والرمح تفنده 
وعوادى المجر تبدده 
سلوی بالقلب تبرده 


وعارض قصيدة الحصرى أيضاً الشاعر إساعيل صبرى. والشاعر ولى 
الدين يكنء ومطلع قصيدة ولى الدين: 


واللحظ فؤادى مغمذه 
لم يعرف قبلك سيذه 


ومنہا : 


آحببت قلاك فمطلقه عندى عذب ومقيده 


. هززت قوامك: من هززت فلاناً خير فاهتز أي حركته فتحرك‎ )١( 
: قسم: كفرح ومتضد اسم مفعول أو اسم فاعل.‎ )۲( 
مشهده: أشهد الرجل إذا استشهد فى سبيل الله فهو مشهدء ومنه: أنا أقول سأموت مشهداً.‎ )*( 


3:8 


إن ضل حناتك عن قلبى 
قد بات دلالك يخذله 
زيدى تيها ازدد كلفاً 
(شوقى) إن بنت یضاعقه 
حلان فما شمسا فلك 
فصل بال ولو حلا 
وعديه اليوم ولو كذبا 


فانا بولوعى أرشسده 
وحمالك كان يؤيده 
كلفى إن رث أجسدده 
(صبرى) إن جرت يؤكده 
طرق مع طرفك يترصده 
(مضناك جفاه مرقده) 
الصب يماطله غده 


۲ - الودانى الشاعر 
ينسب إلى ودان - بلد من البلاد الطرابلسية الجنوبية - سكن صقلية 
وكان أديباً رقيق الشعرء وله ديوان أجاد فيه وأبدع ما شاء له الإبداع؛ واسمه 


أبو الحسن على بن أب إسحاق بن إبراهيم الودانى. وكان صاحب الديوان 
بصقلية » وله أدب كثيرء ذكره ابن القطاع وأنشد له: 


من يشترى من النبار بليلة لا فرق بين نجومها وصحابي 

دارت على فلك الزمان ونحن قد درنا على فلك من الآداب 

ودنا الصباح ولا أق وكأانه شيب أطل على سواد شباب 
وله فی المشيب وقد ذكره صاحب لحريدة القصر: 


وكان معاصراً لابن رشيق» وبينهها مكاتبات وتراسل. 


)١(‏ ۲۳ و٤۲۰‏ اعلام من ليبياء :١‏ ۲۷۱ و۲۷۲ المعبل العذب. 
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۳ - ابن خراسان الطرابلسى الشاعر 


هو أحمد بن الحسين بن حيدرة» المعروف بابن خراسان الطرابلسى 
الشاعرء ذكره ياقوت فى معجم البلدان عند الكلام على طرابلس الغرب» 
وأنشد له من نظمه: 
أحبابنا غير زهمدفى محبتکم کون بممصر وأنتمفى طرابلس 
إن زرتكم فالمنايافى زيارتكم وإن هجرتكم فالهجر مفترسى 
ولست أرجو نجاحاً فى زيارتكم إلا إذا خاض بحرأ من دم فرسى 
وأنعنى ورماح الخط قد حطمت فى كل أروع لا وان ولا نكس 
حتى يظل عميد الجيش ينشدنا نظا يضىء كضوء الفجر فى الغلس7© 


٤‏ - ابن زرعة الشاعر 

هو أحمد بن عبيد الله بن عبد الرحيم بن سعيد بن زرعة» الزهرى 
البرقى أبو بكر مولى بنى زهرةء الشاعرء قال وقد حدثت فى مصر زلزلة: 
بالحاكم العدل أضحى الدين معتلياً نجم العلى وسليل السادة الصلحا 
ما زلزلت مصر من كيد يرادبها لكنسارقصت من عدله فرحا 

وهو يشير هنا إلى الحاكم بأمر الله الفاطمى . 

وقال أيضاً فى الحاكم وقد مات وجاء فى عقب ذلك مطر: 
أذرى لفقدك يوم العيد أدمعه من بعدما كان يبدى البشر والضحكا 
لأنه جاء يطوى الأرض من بعد شوقاًإليك فلا م يدك بكى 


1) ۳۰ أعلام من ليبيا. 
() 10 اعلام من ليبيا. 


¥ 


ه ‏ اللكى الشاعر 


هو الحسين بن مروان بن عثان اللكى الشاعرء منسوب إلى لك بلدة 
ببرقة» شاعر ميد رقيق الإحساس. دقيق الوصف. ومن شعره: 
ولو مكلت عا عع ق الكرى .ار رح طيف الجيال ن 
سمحت بروحى وهی عندى عزيزة وجدت بقلبى وهو عندى غال() 


5 ابن اليرقى الشاعر 
أبو الحسن على بن حمد المعروف بابن المرقى ٠‏ ذكره العياد فى الخريدة 
وأثبته ابن أبى الصلت» وكان بينه وبين أبى النضر مودة» وأورد له شعراً: 
رمانى الدهرمنه بكل سهم وفرق بين أحبابيى وبينتى 
ففى قلبى حرارة كل قلب وق عينى مداميع كل عين 
وأنشد له ابن سعيد فى «المغرب»: 
ولى سنة لم أدر ماسنة الكرى كأن جفون مسمع والكرى عذل 
وكتب ابن النضر له پوبخه فرد عليه : 
لاتكذين فهما كنالنوجب من حق وأنت تراه عنك قد سقطا 
ولیت عصر شبابى شاغل أملى بك اغتباطا وهافوداى قد شمطا 
وتو فى ربيع الأول عام 27 ه» وقد سبق أن ذكر أن اسمه على بن 
على البرقى نقلا عن كتاب أعلام ليبيا (ص؟١5).‏ 


٠١١ )1(‏ المرجع. 
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7 اين شرف الاجدابي القيروانى الشاعر“ 

محمد بن أبى سعيد بن شرف الاجدانى من إجدابية إحدى مدن ليبياء 
تتلمذ على أ الحسن القابسى. وأثنى عليه الباجى ووصفه بالعلم والذكاء 
وأن0» علم الأدب بعض علومه. وابن شرف عالم أديب متمكن » تعلم ف 
القيروان. وكان من أساتذته فيها أبو عمران الفاسى» وأبو عبد الله محمد بن 
جعفر القزاز شيخ علاء العربية فى القيروانء وكان صديقاً لأ الحسن 
الحصري صاحب كتاب زهر الآداب (المتوق عام “ادع ه) يحضر مجالسه 
الأدبية» وقد كان شبان القيروان يجتمعون عنده ويأخذون عنه» ورأس 
عندهم. وشرف لدہم كما يقول ابن رشيق. واتصل بالمعز بن باديسء کا 
اتصل بوزيره ابن أبى الرجال الذي كان شاعراً أديباً. وكان المعز قد نشا على 
حب الأدب وتذوقه وعلى تقدير الأدباءء وعلى الرغبة فيهم والحفاوة بهيمء 
وصار ابن شرف أحد شعراء حضرة المعز. 

ولا نكبت القيروان بتخريب الملالية لها هاجر ابن شرف مع المعز إلى 
المهدية» التى هاجر إليها كذلك ابن رشيق. ثم اتخذ ابن شرف طريقه إلى 
صقليةء ولحقه فيها كذلك ابن رشيق. 

ولابن شرف قصيدة مشهورة فى رثاء القيروان. قال فيها: 
آه للقيروان! أنة شجو من فؤاد بجاحمالحزنيصلل 
حين عادت بها الديار قبوراً بل أقول الديار متهن أحلى 
ثملااشمعة. سوى أنجم تخ طوعل أفقهانواعس كسلى 
بعدزهراك)ع توقدوقدا ومتان الذبال تفتل فتلا 
والوجوه الحسان أشرق منه نن» ويفضلهن معنى وشكلا 


)١(‏ راجع ١58 :١‏ المنهل العذب» وكتاب (حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها). 
159:١ )0(‏ و٠١٠‏ المبل العذب. 
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ويصف جلاء أهل هذه المدينة عنها: رجالما ونسائهاء شيوخها 
وأطفاطاء وقد سالت بهم الطرقء وازدحمت بهم مسالك البادية» وما تعرضوا 
له فی خلال ذلك من عدوان وحشیء لا يعرف ضمیراًء ولا يرقب فى هؤلاء 


إلا ولا ذمة فيقول: 

... بعد يوم كأنما حشر الخل 
وهم زحمة هنالك تحكى 
وعجيسج وضجة كعجيج الخل 
من أيامى وراءهن یتامی 
وحصان كأنها الشمس حسنا 
فات كرسيهاالجلاء فأضحت 
جار فيهم زمانهم وأولو ألا 
تركواالربع والأثاث ومايك 
لبسوا الباليات من خشن الصو 
نادبات: عفراء تسعد سعدى 
ليس منهن من يودع جارا 
كلهن اعتدى الفراق عليه 
فإذا القفر ضمهم فرق الده 
وشياطين رامحين يلاقو 
فتعرى الظهورتعتل عتلا 
فإذا مطمع أصابوه فى أح 
فإذا ننجت المقاديرمنيبم 
لقى الهون والذلة أنى 
ليس يلقى إلا امرأ مستطيلاً 
فترى أشرف البرية نفساً 


ى حفاة به» عوارى» رجلى 
زحمة الحشر والصحائف قتلى 
ى يبكون والسرائر تبلى 
مكوا حسرة وشجوا ولكلا 
كتفتها الأطبارء نجلاءء كحلا 
فى ثياب الجلاء للشاس تجلى 
مر ففروا يرجون ف الأرض عدلا 
قل لا حامل من الناس ثقلا 
ف» وعاد الثبيه فى الناس غفلا 
وسعاد تجيب بالنوح جملا 
لاء ولا حرمة تشيم أهلا 
فاقتحمن الجلاء حفلا فحفلا 
رلمم غير ذلك النبل نبلا 
عصلا: ذابلا ونبلا ونصصلا 
ن بجوف الفلا مساكين عزلا 
وتشق البطون تغسل غسلا 
شاء قوم غموابذلك كلا 
راحلا بالمخحلاص يحمل رحلا 
كان فى سائر البلاد وجلا 
طالباأً عنده حقودا وذحلا 
ناكسا رأسه يلاطف نآلا 
ض مطايا الفراق خيلا ورجلا 


ES 


مزقوافى البلاد شرقا وغربا 
لا يلاقى النسيب منهم نسيباً 


يتعزى بف ولا الحل خلا 


ىم يلبث ابن شرف أن ضاق بصقليةء فطمح بيصره إلى الأندلس» 
وعاد مرة أخرى إلى مكابدة السفر فى البحرء ما يقول فيه: 


كان وأفراخى -إذا الليل جننا 
حمائم أضللن الوكور فضمها 
إذا أفزعتهم نبوة زاحموالما 
ويصغر جسمى عن جيع احتضاهم 
كام لم يسكنواظل نعمة 
إلى أن غدوا قن الفيانفى فجارة 
وطورا على موج البحارء كأننا 
ويقول أيضاً: 
أطافل ما ت بالقلا 
ولا رأت أبصارها شاطا 
وكانت الأستار آفاقها 
ثم علت كل عبثور الخطا 
و 5 4- اعم 1 ۳ 2 ل 
فأصبحت لا تتقى لحظة 


وبات الكرى يجفو جفونا ويطرق 
تجانسها حتى تراءى المفرق 
ضلوعي حتى ودهم لوتفتق 
فيثبت ذا فيه وذا عنه يزهق 
لهاهيجةملء العيون ورونق 
تباع» وفى بعض الأحايسين تعتق 
قذى قدوثةناأننا ليس نغرق 
وبين الردى إلا عويد ملفق 


قط. فعاينت الفلا دارها 
ثم جلت باللج أبصارها 
فعادت الآفاق أستارها 
إلا إذا وافق مقدارها 
ترمى بها الأرض وأحجارها 
لو كحلت بالشمس أشفارها 
إلا بأن تجمع اطارها 


وأقام ابن شرف فى الأندلس منذ عام ٤٤۷‏ ه فى غرناطة والمرية حيناء 


وق شرق الأندلس وغريها حينا آخر. 


ويحن إليهء فيقول فيا يقول: 


يا قيروان! وددت أنى طائر 


وظل مع ذلك يذكر وطنه القيروان 


فأراك رؤية باحث متأمل 


1ه 


آها! وأية آهة تشفى جوى 
لا كثرة الإحسان تسى حسرة 
وإذا تجدد لى أخ ومنادم 
(لوكنت أعلم أن آخرعهدهم 


قلب بنيران الصبابة مصطل 
جددت ذكر أخ هنالك أول 
يوم الرحيل فعلت مالم أقعل) 


وأخذ ابن شرف ينظم قلائد الأدب شعراً ونثرأء وألف فيما ألف: 
«أعلام الكلام» و«أبكار الآفكار»» وكان يعاصر ابن رشيق. . 


ولا قال ابن رشيق: - 
محمايبغضن فى أرض أندلس 
ألقاب مملكة فى غير موضعها 

أجابه ابن شرف الاجدابى بقوله: 
إن ترمك الغرية فى معشر 
فدارهم ما دمت فى دارهم 

وله من قصيدة : 
كسيت قناع الشيب قبل أوانه 
ويارب وجه فيه للعين نزهة 
وأهجره وهو اقتراحى من الورى 


سياع مقتدر فيهاومعتضد 
كار يحكى انتفاخاً صولة الأسد 


وأرضهم مادمت فى أرضهم 


وجسمى عليه للشباب وشاح 
أمانع عينى منه وهومباح 
وقد تمهجرالأمواه وهى قراح 


ووصفه الباجى بالعلم والذكاء'“» ومن مؤلفاته أيضاً كتاب «رسائل 
الانتقاد» عارض به كتاب «العمدة» لابن رشیقء وقد تأنق فيه فسجعه وزينه 
بالتشابيه والكنايات. يقلد بها المقامات فى الخطاب والجواب؛ وضمنه انتقاداً 
على الشعراء الجاهليين ومن بعدهم. وشتان بينه وبين كتاب ابن رشيق» وقد 
نشرت رسائل الانتقاد فى مجلة المقتبس فى السنة السادسة. 

وتوف ابن شرف عام ٤٦١‏ ه92 بالأندلس ودفن فى المرية. 


له كلف أعلام ليبيا . 


(5) راجم ۲ 78 تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان. 


“° 


- ابن رشيق القیروانی 
2055-5-47 هھ 


أبو العباس الحسن بن رشيق أبوه مملوك رومى من موالى الأزدء كان 
صاثغاً فى بلدة المحمدية'“ فعلمه أبوه صناعتهء وقرأ الأدب وقال الشعرء 
وأخذ عن علماء المغرب العربى فى طرابلس وغيرهاء ورحل إلى القيروان عام 
7 ه وأقام فيها واشتهر بها ومدح أميرها المعز بن باديس (205 - ٤٤۹‏ ه) 
وابنه الأمير تميم (449 -501 ه)؛ ولا هجم عليها العرب من بنى هلال 
وقتلوا أهلها وخربوها انتقل إلى صقلية وأقام فى مازر إلى أن مات؛ وله كتاب 
تزييف نقد قدامة» وكتابه «العمدة فى صناعة الشعر ونقده» وهو من أشهر 
كتب النقد فى الأدب العربى229. وكتاب «قراضة الذهب فى نشر أشعار 
العرب») وتوقى عام 157 ه. أو عام ٤٦۳‏ ه؛ وقد ألف فيه كتاب ابن 
رشيق» لعبد الرؤوف خلوف (عدد ه؛ من سلسلة أعلام العرب)» وبساط 
العقيق فى حضارة ابن القيروان وشاعرها ابن رشيق لحسن حسني عبد 
الوهاب» وابن رشيق لعبد العزيز الميمنى. والنتف من شعر ابن رشيق وابن 
شرف للميمنى ؛ وحياة القيروان وموقف ابن رشيق منها للياغى . 


ابن هان الأندلسى فى القيروان وبرقة 
ابن هاف الأندلسى (57-70اه) شخصية مشهورة» وعلم من 
أعلام الشعر فى القرن الرابع الهجرى» ويقرن بلمتنبى فى روعة الشعر 
وبلاغته . 


ولا بلغ ابن هاف الخامسة والعشرين من عمره هاجر من الأندلس إل 


. إلباه الرواة للقفطى‎ ۲۷۷ :١ من اعمال برقة (؟: ۷۷ المنبل العذب). وراجع:‎ )١( 
جورجى زيدان.‎ ۲۸٣و‎ ٣٣٤ :۲ (؟) دراسات فى النقد الأدبى ص ١5؟ للمؤلف,‎ 
معجم الأدباء لياقوت.‎ ۱۳۷ :١ ابن خلكان.‎ ۳۳ :١ )۳( 


Na 


المغرب عام ۳٤۷‏ ه ونزل فى المهدية وطن والدهء واتصل بجوهر قائد المعز 
ومدحه» کا مدح جعفر بن على القائد الفاطمى أمير ولاية الزاب والمسيلة. 


وف عام ”م ها وصل الشاعر إلى القيروان عاصمة الخلافة الفاطمية › 
فسعی إلى الخليفة ومثل بين يديه وأنشده شعره ومدائحه فيه وفى الخلافة 
وجلال الدولة وعظمة أيامهاء وتصوير عزها الشامخ » ومجدها المكين. 


ومن مدائح الشاعر فى المعز قصيدة قيل عنها إنها أول شعر مدح به ابن 


ها الخليفة المعزء وفيها يقول الشاعر: 


ملك أناخ على الزمان بكلكل فاذل صعبافى القياد جموحا 


وحذر أعداعه سطوته ويشيد بانتصارات جيوشه فيقول: 


ونصرت بالجيش اللهام وإنما 
يزجي هأروع لويدافع باسمه 
فكأنما ملك القضاء مقدرا 


أعددته قبل الفتوح فتوحا 
علوى أفلاك الساء أزيجا 
فى كل أوب» والحسيام متيحا 


ويصف الأسرى وبۇسهم › وأسطول المعز وقوته» وتتبع بی أمية الحركاته 
البحرية» ويذكر مأتمهم الذي تجاوبت به الدنياء ورزء فقيدهم الذى فقدوه. 
ويدعو إلى القضاء على دولتهم فى الأندلس» فيقول: ` 


وأمية تحفى السؤال ومالمن 
تتجاوب الدنيا عليهم مأتما 
لبسوامعايبهم ورزء فقيدهم 
أنفذ قضاء الله فى أعدائه 
إلى أن يقول: 
أعليك تختلف المنابر بعدما 
أم فيك تختلج الخلائق مرية 
صورت من ملكوت ربك صورة 


أودى به الطوفان يذكر نوحا؟ 
كاللابسات على الحداد مسوحا 
لتراح من أوتارها وتريجحا 


كلا وقد وضح الصباح وضوحا 
وأمدهاعل) فكنت الروحا 
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والقصيدة قوية رائعةء ويتجلى من قراءتها أنها نظمت على أثر انتصار 
من هو هذا الفقيد الذى لبست أمية رزءه فى الأندلس» وتجاوبت بمأتمه الدنيا؟ 
لم يفصح الشاعر بشىء» ولا يبعد عندى أن يكون هو الملك الناصر الذى 
توفى عام ٠٠١‏ ه وإذاً يكون تاريخ القصيدة هو هذا التاريخ؛ وإذا صح 
أنها أول ما أنشده ابن ها أمام الخليفة فيكون إذأ بدء اتصاله به هو عام 
ھ. 

ولابن هانق قصيدة أخرى نالت إعجاب الخليفةء وكوف عليها مكافاة 
طائلة بلغت خمسة عشر ألف دينار وذكر الديوان أنه قد قيل فيها إنها أول ما 
أنشده الشاعر بالقيروان من شعر فى المعز ومطلعها: 
هل من أعقة عالج يرين أم منبم] بقرالحدوج العين؟ 

ويقول فيها: 
هذا معد والخلائق كلها هذا المعرز متوجا والدين 
هذا ضمير النشأة الأولى الى بدأ الإلهء وسرهاالمكنون 

ويحرض فيها المعز على العبور إلى الأندلس والقضاء على دولة بنى أمية 
فيها؛ والقصيدة رائعة» قوية فى نظمها وى روحها وفى العقيدة التى تملأ 
جوانبها بالحياة الفنية المشبوبة: وهى على أى حال من أوائل القصائد التق 
نظمها ابن هاف فى المعزء بعد إقامة الشاعر فى القيروان عام ٠٠٠١‏ ه؛ أقام 
ابن هاف فى فناء الخليفة. واستظل بظلهء وعاش فى القيروان عاصمة دولته. 
يروح ويغدو كل يوم إلى الخليفة. ينشر أمامه الثناء المحبر والشعر الساحرء 
والقوافى البليغة» التى يشيد فيها بالدولة والخليفةء ويدعم حقها فى تراث 
الرسول. ويذود عنها أعداءها من الأمويين والعباسيينء ويشدو بأيامها 
وانتصاراتها؛ كل هذا والخليفة يزيده عطفا ورعاية وتمكينا. 

وبذلك ابتدأت صفحة جديدة فى حياة الشاعرء فعاش فى مجد الدولة 
وظلهاء وبين سمع الزمان وبصره. . 
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وصار ابن هانق فى القيروان شاعر الخليفة» والشاعر السياسى لدولة 
الخلافة الفاطمية. ينطق بمجدهاء ويتحدث عن عظمتها الروحية والسياسة 
والحربية» وكان يجد فى عظمة المعز وعصره مالا فسيحا ينظم الشعر فيه. 

نعم إن قصائده كانت فى أول اتصاله ببلاط المعز تدور حول إثبات 
وجود الشاعر والتمكين لنفسه ولشخصيته فى الدولة. وتصوير آلامه والخطوب 
التى احتملهاء وشكر أيادى الخليفة التى تغدق عليه المال والعطاء: ولكنها مع 
ذلك كله لم تخل من الحديث فى محد الخلافة والدولة وعاهلها العظيم» وى 
انتصارات الفاطميين الحربية والبحرية على الروم عام ٠١١‏ ه إلى 554 ه. 
نظم ابن ها كثيراً من القصائد الرائعة التى صور فيها هذه الانتصارات 
الباهرة أبلغ تصويرء ثم كان فتح مصر عام 64" ه فأهم الشاعر بآيات 
ساحرة من القريض. ونظم ابن هاف بعد ذلك قصائد هى صورة صادقة لا 
تلا ذلك من أحداث حتى وفاته عام 77 ه مقتولا فى برقة. ولا بلغ المعز 
خبر وفاته حزن حزناً شديداً وقال: هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء 
المشرق فلم يقدر لنا ذلك. 

كان ابن هاف فى هذه الفترة العظيمة التى قضاها فى بلاط المعز شاعر 
الخليفة» والشاعر السيابى. وشاعر العقيدة الفاطمية بمبادئها الروحية وآرائها 
السياسية ومعتقداتها الدينية» وصارت شخصيته فى هذا العهد أظهر شخصية 
بين الأدباء والشعراء وبين رجال الدولة والسياسة. وأغدق عليه المعز المال 
إغداقاً. وحسبك أن نونيته وحدها كافأه المعز عليها بخمسة عثر ألف دينار, 
ولننتقل بعد ذلك إلى مرحلة جديدة من التحليل الأدى لبعض قصائد الشاعر 
فى هذه الفترة الحافلة. . لابن هاف كثير من القصائد التى نظمها فى المعز 
وتسمى «المعزيات». 
(۱) ابن خلكان ج۲ ص٤‏ 0 ويروى أن ابن ها قتل نوق بتكة سرواله. وربط فى 


شجرة بعد ليلة معربدة: وكان موته فى برقة بأيدى بعض اللصوص أو بفعل مؤامرة سياسية 
کا أرجح . 


Ns 


لما وصل إلى المعز نبأ فتح مصر على يد قائده جوهر صور ابن هان 
الفتح وأنباءه ونتائجه السياسية تصويرأ باهرا فى قصيدة بالغة نهاية الروعة 
والسحر والبلاغة» وهى الخل الأول لقوة العقيدة ف نفس الشاعر. ولآثر هذه 
العقيدة ف فنه الشعرى ا موهوب » ومطلعها: 
يقول بنو العباس: هل فتحث مصر؟ فقل لبنى العباس: قد قضى الأمر 
وقيل إن الشاعر بدأها بدعوة المعز إلى فتح بغداد: 
تجهز إلى بغخداد قد فتحت مصر وأنجز صرف الدهر ما وعد الدهر 
تقول بنو العباس هل بلغ المدى فقل لبنى العباس قد قضى الأمر 
ويسترسل ابن هازء فى قصيدته استرسالاً جميلء فيصور الفتح وأثره ومداه 
وما ترتب عليه من نتائج ويقرر حق الفاطميين فى تراث الرسول. ويذود 
عنهم خحصومهم السياسيين. ويصف الحيش الفاتح » ودخوله الإسكندرية. 
ورسول القاهرة إلى جوهرء ثم سيره إليهاء وقضاءه على الدولة الإخشيدية, 
ويدعو الشاعر العالم الإسلامى إلى أن يستظل بلواء الفاطميين» وأن يدخل فى 
نطاقهم السياسى» وإلا فالويل لمن يقف فى طريق السيل المهمرء ويتهكم ببق 
العباس إلى أن يقول: 
ألا تلكم الأرض العريضة أصبحت ومالبنى العباس فى عرضهافتر 
فقددالت الدنيالآل محمد وقد جررت أذيالما الدولةالبكر 
ويشيد بالمعز ويده على العلويين: 
من انتاشهم فى كل شرق ومغرب فبدل أمناذلك الخوف والذعر 
فكل إمامى يجىء كأنمها على خده الشعرى وف وجهه البدر 
الحرم الذى يراه عما قريب سيكون فى قبضة المعز وسلطانهء إلى أن يقول: 
حبيب إلى بطحاء مكة موسم کین «معدأ» فيه مكة والحجر 


وك 


ويصور آثار الفتح. ويشيد بالخليفة» ويبنئه بهء فى حرارة وقوة إيمان 
ويصف الأمن والعدل اللذين سادا مصر عل یل جوهر» وینوه بجوهر وأعماله 
ومجده وولائه إلى أن يقول: 
رضينا لكم يا أهل مصربدولة أطاع لكم فى ظلها الأمن والوفر 
لكم أسوة فينا قديمافلم يكن باحوالنا عنكم خفاء ولا ستر 

إلى أن يقول: 
ألا إنما الأيام أيامك التى لك الشطر من نعمائهاولى الشطر 

والقصيدة من أروع شعر ابن هاف , ومعجرة من معجزات فنه الخالد. 
وف المغرب وجد الشاعر شعراءء اتخذهم أنداداً لا أساتذة؛ كان من شعرائه 
هجرته: «لا أجيب متهم أحداً إلا أن بهجونى على التونسى فأجيبه"'». وكان 
منم عبد الله بن الحسن الجعفرى: ومقداد بن الحسن الكتامى وسواهم من 
الشعراء؛ وهكذا عاش ابن ها ف القيروان وبرقة وربوع المغرب خسة شر 
عاماً كل ثروته الشعرية هى من إنتاجه الأدى ف هذه الفترة الصغيرة ف حياة 
الشاعر. . 


۷١ :١ )(‏ عملة. 
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الباب الرابع 


الأدب العربى فى ليبيا 


فى ظلال الموحدين والحفصيين 


4058-7 ها 


ام 


الفصل الاول 
هذا العصر التاريخي 


ا 


قام محمد بن تومرت المهدي بسوس: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
وآزره في دعوته عبد المؤمن بن' علىء وبايع الناس ابن تومرت بالإمارة عام 
۲ ه. فاأنشا فى المغرب دولة جديدة سميت دولة الموحدين» وصارت بلاد 
المغرب تحت حكمهم . 

وعاصرت دولة الموحدين دولاً كثيرة. منها: دولة المرابطين ٤۳٤(‏ - 
9 ه) - والدولة الحادية بالجزائر2'» ٥٤۷ 1٠8٠‏ ه ). والدولة الفاطمية 
والدولة الأيوبية؛ ومات ابن تومرت”“ عام ٥۳٤‏ هى فخلفه تلميذه 
عبد المؤمن بن على الذى فتح البلادء وطوى المالك. وضم الأندلس إلى 
تملكته حيث انتزعها من أيدى المرابطين» وقضى على دولتهم عام 04١‏ بعد 
أن استمرت نحو ستة وخسين عاماً (484 - ٠٤١‏ ه)» وأصبحت دولة 


(1) كان محمد بن حماد يبجاية فى القرن الخامس المجرىء ولوعاً بندب آثار أسلافه الحاديين 
بالقلعة وما حوها من الأمكنة, وله فى ذلك شعر كثير. (راجع ۲: ۲۱۳ و 5١4‏ تاريخ 
الجزار) . 

(۲) لابن تومرت كتاب فى أصول الدين على مذهب الأشاعرةء وكان أشعريأء وتأثر بأراء أستاذه 
الغزالى» وحاول نشرها في المغرب. وقد سموا الموحدين تسجيلاً لتوحيدهم الله. وتعريضاً بمن 
جنح عن التأويل ووقف عند الظاهر. 

(۳) بنى عبد المؤمن بن على مدينة الرباط في مراكش عام ٠٤١‏ ه: ١6١١م‏ لتكون مركزاً لتجمع 
الجيوش الموحدية الغازية . 


۷ 


الموحدين تشمل شال بلاد المغرب من طرابلس إلى مراكش» وكذلك 
الأندلس» وتوفى عبد المؤمن فخلفه ابنه يوسف على الملك (008- ١٠6058ه).‏ 
ثم يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ٥۸۰(‏ ۔ 045 ه)» ثم محمد بن يعقوب 
۱١ -586(‏ ھ)» ثم يوسفا بن محمد بن يعقوب 51١١(‏ 1۲۱ هم 
وحكم الموحدون البلاد نحو خمس وسبعين سنة (265 574 ه) وكان بدء 
دولتهم عام ٥۲٤‏ ه. 

كانت أسرة بنى مطروح”“ فى طرابلس خاضعة لنفوذ النورمانديين فى 
صقليةء فليا عظم شأن الموحدين فى عهد عبد المؤمن بن على طرح يحبى بن 
مطروح طاعتهم وسار على رأس وفد من الشعب الليبى إلى المهدية وبايعوا 
عبد المؤمن بن عل بالخلافة, وبذلك دخلت ليبيا فى حكم الموحدين وصار 
يحبى بن مطروح والباً عليها من قبلهم. وشغل وظيفته نحو اثنتى عشرة سنةء 
وفي عام 5148 ه استأذن من ملك الموحدين يوسف بن عبد المؤمن في الحج. 
فأجابه الخليفة إلى ذلك. وهيأ لوازمه» وغادر طرابلس» حيث ركب إحدى 
السفن التجارية» واستقر عام 074 ه غرب الإسكندرية. وقيل للمكان 
الذي نزل فيه مرسى مطروح فى عهد صلاح الدين الأيوبى. وكثر الطامعون 
فى الإمارة والحكم من الثائرين» فى ذلك العهد. ممن حكموا ليبياء وإن ظل 
نفوذ الموحدين غالبا فيها")» وينافسهم فى هذا النفوذ ملوك الدولة الخفصية 
(10كك ۹۸۱ هھ).. 

وبعد انتهاء دولة الموحدين اتسعت المملكة الحفصية")» فشملت 


(1) راجع ٠۳١ :١‏ و 18٠‏ المتبل العذب. 

(۲) راجع وصف لاثار الموحدين فى مراكش والاندلس (أشبيلية) فى عدد رجب 1884 م من مجلة 
قافلة الزيت بالظهران ‏ فى مقال للمؤرخ محمد عبد الله عثان بعنوان «أطلال مغربية». 

(۳) عاصر الحفصيرن دولة الماليك فى مصرء ودولة بنى مرين بغاس (5607- 755 ه)» والدولة 
الزيانية بتلمسان (1۳۳ - ٩٥۷‏ ه)ء ودولة بنى الأحمر فى غرناطةء وسواها (راجع الفارسية في 
مبادئ الدولة الحفصية لابن قنفذ. تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية لمحمد الزركشى. 
تاريخ الموحدين والحفصين لابن الشياع , والخلاصة النقية فى آمراء إفريقية لمحمد الباجى» 
وتاريخ ابن خلدونء وكتاب وعصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس لمحمد عبد الله 
عنانء وسوى ذلك من المصادر) . 
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طرابلس وتونس والجزائر ومراكش التى انضم ملوكها من بنى مرين إلى 
الحفصيين» وقدموا لهم فروض الولاء؛ وقد أسس دولة الحفصيين أبو زكريا 
يحبى بن عبد الواحدء وكان والياً على إفريقية من قبل الموحدين منذ رجب 
0 هء وما لبث أن استقل عنهم سنة 575 هه وبعث أبو زكريا إلى 
طرابلس بولاته. . . ولا ضعف نفوذ الحفصيين أغار لويس التاسع ملك فرنسا 
على تونس عام 578 ه (1534م) فى الحملة الصليبية الثامنة بعد أن هزم 
من قبل فى المنصورة عام 1٤۸‏ ه (١٠٠٠م)»‏ ولقى لويس حتفه فى تونس 
عام ١۲۷٠م‏ 134 هء وشاهدت الخلافة الحفصية عهداً مضطرباً دام مائة 
عام فاستقلت أسرة بنى ثابت بطرابلس)ء ثم غزا أهالى جنوا بإيطاليا مدينة 
طرابلس» وقويت الخلافة الحفصية مرة أخحرى فى أواخر القرن الثامن وأوائل 
القرن التاسع المجريء فعادت البلاد إلى وحدتمها القديمة ومجدها السالفء 
وسادها الأمنء وى آخر القرن التاسع الهجرى حدثت نكبة الأندلس عام 
۷ ه ۹۲٤۱م‏ وطرد العرب متهاء فأخذوا يباجرون جماعات وآفراداً إلى 
أرض المغرب الكبير وينزلون فى طرابلس وتونس والجزائر ومراكش» فعاد هذه 
البلاد ازدهارها. 

وقد عقدت الدولة الحفصية معاهدات تجارية وسياسية مع مدن أوربا 
التجارية كبرشلونة وجنوة .وصقلية والبندقية ومرسيلياء واشتهرت أسواق 
طرابلس وتونس بين التجار الأوربيين. وبتأثير هجرة الآندلسيين والصقليين 
إليها ازدهرت الفئون والصناعات والعلوم والآدابء فظهر أثر الفن الآندلبى 
فيما أنشىء من المبانى : كجامع القضاء بتونس وصومعته المشهورة واسواق 
المدينة وأبواببا التى ما تزال موجودة إلى الآن؛ ونبضت العلوم والآداب» 


)١(‏ متهم أبو بكر بن محمد بن ثابت الطرابلسى أمير طرابلس» وقد حارب أعل جنوا الذين 
استولوا على طرابلس وهزمهم. ومات وهو أمير على المدينة عام ۷۹۲ ه ١4(‏ أعلام ليبيا) 
ومنهم ثابت بن محمد أول أمير من الأسرة (7/70 ه) وثابت الثاني (نحوه ۷٠١‏ ه) ومحمد بن 
ثابت (٠هلا).‏ 


ERE 


وعمل الملوك الخفصيون على تشجيع العلم والادب ف أنحاء بلادهم» فأسسوا 
المدارس» ونظموا التعليم بجامع الزيتونة» وأنشأوا المكتبات» وظهر في إيامهم 
كثير من الأدباء والشعراء. ومن مشاهير هذا العصر ابن خلدون والأطباء من 
آل الصقلل» وكذلك الإمام المازري ۷۳١(‏ ه) وابن عرفة (1/15- ۸٠۳‏ ه) 
وغيرهه0»؛ ومن الأدباء ابن حازم القرطاجنى 1۸٤ - 1٨۸(‏ ه)» ومن 
الرحالة ابن بطوطة (۷۰۳- ۷۷۹ ه: ۱۳۷۷م)ء ومن أدباء أهل المغرب أبو 
إسحاق إبراهيم التلمسانى الأنصارى الكاتب الشاعر الرحالة الذى دخل مصر 
والشام وغيرهما ومات بسبته عام هامر 

وظل نفوذ الحفصيين سائداً في ليبيا إلى بدء الحكم العثمانى لما عام 
۸ هھ (١5ددام‏ وإن کان ا برقة يخضع لنفوذ الماليك في مصر 
ولسلطانهم الأسمى . 


-7- 


أربعة قرون كاملة عاشتها ليبيا العربية فى ظلال نفوذ الموحدين 
والحقصيرن» وف ظلال حكام من بيوت ليبية صميمة هثل بيت بنى مطروح 
وبيت بنى ثابت. 

وى هذه القرون الأربعة وعلى الرغم من كثرة الحروب والخلافات 
السياسية فيهاء والثورات التى كثيراً ما تنشب من آن لآخرء قويت العربية 
واستحكمت الألسنة» وصقلت الطباع» وازدهر الأدب» وكثر الأدياء 
والشعراءء وتعددت حلقات العلم فى كل مدينة» من مدن ليبيا وقراهاء وأثمر 
هذا العهد نهضة أدبية زاهرة في النثر والشعرء وبتأثير ازدهار الحياة العلمية 
والأدبية نمضت الكتابة» وهى ى ألوان الأدب. فوجدنا كتابة الرسائل 
وكتابة التأليف قوية رصينة دقيقة؛ وبعد أن كانت الكتابة والنثر الفنى مقصورة 
على الأمراء والعلماء تخرج فى الفصاحة والبلاغة ال موالى من البربرء فشاركوهم 


)١(‏ راجع 7: ۳۰۸- 7١9‏ قصة الادب فى الأندلس للمؤلف. 


-€- 


فيها؛ وأصبحت الكتابة صناعة اقتدى الكتاب فيها بكتاب مصر والأندلس 
وبخداد» ففشا فيها السجع والتأنق فى المجاز والاستعارة. وما جاءت الدولة 
الفاطمية والصنهاجية إلا ولصناعة الكتابة منزلة عند ملوكهم ليس وراءها إلا 
منزلة أمراء الجيوش وأمراء الأساطيل» فكان من كتاب عصر الصنباجيين: على 
ابن أي الرجال» وابن رشيق» وابن شرف وابن القزاز. 

وفى عهد الموحدين والحفصيين هاجر كثير من أعلام كتاب الأندلس إلى 
بلاد المغرب العربى. حتى اجتمع منهم في بلاد العدوة الافريقية ما لم مجتمع 
مثله لملك من ملوك الطوائف فى الأندلسء فكان منهم: أبو عبد الله محمد بن 
أبى الخصال. وأخوه أبو مروانء وأبو محمد عبد المجيد بن عبدون. وابن 
عياش وابن محشوةء وابن الميمونء فنشروا طريقة الأندلسيين في الكتابةء 
وتخرج عليهم كثيرون ثم اضمحل أمر الكتابة بالتدريج. حتى أصبحت جرد 
سجع قليل البلاغة» متكلف التقفية. 


م 


وهذا فصل من رسالة كتب ما ابن الميمون عن المستنصر بالله أحد 
ملوك الحفصيين (1۸۳- 1۹٤‏ ه) إلى بعض نوابه وقد نقض العهد على 
بعض الهادنين من النصارى قال بعد الديباجة: 

بلغنا ما كان منكم من اكتساح النصارى. والزيادة على ذلك باختطاف 


أحطاتم في فعلتكم الشنيعة من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه خلاف ما أمر الله به من الوفاء بالعهد. والوقوف مع 
العقد. 

الغاني: عصيان الأمر العزيزء وفيه التغرير بالمهج. وترك السعة 
للحرج. 


RE 


الثالث: أنكم تثيرون على أنفسكم من شر عدوكم» قصمه اللهء شررأء 
يستعر ضراماً يعدم فيه المنتصرء فليتكم إذ تحليتم بالعصيانء ورضيتم الغدر 
المحرم في ساثر الأديان» ثبتم للعدو إذ دهمكم. ولقيتموه بالجانب القوى حين 
زحكم . 

فإذا وافاكم كتابنا هذا بحول الله وقوتهء فأدوا من أسرتم إلى مأمنه. 
وردوا ما انتهبتم إلى مسرجهء ولا تمسكوا من الأسارى بشعرةء ولا من 
الماشية بوبرةء ومن سمعنا عنه بعد وصول هذا الكتاب أنه تعدى هذا 
الرسمء وخالف هذا الحكم. أنفذنا عليه الواجب» وحكمنا فيه المهند 
الغاضب فلتسرع من نومة الغفلة إفاقتكم. ولا تتعرضوا من الشر لما تعجز 
عنه طاقتكم. ونحن متعرفون ما يكون منكم من تأن أو بدارء ومقابلون لكم 
بجا يصدر عنكم من إقرار وإنكار. . . وهو يرشدكم بمنه. 


كاك 


الفنصل الثاني 


أشهر العلماء والأدياء فى هذا العصر 


نبع فى هذا العصر الكبير  057(‏ 408 ه)» الذى استمر أربعة قرون 
كاملة» فحول العلماء والأدباء والشعراء من عاشوا فى ظلال نهضة علمية كبيرة 
ازدهرت فى مدن ليبيا والمغرب العري كله؛ على الرغم من كثرة الاضطرابات 

السياسية والدينية فى هذه الفترة. 

وسوف نذكر هنا بعض هؤلاء الأعلام الخالدين: 

١‏ أحمد بن محمد الآبى من تاحية برقة أديب شاعر توفى عام ٥۹۸‏ هء وأقام 
بالإسكندرية والقاهرة مدة طويلة» وترجم له ياقوت فى معجم الأدباء 
(جده صاوه 04). 

۲ - أبو إسحاق إبراهيم المصراقء تولى الخطابة بجامع القيروان؛ وتوفى بها 
عام 4 ٠/اه().‏ 

“- أبو على الحسن الطرابلبى  +08(‏ 58 ه) كان فقيهاً عالاًء كاتباً بارعاً 
أديياً (947 و48 نفحات النسرين والريحان) وكان خطيباً أديباً» وله شعر 
کٹ ومنه قوله: 

آهأنردد لوتشفى لناكربا وبالنعلات نحيى لو قضت أربا 

وبالأمانى ينال القلب بغيته وقد تحقق من معتادها كذبا”) 


وتوق فى تونس عام 7417 ه وستأق ترحة له. . 


(1) ۸ أعلام ليبيا للزاوى, 1191:1. 177 النهل العذب. 
7٠6 7 )۲(‏ اعلام ليبياء و74 ٠١‏ مجلة القلم الجديد (تموز 2)147 وأعلام من طرابلس 


للمصران. 


- ۷ - 


٤‏ - أبو القاسم الطرابلسى الرماح -۷۸٥(‏ ۸۸۷ ه)20, 

ه أبو موسى المواری الطرابلسى توفى عام ١5لا‏ هھ . 

5 أحمد القروى ۸۹١ -۸١٤(‏ ه) أحد الأئمة الفقهاء" . 

۷ أحمد التاجورى كان حافظاً للأداب والتاريخ (8” - 200004 . 

4 أحمد بن محمد (489 هع من أصحاب عبد السلام الأسمر. 

4 أحمد القيروان من تلامذة عبد اللسلام الأسمر ومن أعلام المائة 

 ؟*0ةعساتلا‎ 

٠‏ أحمد بحر السياح ٩۷۹(‏ ه)20. 

١‏ أحمد زروق (445 - 844 ه) من أئمة العلاء» شرح حكم ابن عطاء 
اللهء ومنه نسخة خطية بمكتبة الأزهر )٠١5(‏ ١٠٠1ء‏ و٤١٣١‏ 
بخيت» وشرح العقيدة القدسية للغزالى وله مؤلفات كثيرة 29 منها كتابه 
«قواعد التصوف»ء وهو مطبوع بالمطبعة العلمية بالقاهرة عنام 
۸ ها 

- راشد بن أبي زيد من تلامذة عبد السلام الأسمر توق 4869 ها“ . 

١‏ ۔ سالم بن طاهر (9448 ه) لقى الأسمر عام 4٠١‏ ه كان مشاركاً فى 
جميع اللوم . 

٤‏ ۔ شعبان الفرارى من تلامذة الأسمر توفى عام ٩۹۷‏ بغريان2. 


۲A (1)‏ اعلام لا 

(۲) ۳۷ و٣۳‏ المرجم. 

(۳) ۳۸ و۳۹ المرجع. 

)٤(‏ 41 المرجع. 

(ه) 7ه و05 المرجع. 

)١(‏ مه المرجم. 

٦۷ ٦٩ )۷(‏ أعلام من ليبيا. 

لك ۱٩۹‏ المرجع » ١‏ 14۳ المتبل العذب. 
() ۱۲۰ المرجع . 

۳٤ )٠١(‏ المرجمع. 


-۱4- 


6 صالح الطرابلسى من العلماء الفضلاء وتتلمذ على الأسمرء توق 
4 ه30 , 

- عبد الحميد بن أبى الدنيا الطرابلسى من أثئمة العلماء وكان شاعراً محيداً 
وله تآليف كثيرة (705- 584 ه))» وله من شعره قصيدته: 

/١؟‏ - عبد الحميد الكمودي 99١ -9٠065(‏ ه) من أئمة العلماء» تلقى عن 
الأسمر“ . 

۸ - عبد الرحمن التاجورى الطرابلسى (9470 ه) من أعلام العلماء. 

6- عبد الرحمن الطراباسى المحدث (*/ا5- 561١‏ هم7 . 

9 عبد الرحمن السليمى من مشاهير العلماء توق عام م ھ7 , 

١‏ - عبد السلام الأسمر (4880-١9481ه)‏ من أعظم علاء عصره ومن كبار 
الصوفية . 

۲ _ عبد السلام المصراق (747 ه) عام صوق . 

۳ - عبد العزيز الطرابلسى (1۲۹- ۷٠۸‏ ه) من أئمة العلماء فى عصره . 

٤‏ - عبد الله بن شرف الطرابلسى (940 ه) من قواد الدفاع عن طرابلس 
ضد الأسبان9 2 . 


(1) 15 اعلام من ليبياء ص 5١‏ نفحات النسرين والريحان. 
5 ۱۴ و١٥۱‏ أعلام. 

٠0١ )۳(‏ المرجع. 

11١ -٠١۸ )4(‏ المرجم. 1١١١ :١‏ المنهل العذب. 

(ه) ١1١‏ اعلام من ليبيا. 

١١١ )5(‏ المرجع. 

(۷) 175-179 المرجع. 

(۸) ۱۷۳ المرجع؛ ۱ ۲۲۳-١‏ المبل العذب. 

رم ۱۷۸ و ۱۷۹ اعلام من ليبيا. 

)٠٠(‏ ۸4 المرجع. 


الاب 


6 عبد النبى الصنباجى عالم متصوف من القرن التاسع الهجرى'. 

۹ ۔ على. بن أبى عجيلة عالم متصوف (949 هى . 

۷ - أبو الحسن على بن محمد (94917 هى من العلياء والنساك. 

8 عمر القريوى (45905- 99494 ه)7) من كبار العلاءء كانت له حلقة 
علمية بطرابلس. 1 

۹ - عمران بن عبد السلام الأسمر (4940 ه) من العلماء والنساك0©. 

- عمران الطرابلسى (7+0 ه) من العلياء والخطباء. 

۳١‏ - غلبون السالمى ۷٠١(‏ ه) من أسرة عليمة جليلة©, 

١‏ - كريم الدين البرمونی المصراق من مشهورى المؤرخين (۸۹۳- ۹۹٩‏ ه) 
وتاريخه «روضة الأزهار» مشهور0". 

8م _ محمد الجبالى من علماء طرابلس المشهورين (4944 هع 0 . 

- محمد الهجرسى (/ا9490- ۹۸۸ ه) من العلاء والنساك2©"0, 

٥۔‏ محمد الخروي (/945717 ه) من العلاء المعروفين وله تفسير مخطوط فى دار 
الكتب المصرية فى ثانية أجزاء( 2١‏ اسمهء «رياض الأزهاں»*' , 


)١(‏ 1919 المرجع. 

5٠4 )۲(‏ المرجع. 

"م 1o‏ المرجع . 

. المرجع‎ ۲۲۷ )٤( 

(0) ۲۳۹ المرجع. 

(D‏ يدض أعلام ليا 

. المرجع‎ Yé (¥) 

. ووه؟ المرجع‎ o (A) 

۲١ )4(‏ المرجم. 

۲۸١ )۱١(‏ المرجع. 

۲۸١ )1۱(‏ ولام؟ المرجعء وراجع عنه ٤۸ - ٤۳‏ لمحات أدبية عن ليبيا للمصراق. ويذكر عن 
الكثيرين أن وفاته عام ٩1۳‏ ه. 

١١5 المنبل العذب. وص‎ ۲٠۲ :١ دار الكتب المصرية  مكتبة طلعت رقم 8074 تفسيرء‎ )١١( 
نفحات التسرين والريحان.‎ 


۹ 


- محمد البرقى (۸۲۳ ه) من العلياء0©. 

۷ - محمد أبو طبل AAV - AA)‏ ه) من أصحاب الأسمر". 

۸ عمد الحطاب الطرابلسی (2865- ۸٩٩‏ هم من العلاء“. 

۹- محمد الحظاب الكبير هو أخو السابق» ۹٤١ -45١(‏ هم عام 


ناساك0). 


٤‏ محمد الحطاب الصغير (۲ ۹۰٩‏ 4ه) من سادات العلماء ومشهورى 


المؤلفين فى عصره(“. 


. يحيى الحطاب (9494 هع كان علامة مؤلفاً متف‎ ١ 

۲ - مساعد المصراق (۸۷۲ ه) له اشتغال بالعربية والنطق. 

۳ ب يوسف بن على (۹۸۹ ه) له معرفة بسائر العلوم © , 

44- أبو محمد بن أ الدنيا (784 ه) من العلاء الأجلاء والشيوخ 
الفضلاءء وله مؤلفات كثيرة.: ومن شعره: 


طرق السلامة والفلاح قناعة 
يكفيه أنسا أن يكون أنيسه 
وإذا رأت عيناه إنسانا أتى 
ولقلا ينفك صاحب مقول 
تحصى وتكتب والجهول مغفل 


)1١(‏ ۲۹۲ أعلام ليا 
TA 64‏ المرجع . 


ولزوم بيت بالتوحش مونس 
آى الكتاب ونورهفى الحجتدس 
فلينفرن نفور ظبى المكنس 
من عثرة أو زلة فى المجلس 
حتى يراهافى مقام المفلس“ 


(۳) 05 المرجع. وراجع ص ٠١5‏ نفحات اللسرين والريحان . 
() 309 ۳۱۱ اعلام وراجع الضوء اللامع للخاوى: والمنہل العذب للنائب :١‏ ۳١٠۲ء‏ 


وص 45 نفحات النسرين والريحان. 


(ه) 5٠8 7١7:15‏ المخبل العذب. ١١4 ١١١‏ نفحات النسرين والريحان . 


۳٣۱ )(‏ أعلام ليبا 
٣۲۷ )۷(‏ اعلام لیا 
۲٣۳ )۸(‏ المرجع . 


١54 :١ )5(‏ المبل العذب. و45 ۸۸ نفحات النسرين والريحان. 


۔-- 


5 أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل المعروف بابن الاجدابى من أئمة العلم 
والدين والعربية ومشاهير الفضلاء ف عصره ؟ء ومن أعلم أهل زمانه 
بجميع العلوم كلاماً وفقها ونحواً ولغة وعروضاً ونظباً ونثرأ» وله عدة 
کت وقد توق عام >5٠‏ هء وكتابه «الأزمنة والأنواء» طبع ف 
دمشق فى ساسلة إحياء التراث القديم بتحقيق عزة حسن . 
و«الأزمنة والأنواء» كتاب طريف”' ألفه أبو إسحق إيراهيم بن إسماعيل 

المعروق بابن الاجدابى المتوفى سنة ٠٠١‏ للهجرة؛ والكتاب يتناول الأزمنة 

والأنواء؟ والمؤلف إجدابي الأصل»› وإن کان ولد ف طرابلس الغرب»› 

واجدابية بلدة من نواحى افريقية» تقع قريباً من طرابلس الغرب» إلى الشرق 

منهاء وتبعد عنها ما يزيد عن ثاغمائة كيلومتر. 
وأبو إسحق بن الأجدبى كان أحد شيوخ العلم واللغة فى القرن السابع 

المجرى؟ وطرابلس الغرب مثل مصراته واجدابية» ها ف العلم والعناية به 

باع طویل» وكانت دوماً موئلاً لعلياء كبار! 
ولابن الأجدابى «كفاية المتحفظ» وهو كتاب مختصر فى اللغةء ومختصر 

ف الأنساب» وألف ف العروض » أما كتاب «الأزمنة والأنواء»» فقد قدم ابن 

الاجداي كتابه بقوله : «هذا كتاب مختصر أودعناه أبواباً حسنة فى علم الأزمنة 

وأساساتهاء والفصول وأوقاتهاء ومناظر النجوم وهيئاتهاء بأوضح ما أمكننا من 
التبيين» ويأسهل ما حضرنا من التقريب. وبالله نستعين» على ما نحاول من 
جميع أمورناء وإليه نرغب فى التوفيق لما يرضيه عنا. وحسبنا الله وعليه 


توکلنا» . 


() 155:1 و۷١٠‏ المنبلء ص ۸١‏ نفحات النسرين والريحان. وراجع ترجمته فى بغية الوعاة 
للسيوطى. ومن كتبه «كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ», ومنه نسخة خطية فى مكتبة الإمام 
كاشف الغطاء فى النجف فى ٠٠۲‏ صفحةء وقد طبع ف القاهرة عام ٠۳۲۳‏ هء وف بيروت 
أيضاً» ومنه نسخة خطية أخرى فى مكتبة الحسينية بالنجف. 

222 راجم يحلة المعرفة علد 1١1‏ /(؟/1958. 


- ۳ - 


والقسم الأول من الكتاب يتناول فيه مؤلفه الأصل فى حساب الأزمنةء 
وعلامات السنين والشهورء الشمسية منها والقمرية. ثم ينتقل من ذلك إلى 
باب يعرض فيه إلى مشاهير الكواكب ومواقعها فى القبة الزرقاء. ويلى ذلك 
ذكر النجوم السيارة. فإذا فرغ من ذلك عدل بنا إلى أزمنة السنة وفصوها 
وبروج الشمس ومنزلتهاء وذكر الرياح وأسمائهن وآخر أبواب الكتاب هو فى 
معرفة الشهور الشمسية وأسائها عند الأعاجم وما يحدث فى كل شهر منها من 
طلوع المنازل أو سقوطها. 

ويقول ابن الاجدابى عن أيام السنة الشمسية عند الأعاجم: «واعلم 
أن الروم والسريانيين والقبط بنوا حساب أزمنتهم على مسير الشمس. فجعلوا 
مدة سنتهم ثلاثهاثة يوم وخمسة وستين يوماً. وزادوا المكان الربع الذي فى سنة 
الشمس يوماً فى كل أربع سنين من سنيهم مساوية فى عدة الأيام لأربع سنين 
شمسية» وصارت شهورهم من أجل ذلك ثابتة فى أزمنة الشمس» غير منتقلة 
من مواضعها منها. إلا أنهم لم يجعلوا ابتداء سنتهم موافقاً لابتداء سنة 
الشمس . بل افتتح كل فريق منهم السنة فى وقت من سنة الشمس غير موافق 
لأوها. فكان افتتاح السريانيين سنتهم فى الربع الثالث من سنة الشمس وهو 
فصل الخريف». والشمس حينئذ ببرج الميزان. وكانت الروم فى أول أمرها 
موافقة هم على ذلك. ثم افتتحت الروم السنة بعد ذلك فى الربع الآخر من 
سنة الشمسء وهو فصل الشتاءء والشمس حينئذ بيرج الجدى. وافتتحت 
القبط ستتها فى الربع الثانى من سنة الشمس. وهو فصل الصيف والشمس 
حينئذ ببرج السنبلة. وإنما خصصنا هؤلاء بالذكر دون غيرهم من العجمء لأن 
حسام هو المحفوظ فى بلاد المسلمين والمستعمل فيها وأشهر ذلك وأغلبه على 
استعمال الناس حساب الروم والسريانيين. وعليه اعتمدنا فى كتابنا هذا فى 
تحديد أوقات تداخل الفصول. وأوقات الطلوع والسقوط. وغير ذلك مما 
يحدث فى الأزمنةء ويختص بوقت من أوقات السنة. 

ومن فصول الكتاب ذكر أوقات الليل وهو فصل لغوى بقدر ما هو 
تلخيص للأزمنة» ففي ذلك يقول المؤلف: فاما أوقات الليل فأوها العشاء» 


- ١732 


وآخر العشاء عند مغيب الشفق. ثم الحدوء وهو حين يبدأ الناس وينامون. 

والوهن والمزيع من أول الليل إلى نحو من ثلثه». 
ويكثر المؤلف النقل عن ساجع العرب والذي يقصده الأمثال المسجوعة 

المرتبطة بمواعيد معينة من الشهر أو منازل معينة من النجوم. فهو يقول» فى 

ذكره شهر نيسان «أي إبريل»: إن السماك الأعزل يسقط فيه» ويضيف إلى 
ذلك واحداً من الأقوال الدالة على الطقس «وعند سقوط السماك يبتدئ 

بحصاد الشعير بالعراق. وحينئذ تطلع السمكة» ثم ينقل قول ساجع العرب: 

«إذا طلعت السمكةء أمكنت الحركة» وتعلقت الحسكةء ونصبت الشبكة» 

وهذه الأسجاع تبلغ الأربعين عداً. 
والكتاب محقق عن نسخة فريدة وهو مطبوع فى دمشق بتحقيق الدكتور 

عزة حسن فى سلسلة إحياء التراث القديم. 

5 - ومن هؤلاء الأعلام عبد العزيز الطرابلسی")» (56- نحو ١٠۷ه)‏ 
وهو من العلاء الفحول. حسن العبارةء شارك فى علوم كثيرة» ومدحه 
العلامة التيجانى الرحالة بقصيدة. 

۷ - أبو سعيد فرج المسراق من العلاء الزاهدين")ء وراجع بعض الأعلام 
الأخرى فى كتاب «المنبل العذب”" وكتاب «نفحات النسرين 
والريحان». 


٠١9 - ٠١:1١ 6١‏ النهل العذب. 
YT :١ )5(‏ المرجع نفسه 
1:١ )5‏ ۱۸۸ - 195 الرجع نفسه. 
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صور شعرية 
ا 
رافع بن مطروح الطرابلسى ينشد فى الحنين إلى طرابلس وهو مقيم فى 
مرسى مطروح : 
لوقفة بين باب البحر ضاحية وباب هوارة وموقف الغفنم© 
أشهى إلى النفس من كسر الخليج ومن دير الزجاج وشاطئ بركة الخدم*» 


75م 


الشاعر أبو محمد عبد الله التيفاشى يدح عبد المؤمن بن علي (570- 
۸ ه) ملك الموحدين بقصيدة مطلعها: 
ماهز عطفيه بين البيض والأسل مشل الخليفة عبد لمؤمن بن علي 
وأراد الاسترسال فى القصيدة فاأمره بالتوقف» واكتفى منه هذا البيت 
لبلاغته› وأعطاه ألف دينار. 


2 - 


حاد المالقى يصف هزية بعض الشوار أمام المنصور ملك الموحدين 


)١(‏ الأماكن الثلائة في طرابلس. 
(؟) الأماكن الثلائة في الإسكندرية. 
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المتوق عام ۵۹۵ ه: 
أرى يحيى أمام الخلق يأتق يفر أمام من ياق إليه 


أشهر العلاء في هذا العصر 
١-أبى‏ يكر السرق 
شاعر من شعراء سرت المبرزين» ومن شعره: 
أقول لعينى دائ ولعينها لسان بسر الحي فى الخلد ناطق 
أجدك ما ينفك لي منك ضائر بسرتی» واش» أو الحينى رامق 
فلولاك لماأعرف العشق أولاً ولولاهلم أعرف بأق عاشق”») 


۹ -- ۳ هھ 


هو الفقيه أبو الحسن على بن موسى بن معمر الموارى الطرابلسى من 
أعلام القرن السابع الهجرى» وكان مع تضلعه فى الفقه وعلوم الدين أديباً 
شاعراً موهوباً. 

ولد فى طرابلس وتلقى العلوم المختلفة فيهاء ورحل إلى تونس 
والمهدية. هو وأخوہ معأ على أبى زكريا البرقى» ثم عاد أخوه أبو موسى إلى 
موطنه فتولى القضاء والفتيا فى طرابلس وبقى أبو الحسن فى المهديةء وفى فتن 
سياسية هناك اعتقل الأستاذ البرقى وتلاميذه ومنهم شاعرناء وعاد الشاعر إلى 


)١(‏ 19 اعلام ليبيا للزاوي» ولم يذكر تاريخ وفاته» وأرجح أنه عاش قي هذا العصرء بدلالة 
خصائص شعره» وراجع ١74‏ و ۱۳١‏ من هذا الجزء. 
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تونس» واجتمع به علاؤها وأدباؤهاء وجلس إليه الأمراء والعظاء؛ وكان ابن 
معمر خحطيباً بليغأ. وحدثاً لبقاً» وعالمأ متضلعأء وشاعراً مطبوعاًء وولى 
مناصب فى تونس» منها الإشراف على خزانة الكتب العلمية (دار الكتب 
التونسية)» ثم تقلبت به الأحوال السياسية» فنفى إلى المهدية عام ٦1۷‏ هء 
ويقول الشاعر في هذه الفترة لصديق له: 

كتبت ولولا الحكم كنت إليكم من التشوق فى متن الرياح أطير 
ومافى صميم القلب من خالص الوفا فسيان فيه غيبة وحضور 


ثم عفى عن الشاعر وأفرج عنه عام ۸ هھ وف عام ٥‏ ه عاد 
إلى الإشراف على خزانة الكتبء وبعد قليل أعيد اعتقاله فى دار الأشراف» 
فآثر العزلة وأرسل الشعر في الشكوى والحنين إلى الوطنء يقول فيا يقول: 
وزال النطق حتى ليس تلقى فتى يسخو بمرجوع السلام 
ومن شعره : 
وارمتاه لقلب كم أجشمه أمراً يذيب من الأصلاد ما صلبا 
وكم يعانى ملات بأيسرها هون الأمر من دنياه ما صعبا 
وكم تلجلج فى أفكاره لحج سود تأجج فى أحشائه م0 
ولا أفرج عنه كتب لصديق له فى المعتقل: 
لثن سرنى فك الأسارى من الحبس لقد ساءنى فقدى لمافيه من أنسٍ 
ولو أنننى خيرت فيلا أريده لأثرت تقديمى سراحك عن نضى 
وله قصيدة على نحط «المنفرجة» المشهورة يقول فى أولما: 


)١(‏ راجع ۲۳ ۔ 55 أعلام ليبياء وأعلام من طرابلس وص م؟  "٠‏ مجلة القلم الجديد من مقال 
بقلم على مصطفى المصراق.وص ٩۲‏ - 45 نفحات النسرين والريجحان لأحمد النائب. 
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الله أنعم بعد اليأس بالفرج يا أزمة الدهر بعد الشدة انفرجى 
وقد أثبتها الرحالة التجانى فى رحلته» واخيراً لقى ربه عام 1۸۳ 


ه200 


۳ - شرف الدين البوصيرى 
م5 ۵ ها 


هو الكاتب الشاعر المتصوف شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد 
الصنباجى البوصيرى صاحب الردة واهمزية . 
وهو من أسرة ترجع إلى أصول مغربيةء فهو من صنهاجة إحدى قبائل 
البرير ووطتها الصحراء. 
وقد أقامت بليبيا وبلاد المغرب طويلاً؛ ثم هو يتأثر في شعره بتزعات 
المغاربة في الميل إلى التصوف» وقد عاش فى الإسكندرية طويلاً قريباً من 
ليبياء وكان من أساتذته كثير من المغاربة؛ وأرجح أن أسرته ليبية الأصل . 
ويعده الكثير أحد شعراء مصر تى عصر الدولة الأيوبية "وأوائل عصر 
دولة الماليك . 
والبوصيرى ومنزلته ف الشعر في عصره مما لا مجهله أحد فلا داعى 
إثباتاً لأصله المغرى الليبى فيا أذهب إليه. 
وأستاذه الأول هو أبو العباس المرسى» وللبوصيرى قصيدة دالية يدح 
بها استاذه ويعزيه عن شيخه أبى الحسن الشاذلى» وعدد أبياتها ١١8‏ بيتاً. . 
)١(‏ وينسب إلى هوارة وهى باب من أبواب طرابلس الغرب» نسية إلى قبيلة كبيرة فى صعيد مصر 
وليبيا وتونس» وهم في الاصل من عرب جزيرة العرب. 
وراجم عن ابن معمر رحلة التجانىن. وص ۲۹ و٠۳‏ ججلة القلم الحديد عدد تمرر 


۴ من مقال لعلى مصطفى المصراق» وراجع كذلك كتاب المصراق «أعلام من 
طرابلس». 
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٤‏ - ابن منظور الافريقى 
( االاه) 


ابن منظور هو الشيخ محمد بن مكرم بن على بن أحمد الأنصارى 
الافريقى ثم المصرى»ء جال الدين» ينسب إلى رويفع بن ثابت الأنصارى 
١7ت‏ ١اكالاه).‏ 

ترك خسائة مجلدة بخطه. وكتابه اللسان جمع فيه بين التهذيب 
والمحكم والصحاح والجمهرة والنهايةء وجوده ما شاءء وولى قضاء طرابلس. 
وخدم في ديوان الإنشاء في مصر كما ذكرنا. 

وتوق ابن منظور فى القاهرة فى شعبان عام ١١لاهء‏ ومن مؤلفاته» 
أخبار أبى نواس وقد طبع فى القاهرة. . . ويؤكد الزاوى فى كتابه «أعلام ليبياه 
أنه من مواليد طرابلس٠»‏ ويقول الزاوى: إن ابن منظور ينتمى إلى الإمام 
الصحابى رويفع الأنصارى أمير ليبيا فى أوائل الفتح العربى29©. 

ويقول في مقدمة اللسان: 

لم أزل مشغوفاً بمطالعات كتب اللغات والاطلاع على تصائيفهاء وعلل 
تصاريفهاء ورأيت علاءها بين رجلين: أما من أحسن جمعه فإنه لم يحسن 
وضعه» وأما من أجاد وضعه فإنه لم يجد جمعه: فلم يفسد حسن الجمع مع 
إساءة الوضع. ولا نفعت إجادة الوضع مع رداءة الجمع. فصارت الفوائد فى 
كتبهم مفرقة» وصارت أنجم الفضائل فى أفلاكها هذه مغربة وهذه مشرقة 
فجمعت منها فى هذا الكتاب ما تفرق» وقرنت بين ما غرب منها وبين ما 
شرق» فجاء بحمد الله وفق البغية» وفوق المنية». 


)١(‏ وكذلك أكد هذا على الفقيه حسن (ج ۳۲ ص 1 مجلة المجمع العلمى العرى بدمشق). 
(۳) راجع 8١8-484‏ أعلام ليبياء وراجع ترحمة لابن منظور فى :١‏ 11۹ و 178 المنبل 
العذب. وص ١5‏ تنفحات النسرين والريحان. 
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الفصل الثالث 


مفكرو هذا العصر 
من أعلام المغرب العربى 


عبد ال رحمن بن خلدون فيلسوف التاريخ 


حين نتحدث هنا عن ابن خلدون لا نتحدث عنه كعالم أو أديب ليبى 
عاش قي هذا العصرء بل نتحدث عنه كمفكر إسلامى كبير أنبته المغرب 
العربى الكبير» وعاش فى ربوعه. وتتلمذ على علائه» وكتب الكثير من آرائه 
وهو مقيم فيه» وذاعت فلسفته وآراؤه الإسلامية والصوفية فى أرجائه» وتتلمذ 
عليه الكثير من أبنائهء وقضى في طرابلس بالذات وقتأ من الأوقات. جالس 
علماءها وأدباءها وكبار الصوفيين فيها. 

وكذلك نحن هنا لا نتحدث عن العلامة المؤرخ الفيلسوف الكبير ابن 
خلدون بوصفه ليبيا أنبتته أرض ليبيا العربية» وإغا نتحدث عنه بوصفه ابنأ 
من أبناء المغرب العربى الكبيرء وأحد الفلاسفة والمؤرخين المسلمين الذين يعتز 
بهم تاريخ الحضارة الإسلاميةء وقد نشأ ابن خلدون فى أرض المغرب العري» 
وتعلم فيها على أيدى علائه» وعاصر الكثير من الأحداث التى ألمت بهء 
وذاعت آراؤه وكثر تلاميذه فى صعيده» وأقام فى طرابلس فترات قصيرة يدرس 
ويكتب ويحاضر ويستفيد من علائها. 

وعبدالرحمن بن خلدون من علاء القرن الرابع عشر الميلادى ١75‏ 
5+؛ ورغم أن تراثه العلمي قد تبوأ مقامه بين تراث الفكر العالمي منذ 
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القرن التاسع عشرء إلا أنه ما يزال مغموط الحق فى الشرق العربى. ولقد 
كان المعتقد الذى يذهب إلى حد البداءة أن أوربا هى أول من اهتدى إلى 
فلسفة التاريخ ومبادىء علم الإجتماع وأصول الاقتصاد السياسى؛ فإذا علماء 
الغرب فى القرن التاسع عشر يصابون بالعجب والذهول حين اكتشفوا أن ابن 
خلدون قد سبق الغرب فى كل هذه الميادين بعدة قرون وأنه هو المؤسس 
الحقيقى لكل هذه العلومء فعكفوا على دراسته وترجموا تراثه إلى معظم 
اللغات وارتفعوا به إلى أسمى مكانة وجعلوه فى سلك الفلاسفة ومؤرخى 
الحضارة وعلماء الاجتماع والاقتصاد السياسى واعترفوا له بالسبق والأصالة فى 
كل تلك اليادينء ويقول الدكتور علي عبد الواحد وافى فى كتبه عن ابن 
خلدون: 

«وجه آخر لدراسة الظواهر الاجتاعية لم يعرض له أحد من قبل ابن 
خلدون. وذلك أن دراسة هذه الظواهر لا لمجرد وصفها ولا للدعوة إليهاء 
ولكن لتحليلها تحليلاً يؤدى إلى الكشف عن طبيعتها والأسس التى تقوم عليها 
والقوانين التى تخضع لهاء أى أن تدرس كا يدرس العلاء ظواهر الفلك 
والطبيعة والكيمياء ووظائف الأعضاء؛ هذا الوجه من الدراسة لا يتاح إلا لمن 
ثبت لديه أن الظواهر الاجتاعية لا تسير حسب الاهواء والمصادفات. ولا 
حسب ما يريده ها الأفراد. وإنما تسير فى نشأتها وتطورها ومختلف أحوالها 
حسب قوانين ثابتة مطردة. وهذه الحقيقة لم يصل إليها تفكير أحد من قبل 
ابن خلدون. . بل إن نقيضها كان هو المسيطر على أفكارهم جميعاً. فقد كان 
المعتقد أن ظواهر الاجتاع خارجة عن نطاق القوانين وخاضعة لأهواء القادة 
وتؤجيهات الزعماء والمشرعين ودعاة الاإصلاح» . 

فمن بحوث ابن خلدون في ال مقدمة يتالف علم جديد لم يعرض له أحد 
من قبل: وقد سمه ابن خلدون علم العمران البشرى أو علم الاجتماع 
الإنسانى وهو العلم الذى نسميه الآن السوسيولوجيا أو علم الاجتاع . 

ويقول عنان فى كتابه عن ابن خلدون: كان وقوف الغرب على تراث 
ابن خلدون اكتشافاً علمياً حقاً. وكان أعجب ما فى هذا الاكتشاف أن يظفر 


۳ 


الغرب في تراث المفكر المسلم بكثير من النظريات الفلسفية والاجتماعية 
والاقتصادية التى ل يطرقها البحث الغري إلا بعد ابن خلدون بعصور طويلة. 


أجل اكتشف النقد الغربى لدهشته واعجابه فى تراث ابن خلدون كثيراً 
ما ردده مكيافلل بعده بقرن» وما ردده فيكو ومونتسيكو وآدم سميث 
وأوجست كونت بعدة قرون. وكان المعتقد أن الباحث الغربى أول من اهتدى 
إلى فلسفة التاريخ ومبادئ الاجتاع والاقتصاد السياسىء فإذا ابن خلدون 
يسبقه بعصور» ويغزو فى مقدمته هذه الميادين ويعرض كثيراً من نواحيها 
ونظرياتها بقوة وبراعة . 

ويقول لوفيج جمبلوفتش : لقد أردنا أن ندلل على أنه قبل أوجست كنت 
بل قبل فيكو الذي أراد الإيطاليون أن يجعلوا منه أول اجتهاعى جاء مسلم 
تقى فدرس الظواهر الاجتاعية بعقل متزن وأ فى هذا الموضوع بآراء عميقة 
وما كتبه هو ما نسميه اليوم: علم الاجتماع . 

ومقدمة ابن خلدون تراث جليل خالد يمتاز بالجدة والابتكار» وهى 
تسجل منہاجاً جديداً فى فهم التاريخ وتحليله ونقده. وى فهم المظاهر 
الاجتاعية وتعليلها. . وموضوع المقدمةء كما يصفه ابن خلدون نفسه هو 
«العمران البشرى والاجتتماع الانسان». وقد تحدث ابن خلدون فيها عن : 
العمران البشرى على الحملة وأصنافهء والعمران البدوى. وذكر القبائل 
والآمم البربريةء وتحدث عن الدول والخلافة والملك. وذكر المراتب 
السلطانية. وعن العمران الحضرى» والبلدان والآأمصارء وعن الصنائع 
والمعاش والكسب ووجوهه وعن العلوم واكتسابها وتعلمها. . 

وبحوث ابن خلدون فى المقدمة هى تمهيد لدراسة التاريخ وفهمهء وهی 
بحوث جديدة كل الحدة.ء وإن كانت آراء الفارابي فى المدينة الفاضلة» 
وإخوان الصفاء فى رسائلهم» تعد تمهيداً موجزاً صغيراً لبحوث ابن خلدون؛ 
كبحوث الفارابى عن حاجة الإنسان إلى الاجتهاع» وعن نشأة القرى والمدنء 
وكتقسيم إخوان الصفا للعلوم والصنائم وبحثهم عن تأثير طبيعة البلدان فى 
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الأخلاق. . ولكن بحوث الفارابى وإخوان الصفاء لها منبجها الفلسفى» حيث 
يتناول ابن خلدون هذه البحوث والموضوعات من الجانب الاجتهاعى . وتشمل 
بحوث ابن خلدون فى المقدمة جوانب من علوم الاجتماع وفلسفة التاريخ 
والاقتصاد السيامى . 

وقد عنى المستشرقون عناية خاصة بالجانب الاجتماعى من تفكير ابن 
خلدون وتراثهء وعد «فون كريره المستشرق النمسوى «ابن خلدون» مؤرخاً 
للحضارة الإسلاميةء وعده دى بوير فيلسوفاً» ولكن الاتجاه العام كان إلى 
دراسة فلسفة ابن خلدون الإجتاعية. التى تسمى اليوم بحوثه فيها بعلم 
الاجتاع » الذي سبق فيه أوجست كونتء وفيكوء ومكيافللي من أعلام 
الاجتماع فى أوربا. ولقد سبق مكيافللي ومونتسيكو وفيكو إلى الدرس النقدى 
للتاريخ كا سبق ماركس وسواه إلى نظريات علم الاقتصاد السياسى. والمقدمة 
تسبق كتاب مكيافللى الذائع «الأميں» بأكثر من قرن من الزمان وهى أوسع 
دراسة» وأرحب أفقاً» وأغزر مادةء على الرغم من أن المقدمة قد ألفت عام 
‘PY‏ وكتاب الأمير ألف عام 5117ام. 

وى آخر تاريخ ابن خلدون تعريف كتبه ابن خلدون عن نفه حتى 
مستهل عام ۷۹۷ هء وهو بممثابة ذيل لتاريخه ويعد مفتاح شخصية ابن 
حلدونء ومرجعاً لكل من كتب عنهء ومن التعريف نسخة كاملة مستقلة فى 
دار الكتب المصرية (۹٠٠م‏ تاريخ) تصل حوادثها إلى نهاية عام ۷ هھ أي 
قبل وفاته بشهور قلائل. . 

وقد نشرت المقدمة فى مصر عام ۱۲۷٤‏ ه- ۸١۱۸م‏ وفى بيروت 
عام 9 وف باریس عام 1868م بإشراف المستشرق كازمير» وظهرت 
ترحمتها الفرنسية لدى سلان بين عامي ۳ و1454 ف ثئلاثة مجلدات 
وترجمت إلى التركية بعناية بيرى زاده المتوى عام 157١1ه ‏ 11/54م. وترجمت 
فصول منبا إلى الإيطالية والإنجليزية واللاتينية والروسية. . 


)١(‏ فى مطبعة بولاق بتصحيح الشبخ نصر المورینی» وفى عام 84؟١ه‏ ثم طبع تاريخ ابن 
حلدون يأكملة . 
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وقد خلدت هذه المقدمة النفيسة ابن خلدون»ء ورفعته إلى مصاف 
الفلاسفة: وبوأته فى تاريخ التراث الفكرى الإسلامى مكاناً رفيعاً. ويعجب 
علياء الغرب وفلاسفته بالمقدمة» ويرون أن ابن خلدون بها يعد المبتكر الأول 
تعلم الاجتاع. وواضع أسس العلوم الاجتماعية والسياسية والاقتصاد 
الاجتاعى والسياسى» وفلسفة التاريخ والقانون العام. وقد عرفوا فضل ابن 
خحلدون قبل أن يعرفه الشرقيون» فترجموا المقدمة إلى لغاتهمء» ثم طبعت فى 
القاهرة لأول مرة منذ نحو مائة عام» وكان لها أثر فى أساليب الكتاب 
والأدباءء وأى أثرء وق عام ۱۹۳۲ أحيا جماعة من أدباء مصر ذكرى ابن 
حلدون» ونشر عنان كتاباً عنه . 

ولا شك أن المقدمة أثر لحياة هذا العالم وثقافته وتجاربه وشخصيته التق 
هى مثل للقكر والمؤرخ والرجل السياسى. إذ أن تجاربه وصلاته السياسية 
بعروش دول المغرب وتوليه أعظم المناصب فيهاء وتقلبه شاباً ورجلاً وكهلاً فى 
الأحداث السياسيةء كل هذا خلق منه سياسياً داهية؛ والمسائل التى عالجها 
ابن خلدون فى المقدمة ذات دقة متناهيةء ولم يسبق لأحد من علاء المسلمين 
أن تناولها بالتأليف على هذا النمط والأسلوب. وهو ينبه فى المقدمة على أن 
الكلام فيهاء مستحدث جديد أدى إليه البحث والتفكيرء وأنه ليس من علم 
الخطابة المنطقية ولا من علم السياسة المدنيةء وأنه «علم مستقل». ابتكره ابن 
خلدون دون أن يطلع على تأليف فى معناه. وإن كان بعض الأبجديات التي 
ذكرها فى المقدمة قد تجرى لأهل العلوم بالعرض فى براهين علومهم» مثل ما 
يذكره الحكماء فى إثبات النبوة من أن البشر متفاوتون فى وجودهم فيحتاجون 
قيه إلى الوازع والحاكمء ومثل ما يذكر فى أصول الفقه من أن الناس محتاجون 
إلى العبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون والاجتتماع وتبيان العبارات ومثل ما ورد 
فى حكم الحكئاء وكتب الفلاسفة كالكتاب النسوب لأرسطو في السياسة 
ورسائل ابن المقفع وسراج الملوك للطرطوشى. . فقد حوم فيه. وبوبه على 
أبواب تشابه أبواب المقدمة ولكنه لم يستوف المسائل» بل يبوب الباب للمسالة 
فيستكثر من الأحاديث والحكم. بدون تحقيق» فهو نقل وترغيب أشبه 
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بالمواعظ. وكان حوم على الغرض فلم يدركه... وابن خلدون يؤكد أن 
المسائل التى ورد ذكرها فى المقدمة قد ألممه الله إياها إلحاماً. فهو الذي نبج 
للباحثين فيها السبيل. ووضح هم الطريق. 


ولابن خلدون رأى فى العرب عجيب» فهو يذهب إلى أنبم لا يتغلبون 
إلا على البسائطء وإذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الفساد والخراب. وإذا 
حصل لهم الملك فإنما يحصل م بصفة دينيةء وهم عنده أبعد الأمم عن 
سياسة الملك. وهم أبعد الناس عن الصنائع» ومبانيهم يسرع إليها الفساد, 
وحملة العلم فى الإسلام عجمء وهذا الرأى الغريب حير الباحثين فى تراث 
ابن خلدون الفكرى. فعللوه بأسباب مختلفة متناقضة. أما نحن فتعلله بأحد 
أمرين : 


الأول: أن ابن خلدون يريد بالعرب البدو فى أى مكان كا عبر هو 
عنهم بهذا أحيانأ. لا عرب الجزيرة العربية خحاصة» وهذا الرأى محتاج إلى 
إثبات السر فى ترجيحنا هذا المعنى دون المعنى الآخر للفظة عرب. . 


والثانى: أن ابن خلدون يقصد العرب ويريدهم ويتكلم عنهم» ومن 
الملحوظ من عير التاريخ أن العرب فى جاهليتهم وحين تحللهم من الدين بعد 
الإسلام كانت أحوالهم کا يصفها ابن خلدون. فكأنما ابن خلدون يقصد 
هذه الفصول ذكر طبيعة العرب حين ضعف الدين من نفوسهمء وكأنه يريد 
التعميم فى أحوالهم. فأن العرب حين تمسكهم بإسلامهم وشريعتهم: كانوا 
كا نعرف عدلاً وسياسة وإصلاحاً ونبل حك وى هذا البحث يذكر ابن 
خلدون أن أهل البادية مغلويون لأهل الأمصار. ويذكر ابن خلدون أحوال 
الموالى والمصطنعين وما يعرض للدول من الحجر على السلطان والاستبداد يه 
ومشاركته فى نفوذه وألقابه . 

وآراء ابن خلدون فى الفصل الخامس فى المقدمة عن المعاش ووجوهه 
والكسب والصنائع مباحث قيمة فى الاقتصاد السياسى والاجتماعى. وقد 


ه1176 


اقتبس منها كارل ماركس ف كتبه «رأس المال» ومن آراء ابن خلدون ف 
المقدمة : 
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أن النقد التاريخى هو تطبيق طبائع العمران على التاريخ وحوادثه: فا 
جاز لنا قبوله من التاريخ قبلناهء وما لا يجوز فيه رفضناه. 
أن أصول التوحيد هى عقائد متلقاة عن الشريعة كا نقلها السلف من 
غير رجوع فيها إلى العقل ولا تعويل عليه. وهنا يذكر ابن خلدون أن 
العقل معزول عن الشرع لآن مدارك صاحب الشريعة أوسع لاتساع 
نطاقها عن مدارك الأنظار العقلية» فهى فوقها محيطة بها. لاستمدادها 
من الأنوار الإهيةء ويأخذ فى ذم الفلسفة وتخلفهاء ولا شك أن ابن 
خلدون كان بحاجة إلى تأكيد ذلك لبغض المجتمع الإسلامى فى عصره 
للفلسفة وعلومها وأصحابها والعنف فى البطش بكل من عرف عنه أنه 
عب ها ولا ثخال ابن خلدون سوى فيلسوف ملهم . . فأفكاره فى 
المقدمة أفكار فلسفة عميقة» وكذلك دراسته للفلسفة وعلومها وتاريخ 
نشأتها تدل على أنه من أنصارها ومحبيها وعارق قدرهاء ويبدو أنه كان 
يقصد التمويه على عامة الناس وجمهور العلياء حتى لا يتهم بالإلحاد 
والكفرء ويعرض نفسه لمحن لا داعى دلماء بل إن المقدمة نفسها لون من 
ألوان الفلسفة فى عصرنا الراهن. ولا شك أن ابن خلدون يستحق تقدير 
المفكرين والتاريخ والإنسانية جمعاء. 

ويبدأ ابن خلدون مقدمته فيقول: «يقول العبد الفقير إلى الله تعالىء 


الغنى بلطقه عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ا حضرمى » وفقه الله . . .» 


ثم يقول: وأما بعد فإن فن التاريخ من الفنون الق تتدواله الأمم 


والأجيال» وتشد إليه الركائب والرحال» وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال» 
وتتنافس فيه الملوك والاقيال وتتساوى فى فهمه العلراء والجهال». وهذا 
الأسلوب المسجوع الموقع يستمر ابن خلدون فى التنويه بعلم التاريخ » وقد 


كان 


هذا الأسلوب أثره في أوائل عهد النهضة الأدبية في مصر والعالم العربي. 
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ثم يذكر ابن خلدون في مقدمته أنه قسم كتابه إلى: 

١‏ المقدمة فى فصل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلمام بمغالط المؤرخين. 

۲ - الكتاب الأول فى العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من 
الملك والسلطان والكسب ولمعاش والصنائع والعلوم وما لذلك من العلل 
والأسباب . 

٣‏ - الكتاب الثانى فى أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ بدء الخليقة إلى هذا 
العهد, وفيه من الإلماع ببعض من عاصرهم من الأمم المشاهير ودولهم 
مثل النبط والسريانيين والفرس وبنى إسرائيل والقبط واليونان والروم 
والترك والافرنجة. 

٤‏ - الكتاب الثالث فى أخبار البربر ومواليهم من زناته وذكر أوليتهم وأجيالهم 
وما كان بدول المغرب خاصة من الملك والدول. 

إن المقدمة. من أهم ما وصل إلينا من التراث العربى الثقاى الأصيلء 
وهى تحفة فريدة مبتكرة لا مثيل لما فى الآثار الإسلامية القديمة.. وابن 

خلدون بمقدمته يحتل مكانة بارزة فى التاريخ الإسلامى الفكرى والعقلى. 

ونحن مديئون لابن خلدون ولنظرياته بالكثيرء قد رفع ابن خلدون 
بكتاباته من مكانة العقل العربى. ولا يزال تراثه موضع الفخر والإعجاب من 

كل الباحثين والدارسين. 

ويرجع تاريخ تاليف هذه المقدمة إلى عام ۷۷۹ هى ففى عيد الفطر 
من عام ۷۷١‏ ه- 1794م قدم ابن خلدون مدينة تلمسان فى المغرب» 
وكانت شهرته آنذاك تسبقه إلى كل مكان. 

وأراد ابن خلدون أن يخلد فى هذه المدينة إلى الدرس والتأليف. وأن 
يستريح من أعباء السياسة وتعبهاء ولكن أمير تلمسان أراد من ابن خلدون 
أن يسعى لتوطيد عرشه بين القبائل المغربيةء فتظاهر بالقبول وخرج من 
تلمسانء وذهب إلى أحياء بنى عريف فنزل لديهم» وقدمت أسرته من 
تلمسان حيث أقام ابن خلدون فى هذه المنطقة النائية مدى أربعة أعوامء بدأ 
فيها بتأليف كتابه التاريخى المشهورء ب«تاريخ ابن خلدون»» ويسمى 
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العبر وديوان المبتدأ». . . وكان ابن خلدون يومئذ في الخامسة والأربعين من 
عمره» وكان مكتمل الثقافة؛ كثير التجارب» ناضج التفكير» عميق العقليةء 
دارساً لأحوال المغرب وسياسته وتاريخه ودوله وملوكه. ولحياة القبائل البربرية 
وطباعها وتقاليدها. 

وفى هذه العزلة النائية كتب ابن خلدون مقدمة تاريخه حيث جاد فكره 
بأفكار وبحوث وآراء جديدة. وبنظريات خالدة لا تزال الجامعات وشتى 
البيثات العلمية تعكف على دراستها وبحثها. . وقد انتهى ابن خلدون من 
كتابة مقدمته في منتصف عام ۷۷۹ ه- الام حيث أمفى خمسة شهور 
ف تدوينهاء ثم نقحها وهذببها بعد ذلك عدة مرات» ويقول عنها ابن خلدون 
فى آخر الجزء السابع من تاريخه: «وأكملت المقدمة على هذا النحو الغريب 
الذي اهتديت إليه فى تلك الخلوة» فسالت فيها شآبيب الكلام والمعان على 
الفكر» حت امتخضت زبدتماء وتألفت نتائجها» . 

ثم شرع ابن خلدون بعد إتمام المقدمة فى كتابة تاريخه» فكتب تاريخ 
العرب والبربر وزناته» وهو المدون فى الأقسام الأولى والأخيرة من «العي» 
وكان منهج ابن خلدون كتابة تاريخ المغرب والدول البربرية. كما يشرح ذلك 
فى المقدمة فيقول: «وأنا ذاكر فى كتابى هذا ما أمكننى منه فى هذا القطر المغربى 
إما صريحاً مندرجاً فى أخباره أو تلويحاً. لاختصاص قصدى فى التأليف 
بالمغرب وأحوال أجياله وأمه وذكر ممالكه. دون ما سواه من الأقطارء لعدم 
اطلاعى على أحوال المشرق وأعهء وإن الأخبار المتناقلة لا توفى كنه ما أريده 
منه». ولكنه بعد أن أمضى شوطاً فى كتابة تاريخه رأى أن يكون كتابه شاملا 
لتاريخ البشر منذ بدء الخليقةء لذلك آثر أن يعود إلى تونس ليستكمل المراجع 
اللازمة له بعد أن كان قد أكمل المقدمة وكتابة الأقسام المتعلقة بتاريخ العرب 
والبربر. 

وكتب ابن خلدون إلى سلطان تونس يستأذنه فى العفو عنه والإذن 
بعودته إلى وطنه لإكال كتابه العاريخى فرد السلطان عليه بالصفح والقبول» 
ودعاه إلى القدوم إلى تونس» فغادر ابن خحلدون أحياء عريف فى شهر رجب 
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عام ۷۸١‏ هء ولقى العالم الجليل أبا العباس سلطان تونس بظاهر سوسة» 
حيث بالغ فى إكرامه وأصدر أوامره إلى رجال الدولة بتوفير ما يلزم له ولآسرته 
من المسكن والمعاش؛ ودخل ابن خلدون وطنه بعد أن غاب عنه شاباً دون 
العشرين. عام ۷۵١‏ هء وأقام فى دعة وهدوء عاكفاً على الدرس والبحث. 

وعكف المؤرخ التونسى الكبير على إتمام مؤلفه وتبذيبه وتنقيحه. وأتم 
منه نسخة أهداها إلى السلطان أب العباس في أوائل عام ۷۸٤‏ ه 785١م‏ 
وتشمل المقدمة وأخبار البربر وزناتة وتاريخ العرب قبل الإسلام وبعده 
وتاريخ الدول الإسلامية المختلفة إلى عصر المؤرخ واسترجاع السلطان أبى 
العباس لتوزر عام ۳ه وأنشد ابن خلدون السلطان وهو يقدم إليه 
موسوعته التاريخية الكبرى قصيدة لامية طويلة نوه فيها بالسلطان وأعماله 
وانتصاراته . 

وبعد قليل استأذن ابن خلدون في السفر للحجء فأذن له» وودعه 
أصدقاؤه وتلاميذه ومريدوه وهو يركب البحر إلى المشرق فى منتصف شعبان 
عام ۷۸٤‏ ه- أكتوبر ۲م.. وفى عيد الفطر من العام نفسه وصل ابن 
خلدون الإسكندريةء فنزل فيهاء وتوجه منها إلى القاهرة فوصلها في أول ذى 
العقدة عام ۷۸٤‏ ه - نوفمبر 187م: بعد دخول ابن بطوطة الرحالة إليها ٠‏ 
بنحو ستين عاماً. إذ كانت وفادة ابن بطوطة على القاهرة عام 41/ه_ 
كلالاام في عهد الناصر بن قلاوون. 

وأقام ابن خلدون فى القاهرة. واغبال عليه طلبة العلم بها يلتمسون منه 
الإإفادة» واستوطن القاهرة وتصدر للتدريس با بالجامع الأزهر» وكان سلطان 
مصر إذ ذاك هو الظاهر برقوق الذى ولى حكم مصر في أواخر رمضان عام 
هء وتولى بعد ذلك ابن خلدون التدريس بالمدرسة القمحية بجوار 
جامع عمروء وهى من مدارس الالكية المشهورة فى مصرء وبعد قليل عين 
قاضياً لقضاة المالكية فى مصر فى أواخر جمادى الأولى عام ۷۸١‏ ه. 

وكان سلطان تونس قد حجز أسرة المؤرخ في تونس حتى يعود ابن 
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خلدون إلى موطنه» فتوسل إلى السلطان الظاهر أن يشفع له لديه فى تخلية 
سبيل أسرته ففعل. وأطلق سراح أسرته» وركبت سفينة إلى مصرء ولكن 
السفينة غرقت فى البحر الأبيض وغرق أهله فيهاء ووصله فى القاهرة نبأ هذه 
الفاجعة الأليمة» فحزن حزناً شديداًء وفى عام ۷۸۹ ه سافر إلى الحج» ثم 
عاد إلى القاهرة فى حمادى الأولى سنة ۷۹۰ ه. 

وفي أثناء إقامة ابن خلدون بالقاهرة أخذ بهذب وينقح في المقدمة 
والتاريخ وزاد في حوادث التاريخ حتى بلغ بها نهاية القرن الثامن الهجرى بعد 
أن كان قد بلغ بها تونس حتى عام ۷۸۳ ه... ومن الفصول الجديدة التي 
كتبها في مصر: خواص دول الماليك المصرية» ونشأة التتار» وسوى ذلك من 
بحوث . 

ويذهب سلامة موسى إلى أن ابن خلدون قد سرق كل ما كتبه إخوان 
الصفا وعزاه إلى نفسه؛ ويرد عليه أبو القاسم محمد كرو مفنداً هذا الرأى. 

وابن خلدون هو ولى الدين عبد الرحمن بن محمدء ينتهى نسبه إلى جده 
الأعلى ابن خلدون. وأسرته من بنى وائلء وقيل إنها هاجرت إلى الأندلس فى 
القرن الثالث. 


ولد بتونس في أول رمضان عام ۷۲۲ ه ۲۷ مايو ۴۳۲١م»‏ من أسرة 
أندلسية اشتهرت :بالعلم والأدب والرياضةء وكان نزوحها من الأندلس فى 
أواسط القرن السابع الهجرى من اشبيلية ونشأ عبد الرحمن فى تونس فى ظلال 
دولة الخفصيين ودولة بنى مرين بالمغرب وكان منهم السلطان ابو الحسن المرينى 
(۳۷۱- ؟دلاهم وابنه أبو عنان (1/57- ۷۵۸ ه)ء ثم أبو سالم بن ا 
الحسن المرينى ۷٦۲ -۷١۸(‏ ه)» وأكمل دراسته الأول على والده. وعل 
بعض الأساتذة المشهورين» ولكن الوباء الكبير الذى اجتاح البلاد قضى على 
أسرته فى المغرب. فحزن لذلك حزناً شديدأء واشتغل بالكتابةء فدعاه السلطان 
أبو إسحاق ملك تونس عام 7/5١‏ ه ليتولى له كتابة «العلامة» وهى التوقيع 
عل المراسيم السلطانية والمخاطبات الرسمية باسم السلطان. وقربه إليه, 
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ولكن ابن خلدون لم يلبث أن ترك أبا إسحاق واتصل بالسلطان أبى عنان 
المرينى ملك المغرب الأقصى عام ۷٠١‏ ه. فتولى له الكتابة والتوقيع حيتأ ثم 
اتهم بالتآمر على السلطان فسجن ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة السلطان أب 
عنانء ورد إلى وظائفه.. ثم تولى كتابة السر والإنشاء وخطة المظالم للسلطان 
أى سالم ابن أبى الحسن المرينى, فأظهر كفاية وإخلاصاًء ولاذ بالسلطان أي 
سالم في هذه الفترة ملك الأندلس محمد بن الأحمر ووزيره لسان الدين بن 
الخطيب»: بعد أن اغتصب العرش منه» فاتصلت رابطة الصداقة والأدب بين 
ابن خلدون ولسان الدين بن الخطيب من ذلك الحينء ثم توق السلطان أبو 
سالم سنة ۷١۲١‏ ه؛ ولم يلبث ملك الأندلس أن استرد عرشه. فرحل ابن 
خلدون إلى الأندلس عام ۷٠٤‏ هى وأقام في العاصمة غرناطة مشمولاً بعطف 
ابن الأحمر ووزيره ابن الخطيب» وأرسله فى سفارة رسمية إلى ملك قشتالة 
بأشبيلية» فقام بها خير قيام» بيد أن فتور العلاقة بينه وبين ابن الخطيب كان 
باعئاً له على الخروج من الأندلس عام 757 ه حيث تولى الحجابة لأمير 
«بجاية» ولكن عرش هذا الأمير لم يلبث أن اغتصبه مغتصب. فظل ابن 
خلدون يتنقل من خدمة أمير إلى خدمة أمير. حتى حيكت حوله المؤامرات ففر 
إلى الآندلس مهاجراً إليها مرة أخرى عام ۷۷١‏ ه. ولكن فراره إلى غرناطة 
وهرب ابن الخطيب منها إلى المغرب الأقصى كان مثاراً لمشكلات سياسية بين 
ملك بنى الأحمر في غرناطة وبنى مرين في فاس بالمغرب الأقصىء وقد انتهت 
الأحداث بقتل ابن الخطيب في فاس وبطرد ابن خلدون من الأندلس. 

عاد ابن خلدون إلى المغرب الأقصىء ملتجئاً إلى أحياء بنى عريف 
بتلمسان» حيث اقام يؤلف كتابه التاريخى الكبي وهو كتاب «العبر وديوان 
المبتدأً والخبر»ء كما أسلفناء ثم عاد إلى وطنه تونس عام ۰ه فأتم کتابه 
ورفعه إلى سلطان تونس أبي العباس الحفصى عام عملا هن وقربه السلطان 
إليه» ولكن الوشايات عادت تحوك حوله الدسائس من جديد. فعزم عل 
الرحلة إلى المشرقء مستأذناً من السلطان فى السفر إلى مكة لأداء فريضة 
الحجء فأذن له وركب ابن خلدون سفيئة أقلته إلى الإسكندرية فنزل بها 
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وسافر إلى القاهرة» فوصلها عام هه وأخذ ابن خلدون يلقى دروسه في 
مذهب مالك ف الأزهر الشريف» واتصل برقوق رأس دولة «الماليك البرجية» 
الذي حكم مصر سبعة عشر عاماً 8١١ -۷۸٤(‏ ه) وولاه التدريس فى 
المدرسة القمحية المالكية بجوار جامع عمروء وتولى قضاء المالكية أيضاًء 
فأرسل إلى بلاد المغرب يستقدم أسرتهء ولكنها غرقت بها السفينة التي كانت 
فيهاء ولم ينج أحدء فعظم حزن ابن خلدون لذلك كا أسلفنا. 


كان وجود ابن خلدون فى مصر وولايته لمنصب قضاء الالكية فيهاء 
مثار دسائس وأحقاد بينه وبين علاء عصره الذين كانوا يتطلعون لهذا 
المنصب, واضطرب الأفق حولهء وعزل عن القضاء. فاستأذن من برقوق فى 
الحج فأذن لهء وعاد بعد الحج فعينه برقوق أستاذاً فى المدرسة الصرغمتشية - 
شال جامع ابن طولونء ثم عينه شيخاً خانقاه بيبرس» وانقطع الى التدريس 
والتعليم » يوطد الصلات السياسية والعلمية بين مصر وا مغرب حتى أعاده 
برقوق إلى منصب القضاءء وظل فيه إلى أن تو برقوق عام 8١١‏ هھ وتولى 
بعده ابنه فرج فعزله عن القضاء. 

وفى هذه الأثناء كان جيش تيمورلنك يغزو الشرق» ويعبث فى بلاده 
فساداً. ودخل الشامء فخرج فرج للقائه» وخرج معه ابن خلدونء ولكن 
فرجاً رجع مسرعاً ليقضى على ثورة سياسية قامت فى مصرء وأقام الجيش 
حيث هوء وأقام مع الحيش ابن خلدون. ثم انتصر جيش تيمورلنك» فسار 
ابن خلدون إلى معسكر الظافرين يفاوض فى شروط الصلح» وفى تسليم 
دمشق بعد أن أنمكها الحصار. . . ولا عاد ابن خلدون إلى مصر أعيد إلى 
القضاء لثالث مرة» ثم عزل عام ١:‏ هه واستمر بين ولاية للقضاء المالكى 
وعزل منهء حتى تولاه لسادس مرة عام هء فلبث فيه ستة أسابيع توق 
بعدها. 

وقد انقطع ابن خلدون عام /الالا ه لتأليف تاريخه فى أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر. وأقام عامين يكتب 
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فى مقدمته حيث أتمها عام ۷۷۹ هء وأتم كذلك بعض فصول الكتاب 
التاريخية» ثم كتب فصولاً أخرى منه فى تونس وفى القاهرةء وانتهى أخيراً من 
الكتاب فى القاهرة عام ۷۹۷ ه. وسماه «العبر وديوات المبتدأ والخبر» . 

وقد أهدى ابن خلدون نسخة كاملة من الكتاب لسلطان المغرب 
الأقصى أب فارس المرينى: الذى تولى حكم المغرب ثلاثة أعوام (147- 
1 ه) ويقع الكتاب فى سبحة مجلدات. والمجلد الأول منها فى فلسفة 
التاريخ والاجتماع وهو المشهور بالمقدمة» والستة الباقية فى تاريخ العرب 
والعجم والبرير. 

وبعد هذه الحياة الحافلة. وفى القاهرة توف ابن خلدون فى 7١‏ رمضان 
عام 8١8‏ ه- ١5‏ مارس عام 5٠8١م»‏ ودفن فى مقبرة الصوفية فى العباسية 
خارج باب النصر. 


3ت 


ابن بطوطة الرحالة 

ولد ابن بطوطة فى مدينة طنجة عام ۷٠۳‏ ه- 1705م من أسرة دينية 
عريقة فى الاشتغال بالعلوم الشرعية وينتهى نسبها إلى قبيلة لواتة» إحدى 
قبائل العرب التى كانت فى وقت ما فى بلاد برقة بين مصر وطرابلس. أما 
ثقافته فلم تكن تتجاوز العلوم الدينية والأدب وممارسة بعص الشعر واللغة 
الفارسية» ولا بلغ الثانية والعشرين من عمره أى عام ۷۲۰ ه- 1175م 
خرج فى وفد من الحجاج إلى مكة» ومنها قطع طريق البادية إلى العراقء 
وظل ينتقل فى بلاد العرب وفارس وتركيا والهند والصين زهاء ربع قرن» حج 
خلال هذه المدة أربع مرات» وتزوج كثيراً من النساء؛ وق سنة ١٥۷م‏ - 
لام عاد إلى طنجةء وكانت بلاد المغرب فى تلك الفترة تحت سلطان بنى 
مرين الذين كانوا يعطفون على العلماء والشعراء ويجزلون لهم العطاء فلاذ اين 
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بطوطة باب عنان أمير مراكش وصار من جملة حاشيته وكان يقص فى جالسه 
على الناس ما رآه فى أسفاره. فطلب إليه الأمير أن يدون رحلته فأملاها على 
كاتب الأمير الفقيه محمد بن جزى الكلبى. وانتهى من كتابتها سنة ۳١١٠م‏ 
وسهاها وتحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» وعاش ابن بطوطة 
فى بلاد فاس حتى توق سنة 4لالاه ‏ ۱۳۷۷م . 


يكاد يجمع المؤرخون على أن الدافع الذى حمل ابن بطوطة على القيام 
بهذه الرحلة هو الحج. وأنه لما وصل إلى مكة والتقى بالحاج حصلت له فكرة 
الطواف حول العالم.ء وهم يستدلون على ذلك بقوله: «وكان خروجى من 
طنجة معتمداً حج بيت الله الحرام»» ثم إنه لم يكن متأهباً للسفر الطويل. 
بيد أنه يلوح لي أن ابن بطوطة لم يكن يوم خروجه من طنجة بعيداً عن فكرة 
الطواف حول العام إن لم تكن هذه الفكرة الحدف الرئيسى الذى كان يرمى 
إليه أولاً. ولا ينكر أن الحج كان فى نظره غاية سامية باعتباره مسلا شديد 
الإيمان والثقة باللهء لكن لا مانم من أن يكون هذا الإيمان البالغ المتمكن من 
نفسه بعض ما كان يرومه من تلك الرحلة» والدليل على ذلك ما رواه ابن 
بطوطة نفسه فقد حدث أنه نزل فى مصر ضيفاً عند أحد علماء الإسكندرية 
المسمى «برهان الدين» ثلاثة أيامء فتوسم فيه برهان الدين حب التجوالء 
وأوصاه بأنه إذا ذهب إلى المند أو السند أو الصين أن يزور أفراداً سياهم له 
ثم ما رواه ابن بطوطة نفسه أيضاً أنه زار وهو فى طريقه إلى القاهرة أحد 
الأولياء الصالحين الذى كان مقيراً بقرية «قبالة» بالقرب من بلدة «فوه» على 
النيل فرأى فى منامه وهو عنده أنه زار مكة واليمن والعراق وبلاد الترك 
واهند. . وأما أنه لم يتخذ الأهبة الكافية لهذا السفر الطويل ففى الحقيقة أن 
ابن بطوطة لم يتأهب حتى بالنسبة إلى الحج» إذ كان جل اعتاده على الهبات 
والعطايا يوم فارق طنجة. ولعل عدم التأهب هذا يعتبر دليلاً على أنه كان 
ينوى السفر الطويل من أول الأمرء إذ يتعذر على مثل ابن بطوطة الذى عرفنا 
حاله من الفقر والفاقة أن يطوف حول العالم. ويعد ما يكفيه من المال والزاد 
مثل هذا السفر الطويل الشاق. 
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تعتير رحلة ابن بطوطة من أهم المصادر التاريخية الحغرافية بالنسبة إلى 
حياة الأمم الشرقية فى القرون الوسطى. وهى ليست بأول مشروع من نوعه 
فى هذا الصدد كا نعلمء لقد قام «مركو بولو» الإيطالى برحلة فى الشرق قبل 
«ابن بطوطة» بنصف قرن تقريباً ودون مشاهدته إلا أن ابن بطوطة لم يطلع 
على تلك الرحلة. والذى ييز رحلة ابن بطوطة هو آنها رسمت لنا صورة 
واضحة للشعوب التى كانت تتكلم فى ذلك الوقت اللغة الفارسية كإيران 
والحندء وذلك راجع إلى تمكن ابن بطوطة من هذه اللغة. فى حين أن رحلة 
«ماركو بولو» تمتاز بناحية أحرى وهى أنها عرفتنا حالة الدول المغولية التق 
كانت تبسط نفوذها من شواطىء المحيط المادىء إلى ما وراء نهر الفولتا بشكل 
أوضح مما ذكره ابن بطوطة. وسبب ذلك راجع إلى معرفة «ماركو بولو» اللغة 
المغوليةء الأمر الذى ساعده مساعدة كلية على فهم حالة أولكك الأقوام؛ 
والحقيقة أن هاتين الرحلتين تعتبر إحداهما مكملة للأخرى. 

لقد أيد «فريسكو بالدى» الرحالة الإيطالى الذى ساح فى الشرق بعد 
ابن بطوطة بأكثر من نصف قرن ما رواه ابن بطوطة فى رحلته. ومع هذا 
يقول «ابن خلدون»: ورد بالمغرب لعهد السلطان «أبي عنان» رجل من 
مشيخة طنجة يعرف «بابن بطوطة» كان رحل منذ عشرين سنة إلى المشرق 
وتقلب فى بلاد العراق واليمن والهندء وكان يحدث عن شأن رحلته وما رأى 
من العجائب» فتناجى الناس بتكذيبه. 

ونلاحظ أن ابن بطوطة فى رحلته الثانية حرج من طنجة عام ۷۲١‏ ه- 
5م للحج فمر بمصر والشام ومكة ثم العراق وجدة» ثم الصومال 
وأريترياء ثم عاد إلى الحجاز ومنها إلى آسيا الصغرى والأناضول ثم اهند 
وسيلان وأطراف من الصين وسيلان» ثم عاد إلى الشام فالقاهرة فى عهد 
السلطان حسن قلاوون ودخل مدينة فاس عام ۷١١‏ هء ثم ذهب إلى طنجة 
وقام من طنجة برحلة إلى الاندلس» ثم عاد منهاء وقام برحلة أخرى إلى 
السودان عام ۷٥۳‏ ه. وعاد منها إلى سجلاسة عام ۷۵٠١‏ ه. 
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الباب الخامس 


الأدب العربى فى ليبيا 


فى عصر الأتراك العثيانيين 
مه ۱۳۲۹ ها: 165١‏ ١5م‏ 


۷ 


الفصل الاول 
هذا العصر التاريخي والثقاق 


شا 


فى نهاية الفترة الطويلة السابقة تعرضت ليبيا العربية الإسلامية إلى 
هجوم استعمارى صليبى من الشعوب الأوربية » ولا سيا من فلول فرسان 
الصليبيين. الذين حلوا فى جزيرة مالطة» بعد أن اضطرهم العرب المسلمون 
فى شرق البحر المتوسط إلى الجلاء عن سواحل سورياء كما تعرضت ليبيا لغزو 
أسباني بعد انتصار الأسبان على العرب فى الأندلس. فقد قدموا باسطول 
بحرى كبير ليتعقبوا العرب المسلمين الذين نزحوا من الأندلس بعد المزيةء 
وحلوا ضيوفاً على إخوانهم العرب المسلمين فى ليبياء وكان الاسبان يقصدون 
السيطرة على سواحل ليبيا فى مطاردتهم العنيفة للمسلمين الفارين بدينهم 
وعروبتهم من أرض اسبانياء حتى يقضوا على الروح العربية. 

والتفت أهل ليبيا إلى الدولة الإسلامية الكرى التى كانت قائمة آنذاك 
وهى الدولة العثانية» التى صارت مسئولة فى ذلك الحين عن مصير الأمة 
العربية» يطلبون مساعدتها ومعاونتها العسكرية والسياسيةء وكان من نتيجة 
ذلك أن مدت الدولة العثانية سلطانا إلى أرض ليبياء واستمر الحكم العثياق 
فى ليبيا مدة طويلة» تطورت فيها الحياة فى البلاد تطوراً جديداًء انتهى آخر 
الأمر إلى نشأة دولة مستقلة على يدى حاكم تركى هو مؤسس الدولة القره 
مانلية التى كان ها أثر فى نظام الحكم وفى حياة الشعب» وفى وضع الأسس 
الأولى لمقومات الدولة الليبية الحديئة. 
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ولكن الدولة القره مانلية لم تستمر أكثر من قرن وربع» ثم عاد 
العثانيون يبسطون نفوذهم وسلطانهم على البلاد مرة أخرى» وظلت الخلاقة 
العثانية تحكم البلاد حتى فوجئت آخر الأمر بالغزو الاستعمارى الإيطالى 
الغاشم . 


ا 


وعندما ننتقل إلى استقصاء أحدات التاريخ ومقدماتها فى هذه الفترة 
الحافلة, نجد أن السلطان سلييأ الأول العثيان عندما فتح مصر عام ۹۲۳ ه_ 
۷م وضع يده على مصائر الامبراطورية المصريةء التى أسسها المماليك 
بقواتهم العسكرية المتفوقة. فأصبح سلطان تركيا يحكم مصرء ويحكم جميع 
الشعوب التى كانت تخضع لسلطان الماليك أو لنفوذهم وباستيلاء العثمانيين 
على مصر خضع إقليم برقة للعثانيين بحكم تبعيته الاسمية لمصر فى ذلك 
الحين . 

وى عهد السلطان سليان القانوق ابن سليم الأول اشتد النضال 
البحرى بين العثهانيين والاسبانيين فى حوض البحر الأبيض المتوسط. وحدثت 
عدة مصادمات بحرية بين السفن العثيانية والأسطول الاسبانى؛ وكان من 
نتائج هذا النضال البحرى مجىء العثانيين إلى طرابلس الخرب» واستخلاصها 
من أيدى فرسان القديس يوحنا بجزيرة مالطة الذين حكموا البلاد بعد أن 
تنازل عنها شارل الخامس ملك أسبانيا. 


وكانت طرابلس منذ عام (91- ١٠161م)‏ قد احتلها الأسبان(2 بعد 
صراع بحرى دام بين القوات الإسلامية والقوات المسيحية» أى بين الأتراك 


(1) راجع كتاب «الأسبان وفرسان القديس يوحنا فى طرابلس» تأليف عمر الباروى مطعبة ناجى 
بطرابلس 1407. وكتاب العهد العثيان الأول فى طرابلس للمؤلف نفسه أيضاًء والاحتلال 
الأسبانى لطرابلس امتد من عام ١51١‏ حتى عام ٠107م:‏ 91-8415 هه واحتلال فرسان 
القديس يوحنا لحا استمر من عام 9474 ۹0۸ ه: 107٠‏ 521ام,. 
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والأسبان» وذلك حتى لا تقع فى أيدى الأتراك فتكسبهم موقعاً بحرياً فريداً 
يستطيعون أن يتخذوا منه قاعدة حربية وبحرية للهجوم على اسبانيا نفسها 
وعلى أسطولا البحري الضخمء وحتى يبادروا هم باتخاذها قاعدة للهجوم 
منها على تركيا وعلى أسطوها فى البحر الأبيض المتوسطء وكذلك رغبة فى 
الاستفادة من أرباح تجارة القوافل التى كانت تسير بين مدينة طرابلس وبلاد 
السودان؛ وشجع الاسبان على احتلال طرابلس ضعف دولة الحفصيين وعدم 
قدرتها على الوقوف فى وجه الاسبان؛ وقد سقطت المدينة بعد دفاع باسل 
عظيم من الشعب الليبى » وبتأثير هذه المقاومة لم يستطع الأسبان بسط نفوذهم 
إلا على المدينة وحدهاء وقد نقل الليبيون حركة المقاومة للغزو الاسبانى إلى 
مدينة تاجوراء المجاورة لطرابلس» وعلى مسافة قريبة متها إلى الشرق» 
وأرسلوا وقداً منم للخليفة العثانى يطلبون منه النجدة ومساعدتهم على طرد 
الاسبانء فقدم الأتراك بأسطول بحرى إلى ساحل ليبيا لدعم حركة النضال 
ضد الأعداء في البحر المتوسط؛ وجعلوا موان ليبيا قاعدة لأعالهم الحربية 
ضد الاسبان؛ وكان أول وال تركى على ليبيا هو «درغوت باشا» الذى سقط 
شهيداً فى ال هجوم على جزيرة مالطة بعد أن رد للساحل الليبي أمنه وأنزل 
الرعب فى قلوب الأعداء'“؛ وبعد أقل من عشرين عاماً من الغزو الاسباق 
لطرابلس تنازل ملك اسبانيا شارل الخامس عن المدينة لفرسان مالطة لأنه كان 
فى هذا الوقت مشتبكاً فى حروب طويلة مع الفرنسيين في إيطالياء وذلك عام 
١م‏ _ ١۹۳ه‏ وحكم المدينة فرسان مالطة نحوا من اثنين وعشرين عاماً 
حتى طردهم منہا العثمانيون عام 408 ه- ١١٥٠م‏ . 

وكانت برقة آنذاك فقيرة فى مواردها الاقتصادية والنفوذ الداخلى فيها 
لقبائل بنى سليمء وإن كانت قد انتقلت تبعيتها الاسمية من سلاطين الماليك 
إلى السلاطين العثانيين. أما إقليم فزان فكان لقبيلة «الخرمان» ‏ إحدى 
قبائلها ‏ النفوذ الفعلى فيه» ثم أقام منتصر بن محمد وهو أحد أشراف مراكش 


(1) راجع ۱۲۹ و۱۳۰ دراسات فى التاريخ اللو لبعيو. 
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أسرة حاكمة فى فزان عرفت فى ذلك العهد بإسم أسرة بنى محمد التى كانت 
عاصمتها بلدة «مرزق» وظل الحكم فى فزان فى أيدى هذه الأسرة حتى قضى 
عليها يوسف باشا القره مانللي عام ١١۱۸م‏ بقتله لآخر حاكم منها. 


= 


كانت عاصمة البلاد في هذا العصر الطويل هى مدينة طرابلس» وقد 
مرت هذه المدينة20 بعصور تاريخية عديدة هي : 


العصر الفينيقى (القرطاجنى) -1560قم 
العصر الرومان 6 قم- 0108م 
العصر الفندالى 40 porr‏ 
العصر البيزنطى PIE oT‏ 
الحكم الإسلامى العربيى ۳ - 101م 
الحكم الإسبان loo 10١‏ 
العهد العثمان الأول 1114م 
عهد الأسرة القره مائلية 01 1419م 
العهد العثانی الثاق مم1 141۲م 
الغزو الإيطالى ۲- 14۳م 
الإدارة الريطانية ۳ - 1401م 
عهد الاستقلال منذ عام ١‏ حتى اليوم 


وقد زار الشاعر المصرى الكبير محمود غنيم طرابلس عام ١1164‏ فأهمته 
هذه القصيدة, الى نشير إليها هنا لما في مضامينها من صلة بما ذكرناه قال: 
قالوا: الجمال هنا والمجد فاقتبس فقلت: كل المعالى فى طرابلس 
)١(‏ هى مديئة أويا القديمة وحرفت إلى أواء ومعناها بالإغريقية ثلاث مدنء ثم أطلق عليها اسم 
تريبوليس» نسبة إلى الخط الدفاعى الذى أقامه الرومان فى المنطقة. وعربت عند الفتح 
الإسلامى إلى اطرابلس . 
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لا نزلت بهباباتت تذكرلى 
يا اة روزت عد الفزؤية لو 
أشبال «ليبيا» كأنى إذ نزلت بكم 
الشائرون على الطغيان من قدم 


المترعون كقوساً غير آئلمة' 


فيكم من البدوأخلاق مررأة 
إن لم تكن جنة المأوي ديياركمو 
لاضيف أكرم من ضيف مجاوركم 
كأن عاهلكم في عدله عمر 
ايتا يرت طال اليل فانتظروا 
إن العروبة لا تفنى ولوفنيت 
محروسة بجلود الله ظافرة 
بنى العروبة فروا من مضاجعكم 
أبناء يعرب هيا ابنوا المأثرات فقد 
خطوا على العلم والأاخلاق دولتكم 
باتت تنازعتاأوطانناأمم 
جاست خلال مغانينا ولو لمحت 
طال السكوت على شعب يضام بلا 
والله مانسيت مصر جراحهمو 
أين الذين على حق الشعوب بكت 
قل للألى يسلاح الذرة افتخروا 
الفاتحون بجند من مبادئهم 
جابت مواخرهم ظهر العباب وم 
أنتم بنو العرب الأيجاد زانكمسو 
ماست غصونكمو من تيهها بكمو 


أمجاد مصر وبغداد واندلس 
من كل حر يبع النفس بالبخس 
من كل نبع من الصحراء منبجس 
من كل ما حوت الأمصار من دنس 
فمادياركموملها سوى قبس 
كفاكم الله شر المحاكم الشرس 
شعاع فجر يجل ظلمة الغلس 
شم الجبال فناء الأربع الدرس 
أما كفى بجنوذ الله من حرس؟ 
دوی الأذان ورنت صيحة الجرس 
وشيدوها من الشورى على أسس 
بكل مدرع فى الحرب مترس 
مدت إلينا قدياً كف ملتمس 
طيف الحديد وطيف النار م تجس 
ذنب» وحر رهين القيد محتبس 
وإن تكن فى جلاء الظلم فى عرس 
عيونهم؟ هل أصيب القوم بالخرس 
العرب سادوا الورى بالسيف والفرس 
والعاصفون بلك الروم والفرس 
تترك خيوهم شرا من اليبس 
تخسن الحيا سجر التطق لين 
بن لرا ردا ال لفن 


Aa 


وتقع قلعة طرابلس على زاوية فى الجنوب الشرقى من المدينة؛ وقد 
بنيت أول ما بنيت فى عهد الفينيقيين» وأعاد بناءها وجددها الرومان» 
وبعدهم البيزنطيون ثم العرب. والبناء الحالى لا يحتفظ لتا بشىء من الآثار 
التى سبقت عهد الاسبان إلا بالقليل. 

وموقع القلعة منذ أن أسست ل يتغير وإن تغيرت معالمها فى مختلف 
العهود. ويعتقد أن بقايا القلعة القديمة لا زالت موجودة تحت الطبقات السفل 
منهاء ولو أن بعض الأنقاض استعملت فى بناء بعض نواحيها من جديد. 
وتورد بعض المراجع التاريخية أنه عند استيلاء العرب على مدينة طرابلس فى 
سنة 747 مء قاموا بتحصين القلعة التى كانت فى موقع استراتيجى يعتمد عليه 
ويحدثنا التيجانى ‏ الرحالة العربى الشهير ‏ عن عظمة قلعة طرابلس عندما 
زارها وهو في طريقه إلى الأراضى المقدسة سنة /ا ١".‏ م. 

ويشير الرحالة العرى إلى قاعة للجلسات داخل القلعة ملبسة بالمرمر 
ومزخرفة بأنواع الزينة. وقد ظلت هذه القاعة مطموسة تحت الأنقاض إلى 
الآن ولم يكشف عنها رغم الحفريات التى أجريت فى القلعة. 

ونكاد نجهل كل شىء عن قلعة طرابلس خلال القرنين التاليين لزيارة 
التيجانی» أى من أوائل القرن الرابع عشر إلى أوائل القرن السادس عشر. 
ويحدثنا عن عظمة قلعة طرابلس الربان التركى الحاج محمد الشهير ببيرى 
رئيس عندما زار ميناء طرابلس قبيل الاحتلال الاسباى في ٠٠١٠١‏ م» فيقول 
في كتابه (كتاب البحرية): «إننا لم نشاهد فى بلاد المغرب قلعة أجمل من قلعة 
طرابلس» وان كل برج فيها يرى وكأنه مصنوع من الشمع خاصة» وأن قلعة 
طرابلس تبيض بالجير كل سنة فتظهر للناظر إليها من البحر كالفضة الناصعة 
البياض. ولكن الأسبان بعد احتلالهم البلاد هدموا بعض أبراجها وحفروا 
حوها خندقا . 

أما مؤرخو الاسبان فلم ينقلوا لنا شيئاًٌ عن حالة القلعة من الداخلء 
إلا أنه جاء فى تقاريرهم وصف موجز لها من الخارج إذ تقول تلك التقارير: 
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إن طول القلعة من الجنوب إلى الشيال ٠٠١‏ خطوة ومن الشرق إلى الغرب 
٠١‏ خطوة» وان الأمواج تنكسر على جدرانها من الجهة الشمالية» ويحيط بها 
خندق من جميع الجهات الأخرى مملوء ممياه البحرء ويبلغ عرض هذا الخندق 
5 خطوة وعمقه قامة إنسان» وأما ارتفاع جدران القلعة فثانى قامات أى 
حوالى ؟١‏ متراً». 

وأهم وصف لقلعة طرابلس من الداخل هو الذي كتبه عنها رجل 
فرنسى كان قد أسره البحارة الطرابلسيون فى عهد عثان باشا الساقزلي سنة 
8 م. مع الطبيب الفرنسى جيرارد. وقد مكث فى الأسر حوالى عشر 
سنوات . 

يقول هذا الفرنسى المجهول: «إن قلعة طرابلس محيطها ٠٠١‏ خطوة 
وتتكسر أمواج البحر على جدرانها الشرقية؛ بيئ) البقية يحيط بها خندق 
وشكلها منحرف وتقفل أبوابها ليلاء وتوجد بداخلها قصور ومساكن الباشا 
وحاشيته» الى تعتبر آية فى الال . وكذلك مساكن الحامية من ضباط وجنود. 
وهذه المساكن مريحة جداً تتوفر فيها وسائل الراحة». 

وتقع القلعة ‏ السراى الحمراء ‏ على الشاطئ» وكانت طوال: القرون 
الخمسة الماضية مسرحاً حافلاً للأحداث السياسية فى المدينة. وفى الوقت 
الحاضر تعتبر من أهم المعالم التى يقصدها زوار طرابلس للتعرف على تاريخ 
هذه البلاد الزاخر بأنياء الأمم وأحداث الماضى . 

ولقد شيد هذا الصرح على انقاض قلعة حربية رومانية إبان الفتح 
الإسلامى لدينة طرابلس. ويعتقد أنه أدخلت عليه بعض التعديلات أثناء 
حكم الاسبان الذين غزوا طرابلس فى النصف الأول من القرن السادس 
عشر. وقد هاجمها الاسبان بقيادة فردناند الكاثوليكى واحتلوها عام ١٠١٠م‏ . 
وأجريت عليها بعض الإصلاحات ثم تم تسليمها إلى فرسان مالطة. 

وني عام ١5١5١‏ احتلها الأتراك وأعادوا بناءها وجعلوها مركزاً 
لحكومتهم. وقد تم مؤخراً إجراء حفريات فى القلعة كشفت النقاب عن 
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العديد من الآثار القديمة. وقامت مصلحة الآثار بعد استقلال البلاد بترميم 
القلعة وخصصت بعض أبنيتها لمكاتبها كا خصصت الباني الأخرى للمتاحف 
الأثرية والعلمية والتاريخية. وكذلك فإن إدارة الآثار بولاية طرابلس الغرب 
تقع فى أحد أجنحة القلعة التى تطل على البحر من عل. وأمامها الحدائق 
الجميلة التى تزيد فى اء القلعة. 
وللقلعة بوابتان إحداهما فى الناحية الغربية والأخرى فى الناحية 
الجنوبية. وكانت البوابة الغربية تستخدم كبوابة رئيسية للقلعة وتؤدى إلى برج 
سان جورج الذى تشغله حالياً بعض المكاتب الحكومية. 
وبعد الدخول من البوابة والمرور فى الممر الذى يكشف عن سماكة 
جدران القلعة التى كانت تنصب عليها المدافعم» يرى الداخل ف الناحية 
اليمنى باباً يؤدى إلى جامع» وهو أقدم مبنى داخل جدارن القلعة. 
أما الجزء الأوسط من القلعة كا يبدو الآن فقد شيد خلال القرن 
الثامن عشر عندما أصبح مسكناً لعائلة حكام القره مانللي ومركزاً للحكومةء 
وقد شيد حوله عدد من الدواوين التي غطت معظم المساحة الواقعة داخل 
القلعة. وتطل على المساحة المكشوفة داخل القلعة أجنحة مساكن عائلة القره 
مانلل. وكانت مبانيها كغيرها من الباني التى شيدت ف القرن الثامن عشر فى 
طرابلس ذات طابقين. 
وتتوسط حدائق القلعة الواسعة الجميلة وغيرها من الأماكن هناك 
نافورات رخامية جميلة جىء بها من ساحات عدة مبان قديمة فى طرابلس. 
ولإحدى هذه النافورات أحواض ذات ثانية أضلاع نقش عليها باللغة العربية 
تاريخ القرن السابع عشر. أما النافورات الأخرى فعليها نقوش عربية تبين 
تاريخ القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. 
وعلى محاذاة الناحية اليسرى من الحديقة توجد جدران القلعة وعليها 
فتحات لإطلاق المدافع منها ويطل على الحديقة أيضاً ديوان القره مانلل» وهو 
أكبر الدواوين الموجودة في القلعة» وكان متاحماً للديوان الكبير الذي كان 
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يستقبل فيه باشوات القره مانللى قناصل الدول الأجنبية وغيرهم من الزوار 
ذوى الشأن. 

ولم يكن اسم“ طرابلس حتى سنة 1۸۸١‏ يطلق إلا على المدينة 
القديمة. داخل السور القديم الذي كان يحيط بها من كل جهاتها با فيها جهة 
البحر. أما القسم الآخر خارج الأسوار فكان يسمى المنشية . 

وكان للمدينة. أربعة أبواب. اثنان في الجهة القبليةء وهما باب الخندق 
وباب النشيةء وواحد في الحهة الغربية وهو الباب الجديد وقد فتح فى سنة 
۷١‏ وكان في الجهة الغربية قبل ذلك باب قديم جدأ يسمى باب زناتهء 
فأغلقه علي باشا القره ماتللي عندما قامت الحرب بينه وبين محمد بك القره 
مانللى على الحكم حوالي سنة ۱۸۳۳ء والباب الرابع في الجهة الشمالية وهو 
باب البحر. 

وفي المدينة القديمة ست محلات هي: حومة غربان وحومة البلدية 
وسيدي الصفار وباب البحر والحارة الكبيرة والحارة الصغيرة. وهذه الأسماء لم 
تتغير منذ مئات السنين. والمحلات التي كانت خارج السور القديم - والتي 
كانت تسمى في مجموعها بالمنشية ‏ هي الشارع الغربي ومجلة الظهرة وزاوية 
الدعماني وشارع الزاوية وشارع ابن عاشور وغيرها من الشوارع والمحلات ؛ 
وبقي السور القديم الذي كان يفصل المدينة عن النشيةء والذى كان سكان 
طرابلس يعتمدون عليه في الدفاع عن متلکاتہم وأرواحهم من الغارات 
البحرية والبرية حتى سنة .۱۸۸١‏ فكانت أبوابه تغلق بعد صلاة العشاء 
مباشرة» ولا يسمح بالخروج من المدينة والدخول إليها لآحد إلا صباحاً. ولا 
كثر البناء حارج السورء ولم تعد للأسوار قيمة دفاعية بالنسبة للحروب 
الحديثة > واستقر الأمن في البلادء هدم الأتراك الجزء المواجه للبحر وفتحوا فيه 
ثغرة كبيرة أخرى سميت بباب الدرية. وبعد الاحتلال الإيطالي قام 
الإيطاليون ببدم جزء آخر من السور ولم يبق منه الآن إلا الجزء الممتد من 
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مدخل سوق المشير إلى باب الحرية. والجزء الآخر الذى يمتد من الباب 
الجديد حتى البحر حيث مخازن الحلفاء. وقد بقى هذان الجزآن كآثار تاريخية 
إلى اليوم . 

وأما السور الذى يحيط بضواحى المدينة والذى يسميه الأهالى 
بالكردون. فقد بناه الإيطاليون سنة 1۹١١‏ الحاية منطقة احتلالهم من غارات 
المجاهدين وطوله بضعة كيلومترات وله عدة أبواب منها باب العزيزية وباب 
قرقارش وباب ابن غشير وباب ترهونه وغيرها. 

وقد ورد فى «السالنامة» (وهى نشرة سنوية كانت تصدرها الولاية فى 
العهد العثاني) أنه كان فى عام 1۱۸۸١‏ ديوجد داخل السور قصر الحكومة فى 
السراي الحمراء» وثكنة عسكرية تستوعب ١5٠١‏ جندى. ومركزان للشرطة 
وبرج الساعة و٩‏ جوامع و۱۸ مسجدأ وثلاث زوايا وه كنائس للنصارى و۷ 
كنائس لليهودء ومدرسة ثانوية و5١‏ مدرسة قرآنية وابتدائيةء ومدرسة واحدة 
للبنات. وثلاثة معاهد دينية» وجميع قنصليات الدول ومستشفى واحدء 
والبلدية ومعملان للصابون و١٠‏ فرناً و۷۲ مطحناً تدار بالجمال ومدبغة واحدة 
و7807 بيتاً و14١٠‏ دكاناً و10 مخزناً و۲۲ مقهى و٤‏ حمامات و78 فندقاً 
وثلاث صيدليات. وعدد سكانها قدر ب ٠١‏ ألف نسمة بين مسلمين ونصارى 
ومبود». 

أما القسم الذى كان خارج السور فكان فيه: :45 جامعاً و١/ا‏ مسجداً 
وه زاوية و١‏ مدرسة قرآنية وابتدائية وه؟ مطحنا منها اثنان تداران بالبخار 
و٥٤‏ فندقاً وكنيستان و١٠5١‏ بيت و٥۹٥‏ دكاناً و۲۲ مقهى و١١١١‏ بستان» 
ولكنات الفرسان والمدفعيةء وثلاثة مراكز للشرطة» والمستشفى العسكرى» 


و6١‏ مدبغة. وقدر عدد السكان فى هذه المنطقة ب ٠١‏ ألف نسمة». 


SE 
استمر الحكم العثاني لليبيا مدة طويلة تقرب من نحو أربعة قرون‎ 
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شملت ثلاث فترات مختلفة : 
-١‏ الفترة الأول عهد الحكم العثيان الأول -1١66١(‏ ۱۷۱۱: 468 


۳ ھ).۔ 

۲- الفترة الثانية العهد القره مانللی (۱۱۲۳- ١١۲١ه: ١۷١١‏ 
Ao‏ (. 

۳- الفترة الثغالثة العهد العثولنى الشانى (۱١۱۲۔‏ ۱۳۲۹ ه: 1١860‏ 
الؤقام). 


4 ففي الفترة الأولى: كان يحكم ليبيا ولاة أتراكء كانوا فى أغلب 
الأمر من كبار القواد. وعلى رأسهم درغوت باشا الذى يعده بعيو أول حاكم 
تركى لليبيال'». أو مراد آغا الذى يعده كثيرون أول تركى حكم البلاد") وقد 
بنی له مسجداً ومدرسة فى تاجوراء» وخلفه درغوت )١1518  1١557(‏ الذي 
ببى مسجداً كبيراً في طرابلس أطلق عليه اسمهء ومن الولاة جعفر باشا 
)٠١۸١ -1559(‏ الذي طرد الآسبان من تونس وقضى على الدولة الحفصية 
عام ٤۷١٠ه.‏ ومحمد باشا الساقزلى )١144 - ٠١۳١(‏ الذي ضم إقليم برقة 
إلى ولايته بعد أن كان خاضعاً للسلطة العثائية في مصر اسميا. 

وفى هذه الفترة نمت البحرية الليبية غراً كبيرأًء وأصبحت عامل فعالاً 
فى الدفاع عن الوطن الليبى وفى تهديد أعدائه وفى حماية القوافل التجارية 
الليبية البحرية فى البحر المتوسط(”. ركانت (ترسانة) طرابلس لا تكف عن 
العمل ليل غار لتزويد الأسطول بأكير عدد من السفن“ء وقد تحدث الرحالة 
العياشى عن القوة البحرية الطرابلسية التى شاهدها عند مروره بطرابلس يوم 
الأربعاء ١١‏ رجب ٠١۷١‏ ه فى طريقه إلى الأراضى المقدسة(“ وق عام 


)١(‏ ۱۳۰ دراسات في التاريخ اللوى- بعير. 
٣۳ )۳‏ تاريخ لبي 

۱۲١ )*(‏ دراسات في التاريخ اللو . 

٠۳١ )۴(‏ المرجع نفسه 

(ه) ٠۳١‏ المرجع نفسهء 5١ :١‏ رحلة العياشى 
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٥‏ م هاجمعت البحرية الليبية سفنأ إنجليزية فى البحر المتوسط وغنموا منها 
ثلاثا. مما أثار غضب البحرية الإنجليزية فقامت بغارة بحرية على طرابلس» 
حيث أحرقت السفن الليبية الراسية فى الميناء بعد أن قذفت المدينة 
بمدافعها(. 

وكان لنشاط البحرية الليبية أثره الكبير فى زيادة الثراء والرفاهية 
للشعب. وف تحسن الحياة الاقتصادية والاجتاعية وقوة البلاد السياسيةء وقد 
تغنى الأدب الشعبى بهذه البطولات والملاحم وأعمال الأسطول الليبى قى تهديد 
سفن أوربا وحماية الوطن من غزو صليبى أورويء ومن الأدب الشعيى آنذاك 
قصة عسيلة وهى فتاة ليبية أسرها قراصنة الروم وحملوها معهم فاستنجدت 
بالشيخ المولى عبد السلام الأسمر الفيتورى ببلدة زليتن الذى عاش فى القرن 
العاشر المجرى قرن نمو البحرية فعمل هذا الولى على نجدتها وإنقاذها من 
العدو"؟. 

(ب) وفي الفترة الثانية: وهى العهد القره مانلل كانت ليبيا مستقلة 
استقلالاً داخلياً تامأ وإن اعترفت بالسيادة العثانيةء وأول حاكم لليبيا من 
هذه الأسرة هو أحمد باشا القره مانللى الذي ينتسب إلى بلدة قرمانيا في هضبة 
الأناضول بآسيا الصغرى. وكان بحارأ فى الأسطول العثمان. ثم صعد إلى 
الحكم بعد كفاح طويل في ۲۷ يوليو 71/1١‏ م. 

وقد أولى الأسطول وقوافل التجارة البرية جل اهتامه وقد جعل اللغة 
العربية اللغة الرسمية وبجانبها اللغة التركية؛ فكتب بالعربية الوثائق 
والمعاهدات السياسية والآوراق الرسميةء وبنى مسجداً ضخاً في طرابلس يعد 
تحفة فنية رائعة ويدل على الرحاء والرفاهيةء اللذين سادا اليلادء وقد حكم 
البلاد أزبعة وثلاثين عاماً ومات عام ١٤۱۷ء‏ وظهر فى عهده المؤرخ محمد بن 


۱۲١ )۱(‏ و۱۳۷ دراسات لعيو. 
(۲) راجع الفصل القيم الذي كتبه بعيو عن ليبيا والسيادة البحرية (34 ١55‏ دراسات في 
التاريخ اللوي). 
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خليل غلبون وكتابه «التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبارء 
مشهور<'؟ وقد ألفه عام ۱۷۴١‏ م2 وخلف أحد باشا ابنه محمد باشا 
٤٥(‏ ۱۷ - هلال ثم على باشا القره مانللی ١7/65(‏ - ۱۷۹۳)» ويوسف 
باشا الفره مانللی ١986(‏ - ۱۸۳۲) وعلى باشا (۱۸۳۲- )۱۸۳١‏ وهو آخر 
الأسرة القره مائلية . 


وى هذه الفترة بلغت البحرية الليبية ذورة قوتهاء وألقت الرعب فى 
قلوب الأوربيين: وعقدت دول أوربا المعاهدات مع حكومة ليبيا حتى تأمن 
على تجارتها نظير دفع جزية سنوية وكانت انجلترا أسرع هذه الدول إلى عقدها 
فى سنة ۱٥۱۷ء‏ ثم البندقية عام ١770‏ م» وفى عهد يوسف باشا القره 
مانلل فرضت الاتاوات السنوية على معظم الدول البحريةء وكان لذلك أثره 
القوى فى حياة البلاد وانتعاشهاء وكان الصراع بين البحرية الليبية والبحرية 
الأمريكية فى عهد يوسف باشا"). صدمة قوية أصابت هيبة البحرية الليبية في 
الصميه7*) وبانتهاء الأسرة القره مانلية عام ٥‏ زال ما للبحرية الليبية 
من وجود. . وكان نشاط تجارة القوافل البرية فى ليبيا مصاحبا لازدهار 
الآسطول الليبى وقوته" وقد تغنى به الأدب الشعبى فى ليبيا” . 


)١(‏ وقد توق ابن غلبون عام ۱۱۷۷ ه: 1077م (158 نفحات النسرين والريحان) وراجع 
كتاب ابن غلبون للاستاذ على المصراق. وقد ذكر فيه أن ابن غلبون من مصراته وأته درس 
فى الأزهر وعاد إلى ليبيا عام ۱۱۳۳ ه: ۱۷۲١‏ مء وكان معاصراً لأحمد باشا القره ماتلل» 
وسن معاصريه: أحمد بن عمد اإسكنى المفتى وعحمد النعاس» وكتابه «التذكارء شرح لقصيدة 
أحمد بن عبد الدايم الانصارى في طرابلس , 

(5) ۱۳۸ و۱۳۹ دراسات لبعیو. 

(۳) 148 - 151 المرجع. 

١١ )4(‏ المرجع. 

. المرجم‎ 1٩۳ )0( 

(5) 1860 المرجع وراجع القصل القيم عن تجارة القوافل فى ليبيا الذى كتبه بعيو فى كتابه دراسات 
15 ۲۲۰ المرجع). 

(۷) ۱۹۷ و1۹۸ المرجم ‏ وفى آخر هذه الفترة ظهر أبر القاسم المحمودى ٠۲۳١(‏ ه) شيخ قبيلة 
المحاميد المشهورة وكان صاحب النفوذ فى جبل نفوسة واغتيل بيد أتباع يوسف باشا (۲۷ و۲۸ 
أعلام ليبيا). 
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(ج) وف الفترة الثالثة: وهى العهد العثمانى الثانى عادت ليبيا إلى 
الحكم العثيان» وتولى أمورها ولاة من قبل الخلافة العثانيةء» وفيها اخحتلت 
أمور البلاد وظهرت الدعوة السنوسية بقيادة محمد بن على السنوسى» وأنشئت 
بعض المدارس وكثر الشباب الليبى فى مدارس وجامعات استاتبول. وذاعت 
الثقافة التركية واللغة١١2‏ والتقاليد والعادات والأسماء التركية فى البلاد» وكادت 
تمحى شخصية ليبيا العربية» وصارت التركية لخة الدواوين ولغة الحكم 
والسياسة» وقد تنافس الأهلون فى إنشاء المساجد والمدارس العلمية ومنهم 
رمضان ميزران"؟ ١719(‏ ه) مؤسس المدرسة المسماة باسمه فى طرابلس 
«مدرسة ميزران القرآنية. التى كان لما قصب السبق فى تحفيظ القرآن 
الكريم» كا كان لمدرسته العلمية أكبر الفضل فى نشر العلوم وتخريج العلماء 
ممن أسهموا فى نشر العلوم الدينية والعربية» وفى المحافظة على الثقافة 
الإسلامية؛ وقام عمر المسلاتق (1848- )١477‏ وجماعة من المصلحين 
بإصلاح مدرسة أحمد باشا لتقوم برسالتها العلميةء فوضعوا ها نظاماً خاصاً 
وسموها كلية أحمد باشاء وتولى رياستها قبيل وبعد الاحتلال الإيطالى 
مباشرة". 


لقد كان الفضل فى حفظ اللغة العربية وأديها فى هذا العصر راجعاً إلى 
ثر غيرة العلماء والأدباء الليبيينء فضلاً عن أثر الأزهر والزيتونة والزوايا 
الدينية والمعهد الجعبويي . 


وف العهد العثيانى الأخير اختير بعض الممثلين عن ليبيا أعضاء فى 
مجلس المبعوئان ‏ النواب ‏ العثانى ومن بينم : سليمان باشا البارونى» وأحمد 


(1) كانت التركية اللغة الرسمية للبلاد ولغة التعليم أيضاً ١69(‏ أعلام ليبيا). 

(۳) ۱۱۸ و۱۱۹ اعلام ليبيا. 

۲۳١ )5‏ المرجم. 

(4) وإذا كان التعليم ضئيلاً فى العهد التركى حتى إن الرجل فى البادية كان لا يجد من يقرأ له 
فيتكلف الذهاب بها إلى أقرب مدينة إليه 27١(‏ برقة العربية) فإن الإمام محمد بن على 
السنومى قد قلب - بجهوده وبا أنشأ هو وخليفته الإمام المهدى السنوسى من زوايا- كل هذا 
التخلف وأحاله إلى يقظة ونبضة واسعة. 
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ضياء يك المنتصر والد محمود المنتصر رئيس وزراء ليبيا فى فترات عديدة» 
وفرحات بك الزاوى والد نجم الدين فرحات وعم طاهر الزاوى» والمرحوم 
المختار بك كعبار عم السيد عبد المجيد كعبار رئيس مجلس النواب الليبى فى 
فترة من فترات عهد الاستقلال» وعمر منصور الكيخيا رئيس مجلس الشيوخ 
الليبي كذلك في فترة من فترات الحياة النيابية في عهد الاستقلالء والمرحوم 
يوسف بن شتوان من برقة. 

وكان القضاء قبل العهد العثيان على مذهب الإمام مالكء فلا جاء 
العثانيون أدخلوا معهم الفقه الحنفى كمصدر من مصادر التشريع والقضاء. 

وإذا كان القضاء قد بقى فى ليبيا جارياً على مذهب مالك بن أنس فى 
الدعاوى المدنية» والجنائية؛ فى عهد الأتراك الأول. وعهد حكومة القره 
مانلل» وبقى للمدن الليبية الكبرى حق ترشيح القضاة. 

فإن مذهب الإمام الأكبر أبى حنيفة النعمان قد ساد في العصر العثيان 
الثانى وفرض الأتراك تطبيقهء وجعلوا المجلة الشهيرة هى مصدر الأحكام» 
وصار القضاة يعينون من الأتراك والشاميين» وكان قاضى طرابلس هو القاضى 
الرئيسىء وسائر القضاة نواباً له» وكان يساعد هؤلاء القضاة مفتون يدلون 
باجتهادهم فيا يشكل على القضاة من الأحكام. كما كانوا يفتون الناس 

وقد طبق الأتراك فى القضاء الجنائى قانون العقوبات التركىء 
وأصبحت الإجراءات فى كل من القضاء المدى والجزائى منظمة بقانون أصول 
المحاكيات الحقوقية وأصول المحاكات الجزائية. 

ولكن مذهب مالك كان هو السائد بين الشعب. وعليه تدور أحكام 
الناس فيا بين بعضهم والبعض الآخرء ويتسم فقه مالك بالمرونة وبروح 
تقدمية تساير كل عصرء وتتمشى مع أحدث النظريات القانونية؛ ومدوئة 
مالك الفقهية موسوعة ضخمة فى الفقه. وكانت تحمل على بعير» ووجدها 
بعض القضاة عام 14050 في بلدة «أوبارى» بفزان تملأ خزانة كبيرة ومكتوية 


N 


على صحف من جلد الغزال. 


ومن الفقهاء المالكيين القدامى الإمام المازرى أحد شراح ختصر خليل 
ابن إسحاق وهو من بلدة مازرة بسيشليا في إيطاليا؛ وقد أخذ الفقه اللاتينى من 
مذهب مالك كثيراً من النظريات حتى فى مواد الأحوال الشخصية . 


15ت 


الفصل الثاني 


أشهر العلماء والأدياء في هذا العصر 


نبغ فى العلم والأدب الكثير من العلاء والأدباء فى هذا العصر الذى 
امتدا نحواً من أربعة قرون: 
نذكر منهم ما يلي : 
١‏ - أبو بكر الطرابلسى ١١809‏ ه) من العلاء والزاهدين والصالحين0©. 
۲ - أبو تركية المصراق (١1ه)‏ عالم زاهد ورع0©. 
- أبو القاسم المصرات العالم الأمثل ٠١5(‏ ه) من المحدثين وشارك فى 
فنون من المعقول والمسموع©. 
- أحمد الطرابلسى المحدث (1764 هى. 
- أحمد شامل الطرابلسى شيخ رواق المغاربة بالأزهر الشريف ومن العلماء 
الأماثل 11167 هم“ . 
5 - أحمد بن سالم (۱۲۷۲ ه) كان على جانب كبير من العلم وتولى 
التدريس بزاوية الشيخ عبد السلام الأسمر©». 
:ا أحمد الأنصارى العلامة الفقيه المؤرخ. وكان شاعراً يجيداً حسن 


چ 


O e 


() ۲۰ و١۲‏ اعلام ليبيا. 

3١ )9‏ الرجع. 

)گ( ۲٦‏ ال مرجع . 

)4( ۹ الرجع . 

طن ۳۴۲ مضل المرجع و؟: ده المبل العذب» ٠‏ نفحات النسرين والريمان. 
() ۳ أعلام. 


١0 


الطريقة فى الشعرء ومن شعره قصيدة يستنجد الخليفة العثياق على 
الفرنسيين الذين هاجموا طرابلس سنة ٠٤٤١‏ ه ومتها: 
إنالترجومنك أخذ الشأرمن شعب الفرنسيس اللثيم الأرذل0') 


وسنذكره فى الشعراء فيا يل ذلك. 

م - أحمد بن الرحمن الطرابلسي ٠٠٠١(‏ ه) عالم جليل محدث مشارك في 
جميع العلوم. ولي قضاء طرابلس بعد والده2©9. 

4 أحمد بن عبد العزيز الطرابلسى ولى القضاء بطرابلس وتوق عام 
۲ ھ0 . 

٠‏ أحمد بن عبد المحسن ولى بعد والده القضاء بزليطن وولاه أحمد باشا 
الفتيا فى 7 من المحرم عام ١١47‏ ه وكان عالاً جليلاً. درس بزاوية 
عبد السلام الأسمر وتوف فى 78 من المحرم ١۱١٤١۷‏ ه0 . 

. هى‎ ١١9*( أحمد بن على العالم المشهور والفقيه المحدث‎ -١ 

۲ _ أحمد الغرياى ۱٠٠۸ -1١١4(‏ ه) تولى الإفتاء بطرابلس في عهد 
عثان باشا حاكم طرابلس0©. 

١‏ أحمد اليربوعى ”©“ من الفضلاء وأعلام الأدباء في طرابلسء تول القضاء 
فيها بعد والدى أثنى عليه العياشى الرحالة» وتوق عام ١لا ٠١‏ ه. 

8 أحمد الطرابلسی 1١١0(‏ ه) عالم زاهد عابد. 


۳٣ )0(‏ و۷٣‏ اعلام ليبيا. 
(5) ۳۸ المرجع. 

۳( ۳۹ ا مرجع . 

٤١ )8(‏ المرجع. 

(0) 55 المرجع. 

(0) "8 المرجع . 

(۷) ۳ و٤‏ ا مرجع . 
(A)‏ 8 ا مرجع . 
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6- أحمد بن محمد بن سالم (11745- ٠۳٠١‏ هع علامة جليل» تولى قضاء 


زليتن2'7. 


- ابو العباس أحمد بن محمد الطرابلسى ٠١55(‏ ه]) عالم عابد ورع0©. 
۷- أحمد بن يوسف ۱۲۹٤(‏ ه) كان من تلاميذ الإمام السنوسى وعلى 


جانب كير من العلمء وهو جد السيد إدريس السنوسى ملك المملكة 
الليبية لأمه9 , 


8 امد المقرحى ١١77(‏ ه) توفى بالبيضاء ودفن بمقيرة الإمام رويفع 


الأنصارى وكان من أعيان العلماء وفضلائهم. تولى الإفتاء بالزاوية 
واتصل بالومام السنوسى ف طرابلس عام باه ١‏ ه» وصحبه وانتقل 
معه إلى برقة وصار من خواص أصحابه0. 


9 أحمد المسكنى ٠١١١ -٠١٤۲(‏ ه))» كان في مقدمة العلاء 


الطرابلسيين فى زمنه وتولى الإفتاء فى طرابلس» وأثنى عليه الرحالة 
العياثى. وذكر أن من مؤلفاته «شكر المنة فى نصر السنة»")» وهو فى 
الرد على الإباضية كما ذكره مؤلف كتاب «اليواقيت الثمينة فى أعيان 
مذهب عالم المدينة» لبشير ظافر. 


٠‏ حسين الأنصارى (*17- ۱۲۹۸ ه) تلقى العلوم فى طرابلس ثم 


تونس ومصرء وصار من مشهورى العلاء فى عصره» وتمكن من فقه 
الإمام الأعظم ۽ وأصبح من فحول العلاء» مع تصرف ف شتی العلوم 


ه؛ و المرجع . 

۷ أعلام ليبيا. 

. المرجع‎ of 

A۹‏ المرجع. 

6 وا۸ المرجعء ۲۷٤١‏ تاريخ الفتح العربي في ليبياء :١‏ ۲۷۹ المنهل العذب. وص ٠۳۲‏ 
و7١‏ من كتاب نفحات النسرين والريحان. 

١‏ اعلام ليبياء وراجع هامش ص 177 من هذا الجزء. 


- ۱۷ - 


والقنون» ومن مؤلفاته: «إرشاد السالكين ونصرة الذاكرين» فى 
التصوف؟. 


١‏ داود أفندى ابن أسعد (۱۲۸۳ ه: ۱۸٦71‏ م) - ۱۲۳١‏ ه: ۱۹۱۷ مء 


كان يجيد الكثير من اللغات الشرقية والغربيةء فأتقن الفارسية والتركية 
والإيطالية والإنجليزية والفرنسية» كا كان يجيد العربية لغة قومه» وكان 
عالاً بحاثاً مفكراً. أصدر عام ۱۳١١‏ ه- ۱۸۹۸ م مجلة الفنون نصف 
شهرية» وسافر إلى الآستانة والتحق بوظيفة فى نظارة المعارف هناك ثم 
عين مديراً للمعارف فى ولاية (أزمير). وبعد الانقلاب الاتحادي فى 
تركيا عام ١964‏ رجع إلى طرابلس وظل فيها حتى توفي عام ۰۱۹۱۷ 
وبحوثه فى مجلة الفنون تمتاز بالطرافة والحدة. 


۲ _ سال بن عبد الحفيظ ١541١ -١١۷١(‏ ه) من العلماء الأجلاء وتولى 


التدريس فى زاوية الشيخ عبد السلام الأسمر”. 


۳ سام بن أحد 1١١58(‏ ه) كان على جانب كبير من العلم» وعاصر 


أحمد باشا القره مانللى). 


. الطاهر الرمشاني من علاء الزاوية وتولى الإفتاء مها عام 1141 هر‎ - ٤ 
ه) من مشهورى العلماء وكبار‎ ١716 -۱۲۳۳( عبد الحفيظين محمد‎ 5 


الأساتذة ف عصره0 , 


56 عبد الحميد البشتى من العلماء والمدرسين وتوق نحو عام ۱۳۹۰ ه. 
7- عبد الرحمن الطرابلسى» علامة فقيه تقى ورع» وله منظومة عارض 


منظومة البوصيرى الهمزية وتوق نحو عام 1975 ه. 


٠‏ و١١٠‏ المرجع. وراجع ترجمته في ١7 -١4‏ مقدمة كتاب «تفحات النسرين والريجان» 
لأحمد النائب. والمقدمة بقلم المصراتي. 

٠١9 -٠١/‏ أعلام ليبياء وكتاب «صحافة ليبيا» للمصراتي. 

١‏ أعلام ليبيا. 

1 المرجع . 

1۳4 ا مرجع . 

۳ و٤٥۱‏ أعلام ليبيا. 

¥ المرجع . 


1A 


- ۸ 


- ۹ 


۳° 


ا 


نفك 


TE 


0 


بت 


عبد السلام التاجورى. برع فى علم الشريعة وعلوم التصوف وله 
تآليف منها «فتح العليم». و«تذييل المعيار». وتوق عام 1 ه00 
عبد القادر بن عبد السلام 1777 ۔ ۹۷ھ عام جليلء وصوقي 
ورعء امتدحه العلياء بالقصائد البليغة". 

عبد القادر المقرحى من العلياء في القرن الثالث عشر المهجرىء» وكان 
عالاً فاضلاً ذا وجاهة وجاهء وتولى قضاء الزاوية نحو عشر سنوات . 
- عبدالله بن غليون ١١١١١‏ ه) عالم فاضل من مصراته». 
عبدالله الأسمر ٠١88(‏ ه) علامة صوفى فاضلء. له تلاميذ كثر» 
ورسائل فى الذكر والتصوف والوعظ9 . 

عبدالله المصراق (۱۸۳۸ - )١918‏ كان من علماء الأزهر المشار إليهم 
فى العلم والفضل9©. 

على بن أحمدء رحل عام ٠١٠١‏ إلى الأزهر لطلب العلم. وعاد إلى 
طرابلس ۱۳۲۲ هء وتولى التدريس بجامع أحمد باشا . 

على بن عبد الصادق» عالم فقيه فاضل ومؤدب مؤلف. وله منظومة فى 
عيوب النفس (توق عام 1١78‏ ه)0 . 

على بن عبد اللطيف -١+74(‏ ۱۳۲۷) من العلياء الفضلاء. وكان 
يشارك في جميع العلوم. وله منظومة فى علمى الأصول والتصوف سماها 
«الدرر الحسان». 


(ا) ۱۷٤‏ اعلام لبيبا. 
18١ 5‏ المرجع. 

\Af 5‏ ا مرجع . 

(5) ۱۸۸ المرجع. 

(0) 1۹4 ا مرجع . 

() ۱۹۵ أعلام ليبيا. 
(۷) ۲۰۹ و١٠۲‏ المرجع. 
A)‏ ۲۰ و ا مرجع . 
ر( 5٠١‏ اعلام ليبيا. 


- ۱1۹ - 


۷- علي بن كريمة من علماء الزاوية المبرزين توف عام 1758 هل230. 

۸- عمر المسلاق -۱۸٤۸(‏ ۱۹۲۳ ه) درس فى الأزهر وعاد ليعمل فى 
التدريس. وصار قاضياً فى محكمة الاستئناف بمديئة طرابلس» ثم عين 
عام ۳ مفتياً لمدينة طرابلسء ورأس جمعية الجامعة العثمانية فى 
طرابلس2©9, 

۹- محمد الأثرم ٠۲١١ -٠٠٤١(‏ ه) من العلماء الزاهدين". 

٠‏ محمد بن أحمد بن الإمام الطرابلسبى ٠١8*(‏ ه) من أعيان العلماء 


ومشاهير الفضلدء(. 
١‏ - محمد عليش الطرابلسى شيخ المالكية بالأزهر (۱۲۹۹ ه) وله مؤلفات 
کشر( , 


۲ - محمد بن أحمد بن مساهل ٠٠۷۷(‏ ه) تول الإفتاء بطرابلس. 

۳ محمد الورفلى ١51(‏ هم رحل إلى الأزهر وعاد عام ۱١١۷١‏ إلى 
طرابلس وتولى التدريس بزاوية عبد السلام الأسمر وتخرج عليه الكثير 
من طلاب العلي". 

. ه) تولى الإفتاء فى مدينة الخمس‎ ١54 - ۱۲۹۱( محمد بن الأمين‎ - ٤٤ 

ه: ‏ محمد بن شعبان الطرابلسى» ناظر علماء استانبول عام ١٠١٠ء‏ وأسند 
إليه قضاء طرابلس والإفتاء والتدريس بها وتوق عام ٠٠٠۲١‏ ه. 

- محمد بن عبد الحفيظ تولى التدريس بزاوية عبد السلام الأسمر وتوق 
a E‏ , 


(۱) ۲۱۳ و٤٠۲‏ المرجع. 

() ۲۲۹ و۳۹ المرجع . 

۲١۹ )۳(‏ المرجع» ٠٤١‏ نفحات النسرين والريان. 
3١١ )5(‏ أعلام ليبيا. 

 عجرملا‎ 1Y (4) 

(5) ۲۳ المرجع. 

(۷) ۲۵ و أعلام ليبيا. 

۲٣۷ )4(‏ اعلام ليبيا. 

۲۷١ )4(‏ المرجعء وا: 8١‏ النهل العذب 

)0١(‏ كلا اعلام ليبيا. 


۷۹ 


¥ 


محمد التاجورى فقيه محدث انتفع به خلق كثير توفى عام 11۷۹. 


-1١18*( محمد بن عبد الرحمن بن قنونو عالم فاضل ومؤلف محقق‎ - ٨۸ 


0١‏ هع وله منظومة في الفلك ومنظومات أخرى في علوم شتى. 


- محمد بن عبد الرزاق 1٠١ -١5(‏ ه) شيخ الأساتذة والعلياء 


والمفتين بمديدة الزاوية. 


٠ه‏ - محمد بن عبد الكريم الطرابلسى (۱۲۳۲ ه) تولى قضاء طرابلس بعد 


والده؟. 


-١‏ محمد بن على الغريان الطرابلسى (95١١ه)‏ من كبار العلياء 


والمؤلفين2؟ . 


۲ _ محمد المدى عالم عارف بالل سافر إلى الآستانة ونال حظوة كبيرة عند 


السلطان عبد الحميد؛ وتوق با عام ٥‏ ھ7 


لاه محمد بن محمد بن عمران بن عبد السلام الأسمر من جلة الفقهاء توفى 


عام ۱۰١۸۸‏ ھ7 . 


٤‏ ۔ محمد بن محمد الفطيسبى (١١5١ه)‏ فقيه عالم جليل مؤلف. نظم فى 


الفقه منظومة ثم شرحها فى مجلدين» وله منظومة ف التوحيد وأخرى فى 
ال , 


هن محمد بن محمد المكنى (86 ٠١‏ ه) عالم فاضل من بيت علم. 
- محمد بن مصطفى الماعزى ١١717(‏ ه) من أمائل العلماء وزهادهم''. 


)0 
( 
22 
2 
زفق 
22 
زفق 
(A)‏ 
(4) 


۷۷ المرجع . 

۷ و۲۷۸ المرجع . 
۷۸ و۲۷۹ المرجع . 
١‏ وا۲۸ المرجع. 
۳۹۱ ا مرجع . 

۹۱ و۹۲ المرجع . 
۹0 أعلام اشبيا. 
٥‏ و٦۲۹‏ المرجع . 
5 المرجع , 


00١‏ ۲۷ المرجع. 


1لا 


لاه - محمد بن منيع عام جليل علامة. شغل بالتدريس سنين طويلة: وبذل فى 


مساعدة طلاب العلم الكثير من ماله وجهده. وكان موضع الإجلال 
والغذيرة: وکس شهرة کی فى (فليم طرابلء وكذلك كان على جاب 
كبير من العلم والتقوى, وله قصيدة همزية عارض بها مزية البوصيرى فى 
مدح الرسول» وتوفى بعد عام ٠117ه20,‏ 


۸ - محمد البوراوى من أحفاد عبد السلام الأسمرء كان فقيهاً فاضلاً توي 


عام YA‏ ه202 


8ه محمد الأزهرى - أخذ عن محمد بن منيعء وكان يضرب بعلمه المثل» 


وسماه الإمام السنوسي (الأزهري) وإن كان لم يذهب إلى الأزهر» توفي 
عام ۱۳۱١‏ ھ7 


١‏ محمد الشريف بن محمد السنوسی ١71١ -1١55(‏ ه) كان له مشاركة 


لم العلرم 7 


-١‏ محمد العربى ۱۱٤۳(‏ ه) عالم شاعر. 
- محمد كامل بن مصطفى ١75١١ -۱۲۲٤(‏ ه) درس فى الأزهر. ورجع 


إلى طرابلس عام ۰ هي وأخخل يعمل فى نشر العلم وفى التدريس» 
وله على البيضاوى حواش كثيرةء وله كذلك كتاب الفتاوى الكاملية فى 
الحوادث الطرابلسية طبع عام ۱۳۱۳ ه فى جلد وهي تجرى على 
مذهب أبى حنيفة» وله حواش على السعد لم تطبعء وكان يقال له 
سيبويه زمانه» وتولى الإفتاء في طرابلس ۱۳٠١ -311١(‏ هم وتخرج 
عليه جيل من رجالات ليبيا وأدبائها" . 


د المرجع . 

وا المرجع . 

۸ المرجع . 

PIA, 1¥‏ أعلام لينيا. 

٨۸‏ نفحات النسرين والريجان. 
۳۲٢-٥‏ اعلام لیبیا. 


Sha 


۳ - محمد المكنى ٠١56(‏ ه) كان من أشهر علياء ساحل طرابلس. 
٤‏ - مصطفى الكاتب ١7١(‏ ه) مصري الأصل. طرابلسى المولد والمنشا 
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T1 


للق 
زفق 


(2 
(5) 


والوفاة» عالم أديب» كان على جانب كبير من العلم والذكاءء وله 
كتاب «المسائل المهمة والفوائد الجمة فيا يطلبه المرء لا أهمه» وكان كاتباً 
لعلي باشا القره مانللى ولذلك لقب الكاتب» وقربه إليهء وحظى عندهء 
وأسس المسجد والكتاب والمدرسة المعروفان باسمه. 


- مفتاح بن عبدالله ١05 -1١577(‏ ه) طلب العلم فى الأزهر وتولى 


القضاء بزليتن وله فتاو لم تطبع0©. 


- مصطفى باكير (۱۱۸۹ هھ 


Y9 7‏ ا مرجع . 

Titty TE‏ المرجمء صا ه”7- 4١‏ کتاب لمحاث أدبية عن ليبيا للمصراق. وكتاب الكاتب 
مخطوط ألفه عام ۱۲۰۷ ه ويقع فى ۳۹۸ صفحة مخطوطة. 

انا ا مرجع . 

65 نفحات النسرين والريحان. 


“۳ - 


الفصل الثالث 
الأدب العربى فى هذا العصر 


اد 


مع سيادة اللغة التركية فى عصر العثانيين واتخاذها لغة رسمية للدواوين 
وف شئون السياسة, إلا أن اللغة العربية بسطت نفوذها وسلطاتها الفعلى على 
جيم أنحاء ليبياء بتأثير عناية الشعب الليبى بها لأنما لغة الدين والقرآن ولغة 
التراث الإسلامى المجيد. وتنافس أثرياء الشعب فى إنشاء المدراس والكتاتيب 
والمساجدء وشجعوا العلم والعلاء وأخلص العلماء والأدباء لرسالتهم الآدبية 
والعربية إخلاصاً شديداًء وقد اتخذت أسرة القره مانللى العربية لغة رسمية 
أيام حكمهم. وتعددت حلقات العلم ومجالس الآدب, وكلها تؤكد سيادة 
العربية ونفوذها الروحى واللغوى . 

ومع فقدان الكثير من الآثار الأدبية والشعرية فى هذا العصرء إلا أننا 
نستنتج ما بقى فى أيدينا من كتب ومن آثار أن العربية قويت فى هذا العصر. 
واستمرت فى نهضتهاء وأا لم تعقها العوائق دون بلوغ غايتها. 

ووجد جيل من العلاء أثرى بهم العلم والآداب. ومتهم: أحمد بن عبد 
المحسن ١١417(‏ هع وأحمد اليربوعى ٠٠۷١(‏ ه) وكان من أعلام الفضلاء 
والأدباء فى طرابلس» وأحمد المكنى ٠٠١١(‏ ه)» وحسين الأنصارى. ومحمد 
ابن خليل غلبون المؤرخ المشهورء وكتابه «التذكار فيمن ملك طرابلس وما 
كان ہا من الأخبار» مشهور وقد ألفه نحو عام 11/1١‏ ۱۷۳۲ م2 وعمر 
المسلاق -۱۸٤۸(‏ 19177 م)2 ومحمد بن منيع (1710 م) ومحمد الأزهرى 
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17569 هيع ومحمد كامل (5١١1ه)‏ ومصطفى الكاتب (*١؟١‏ هم 
وغبرهم كثيرون. ممن سبق ذكرهم . 

ونبض الشعر نمهضة كبيرة» ومع ظهور آثار الضعف عند بعضص 
الشعراءء فقد كان البعض الآخر ثل شعره القوة والرصانة والجمال والطبع. 
لقوة مارستهم للعلوم العربية والأدبيةء ولتعدد ثقافتهم ورحلاتہم في طلب 
العلم والأدب إلى الأزهر وإلى الزيتونة فى تونس وإلى تلف المدن الليبية» 
وإلى استنابول كذلك عاصمة الخلافة الحثيانية . 

وإذا كان أحمد الفقيه حسن الشاعر يقول: 

خاله سلطان حسن فوق كرمى الخدتاه 

فياق بهذه الاستعارة الغريبة القبيحة» التي تشبه ماء الملام فإن شاعراً 
مثل مصطفى زكرى يقول: 
انظر إلى ورد الخدود وحوله آس العوارض أحضرا مسبوتا 
تر آيتين ومن عجائب ما ترى شجرالزبرجد اثمر الياقوتا 

ويقول محمد بن مقبل : 
لقد لاح ف أفق الذكاء ذكاء به انجاب عن وجه العويص غطاء 


وإذا وجدنا التكلف والتصنع والتعقيد ف شعر محمد بن منصور مثلة 
نجد الطبع والموهبة والرقة فى شعر البهلول وزكرى وغيرهماء وإذا وجدنا 
اللإغراب ف شعر ابن شتوان وتكلف البديع ف شعر عبد الكريم الطرابلسى 

ويصور الأستاذ على مصطفى المصارتي الحياة الأدبية فى ليبيا فى القرن 
التاسع عشر فى مقدمة ديوان أحمد الشارف الذى نشره فى بيروت .فيقول: 
«سرت في مجالس أدباء طرابلس فى القرن التاسع عشر ألوان من حديث 
المسامرات» وفنون من شعر المعارضات » وأدب الرواية والحفظ› ألوان وأغاط 


ه16 - 


تدور حول تقليد الشعر القديم ومحاكاتهء وأقبل المتسبون للعلم على حفظ 
شعر الفحولء أو المشاهير من شعراء المتقدمين» وطرائف الآدب» يرونها فى 
فصل من الأغانى. أو فى المستطرف والمخلاة والعقد الفريد ويرون أن طريق 
التكوين الأدبى هى فى الإقبال على الأمهات من مثل الأمالى. والعقد الفريدء 
والبيان والتبيين . 

ورغم ندرة الكتب وعدم انتشار المطبوعات» إلا أن بيوتات السراة 
الوجهاء كانوا يقبلون على افتتاء الكتبء ويتوارثون خزانة فى الجائط. أو 
صندوقاً مليئاً بالكتب الفقهية والأدبية وقواميس اللغة وشروحهاء وكانت 
ظاهرة من ظواهر المجتمع فى طرابلس أن يشجع السراة الأدب فى شكل 
ندوات تعقد فى «المرابيم» الملحقة بالبيوت» وكانت متنفساً لمواهب فى الأدب 
والموسيقى والأدب الصوق أيضاًء وبيوتات العلم كانت تتوارث القضاء 
واللإفتاءء ولديها في بيوتها طاقة محفورة فى الحائط مليئة بالكتب. أمثال مقامات 
الحريرى وقاموس الفيروزابادى وكتب الجاحظ وبعض دواوين الشعر وكتب 
الفقه ومخطوطات فى كل علم . 

وقد تركت الزوايا الدينية أثراً ملموساً فى البلادء فانتشرت الدراسة 
بالمعاهد العلمية» أمثال: المعهد الأسمرى بزليتن» وزاوية أحمد زروق 
بمصراتة» وزاوية الدوكالى بمسلاته. وكلية أحمد باشا القره مانلل» وكلية عثهان 
ياشاء بمدينة طرابلس. وهناك الطلاب الذين درسوا فى الجغبوب والزوايا 
السنوسيةء التى أدت دوراً هاما فى المحيط العلمى والأدى وحفظ اللغة؛ وغير 
ذلك من معاهد ومدارس كانت ملحقة بالمساجد. فيها ظلال من العلمء 
وأنماط من الأدب. وا مكتبات لا تخلو من كتب قيمة؛ وحيث تنشاً الدراسة 
العلمية يتكون بجانبها الأدب والشعرء. كان هناك شغف بالأدب وقرض 
الشعرء أشبه ما يكون بالتقليد والاجترارء إلا من عصمته ملكته وأنقذته 
همته» وثابر على المطالعة والرواية. . 

ول تكن هناك مجلات أدبية: الثقافة كانت ذات دائرة ضيقة. والتعليم 
لطبقات الشعب لم يكن متسعاًء هناك حلقات ترسل ضوءاً لا يكشف معالم 
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الطريق. كان المتنبى فى نظر المثقفين سيد الشعراءء وأبو العلاء زنديقاًء 
وعنترة سيد شعراء الحياسة. وأبو تمام بديوانه وحماسته مدرسة شعرية؛ وديوان 
عمر بن الفارض وأحمد البهلول الطرابلسى يلقيان عند عشاق الأدب والشعر 
إقبالاً شديداً. وكان الجاحظ ثروة. ۰ 

ثم جاءت نبضة شعرية جديدة وافدة من المشرقء فحدث التجديد. 
من أمثال البارودی وصبرى وشوقى وحافظ والزهاوى والرصافى والكاظمى 
وعبد المطلب؛ وبقيت مع هذا بحالات الشعر قي ليبيا تسبر فى ركب المحافظة 
والمعارضة والتقليد والمحاكاةء إلا بصيصاً من نور يرسله أمثال مصطفى بن 
زكرىء وسليان البارونى» وأحمد الزدامء والأزمرلىء وابن شتوان. ومن هذه 
المدرسة التي حاولت التجديد أو التأثر بالجديد في إطار المحافظة أحمد الشارف 
(€ 171 - 14۹ م( . 

وقد نبغ فى الشعر الكثير من أعلام الشعراء الذين سوف نذكر منهم 
طائفة نيغوا فى هذا العصر وذاعت شهرتهم فيه . 


)١(‏ راجع 5١-1‏ ديوان أحمد الشارف. حيث لخصت كلام الأستاذ المصراق. 


- 172/- 


الفصل الرابع 


أشهر الشعراء فى هذا العصر 
في هذا العصر الكبير ظهر العديد من الشعراء الذين طار صيتهم وذاع 
ذكرهم . 
ونذكر منهم هؤلاء الأعلام : 


-١‏ أحمد بن عبد الدائم الأنصار 
بن عم ثم ی 


سبق ذكره فى العلماء والأدباءء كان علامة مؤرخاً فقيهاً. وكان حافظاً 
للتواريخ الإسلامية والأخبار الملوكيةء ملأ بكثير من العلوم . 

وكان شاعراً مجيداً حسن الطريقة فى شعره» ومنه قصيدة يستنجد فيها 
بالخليفة العشمانى ليأخحمذ بالشأر من الفرنسيين الذين هاحموا طرابلس سنة 
٩۰‏ هي ومنها قوله : 
ياواحدامافئىالبسيطة مثله ملك الملوك بتاجه المتكلل 
إنالنرجومنك أخذ القفأر من شعب الفرنسيس اللئيم الأرذل 

وهو الذى نظم القصيدة المشهورة التى أنشأها فى الرد على العبدرى 
المغربى الرحالةء وكان قد ذم فى رحلته طرابلس وأهلهاا' فرد عليه 
الأنصارى بقصيدة طويلة مدح فيها طرابلس وأهلهاء وشرحها ابن غلبون 


)١(‏ ابتدأ العبدرى رحلته عام 1۸۸ ه واجتمع بقاضى طرابلس محمد عبد الله بن عبد السيد 
ووقعت بينهها مناقشات فذمه العبدرى وذم طرابلس. 


- ١الى‎ 


شرحاً مطولاً سياه «التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان فيها من أخبار». 
وصار هذا الشرح تاريخاً من تواريخ طرابلس الغرب التى يعتمد عليهاء مما دل 
على وطنيته وعلمه وأدبه('؟. 
ويرجح محمد مرمش“ أن قصيدة الأنصارى ليست فى الرد على 
العبدرى» بل على شخص معاصر للشاعر بدليل أن الشاعر خحاطبه بقوله فى 
آخر القصيدة: 
فجاءتك يا شرقى تسعى فراعها وكن منصفائم اجن من ثمراتها 
وقال له كذلك: 
فتب وانتصح لله إن كنت عارفاً ودع سوء ما أبديته من صفاتها 
فلاتمهج أماللثغورحنونة كفاها مديجا عدكم هفواتما 
وتقع قصيدة ابن عبد الدائم في تسعة وعشرين بيتا وتدل على طول 
باعه فى الأدب والشعر وهى من الشعر الرصين الذى يدل على تضلع صاحبه 
ونبوغه» واستهلها بقوله : 
أرى زمنا قد جاء يقتنص المها بلا جارح؛ والأسد فى فلواتها 
ثم مدح طرابلس وأهلها في نحو أربعة عشر بيتاً منها: 
ودح الملك أحد باشا القره مانللى؟» (۱۷۱۱- 1755) فيقول: 
1١‏ 5 و۴۷ اعلام ليبيا للزاوى . 
(۲) ص ۳۱ و7" يجلة القلم الجديد ‏ عدد تموز ۱۹٥۳‏ . 
(۳) راجع القصيدة الكاملة فى ص 1١‏ و١5‏ من كتاب «تفحات النسرين والريحان: لأحمد التائب. 
(4) ينتمى إلى بلدة قرمانيا فى جنوي هضبة الأناضول فى آسيا الصغرى» فهو تركى الأصل» جاء 
جده مصطفى إلى طرابلس يعمل بحاراً فى الأسطول التركي أيام طرغود باشا الذى كان 
يرغب فى استيطان الأتراك فى ليبياء واستقر مصطفى فى طرابلس وتزوج من امرأة عربية من 
الليبيين . 
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بهاملك يندى من السحب راحة وأرأف بالأغراب من والداتها 
وقي الممبل العذب نص للشيخ أحمد بن عبد الدائم الأنصارى يذكر فيه 
سبب هجرة الشيخ محمدء بن سعيد الحبرى07») ٠١91(‏ ه) إلى طرابلس 
وإقامته فيها"» وكان الشيخ الهبرى من مدينة مستغانم بالزائر" . 
؟- العياشى الرحالة 


قال الرحالة أبو سالم العياشى فى رحلته يمدح الشيخ محمد بن أحمد بن 
مساهل : 
عليك سلام الله ممن غدت لكم عليه أيادفى الفصول الأوائل 
بنورك يستهدى إذا الأرض أظلمت على أهلها بالجهل أهل السواحل 
فكم قد أنلت العرف سائله وكم مننت بلا سؤل وجدت بنائل292») 


۳ على الأوجلى 
من شعراء ذلك العهد وأدبائه» هاجر إلى حلب وأقام فيها عام 
١ه‏ واجتمع بعلائها وأدبائها وشعرائهاء ومدحه الشعراء بقصائد 
وله شعر جميل» وكان ينظمه ف اجنين إلى أوجلة مسقط رأسه ومنتجع 
شبابه» ومترع أحبابه» حمس بيتين للقرطبي فقال: 


بشمعة كافور من الجيد قد أضت ‏ ليال بريعان الشباب قد انقضت 


(۱) 58:31 المعبل العذب. 

85:1١ )۳(‏ المرجم. 

(5) راجم ترجمته فى ص ۱۳۰ ۱۳١‏ نقحات النسرين والريحان لأحمد النائب والهبرى کا يذكر 
المؤلف توف عام ۱١۹۳‏ ه: 1581 م. 

۲١۸ :١ )٤(‏ المبل العذب. 


4° 


فلو قيل ما يبكيك قلت كما قضت وليال وأيام تقضت وقد مضت 
فسالت لنا من ذكرهن دموع“ 


٤‏ - احمد بن عروس 
يقول من شعر له: 
ماغرها؟ غرها البين وأهل العقول استراحوا 
مادفنت؟ من سلاطين وسيسان بالحير طاحوا 
اين الذي قبلناأين ‏ لعبت عليهم وراحوا“ 


.عند بك :عقيل کر 
A111 ٠١64+‏ 
درس ف طرايلس وهى مولده ومنشأهة» وتولى الإفتاء مها بعد الشيخ 
أحمد المكنى » وكان من الممرزين ف العربية وفقه مالك . 
واشتهر بالذكاء والفصاحة وجودة الشعر وسلاسة النش ومن شعره يلح 
الأستاذ محمد الإمام لما قدم إلى مدينة طرابلس: 
لقد لاح فى أفق الذكاء ذكاء به انجاب عن وجه العويص غطاء 
وما هر إلا الأوحد الجهبذ الذى عليه بمضار الفحول لواء 
إمام همام قد علا منير العلا فأفحم من تبيانه البلغاء 
إليهمقاليدالبلاغة سلمت فحتقلها فخرر به وعلاء© 


5 محمد العربي 


عالم أديب شاعر» ولد ونشأ بطرابلس وأحذ عن شیوخ عصره» وكان 
واسع الاطلاع في الأدب» له ذوق عال في الشعر. 
f, ۳ (0)‏ أعلام ليبياء ۲: ١78‏ المنبل العذب. 


۳٣٠١ :١ )0(‏ المنهل العذب. 
(۳) ۲۲۹ اعلام ليبيا ۱: ۲۷۷ - ۲۷۹ المنبل العذب. ٠۳۳‏ نفحات النسرين والريان. 


E 


رحل إلى مصر فى طلب العلم» وعاد إلى طرابلس وجلس للتدريس» 
فاشتهر بفضله وعلمه بين الناس. وتوق عام ۳ ها 


ومن شعره : 
الأ هل ترى العين الآلى قبل ودعوا 
أو الموت أدق من لبانة قاصد 
بلى إن دهرى والع بتبددى 
لقد سئمت نضى الحياة وطوها 


وهل سيل أجفانى التأرق والهفمع 
وهل يسرج الاحلاك من ليلنا شمع 
يسامره جنح الدجى الشعر والدمع 
إلى الله أشكومن زمان به ولع 
تقضى بهم رشدى وأعوزن الجمع 
تساوى لدى القير والسوق والربع 


ا أحمد البهلول”©» 


أديب نحوى فقيه محدث. وشاعر أديب مشهورء ولد بطرابلس وتعلم 
فيهاء وفى القاهرة» حيث رحل إليهاء وصار بين أهل طرابلس فى شهرة ابن 


الفارض الأدبية والصوفية والشعرية. 


ومن شعره الصوفق تخميسه على «القصيدة العياضية» الذى سار بذكره 
الركبان: وذاع بين الشعب الليبي ذيوعاً كبيرأء وصار يتلى فى المساجد فى 
المولد النبوى الشريف؛ وقد أبدع البهلول فى هذا التخميس إبداعاً فاق به 
الأصل»ء والقصيدة فى مدح الرسول هى طويلة وأوها: 


أحبة قلبى عللونق بنظرة 


فدائى جفاكم والوصال دوائى 


(1) ۲۸۵ اعلام ليبيا وراجع ترجمته وشعراً له في المبل العذب (1: لا*" »)۳۱١‏ ص۸٤٠‏ 


نفحات النسرين والريحان. 


5) مه لاه اعلام ليبياء وفى 7١‏ 75 لمحات أدبية عن لييا للمصراق بحث مطول عنوانه 
«هل ذاق أحمد البهلول طعم الحب». وترجم له كذلك المصراق في كتابه. «أعلام من 
طرابلس» وراجع عنه :١‏ ۲۸۸ - ۲۹۱ النهل العذب. وص ۱۳١‏ - ۱۳۸ نفحات النسرين 


والريحان لأحمد النائب. 
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وقد مس البهلول هذا البيت فقال: 

أذوب اشتياقاً والفؤاد بحسرة وف طى أحشائى توقد حمسرة 
متى يرجع الأحباب من طول سفرة 

أحبة قلبى عللون بنظرة فدائى جفاكم والوصال دوائى 

وقد نشر الأستاذ الشيخ طاهر الزاوى هذا التخميس وقدم له. 

وللبهلول رسائل فى الأدب دلت على علو كعبه» وله نظم لمتن العزية فى 
فقه الإمام مالك وله المقامات الثورية على مط مقامات الحريرى » ومنظومة 
فى العقائد سماها «درة العقائد» فى سبعين بيتاًء وله منظومة المعينة فى فقه أبي 
حنيفةء وكان مهاباً مبجلاً من الحميع ؛ توف ليلة السبت الثانى من رجب عام 
۳ هھ( . 

ومدح الرسول بديوان كامل طبع فى القاهرة واستانبول» ويقول 
المصراتي فيه: كان البهلول أديباً شاعراً فليس فى ديوانه خفقات قلب ونيران 
محبء ونجد فيه ظلال الحب الصادق العفيف”. 

وق طرابلس الحميلة الخالدة يقول الشاعر أحمد بن يحبى من قدماء 
الشعراء فى طرابلس: 
لقد طال شوقى إلى فتية حسان الوجوه باطرابلس 
وقد عيل صيرى فما مسعدى على الشوق إلا دموع ابس“ 


ويقول أحمد البهلول رحمه الله - أيام ان كان مجاوراً بالجامع الأزهر - فى 
)١(‏ لاه أعلام ليبياء وص 7١5‏ نفحات النسرين والرجان. 
(؟) ٠5‏ لمحات أدبية عن ليبيا. 
7٠ :١ )5(‏ الممل العذب ‏ نشر الفرجاق. 
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الحنين إلى طرابلس وفى وصفها("2: 

طرابلس الغرا ترى لى عودة 

سقا الجانب الشرقى منك سحابة 
بلاد لها بالخلدآيةشبهة 
ترى سوحها من فضة فإذا اكتسست 
وفى كل حول حولها حلة حلت 
وفيها نخيل باسقات إذا المبا 
وفيها من الأشجار ما جل وصفه 
فيا حبذا ئغر له النصر حادم 
أمئل شوقا شكلها فى ضےائری 
بديعة حسن زادهاللله بيجة 
لقد أعجزت أوصافها كل معرب 
وكيف بدار قد حوت كل رقعة 


إليكء وهل يدنو الذى كان قد ذهب 
ولا زال فيك من رياح الصبا يبب 
فمنهانبات الزعفران» كذا العنب 
بشمس الضحى أضحت لجحيتتها ذهب 
برؤيتها خضراء من سندس القصب 
تهب عليها أسقطت يانع الرطب 
بأوراقها الورقاء غنت من الطرب 
ويا حبذاعين هال ماءقدعذب 
فيسقط دمعى الشكل من شدة التعب 
وآمن أهليها من الخوف والشغب 
وكل الذى أملى وكل الذى كتب 
بقوم لحم فى العلم باع وف الأدب 


وراجع القصيدة كاملة ف ونفحات النسرين والريحان»". 


وك عبن ازيم انر ایی 


متكلاً. 


ولى القضاء مكان والده» وحسنت فيه سيرثه » وله أدب رائع, وشعر 


بليغ » ومنه قوله : 


(ا) ۱: 7-51 النهل العذب - نشر الغرجاق. 


(۲) 57 و1۳ نفحات النسرين والريجحان لأحمد النائب. 


“A 


يا مشتكى حزني شرخ الشباب غدا 

ناديت بالويل إذ بانت طلائعه 
اجابني بلسان الال يتشدق 
يوم ترى فيه من حاف الآله على 
وجوههم أسفرت بالبشر ضاحكة 
يا طول حسرتهم ياعظم حسيرتهم 
من حاف أدلج والموعود مرتقب 


وتوق عام ۹ ه200 


والشيب واف فعلق العمر ضاع سدى 
ووفده رام للوقفدينأنيقدا 
لا تبشس يا فتى فالعيش عيش غدا 
كثبان مسك لا شون فيه ردى 
والبلسون استجاشوا بالبكا كمدا 
لايذكرون مامالا ولا ولدا 
والعبد م يتخذ زادا ولا عددا 


84 محمد بن محمد بن عيد الكريم التائب 


/ؤم١١‏ - لاه" ١‏ ها 


كان على جانب كبير من العلم» وله باع كبير فى الأدب والشعرء ول 


قضاء طرابلس بعد أخيه عبد الكريم. 


ومن شعره الصوق: 
هذه أنوار ليلى قد يدت 
هزمت جيش النفوس سطوة 
ذاك من حاز الوصال دفعة 
لا نرىفى شمسهاطل السوى 
عجبا ترفل فى وحدتها 


وجلاها النور فى أحسن زى 
ولسلب العقل يا صاح تى 
وأزالت عن محياه الغطى 
لا الذى تسلبه شيشا فشى 
قد طوت بساطهالأنوار طى 
وهی شمس وهی ظل وهی فى 


۱۸٤ )۱(‏ و۱۸۵ اعلام لییاء ۱: ۳۳۸- "5١٠‏ المنهل العذب. 


۸0 


وإذا الحسن بدافاسجدله نافىالتقليدعن ليل ومى 
حرم اله حللت آمنا وسجود الشكر واجب يا حى( 

وابنه محمد كان كوالده علا وفضلاً وتوف عام ۱۲۳۲ ه: 
5م220©. بعد أن أعقب ابنه حسين» وحسين هذا أعقب ابنه أحمد النائب 
صاحب کتاں : المعبل العذب» ونفحات النسرين والريحان . 


٠‏ احمد النائب الأنصارى الطرابلسى 
Fo “AE iA‏ 1١و5١‏ م 

مؤلف كتاب المنهل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب» لقى السيد 
الإمام محمد بن على السنوسى ومدحه. ولا كان فى الآستانة كان يألف أستاذه 
الشيخ فالح الظاهرى الذى قدم له کتابه؛ ويقص عن أستاذه الظاهرى تاريخ 
السيد الإمام محمد بن على الستوسى . 

ومن مدائحه فى الومام قصيدة يائية طويلة يقول فيها: 
كبراءة مسن كل لؤم حازها شيخ الشيوخ محمد بن على 
سامي المكان مكان كل فضيلة ظل الورى بالمجتدين حفى 

كان موجوداً فى آواخر الائة الثالئة بعد الألف لأنه ذكر ان والده توق 
عام ۱۲۹۸ ھا وتوق أحمد عام ۱۳۳١‏ ها ۱۹۱٤‏ م0). 


٣٣۳۷و‎ ۳۳۹٣ :۱ المهل العذب  وراجع ترجمة والده فى‎ "65 :١ و۲۹۳ أعلام ليبياء‎ ۲۹۲ )١( 
المنہل العذب.‎ 

(؟) ص ۱۸ مقدمة نفحات النسرين والريحان. 

(۳) ۲: ۲ المبل العذب نشر الزاوى» وقد ترجم المؤلف لوالده فى الكتاب (7: ٤4‏ المنبل 
العذب). 

(4) ص ١١‏ مقدمة ونفحات النسرين والريحان» بقلم المصراق. 
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وطبع كتاب الخبل العذب فى الآستانة عام ٠۳١۷‏ هء ثم طبع فى 
طرابلس الجزء الأول منه عام ٠٦1۹ء‏ ونشر الجزء الثانى الأستاذ طاهر أحمد 
الزاوى الطرابلسى فى القاهرة عام 9١‏ ::؛ وقد نشر الأستاذ المصراق كتابه 
«نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان» فى بيروت عام 
٤‏ عن نسخة خطية بدار الكتب المصرية وقدم ها بترجمة له» ولوالده 
حسن الأنصاری (1757 ه: 1808م ۱۲۹۸ ه: ۱۸۸۰ م). 


29 أحمد الفقيه خسن‎ - ١ 
م‎ A186 هھ‎ ۹£ -_- 
شاعر أديب مترسل» من أسرة عريقة فى العلم والأدب فى طرابلس.‎ 
درس على علاء طراہلس» 5 ثم درس اللغة التركية والعلوم الحديئة فى‎ 
المدارس التركية» وشغل منصب رئيس القلم العربيى فى ولاية طرابيلس» وظل‎ 
فى هذه الوظيفة خحمسة وعشرين عام وانتفع بأدبه وتأثر به الكثير من الشباب‎ 
ه إلى‎ ٠۲۹۸ والأدباءء وفوق ذلك كان ملأ باللغة الفرنسية وسافر عام‎ 
. باريس وإلى تونس ومصر والآستانة‎ 
وقرأ مصادر الأدب العربى وأفاد منهاء وكان لا يرى إلا فى مجلس علم‎ 
أو ندوة أدب وكان له ندوة خاصةء يتردد عليها رجالات طرابلس» وق‎ 
مقدمتهم : عيد الرحمن ن البوصيرى » ومحمد فريد باشاء وعيد الرحمن نور‎ 
. الدين» وغيرهم عي أفاضل البلاد وعلائها وأدبائها مثل مثل الشيخ خليفة البلبالى‎ 
وقد ترجم رحلة لأحد الفرنسيين كتبها عن الشمال الأفريقى» وله‎ 
جموعة من الأغان والموشحات» وديوان شعر صغير صغير الحجم. وفيه من رقيق‎ 


)١(‏ ص ؛١‏ - 1 المرجع نفسه وفيها يصحح المصراق مولد أحمد النائب كما ذكرناه سابقاً. بعد أن 
كان قد ذكر أن ميلاده عام 1107 ه: ١٤۱۸م‏ (صده المرجع نفسه). 
() 174 ۷۸ اعلام ليبيا 
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الشعر ما يدل على ذوق ناضج وخيال حصب . 


ومن شعره فى هجاء بعضشس الحكام : 


حكامناماأنصقوا 
إن كان فيهم طيب 
أو كان فيهم سعد 
ومن شعره فى الغزل: 
الخد ورد وذاك التنحت ران 
وخاله عنبر قد حار من عجب 
من النصارى رشيق القد ذو هيف 
لا تعجبوا من شقائى فى محبته 
ومن تخميسه لرائية ابن الفارض : 


شوقى بديوان السلوك تسطرا 


فأصله لا يعرف 
فهو الشقى المسرف 


والريق خر وذاك الطرف سكران 
فى روضة الحسن فهو الدهر حيران 
بمهجة الصب فتاك وطعان 
فطرفه الأدعج السحار فتان 


وحقيقتى دقت فكادت لاترى 


يا منية المشتاق من دون الورى 


زدني بفرط الحب فيك تحيرا 
ومن شعره أيضاً: 
رشأ صاد فؤادى 


فغدا دمعي كواد 
خاله سلطان حسن 
وبصدغيه جنود 


مااحتيالى ومليكى 


)1( ملا المرجع . 
(۲) تعريض بأسعد رئيس محكمة الجزاء آنذاك . 


وارحم حشا بلظى هواك تسعرا 


بسهيم قد رماه 
لست أدرى من رماه 
فوق كرب افتاه 
نازا غار شا 


د مما - 


ومن شعره في وصف راقصة: 
رومية بسرت بتلعيباتها فافت بحسن شهائل أنخحواتها 
الكسر فى رشفاتها والموت فى رشقاتها والسحرف لحظاتها 
قامت تبختركى ترينالعبة لم تدر أن الوت فى حركاتها 
فسقى الحياء خدودها فتوردت ‏ وجرت بقيته برد لهاتها 
الله أكبر ما أتم جمالما قد كل وصفى عن حميد صفاتها 
الله يعلم ما الاقى فىالحشا لما توارت في مقاصيراتها 


١‏ أحمد بن يوسف بن شتوان 

أديب بارع وشاعر موهوب ممتاز. ولد فى مصراتة. وتعلم فيها وى 
طرالق: 

وحفظ الكثير من أشعار العرب ودواوینہم » وقرأ مصادر الأدب العری» 

وسافر إلى برقة واجتمع بالإمام السئوسبى. واستفاد من علمه وول 
قضاء برقةء ثم رحل إلى مصر ولقى علماءها وأدباءها. وسافر إلى الآستانة 
وعين مدرساً فى جامع السلطان محمد الفاتح. وطار صيتهء وتوف هناك ودفن 
ف مسجد الفاتح نقسه» حيث تدفن الأسرة المالكة باذن من الخليفة وذلك ف 

وله شعر رقيق » منه هذه الأبيات التى يصور فيها ما لقى فى بلده 
مصراتة من تعسف حاكمها التركى : 
ذات الرمال عداها كف عاديبا لمااستقرغراب البين وادييا 
داء عراها ف تنفك فى قلق وحار كل طبيب فى تداوبها 
وكان قدما ها أسد العرين فا بجوم حول حماها أو يدانيها 


- ۱۸۹4 - 


ومنها يصور فيه فرح الناس بعزل هذا الحاكم فيقول: 


والآن لما أعاد الله يجتها 
تختال فى طرب فى حلى زينتهسا 
رد الشباب عليها بعد ماقيرت 
فالله يحفظ أوقات السرور با 
أهدى إليها سلاما باس) عطرا 
عاشت أوائلناف ظلهارغدا 


كأاقد أعيدت فى مبادها 
كأافا عمر الفاروق واليها 
شمطء لمظاء لاخل يوافيها 
خضرا منابتها بيضائياليها 
يغشبى رباها يحييها فيحييها 
أقدامهم فى المعالى من يضاهيها 


ولقد كان من أصدقاء الشيخ أحمد بن شتوان فى تركيا الحافظ أحمد 
شفيق. ومدحت باشا رئيس الوزراء لأن هذا الوزير الكبير كان من تلامذة 
جامع الفتح. وقد تعلم أبناء الشيخ وهم يوسف بك ومنصور فى المدارس 
التركية» وصار يوسف عضواً فى مجلس المبعوثان فيا بعد» ومن تلامذة الشاعر 
الشيخ : يوسف ضياء الدين الذي ولى القضاء في مدينة بنيغازى وتوق فيهاء 
ودفن فى مقبرة السيد خربيش فى أوائل القرن الرابع عشر الهجرى0©. 

ومن شعر ابن شتوان قصيدته التى نظمها فى مدح والى برقة العام في 
المرة الأولى وهو المشير على باشا رضا عند زيارته لبرقة» ومطلعها: 


برق ترامى في الوجود وأومضا 
بل قدأقام فأنشا السحب التى 
ومنها : 
لاذت جداولها 23 حف ب بجنلة 
والعندليب على أريكة شطها 
صفت قوارير السسلاف لشرءها 
رمت المموم بشاقب من شهبها 
لعبت أكف سقاتها بعقوهم 


أأقام فى أرجاء برقة أو مضى 
طمت فألحقت الروابي بالفضا 


تلهى الجآذر والمها والناهضا 
غنى وصفق بالجناح ونقفضا 
صهباء كان بكأسها جمر الغضا 
فتحللت بسالسرحم تحليسل الفضا 
لعب الزمان بعقل أصحاب القضا 


)١(‏ مجلة القلم الجديد ص ۱۳ و4١‏ عدد تموز ۱۹٥۳‏ م. 
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وله قصيدة سينية فى خمسة وثانين بيتا أنشأها فى القسطنطيئية عام 
٥‏ ه- 1838م وذكر فيها أحمد فارس الشدياق وجريدة الجوائب. 

وترجم له المصراق فى كتابه «لحات أدبية عن ليبيا»" فقال عنله: 
كان لغوياً متين اللغةء شاعراً سليم الذوقء مرهف الإحساس» وذكر أشياء 
من تاريخه وقصيدته السينية فى مدح الحوائب وصاحبها الشدياق» ثم ذكر 
القصيدة كلها ومطلعها: 
رسوم بأيدى لاعبات الروامس عينت فرعتها عاديات الروامس 

وهى على نهج المعلقات الجاهلية متانة وغرابةء وكان يحذو حذو 
الجاهليين فى شعره. 

وقد اجتمع ابن شتوان بالإمام محمد بن على السنوسى أثناء زيارته 
لطرابلس 29 


-١٠‏ الطاهر بن عمد 
م54١3058-1‏ ها 


أديب ثائر شاعر وعالم فاضل مشهورهء درس فى الأزهر الشريف. وكان 
على جانب كبير من الذكاءء تول الإفتاء فى مدينة الزاوية بعد وفاة والده عام 
هي وزار الآستانة مع وفد من ليبيا للاستنجاد بالخليفة العثانى لقاومة 
الغزو الإيطالى لأرض الوطن الليبى . 

وله بعض مقطوعات شعرية فى غاية الجودة» وضاع الكثير من 


(۱) ١ه‏ “اه أعلام ليبيا. 
(؟) 51-49 لمحات أدبية من ليبيا- على مصطفى المصراق. 
5) 01 أعلام ليبيا. 


NS 


شعره. . . ومن شعره في الغزل: 

لإ يدرماللة الدنيا ويهبجتها من لم يكن من كؤوس الشاى قد شربا 
فهى المريحة للأحزان قاطبة ناهيك إذلونها قد شاكل الذهبا 
قد خامرت عقل صب مذ ألم بها وأورثته اندهاشا فازدهى طربا 


15 محمد بن منصور 
1711090-١0‏ ها 


زاوية عبد السلام الأسمر وشغل بالعلم ونسخ كتبه وكان يقول متمثلاً بقول 
الشاعر: 
ألايامستعيرالكتب دعنى فمحبوي من الدنيا كتابى 
ففي تحريره أفئيت عمري وى تححصيله أفنيت زادى 
ورحل إلى الأزهر ينبل من معينه عام ۱۲۷۷ هء ورجع إلى بلده عام 
4١‏ هء وقد نال قسطا من العلوم الشرعية والعربية. 
ومن شعره قوله فى الوعظ : 
وكم مانع حقاعليهوحتفه يناديه بالويلات والخلد فى سقر 
وكم طامع فى الخلد قد خاب سعيه وسيق بلا زاد إلى حفرةالمقر 
وكم حاسد للناس لم يشف غيظه وحاب الذى يرجوه بل باء بالضرر 
وكم آكل للسحت يزعم حله ولم يدر أن السحت داب الذي كفر 


- ۹۲ - 


1° - مصطفى بن محمد بن إبراهيم بن زكرى0) 


1 1۹1۸A - Aor 


أستاذ شاعر أديب» ولد ونشأ ودرس ف طرابلس» وتلقى علوم الدين 
والعربية على أستاذ عصره محمد كامل مصطفى 29 لك ل ه)» وتعلم التركية 
وكانت لغة الدواوين والدولة الحاكمة حينذاك؛ واختير عضواً فى مجلس إدارة 
الولاية فى أيام حسنى باشاء ورئيساً لمكتب الفنون والصنائع بمدينة طرابلس فى 
عهد رجب باشاء وكان يجمع إلى ذلك وظيفة مستشار الولايةء وقام برحلات 
إلى مصر وفرنساء وفى عام ۰ هھ أدى فريضة الحجء وطبع ديواته بمصر. 

وكان شاعراً رقيق الشعر» ينطق به عن طبع وموهبة وملكة متدفقة 
البلاغة . 

وله فف الأدب جولات کثرة» وكان عميد أدباء طرابلس» وعلى جانب 
كبير من المعرفة والعلمء وخيرة واسعة بشؤون السياسة والحكم . 

ومن شعره : 
عبث النسيم بقدهاتحركت ألف الذوائب فوق ردف مائل 
مسا كنت أحسب قبل ذلك أن أرى ألفاً يحركها حدوث العامل 


ومنه : 


فانظرإلى ورد الخدود وحوله آس العوارض أخضرا مسبوتا 


#4٠ )١(‏ 84# اعلام ليبيا- وزكرى بالزای فخد من العمور من بنى هلال ويقال إن ابن 
زكرى من أصل آندلسی؛ 17١-16‏ لمحات أدبية عن ليبيا للمصراق» ۲٤۷‏ و7448 الشعر 
والشعراء في ليبيا لمحمد صادق عفيفى . 

(؟) كان محمد كامل بن مصطفى من تلامذة جمال الدين الأفغاى» وكذلك صديقه السراجى 
سراج» وكلاهما تعلم في الازهر. وتتلمذ عليهها ابن زكرى. 


FS 


وديوان ابن زكرى2١2‏ المطبوع عام ٠‏ هاكتب عليه: «هذا ديوان 
مصطفى بن محمد بن إبراهيم بن زكرى الطرابلسى المغربي». وي صدره 
يقول شاعرنا: هذا ما سمح به فكرى. من طرائف الأبيات الغزلية» ولطائف 
النكات الأدبية؛ ولا يغرك ما أدعيه. ولست من أربابه وذويه؛ فغاية مرامى, 
ومرمى سهامى. أن أرد من فم الأدب رضابه. وأرتشف من راحة (الشعر) 
حبابه» وأقرع باب معانیه» وأسوم شباب أغانيه . . ولا تفقدت شواردهل 
وتقفيت أوابدهاء صادفت جل الأبيات فى جب الخمول مقبوراء وقد أتى عليه 
حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وحذرا من ضياعهاء ودثور رقاعهاء 
طمقت أجوس مفاوز آفکاری» وأطارد شوارد أوطارى» إلى أن ظفرت 
ببعضها. وقمت بقضاء فرضها: فركضت جواد أقدامى» وفوقت سنان 
أقلامي » وثنيت عنان البنان إلى ميدان الطروس» وأدرت من بديع المعانى ألذ 
الكؤوس”'»2. 
وهو أسلوب يدل على خصائص النش فى هذا العصرء وعلى استهلاك 
المحاولاات البديعية لمعانيه . 
يحتوى ديوان ابن زكرى على فنون عديدة من المدح والغزل. 
وفى شعره من الأوزان الأندلسية قصرها وخفتها وروحهاء وأطرف ما فى 
ديوائه, محكمة الحب وقاضى الغرام . والأدوار الى يمر مها العاشق 
الوهان» يقول: 
أيها الداعى إلى السلوان دع من لا يجيب 
لا تسلنی كيف حالی بین واش ورقيب 
آنا لا أهتف بالشكوى إلى غير الطبيب 


. كلمة زكرى مكتوبة فى الديوان بالذال لا بالزاى‎ )١( 
ص ۲ ديوان ابن زكرى ۔ القاهرة ۱۳۱۰ ه.‎ )۲( 
لمحات أدبية عن ليبيا للمصراق.‎ ٠۷١ )۳( 


- ۹ - 


وقد قرظ ديوانه الشيخ الأديب عبدالله المغراوى المصراق. 

ولابن زكرى مدائح فى السيد المهدى السنوسى. ومنظومات فى تعليم 
السلاح. والدعوة إلى حب التجنيد» وف الوعظ والتوسل. وعلى الجملة فهو 
شاعر عصره» وشيخ شعراء ليبيا كما يدل على ذلك ديوان شعره؛ وقد قلد 
الأندلسيين وجاراهم فى فن الموشحة: وعارض ابن سهل ولسان الدين بن 
الخطيب» ويقول عنه أحمد رفيق المهدوى : إنه يشبه البهاء زهير وعفيف الدين 
التلمسان والشاب الظريف29©, وكان يرى فخرا تفرقه على الموشحين 
الأندلسيين“' . وابن زكرى حلقة بين شعراء الصنعة وشعراء الطبع» وكان 
يكثر في شعره من ألوان البديع ولكنه يجىء به سمحا غير متکلف» ويعد 
نقطة الالثقاء بين الشعر القديم والنهضة الشعرية الحديثة التى كان من 
طلائعها. 

وكان الشارف يقدم ابن زكرى على كل شعراء عصرهء ويقول: إن 
شعره كان رقيقاً. وكان صديقاً لى. ولى معه أمسيات طيبة©». 


ومن شعر ابن زكرى: 


قوت روحى هواك بل قوت ذاتي 
إن علمى بآي حسنك يتلو 
يانبى الال أصبسح دمعى 
ينذرالعاشقين نارا تلظى 
ونواحي يريك طوفان نوح 
أغرقت عبرق منامى ولكن 
لا تسلني علا سواك فلا أع 


وحياق وهل سواك حياق؟ 
كل جضن دل الخورى ن 
مرسلاً فى هواك بالبينات 
ف فؤاد وقودها عيراتي 
إنها فاض من لظى زقراتي 
سهادى باق بقيد الحياة 
رف إلا هواك فى الكائنات 


. الشعر والشعراء في ليبياء نقلاً عن مجلة ليبيا المصورة من مقال لأحمد رفيق المهدوى‎ 587 )١( 
(؟) العدد الرابع من السنة الأولى من محلة ليبيا من مقال لكامل الموفى.‎ 


۲٤۷ )۳(‏ الشعر والشعراء لعفيفى . 
(4) 154 لمحات أدبية عن ليبيا. 


۔ ۹۵ - 


وله أرجوزة في الوعظ تبلغ ستة واربعين بيتاء منها: 


وظائف الانسان فى دنياه 
وأن يكون راضيا با قضى 
واعلم بأن العلم نور وهدى 
والزهد ف العلم من الحرمان 
من لم تهذبه فنون الوقت 
والبحث عن طبائع الىزمان 
وعزة المؤمن رأس المال 
وتيتغى مسن فضله تعالى 
وأقرب الناس إلى الحرمان 
قفائيض بخير حسب الاستطاعه 
والقصد فى العيش من التدبير 
کے تدين فى الورى تدان 


أن يعبد الله وأن يخشاهء 
وإ يكن لحكمه معترضا 
واللجهل لا يأق بخير أيذا 
وال التق ونالسان 
لازال ملحوظابعين المقت 
مسن الضروريات للإنسان 
رزقا هنيئا طيبا حلالا 
ونعم كنز المؤمن القناعه 
والمال لا يبقى مع التبذير 
ومن أهان غيره هان 


ويقول عن المصراق: إنه شاعر من طراز المدرسة القديمة حافظ على 
الإطار التقليدى والمنبج الكلاسيكى وتلبس فى شعره ظلالاً من أشعار 
الأندلس مع رقة وقصر نفس وأكثر أشعاره فى الغزل والحب ووصف 


الال( . 


ويمتاز شعر ابن زكرى بروح غنائية طيبة» يقول: 


ایت روحى وراحى وحياق 
أنامن حبك الغنى ولكنى 
أسر السروح والنبى بصقات 
وجهه من شقائق البدر لكن 


ووجودى ومسمعى وعيانق 
فقير لحسنك الفتان 
أبدعت خلقها يد ال رحمن 
ده من شقائق النعاإن29) 


۱۷١ 1١6 )۱(‏ لحات أدبية عن ليبياء وقد كتب المصراق عنه فصلاً فى كتابه (أعلام من 


طرابلس) . 


زفة) 5 و ديوان ابن زكري . 
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ويقول: 
أغىرك صيرق وفرط ودادى 
إلام تطيل جفاك وأشقى 
فلوزار طيفك باب الحفون 


فعرضتن للأسى والسهاد 
بعين الرقيب وعذل الأعادى 
لصادف فيه رقيب السهاد 


ولابن زكرى مدائح كثيرة» مدح الشيخ ابن الحبيب حين هجرته من 
تونس 7 )› ومدح الشيخ عبد ال رحمن البوصيرى مقرظا رسالته ف البيان" , 
وقد مدح ابن زكري السلطان عبد الحميد. ومدح الإمام المهدي السنوسي 


بقصيدة داليةء متها: 

ياخير مهدى وأفضل من هدى 
ياخيرمن يدعو لسنة جده 
لولم يكن غير القرابة شاهد 
شرف على شرف وفخر خالد 
ترك الزمان لأهله متقدما 
هجر المنام وطيبه فكأنما 


فى آخرالزمان العباد وأرشدا 
وأجسل من قرأ الكتاب وأسندا 
لكفى فكيف وقد هدى بك من هدى 
وبقاء جد لن يزال مسرمدا 
يسعى إلى نيل المنى. متجردا 
جعل الليالى للعبادة وعدا 


ومن أسرته اليوم السيد مصطفى بن زكرى وزير الصحة فى وزارة 
السيد محمود المنتصر رئيس مجلس الوزراء السابق فى المملكة الليبية. 


ويقول ابن زكرى: 
رتب تقاصر عن بلوغ مرامها 
والعجز عن تلك المراتب شاهد 


01 ۲ المرجع . 

(؟) ٠١‏ ديوان ابن زكري . 

)۳( ۳1 المرجع . 

١١ )5(‏ ص و۱۲ ديوان ابن زكري. 


(ه) راجع أيضاً 5م السنوسي الكبير للأشهب. 


أن المقام أجل من أن مدا( 


-/اة19- 


ومن قصيدة «قصة المستهام»: 
روح الروح واسقنى بمدام 
كنت فى أول الوجود أرى الوج 
وقاديت فى ضلالى وقد جا 
وبدت للوجود من فلك الغر 
فدعتني إلى البراز جنود 


إلى آخر هذه القصيدة الحميلة“. 


ومن شعر ابن زكرى الدينى: 
لا يسرنك ابتسام أماني 
واصطير واعتبر بحزم أولى العز 
أقبل اليّسر يقتفى أثر العس 
ليت شعرى من يقرض الله قرضا 
فدع الكف واستلم راحة الرا 
واتق الله حيتها كنت فال 
عام الغيب والشهادة هل تع 
فسل الله حيث يدع وإلى جد 
جنة عرضهاالسموات والأر 


وأدر ذكر قصة المستهام 
سد من المستحيل فى الأوهام 
نذيرالهوى بدين الغرام 
ة شمس الضحى وبدر التهام 
عودتنى بالنصر بين الأنام 


ك ولا تستفزك البأساء 
م إذا عز فى الصاب العزاء 
سر. وللكرب شدة ورحاء 
حسنا كيف أجره والجزاء 
حة واقنع بماقضههالقضاء 
رقيب إن غابت الرقباء 
زب عن علم ربك الأاشياء 
ة عدن بفضهه من يشاء 


ض ورزق الله لايعتريه فناء9») 


وقد قرظ ديوان ابن زكرى شعرا الأديب الشيخ عبدالله المغراوى 
المصراق الطرابلسى الأزهرى. والشيخ أحمد المسعودى الصيدى الطرابلبى 
الأزهرى. والشيخ سام بن المبروك المسعودي الورشقانى الطرابلسى الأزهرى؟ 


)١(‏ هن ديوات ابن زكري ونقلها عفيفي في كتابه ص 584 الشعر والشعراء في ليبيا. 


(۲) ص ۸ ولا ديوان ابن زكري . 


-مة1- 


القسم الثافي 


۔ ۱۹۹ - 


- 


تمهيد 


يبدأ الآدب الليبي الحديث وجوده بقيام الدعوة السنوسية“ فى ليبيا على 
يدي محمد بن على السنوسى. 

وقد وقفف السنوسيون فى وجه دولة عظيمة كدولة إيطاليا ثلاث عشرة 
سنة» ولولاهم كانت إيطاليا سيدة لطرابلس وبرقة منذ أول شهر من غاراتها 
عليهماء ويذكر الناس أن الطليان قدروا لتدويخ طرابلس وبرقة كلها مدة 
خمسة عشر يوما. من أول نزوهم. وأن قوادا من الانجليز المحنكين فى 
حروب المستعمرات والبوادى» قالوا إن الطليان أفرطوا فى التفاؤل بظهم 
الاستيلاء على ليبيا فى ٠١‏ يوما وهذا الغزو يحتاج إلى ثلاثة شهورء فلينظر 
الإنسان كيف أن المدة التى قدرها أركان الحرب فى إيطاليا ٠١‏ يومأء وقدرها 
أركان الحرب فى انكلترا ثلاثة أشهر تطاولت ثلاث عشرة سنة كاملة. والحرب 
اليوم ھی كنا كانت فى بدايتها. وكل هذا بفضل السنوسية ولا سيما أحمد 
الشريف . 

وللأمير شكيب أرسلان همزية عصاء فى تعداد مآئر وصفات السيد 
محمد المهدى السنوسى ومتها: 
هل ترى ينتهى إليهالثناء ‏ سيد ينتهى إليه السناء 
وتؤدى له البلاغة حقا ويوفى أخباره الإنشاء 
ويجلى القريض صورة معناه ولوبالشعرى أتق الشعراء 
قدكفاناوصفهأئنهالمهدى ‏ مذ قد تحجلت الأسسماء 


(1) 1۲ و۳٠‏ السنوسية دين ودولة ‏ محمد فؤاد شكرى» ١7‏ السنوسى الكبير للأشهب. 


STS 


نجل قطب قد كان فى الشرق والغرب 
هو بحر الشريعة ابن السنوبى 
جمع العلم والولاية فأتم 
لا يرى العلم فى سوى العمل الصالح 
بت ما بين مطلع الشمس والمغرب 
اهام المهدى والسيد الصادع 
يملأ العين هيبة وجلالا 
أشبه الناس بالنبى ومسن 
نشر الدين فى بلاد السوادين 
وبأسيافه طرابلس الخرب 
فأسال القرو والجغابيب والكفرة 
واسأل الواح كلها كيف عاشت 
ليس يخشى الافسرنج غير السنوسى 
عرفوا قدره وبعد مراميه 
كم غدت من قواه ترجف رعبا 
رد أزر الإسلام صلباً سوياً 
وأعاد الإسلام غضاً كما كان 
لإ يقم مشله لإرشاد خحلق 


سراجا بنوره يستضاء 
الذى عنه سارت الأنياء 


به العالمون والأولياء 
فالعلم آلة ووعاء 
رشدا ضاءت به الأرجاء 


بالحق والسحاب الرواء 
وهو مع ذا بلحظه افضاء 
يشبه أباه فليس منه اعتداء 
وقد عمها به الاهتداء 
أجيرت وبرقة الحمراء 
ينطق عمرضها والنماء 
بالسنومى تلكم الصحراء 
وماهم فى خوفه أغبياء 
فأشادت بفضل الآعداء 
دولة ملءأتفهاالكيياء 
بعد أن كان شفه الإنحنام 
عليه أسلافه القدماء 
ذلك الحق ليس فيه مراء 


° 


الفصل الارل 


اعلام الأدباء والشعراء 
في جاية العهد العثياى 


عبد الرحيم المغبوب البرقي 
من تلامذة محمد على السنوسى وكان وثيق الصلة به منذ ۱۸٤١‏ بعد 
عودته من تونس وإقامته فى بنيغازى موطنه فى شهر رمضان ۱۲٥۸‏ ه 
)۱۸٤۲(‏ يلقى فيها دروسه. ثم تبع الإمام ى جميع تنقلاته فى برقة ومصر 
والحجاز؟ وهو من شعراء الحركة السنوسية» اتصل بالامام السنوسى عام 
۸ هل فأوقده ف مهمة إل الآستانة وتو التدريس بزاوية ا حغبوب» 
وكان علامة أديباً فاضلاً. وشاعراً ممتازاً؛ ومن تلاميذه الشيخ فالح الظاهرى 
الحجازى الذى ترجم لأستاذه ف كتابه حسن الوفا لاإخوان الصف . 
ولا توق الإمام الستوسى رثاه بقصيدة جاء فيها: 
ما بال عينك لا بالدمع تكتحل ودمعهالا يزالاليومينبمل 
كأفا سملت بالشوك أو كحلت من الغضابشواظ كلا يشتعل 
والوجه أسفع والأعضاء ناحلة والقلب فى شرك الأحزان محتيل 


وهي طويلة . وتوف الشاعر عام ao‏ 


(1) 158 أعلام ليبياء ٠۳۳ - ٠۳١‏ السنوسى الكبير للأشهب. وراجع عنه ٤۸‏ الحياة الأدبية فى 
ليبيا للحاجرى . 


TTS 


عمرات سن بركة 
(A 1۳1۰ ١751‏ 
وهو شريف حسنى علامة شهر بالصلاح والفضل . 
اجتمع بالسنوسي عام ۸ ه حيئنا مر بطرايلس » ثم استدعاه الإمام 
إل برقة عام ۷ ها فلحق به بالزاوية البيضاع. وتولى التدريس فيهاء 
وفى زاوية الجغبوب. 
تتلمذ عليه السيد المهدى السنوسى. وأخوه السيد الشريف؛ وفالح 
الظاهرى› وتحمد بن سيف بن مقرب. وغيرهم من كيار الإحوان 
السنوسيين . 
وكان موضع ثقة الإمام وإخوانه» وهو جد السيد أحمد الشريف لأمه. 
وتوق في الجغبوب عام 1718 ه20. 


(1۳۱ هھ: كحخدام) 


عالم فاضل من أجل علماء الإخوان السنوسيين وأدبائهم» درس على 
الإمام السنوسى بزاوية البيضاء والحغبوب» وتولى التدريس فى الحغيوب» 
وانتقع به حلق كثيرء. وكان يلقب شاعر الحضرة السئوسية . 

ومن شعره ف وداع السيد المهدى السنوسی ( ٠۳۲١ ۱۲١١‏ هى لا 
سافر من الجغبوب إلى الكفرة في شوال عام ٠۳١١۲‏ ه: 


موا هيجوا يوم النوى برح أشجان وهاديهيم لما ترنم أشجانق 


40 ۳۹ أعلام ليبيا. 


i 


وهم سلبوا لبّى وألبس بيتهم رداء الردى جسمى وأثواب أحزانى 
وهم غادروا جسمى لقى بعد مهجة جرى ذويها من بحر مدمعى القان 
فولله لا أنسى عشية ودعوا فأودعتهم صيرى وودعت سلوانی 
وضاعف أحزانى مواقف حمة وبرح بی فقدان صحبى وأضتاق 


وهى طويلة فى ثلاثة وثلاثين بيتأ. يظهر فيها أسفه لفراق أستاذه السيد 
المهدى السنوسى. 


وهي كا ذكرنا فى وداع الإمام المهدى. وقد تحول من الجغبوب إلى 
الكفرة29, وله كذلك قصيدة قاها بمناسبة إنشاء زاوية التاج (الكفرة) على 
يدى الإمام السيد المهدى وذلك عام 111 ه9". 


ويقول فيها يدح المهدي» متحدثاً عن البدو وأثر الدعوة السنوسية 
فيه ): 
فكم من حريم قد أباحواء وأجحفوا بمال غنى لا بخافون عاديا 
فأرشدهم الرشدمن حل بيهم فلا زال مهدياولا زال هاديا 
وكسم بدوى في الفلاة ينوقه يبول عل الأعقاب أشعث حافيا 


44 اعلام ليبياء وراجع أيضاً بعضاً عنها فى ص 6ه السنوسى الكبير للأشهب‎ ۳٤١و‎ 740 )١( 
. الحياة الأدبية في ليبيا للحاجرى‎ 

5؟) همه و١۸٥‏ و٣۸٥‏ برقة العربية للأشهب. 

٠١ )*(‏ السنوسى الكبير- وبهذه المناسبة فان الزوايا فى عهد الامام الأكبر بلغت 55 زاويةء وأنغا 
الامام المهدى ٠١‏ زاوية أخرى (54- ١غ‏ السنوسى الكبين). 

)٤(‏ 08 السنوسية دين ودولة محمد فؤاد شكري  1۹٤6۸‏ القاهرة. 58 581 برقة العربية 
للأشهب. ۲١‏ واه السنوسى الكبير للأشهب. 


- 75١ه‎ 


وتلفاه فى مهد الضلالة هاويا فأصبح نجام فى الحمداية عاليا 
وكم من جهول أسود اللون خلقه كسه لباس العلم أبيض صافيا 
ولأبى سيف قصيدة م فيها الإمام المهدى بمولد الإدريس (17037: 
م8) ومتها: 
هنشت بالكوكب الدرى إذ سطعا وأرج الأفق والأرجاء وارتفعا 
وغصت للدر بحرا لحه عظا وصغت للفظ نظلا حسئه جمعا 
شنفت أسيهاعنا يا خيرمبتكر للشعربلغك الله المنا جمع() 
ويقول أبو سيف يرثى السيد الشريف السنومى عام 117 ه: 
ياخيرمحمو ل لأعلى جنة ولحورهايقينهبيعناق 
لوكان يفدى الميت بادركلنا نفديك بالآجال والأرزاق 
شرفت يا جخبوب حقابالذى أعلى منارك فى الزمان الباقى 
ردت إليك وجوه آمال الورى عطثى لورد نوالك الدفاق2»9 
وعندما مات السيد محمد بن عبدالله التوانى أحد الإخوان السنوسيين 
رثاه بقصيدة طويلة20: وكذلك رثى السيد عمران بن بركة الفيتورى بقصيدة 
طويلة عندما توفى عام ١٠١‏ ه. . ويذكر الطيب الأشهب أن أبا سيف 
توفى عام 1154 ه20 لا عام 1816 ه. 
وكان السيد أبو سيف مقرباً من العلاء المحققين» ومن خيرة رجال 
السنوسية» درس فى البيضاء وجغبوب. فكان فى طليعة العلياء. ومن أبزز 


)١(‏ راجع القصيدة فى ١١‏ برقة العربية للاشهب. 

(؟) راجع القصيدة كلها فى ۲۲۲ و٠۲۲‏ برقة العربية للاشهب. 
(۳) ١ه‏ السنوسى الكبير للاشهب. 

. المرجع‎ >98 (f) 

(5) 18 المرجع. 


5ت 


الشعراء» وكبار رجال الإخوان. ولقب بشاعر الحضرة السنوسية» توفى عام 
6 هي وصلى عليه الإمام المهدى السنوسى' . 


فالح الظاهرى 

كان علامة جليل القدر. التحق بالسيد محمد بن على السنوسى. نحو 
عام ١847‏ وتتلمذ عليه» وتولى التدريس فى الجغبوبء وكان شاعراً يدا 
ومن الأدباء المعروفين» كا كان موضع احترام السيد المهدي بعد والده الامام 
السنوسى» ومحل تقدير جميع رجال السنوسية» وسافر إلى الحجاز والآستانة ثم 
عاد إلى الحجاز إلى أن أدركه الموت عام ۱۳۲۸ هء وله شعر كثير» وبعض 
المؤلفات”2؛ وكان فى كل حدث من أحداث السنوسيين يقول الشعر» مات 
السيد محمد بن عبدالله التواق من أعلام الإخوان السنوسيين فرثاه فالح 
بقصيدة مطلعها: 
على مشل من أوقاته حلية الدهر بصالح أعمال دموعك فلتجرى °“ 

وله شعر كثير(؟». وكان من أبرز العلماء علا وطلاقة وسعة فهم. وفى 
طليعة المدرسين بالمعهد الجغبوبى. وقام بزيارة الآستانة مندوباً عن الإمام 
الأكبر. كا زارها فى عهد السلطان عبد الحميدء ثم زار المند. وتوق 
بالحجاز عام ۱۳۲۷ ه. 


وف مولد الإدريس ٠١(‏ من رجب )۱۸۹١ 1١٠١7‏ نظم الشاعر 


)١(‏ راجع كتاب برقة العربية للأشهب. 

٠١١ )5(‏ برقة العربية للأشهب. 

(9 المرجع ص ١4”‏ و548١‏ وهه السنوسى الكبير للأشهب. 

)٤(‏ لالاه و۷۸٥‏ برقة العربيةء ٦۲‏ - 54 السنوسبى الكبير للأشهب. 
55931١ )5(‏ السنوسى الكبير للأشهب. 


“¥ 


فالح الظاهرى قصيدةء طويلة مهنئأ. جاء فيها: 


لاح فى أفق ببنى الزهرا 
إن للدهر لدى يدا 
ب بغلام اليمن كان له 


ودواعى البشر ل برحت 


كوكب الأفراح والبشرى 
ليس إقراری بها سرا 
منكم طول البقاذخحرا 
فى ظلال عيشة خضرا 
تنتحى ناديكم الدهسرا 


والشيخ فالح الظاهرى هو الذى كتب مقدمة كتاب «المنبل العذب فى 
تاريخ طرابلس الغرب» تأليف تلميذه أحمد النائب الأنصارى» وق هذه 
المقدمة يتجلى لنا أسلوب الشيخ فالح الظاهرى» الذى هو أسلوب النش الفنى 
في عصره» المملوء بالسجع.. وفى هذه المقدمة يذكر لنا الشيخ فالح أنه 
اجتمع بالإمام محمد بن على السنوسى فى المدينة المنورة عام ١774‏ ه ولازمهء 
ورحل معه إلى ليبيا عام ١77/١‏ هاء وأنه كان مقربا إلى الإمام . 


ومعظم شعر فالح قد ضاع شأنه فى ذلك شأن سواه من آثار هذه 
المرحلة وما بقى منه يدل على شاعرية أصيلة صادقة وقدرة على الصياغة 
الشعرية العربية الحزلة". ومن قصيدة له فى الحنين بعث بها من الحجاز: 


سرى طيفكم ليلا فما تاه فى المسرى 
عجبت له أنى اهتدى لى وبيننا 
أأحبابنا والله ما غير التوى 
أهش لريح الجر بياء إذا سرت 


)١(‏ راجع القصيدة فى ٠٠١‏ و7853 برقة العربية. 


على بعد مابين (الجغابيب) والحمرا 
مهامه ينبو الوهم عن جعلها مسرى 
ودادى ولا أخلت بلادى لكم ذكرا 


(؟) ص ه - ۷ المنبل العذب نشر مكتبة الفرجافي. 


(۳) راجع ٤٠‏ الحياة الأدبية فى ليبيا- الحاجري . 


-5١مل-‎ 


محمد السنى 
السيد محمد عبدالله السنى هو من سنار بالسودانء تتلمذ على الإمام 
أحمد بن إدريس» وتعرف بالإمام الأكبر محمد بن على السنوسى والتحق 
بالسنوسية عام ١744‏ ه» وعهد إليه بالتدريسء ثم ولاه مشيخة زاوية 
مزدة» وبها توق20. وله قصيدة فى وصف الجغبوب2©97. وى قصيدة أخرى 
يصف الإخوان السنوسيين ودعوتهم9© . 


وله قصيدة عصاء ملح بها المهدى7؟2. ومن قصيدة أخرى له فى مدح 


المهدی<“: 
إمام الهدى ناق الردى قاهر العدى 
تجد من بنى الإسلام أخلص عصبة 
ليوث إذا ما أحجم القوم أقدموا 
هم القوم إن قالوافئق بمقاطهم 
وإن عطفوا بعد القراع إلى الحمى 
بهم أصبح الدين الحنيفى راضيا 
ولقد كان السنى من الشعراء 
رحلة الامام المهدى إلى الكفرة: 
سل وادى جغبوب عما کان فى حقب 
مأوى العلوم ومأوى الطالبين لما 
نعم وسل بعده أرضا تبوأها 
تأوى الوفرد هامن كل ناحية 


فديتك عخل قد أضر بناالجهل 
جحاجيح أبطال إذا جادلوا جلوا 
فجل على الأعداء من بأسهم نكل 
إذا سمحوا سحواء وإن فاللوا فلوا 
رأيت وجوه القسوم بالبشر تنبل 
وأضحت قباب المجد محكمة تعلو 


المجيدين آنذاك» ويقول يتحدث عن 


عليه ينبئك ولأنباء تعتبر 
روض الفضائل فهو (الأزهر) النضر 
دارا فأمست بها الخيرات تنتشر 
مأوى الحجيج إذا ما جاء يعتمر 


. الحياة الأدبية فى ليبيا للحاجرى‎ ٠١ السئوسى الكبير للاشهب. وراجع عنه‎ ١١ )١( 


٥٤ )۲(‏ السنوسى الكبير. 
(۳) 5ه المرجع. 

)٤(‏ السنوسى الكبير للأشهب. 
وم لاه و11۳ ا مرجع نفه. 


(3) راجع القصيدة كلها فى ص ١١؟‏ و۲۲۲ برقة العربية للأشهب؛ وفى كتاب السنومى الكبير 


للأشهب. 


~۹۹ - 


ويقول الشاعر محمد السنى يرئى السيد محمد الشريف السنوسى عام 


۳ھ 

رزء به ثكل الفضائل كلها 
وفرائض ونواقل ومحاقل 
سافرت يا ابن الأكرمين إلى العلا 
وتباشرت بقدومه أهل العلا 
ود اللقاء له أبوه مشلا 


ولوقعهوجهالزمان قطوب 
ومشارق ومغارب وجئوب 
وتركت أفقدة عليك تذوب 
لکن ةف القعدره عكرت 
ود اللقاء ليوسف يعقور") 


احمد الطائفى “۳ 


للشاعر أحمد الطائفى قصيدة بعث با إلى الإمام محمد بن على 
الستوسبىء من درنة عام هھ وکان الإمام آنذاك ف الحجاز: 


يا من نأوا عنى وشط مزارهم 
نار الجوى بين الجوانح أضرمت 
لا كان يوم البين, لا كان النوى 
حرالنوى أوهى قوى نجلدى 
وأطال سهدي والخلائق هجع 
وسقى رياض الشوق يوم وداعهم 


وتجددت لبعادهم أحزانى 
والروح فارق بعدكم جثمان 
ياليتي أدرجت في أكفانى 
وأعل عن طبه أعيال 
وأثار وجدا كامنابجنالن 
بسواكب العيرات من أجفان 


)١(‏ راجع القصيدة كاملة في ۲۲١‏ - ۲۲۷ برقة العربية للأشهب. 
(؟) كان علامة أديباً ومن رفاق الامام الأوائل وأحد المدرسين بمعهد البيضاء والمعهد الجغيوي. 


تعرف بالامام عام ۱۲٤۹‏ ه. 


E 


بار او 
ومتى أفوز بنظرة تطفى الجوى 
ومن شعره کذلك°): 
فهجرالدل محبوب وعذب 
وهجر الصد يطلبه المعنى 
وكم قساسيت هجرا من حبيب 


ونشرت بعدكمو ردا احزالق 
وعظيم شوق» بعضه أضنانى 
وتزيل كرب حشاشة الوهان() 


كلا الحالين لى فيه الوفاء 
به أهل الغرام لهم رضصاء 
ليعذب عند غايته اللقاء 
فكان لغاية الممجر الصفاء 


على عبد الحق القوصى 


کان من تلامذة الامام» ومن الشعراءء وله قصيدة يعتذر مها إل الامام 


الأكر“. 


اعلام مشهورة ف عصر الإمام وبعده 
حفوظ الورفلى 
كان من الاخحوان السنوسيين » وكان موضع رعاية الامام» وهو عام 
مجتهدء من أكبر رجالات السنوسيين وعلائهم: استشهد فى الحرب ضد 


الطليان عام 1١846‏ ه0). 


1۷ برقة العربية للآشهب؛ وراجع عن الطائفى ص‎ ١١8 راجع القصيدة كاملة في ص‎ )١( 


السنومى الكبير للأشهب. 


(۲) ص ٤۷‏ الحياة الأدبية فى ليبيا الجاجرى. 


١584 )۳(‏ و0١15‏ السنوسى الكبير للأشهب. 


)٤(‏ 558 أعلام ليبا وقد ذكر من الطيب الأشهب الاخوان السنوسيين الأول وترجم هم في 


كتابه «الستوسى الكبيره 05 7١‏ 


AAR 


مصطقى المحجوب 
هو جد السيد صفى الدين السنوسى لوالدته عرف بالصلاح والتقوى') 
وهو من مصراته. وقد تعرف على الامام الأكر عام ۷ ه فى طرابلس» 
والتحق بالزاوية البيضاء عام ۸ ها وقد تولى مشيخة زاوية الطيلمون 
وا توق عام ۳ ها أو عام ۳ فنع 


احمد بن إدريس الأشهب9© 

من تلاميذ السيد محمد الشريف» تلقى عنه الحديث والتفسير والتصوف 
واللغة والأدب» وتولى مشيخة بعض الزوايا كا قام بالتدريس فى معهد 
جغبوب» وكان شاعرأ. ومن شعره قصيدة قاها ممناسبة انتقال المهدى إلى 
الكفرة» ومنها: 
لقد آعلن الحادى با كان فى السر وأخبري عن صاحب المجد والبر 
وأخبرن عن نعته وصفاته وعن مثل ما يبدو على الوجه كالبدر 
أقمت زمانا بالجغابيب ساعيا لنفع عبادالله فى السر والجهر 
حثشت ركاب المجد للنور والعلا وسرت إلى أهل السعادة والفخر 

وهو والد الطيب الأشهب المؤرخ الليبى للحركة السنوسية. 


احمد المقرحى 
من أعيان العلماء وفضلائهم تولى الافتاء بالزاوية» واتصل بالامام الأكبر 


)١(‏ 7:4 أعلام ليبيا. 

() 11 السنوسى الأكبر للأشهب. 

0 راجع ص 1١‏ الحياة الأدبية فى ليبيا للحاجري . 

:١ )5(‏ 1۷۷ قصة الأدب فى ليبياء ۸١ :١‏ أعلام ليبيا. 


-؟5١7؟-‎ 


محمد بن على السنوسى ف طرايلس عام ۷ هد وانتقل معه إلى برقة» 
وصار من خواص أصحابه. وتوق عام ۱۲۹۳ ه. حيث دفن بمقيرة رويفع 
الأنصارى . 


من تلامذة الإرمام الأكر محمد بن على السنوسى » وكان على جانب كبير 
من العلمء وهو جد الملك إدريس لأمه ‏ توفي عام ١794‏ ه. 


محمد الأزهرى 


كان يضرب بعلمه المثل. اتصل بالإمام الأكبر محمد بن على السنوسى» 
وكان يلقبه بالأزهرى لعلمه وإن لم يكن قد ذهب إلى الأزهر ولا تلقى ثقافته 
فيهء. وقد أخحذ عن محمد بن منيع (١۱۳۳ه)»‏ وتوف بعد عام 


۵ هھ , 


احمد النائب الأنصاری الطرابلسی 


سبق ذكره في الجزء الأول" وهو صاحب كتابى: «المہل العذب». 
و«نفحات النسرين والريحان» . 

تتلمذ على الشيخ فالح الظاهرى الذى قدم له كتابه «المتبل العذب». 
وكان قد التقى به في الآستانة» وصار يقص عن أستاذه الظاهرى تاريخ السيد 
الإمام محمد بن على السنوسى؛ وله مدائح فى الإمام» وكان قد التقى به 
وتعرف إلى فضله وعلمه وأفاد منه. 


)١(‏ راجع :١‏ 4ه أعلام ليبياء :١‏ 177 قصة. الأدب فى ليبيا. 
(۲) 5:11هم1ا قصة الأدب فى ليبيا. 
:١ )۳(‏ 1907 قصة الأدب فى ليبيا العربية. 
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وتوق عام ١888‏ ه: 1918 م» وميلاده عام ١1754‏ ه: 1845 م. 


احمد بن يو سف بن شتوان(› 
آخر حياته. وتوف مها عام ۵ هھ عام ٥‏ م“ وكان من كبار الأدباء 
والشعراء في عصره» كا اجتمع ابن شتوان بالا مام محمد بن على فى طرابلس 
مرة. 


مصطفى بن زكرى 
سبقت ترجمته(”2, وكان شاعراً موهوباً وله مدائح فى السيد المهدى 
السنوسى» وتوق عام 8 ومولده عام A0‏ م. 


7١١:3 )(‏ المرجع. 
(۲) 194 قصة الأدب فى ليبيا العربية . 
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القضك انان 


بناء الدولة الحديثة ف ليسا“ 
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فى ضحى يوم الاثنين ۲٤‏ ديسمبر سنة 140١‏ وبالقاعة الكيرى فى 
«سرايا المنار العامرة» الجامعة الليبية الآن ‏ بمدينة بنيغازى الزاهرة» وقف 
الإدريس يعلن للعالم قاطبة أن ليبياء نتيجة لجهادهاء وتنفيذاً لقرار هيئة الأمم 
المتحدةء الصادر فى الحادى والعشرين من نوفمير 1459 م قد أصبحت دولة 
مستقلة ذات سيادةء فدوى نداء الإدريس المفدى فى الآفاق واستقبلته الأمة 
بمزيد الإعجاب. وبارك الأشقاء والأحرار الشرفاء فى كل مكان كفاح 
الليبيينء وهكذا أعلن العاهل المحبوب وثيقة استقلال بلاده المكافحة» فوضع 
بذلك نباية لعهد ملىء بالمآسى والأتراح والآلام» وبداية لعهد آخر زاهر باسم 
مشرق» وفتح صفحة ناصعة فى تاريخ ليبيا فأسس دولة وكياناً» دولة عربية 
مسلمة أفريقيةء» تتربع على شواطئ البحر المتوسط. وتسهم بدورها الإيجاى 
الفعال في بناء الحضارة . 

وكان هذا الإعلان ضربة أليمة لأولئك الذين كانوا يحيكون ضد ليبيا 
المؤامرات» وكان (يوم الاستقلال) حدثاً رائعاً وفرحة كبرى هذا الشعب الذى 
ذاق الأمرين» وضحى بكل مرتخص وغال فى سبيل حريته واستقلاله. 

هذا ولقد شارك الشعراء الليبييون فى فرحة الشعب بعيد الاستقلالء 
وكان فى طليعتهم طيب الذكر شاعر الوطن الكبير المرحوم أحمد رفيق 


)١(‏ عن برقة الحديدة ۱۹٦٥/۱۲/۲۱‏ من مقال لجبريل الخاسى. 
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المهدوى. فحيا «اليوم الأغره بقصيدة عصماء تضم خسين بيتاً من الشعر 
الرصين منها قوله : 

عسيد عليه مهابة وجلال عيد وحسبك أنه استقلال 
يوم عليه من السعادة بيجة وعليه من نور السرور جمال 
يوم سعيد فيهنالتأمة ملكاتتمجد ذكره الأجيال 
واستقبل التاريخ مظهر دولسة فأهل فى برج السعود هلال 


ومن شعر أحد الشعراء العرب الأشقاء قوله : 
لك المجد يا ليبيا فأنت جديرة بأن ترفعى رأس العروبة عاليا 

وكفاح ليبيا مفصل من سنة ١141م‏ حين هب الشعب العري الليبى 
فى وجه الاحتلال الإيطالى يصد كيد الغزاة وصمد سنوات طويلة فى معركة 
التحرير وقدم على مذبح الحرية المقدسة ألوف الضحاياء والتحم مع الأعداء 
فى معارك عديدة. وألحق بهم الخسائر الفادحة فى الأرواح والممتلكات» 
وضحى بالنفس والنفيس فى سبيل أن يحيا العزة والحرية والكرامة» ولا 
استشهد البطل الشهيد عمر المختار عام ١‏ خضعت البلاد - بصورة 
مؤقتة ‏ للاستعيار وارتكب المستعمر من الفظائع الشىء الكثير. ما يندى له 
جبين الإنسانية» وزج الأحرار فى غياهب السجون, ووراء أسلاك المعتقلات» 
ولا اندلع هيب نار الحرب العامية الثانيةء خاض شعب ليبيا غمارها إلى جانب 
الحلفاء بقيادة الإدريس المعظم وتحت راية «الجيش السنوسى». 

وقررت الأمم المتحدة الاعتراف باستقلال ليبيا فى يوم النصر- ۲١‏ 
نوفمبر- من سنة ۱۹٤۹‏ م؛ وتشكل المجلس الاستشارى الدولى للإشراف 
على نقل السلطات من الإدارات العسكرية (الأجنبية) إلى حكومة ليبية مؤقتة» 
وتم وضع الدستور الليبى من قبل اليئة التأسيسية ‏ أو جمعية الستين - وأعلن 
الاستقلال قى ۲١‏ ديسمير من عام ۱۹١١‏ م. وانضمت ليبيا إلى الجامعة 
العربية» والمنظبات الدولية فيا بعدء وأخذت تسير فى طريق النبضة والبناء 
بخطوات وئيدةء وقد شاءت العناية الإلهية أن تمن عليها بخيرات أرضهاء 
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فتفجرت ينابيع البترول» لتبعث الرخاء والرفاهية والازدهار فى ربوع هذا 
الوطن العرربى. ولتعوض شعبه الطيب ما افتقده إبان سنوات الكفاح 
والجفاف. وقد استغلت ثروته فى تدعيم نهضته فى مختلف قطاعات الحياة: 
التعليميةء والصحية. والزراعية» وغيرها من المشروعات والمخططات النافعةء 
وأنشئت الحامعتان الليبية والإسلامية وكليتا الدراسات الفنية العلياء والمعلمين 
العالية» وأرسلت البعثات الطلابية إلى الخارج» وفتحت المعاهد الدراسية 
المختلفة فى طول البلاد وعرضهاء وتأسس الجيش وسلح. ودعمت قوة الأمن 
العام » ونمضت الزراعةء والصناعة» وشقت الطرق وفتحت مختلف المشاريع 
فى شتى أنحاء المملكة الناهضةء واشتركت البلاد فى مختلف المؤتمرات الإقليمية 
والعربية والعالمية» وأسهمت بدورها فى أعماها وكانت هما مواقفها فى مؤتمرات 
القمة العربية بالقاهرة والإسنكدرية والدار البيضاءء ومؤتمر دول عدم 
الانحيازء ومؤتمرات منظمة الوحدة الأفريقية فى أديس أبابا وأكراء إلى غير 
ذلك من المؤتمرات فى الشرق والغرب: 

أمة تشع الحياة وتبنى ‏ كبناء الأبوة الأعجاد 


وبعد أكثر من عشر سنوات من تجربة (النظام الاتحادى ‏ الفيدرالى) 
عدل الدستور مرتين: الأولى كخطوة أولى» وبموجبه آلت العديد من 
الاختصاصات إلى الحكومة المركزيةء واستحدث نظام المجالس الإدارية ثم 
عدل الدستور للمرة الثانية» وبهذا التعديل الآخر ألغى النظام الولائى» 
وأعلنت الوحدة الكاملة الشاملة في 5١‏ أبريل سنة 1951 م. 

وهكذا تحققت أمنية شعب ليبيا فى وحدة اندماجية تامة. وحددت 
الاختصاصات» وتلاشى - إلى غير رجعة ‏ نظام الإقليمية البغيض» وصارت 
ليبيا دولة موحدة. وقد تحقق بذلك ما أشار إليه رفيق فى قوله: 
تعديل دستورنا فرض يحتمه ماقد وجدنه فيه غير متفق 

وفعلاً عدل الدستور» وأصبحت الوحدة حقيقة واقعةء وسارت الأمور 
بعد ذلك على خير ما يرام» فصدر قانون الإدارة المحلية» وقانون الخدمة 
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المدئيةء وبرز إلى الوجود مشروع إدريس للإسكان» وعدل قانون البترول با 
يضمن للشعب حقوقه كاملة غير منقوصة. ووضع حداً للتلاعب بمقدراته. 
وحرص على حسن استغلال ثروته الوطنيةء لهم فى رفاهية الشعب 
وازدهارهء وتقف ليبيا العربية موقفاً مشرفاً من قضية فلسطين وغيرها من 
القضايا العريئة .. كموقتها الراك من :مشكلة.روديسياء:.ونضامتها مع مقرزات 
مؤقّر منظمة الوحدة الأفريقية . 

وهكذا تم بناء الدولة الحديثة فى ليبيا بفضل الإدريس وتوجيههء 
وبفضل مثابرة الشعب وتصميمه على النضال من أجل حريته ومستقيله. 


الزوايا السنوسية 


«ركز الإمام رضى الله عنه وسائل عمله فى (الحجاز) بإنشاء أولى المراكز 
الإصلاحية هناك وهى زاوية (أبى قبيس) ثم ألحق هذا المركز بمراكز إصلاحية 
أخرى فى مختلف البلاد الحجازيةء وأقام عليها من تلاميذه الأفاضل من يقوم 
مقامه فى أداء هذه الرسالة. ووصل إلى ليبيا فبنى بها أولى المراكز الاصلاحية 
(الزاوية البيضاء) أى زاوية البيضاء» ثم باشر فى إنشاء عدد كبير من هذه 
المراكز فى برقة وفزان وطرابلس.. وكان في هذه الأثناء مهتأ بإصلاح حال 
المسلمين على أوسع ما يمكن. 

ولقد جاء فى أحد كتبه إلى حاكم (برقة) العثانى - محمد صالح باشا: 
«رتبنا لكل واحد ‏ وكان يعنى الزوايا- خليفة يقوم فيها با ذكر من الجمعة 
وتعليم القرآن ودرس العلم. ودلالة الخلق على دينهم وعودتهم إلى رصم . 
إلى أن قال: وبذلك تبتهج الأرض حوها بأنواع الأشجار ويكثر بها السكانء 
لكثرة الثار»ء وتنتشر العمارة وتتسع الإدارة» . 

ويفسر الإمام معنى الزاوية فيقول فى كتاب كان قد بعث به إلى حاكم 
فزان العثان مصطفى باشا: «والزاوية فى الحقيقة هى بيت من بيوت الله 
ومسجد من مساجده» . 


- A - 


ويقول أيضاً: «والزاوية إذا حلت بمحل نزلت فيه الرحمة وتعمر بها 
البلاد ويحصل بها النفع لأهل الحاضرة والبادية لأنها ماأسست إلا لقراءة 
القرآن ولنشر شريعة أفضل ولد عدنان». وفى فقرة أخرى من كتاب له 
-رضى الله عنه ‏ كان قد بعث به إلى والى طرابلس العثيان وكان المشير محمد 
أمين باشا قال فيه: 

«... وأما نحن فقد ألفنا ما اعتمدناه ورضيت به نفوسنا فنزيد بذلك 
أن تكون تلك الععارة مستمرة. ونفوس سكانها مستقرة ليحصل المقصود منها 
ويدوم من تعلم العلم وتعليمه» وإقراء القرآن وتفهيمه. وإقامة شعائر الدين 
للوافدين عليها والمقيمين بها». 

والزوايا السنوسية بقدر ما تهتم بالعلوم النظرية والدراسة العملية من 
أمور الدنيا تتم أيضاً بالتربية الروحية ورياضة النفس» تبعدها عن الرذائل 
المادية وتقريها إلى عالم الروح والصفاء. 

وقد اهتمت الزوايا السنوسية بالشئون العامة كالصناعة والزراعة وتنظيم 
الأعيال ول همل هذه النواحى أو تترك شاا والدين مث على العمل 
ويرغب فيه. والله خب الإنسان المحترف ويكره الخامل العاطل . 

فأحذت الزوايا السنوسية على عاتقها مهمة التوجيه والإشراف على 
الصناعة والزراعة لتسد حاجة البلاد ولا تكون عالة على الغير. وقد تفنن 
الإخوان السنوسيون فى الصناعة المعروفة فى زمنهم... وعندما بدأ الغزو 
الإيطالى للبلاد رفع الإخوان راية الجهاد مستعملين الآلات الحربية الق 
صنعوها بأيديهم . 


زاوية البيضاء 


اجتمع لنطقة الزاوية البيضاء الكثير من مقومات العمران. فتوسطها 
للجبل الأخضر أكسبها خصوبة تربة وطيب”مناخ وعذوبة ماء. مما كان حافراً 
لتجمع القبائل حوفاء وتنافسهم على حيازتها. ومر الإمام محمد بن على 
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السنوسى ببذه الناحية أثناء طوافه فى البلاد الإسلامية» فلمس بنفسه حاجة 
أهلها إلى التعليم الدينى حتى ينصلح حاطم . 

فألقى عصا التسيار بيهم. وشرع ف تأسيس زاويته الأولى بالأراضى 
الليبية عام ٠۲١۷‏ ه ومن ثم أطلق عليها (الزاوية الأم) . 

وتوفر الإخوان المصاحبون للإمام على البناءء فابتنوا مسجداً لإقامة 
الشعائر الدينية وألحقوا به الخلاوى للطلاب ومقرأة للقرآن. ومسكناً لإمام 
الزاوية . 
.الصغار القرآن؛ وأصبحت الزاوية حرماً آمناً يحتمى بحاه الضعفاءء ويلجا 
حققته الزاوية البيضاء أثره البليغ في نفوس الناس جيعأًء فانتشر خر الامام 
وعمت الدعوة السنوسية القطر الليبى» وتوافد الأهالى يبدون استعدادهم 
لانشاء الزوايا ووقف أملاكهم على عمارتها والانفاق عليها. 

وظلت الزاوية البيضاء مركزاً رئيسياً للدعوة السنوسيةء إلى أن توجه 
الامام نحو الأراضى الحجازية لتفقد زواياهء هناك فانتقلت القيادة إلى زاوية 
ری قبيس) بانتقال الامام إليها. وفى عام ١7١‏ انتقلت القيادة إلى زاوية 
(العزيات) ثم استقرت آخيراً عام 1۲۷۳ ه فى زاوية الجغبوب. 

ولا هاجم الايطاليون الأراضى الليبية» وجدوا المقاومة العنيفة المستميتة 
تطلع عليهم من الزوايا السنوسية. وإن هى إلا قواعد حربية» يتمركز فيها 
الاخوان. ويتزودون منها بالرجال والعتادء فصبوا عليها جام غضبهم 
واختصوها بالتخريب والتدمير. وغيروا معالمهاء واتخذوا منها استحكامات 

وكان نصيب (الزاوية الأم) من هذا الافساد أن لحق ہا ما لق 
أخواتباء فجعلوا فاء المسجد والخلاوى مربطاً للخيول والبغال» ومصلى 
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المسجد غزناً لعلفهاء وهدموا المعهد. وظلت الزوايا السنوسية مهملة طيلة 
احتلال الايطاليين. 

ولا تم إجلاؤهم عن الأراضى الليبية» وحصلت البلاد على الاستقلال 
التام» توجهت نية الملك إدريس إلى تجديد الزوايا وبعث النشاط فيهاء حتى 
تعاود مهمتها فى التوجيه والاصلاحء واختص (أم الزوايا) بمزيد من الرعايةء 
فجدد معهدها الدينى. وشاده على النظم المندسية الحديثةء وألحق به قسياً 
داخلياً للطلاب» ودوراً للمعلمين. 

وبعد أن انتزعت البلاد استقلالماء اتجه عاهل المملكة الليبية المتحدة 
محمد الادريس الأول إلى رعاية آثار جده الامام السيد محمد بن على 

فجعل من الزاوية الام فى البيضاء نواة لجامعة إسلامية كبيرة» وق يوم 
الأحد الثانى عشر من شهر ربيع الأول سنة 1۳۷۲ ه. الموافق 7١(‏ من 
نوفمير سنة ١9461٠5‏ م) تفضل الادريس فى احتفال كبيرء بافتتاح المعحهد 
الدينى» وأطلق عليه اسم الامام الأكبر تخليداً لذكراه. 

وتولت إدراته والاشراف عليه نظارة المعارف من لدن افتتاحه حتى عام 
1400 م حيث صدر مرسوم ملكى مقتضاه أصبح المعهد مستقلة ف إدارته» 
وميزانيته » تحت إشراف مجلسه الأعلى برئاسة شيخ المعهد. 

وفى عام 1965م صدر قرار يخول له فتح فروع فى الولايات الثلاث . 

وف يناير ۱۹١۷‏ م. ضم إلى إدارته معهد سيدى عبد السلام الأسمر 
بزليتن» وكذلك ضم إلى إدارته أيضاً معهد أحمد باشا بطرابلس . 

وفى ٠١‏ يونيو ٠197م‏ افتتح معهد سبها الفرعى بولاية فزان. 

وسار المعهد متخذاً سبيله نحو التطور بخطى واسعة تتسم بالجرأة 
والتقدم» ففى العام (لككام) تم افتتاح معهد غريان بمدينة غريان» من 
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ولاية طرابلسء كا تم افتتاح معهد الزاوية الغربية بطرابلس أيضاً. ومعهد 
درنة بولاية برقة . 

والفروع الحديدة تتتشر فى شتى أنحاء المملكة» وبجانبها المدارس 
القرآنية لتكون روافد تغذيها بالطلاب من حفظة القرآن الكريم» وقد بلغ 
مجموع الطلاب المنتسبين فى مختلف الفروع با فيهم طلاب المدارس القرآنية 
تحوا من ۷٠۰۰‏ طالب. 

وبذلك. حقق هذا المعهد تقدماً ملحوظاً فى نشاطه التعليمى فى مراحله 
المختلفة. مما جعله فى مصاف المحاهد الدينية الكبرى ذات الصبغة الجامعية. 


وكان لا بد من اتخاذ خطوة كبرى ترفع من شأن هذه المعاهد وتوسع 
من آفاقها المختلفة وتعمل على تعميم رسالتها لتكون مناراً هادياً فى خدمة 
الإسلام والمسلمين» ومصدر إشعاع قوى باهرء فكانت الخطوة المباركة هى 
إعادة تنظيمه فى ضوء الظروف الجديدة بتحويله إلى جامعة إسلامية واحدة. 
ها نفس المهام والأغراض ودعم أقسامها المختلفة حتى تنهض برسالتها 
السامية. فى نشر الثقافة الإسلامية» وإحياء العلوم الدينية . والعمل على توثيق 
الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات والهيتات العلمية والإسلامية. 


ويصف الأمير شكيب أرسلان الزوايا السنوسية والواجبات المنوطة بكل 
زاوية وصف العليم الخبيره فيقول رحمه الله: الزاوية فيها مقدم هو القيم 
عليها وهو الذى يتولى أمور القبيلة. ويفصل الخصومات بينها. ويبلغ الأوامر 
الصادرة من السيد السنوسى» ويليه وكيل الدحل والخرج وإليه النظر فى 
زراعة الأرض وجميع الأمور الاقتصادية. ومن عادتهم أن على كل فرد من 
أفراد القبيلة أن يتبرع بحراثة يوم. وحصاد يوم ودراسة يوم فى أرض 
الزاويةء فلذلك يسهل عمران الزاوية بدون نفقة كبيرة. ثم هناك الشيخ 
الذى يقيم الصلاة فى مسجد الزاوية؛ ويعلم أحداث القبيلة القراءة والكتابةء 
ويعقد فى القبيلة عقود التكاح. ويصلى على الجحنائز الخ . . والزوايا السنوسية 
هى الملاجوء الوحيدة فى الصحراء للمسافرين والتائهين والواردين 
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والشاردين . . ولا يوجد مساكن مبنية بالحجر غيرها وقد سرنا فى طريقنا إلى 
جهاد ليبيا نحو شهر من ظاهر اسكندرية عند منتهى الخط الحديدي حيث 
زاوية سيدى هارون القناثى إلى موطن الحرب بسهل الفيض أمام مدينة 
بنيغازى. فكنا بعد كل مهلة ثلاث ساعات أو أكثر نجد زاوية سنوسية()؛ 
هذا عدا زوايا كثيرة ليست مصاقبة للطريق السلطانى. فإن لكل قبيلة زاوية 
هى مرجعها فى الدين والدنيا وإذا تعددت فروع القبيلة كالعبيدات مثلاً فلكل 
فخذ منبا زاوية. فلعائلة منصور زاوية. ولعائلة مريم زاويةء ولعائلة جازية 
زاوية وللبناين زاوية وللعواكلة زاوية. وهلم جرا. وإن الغريب أو السابل أو 
الفقير المعتر لينزل بزاوية من هذه الزوايا فيقيم ما يشاء. ويتضيف ما يشاء. 
ولا يسأله أحد عن شىء. وأغلب هذه الزوايا يختار ها أجمل البقاع وأخصب 
الأرضين وفيها الآبار التى لا تنزح من كثرة مائها. وفى الجبل الأخضر هى 
بجانب عيون جارية. وأنبر صافية كزاوية مارة وزاوية مرتوبة وزاوية أم الرزم 
بقرب درنة وزاوية شحات فى مدينة سيرينا القديمة الخ... وأينا حل 
السنوسية عمروا وثمروا.. ووجدت الأرض اهتزت وربت. وأنبتت من كل 
زوج مبيج. وقل إن مررت بزاوية ليس ها بستان أو بساتين فيها من كل 
أنواع القواكه والثمار. وأصناف البقول والخضرة. يزيد قيمتها مصادفة الانسان 
ها فى تلك البقاع القاصية عن العمران المحفوفة بالفلوات. وقد قيدت فى 
دفتر عندى يحتوى معلومات كثيرة على برقة أسماء نحو ١١١‏ زاوية سنوسية فى 
تلك الديار وما جاورها إلى السودان وليس ذلك العدد هو كل ما عندهم من 
الزوايا. 


مدرسة جغيوب وأثرها الروحى 


ظهر("2 أثر مدرسة الجغبوب جلياً واضحاً فى مرافق الحياة الاجتماعية 


)١(‏ شكيب أرسلان والقضية الليبية لمحمد رجب الزائدى ص ١8‏ - طبعة 219714 مكتبة الوحدة 


العربية لصاحبها حسن على الخراز بالبيضاء . 
(۲) عن كتاب أصدرته الجامعة الإسلامية عن نشاطها. 
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والسياسية والعلمية والدينية حيث أحدثت فى ربوع هذه البلاد نهضة شاملة 
وكانت بمثابة القيادة العليا والمركز الروحى الذى أحال تلك الصحارى الجدباء 
إلى واحات غناء عامرة بالسكان والرواد تضىء فيها مصابيح المعرفة وقد قضت 
على روح التنافر والعداء المستحكم الذى كان سائداً بين تلك القبائل ويظهر 
فى ضراوة دموية كثيراً ما تندلع لأتفه الأسباب وتبدلت تلك الطباع الجافية 
الغليظة ولانت شكيمة القبائل وهدأ روعها وامتد شعاعها الوضاء متغلغلاً فى 
أواسط إفريقيا يغمر أحراشها المظلمة وينتشل قبائلها التائهة فى مهامه الضلال 
من براثن الوثنية إلى حظيرة الإسلام . 

ومن آثار حركة الجغبوب الروحية هذه ما يلى: 

١‏ غرست فى نفوس طلابها وروادها القيم الفردية والجماعية للحرية 
الانسانية فى أسمى معانيها لأن الإسلام فى جوهره يجارب الاستبداد 
والاستغلال وإيذاء الانسان لأخيه الإنسانء ولقد رأت هذه الدعوة ما يعانيه 
الأرقاء من نير العبودية وفظاعة النخاسين فاشترت جموعاً كثيرة من هؤلاء 
«العبيد» وأعتقتهم فأصبحوا فى ظلال هذه الدعوة أحراراً كرماء وقد كان لهم 
بعد عتقهم أثر ملحوظ فى نشر هذه التعاليم التى غذاهم بها الإمام رضى الله 
عنه كما ضربوا بسهم وافر فى الغبضة العمرانية والاقتصادية فأصلحوا الأراضى 
وأقاموا البناء وتفنتوا فى الصناعات اليدوية. 

۲ - كا كانت مدرسة الجغبوب إلى جانب رسالتها الفكرية والاجتاعية 
بمثابة مدرسة حربية يمارس فيها المواطنون ضروب التدريب العسكري كالرماية 
وركوب الخيل: واستعمال مختلف أنواع الأسلحة ومعرفة طرق تركيبها وإنتاج 
الذخيرة الحية استعداداً للمفاجآت التى كان يخشى مغبتها الإمام رضي الله 
عنه» وقد أثبتت الحوادث صدق حدس الامام وصائب آرائه» وكان هذه 
الاستعدادات الفضل فيها أحرزه الجندى الليبى من انتصارات باهرة فى 
الحروب التى خاضها ضد قوى البغى والعدوان. 

“'- ولم تنس هذه المدرسة ما يجب عليها نحو المرأة المسلمة فقد أولت 


£ 


حقوقها العطف والرعاية وعملت على إنقاذها من مهاوى الجهل المطبق 
والنزعات البدائية » فكانت المرأة السنوسية تتلقى دينها إلى جانب تحفيظها 
القرآن الكريم» ولعل من الحوافز التى دفعت الإمام إلى عنايته البالغة بالمرأة 
ما كانت تغمره به عمته الفاضلة أثناء نشأته العلمية من توجيه وإرشاد. 

٤‏ - وتبعاً هذه الحركات الاصلاحية أصبحت الجغبوب كعبة للزوار 
والرواد ومركزاً هاماً لالتقاء القوافل الذاهبة والآيبة فقد خلق منها موقعها 
الاستراتيجى حلقة اتصال لطريقين مهمين أحدهما لقوافل رواد شهال غربى 
أفريقيا والآخر تجارى يربط سواحل البحر الأبيض المتوسط بالواحات الداخلية 
المنتشرة فى جوف الصحراء وكان لبعدها عن المناطق الساحليةء أن تفادت 
مطامع أصحاب النفوذ وعزت عن متناول يدهم وأضحى جانبها محترماً مهاباً 
عن الجميع حتى إن قطاع الطرق ولصوص القوافل استحالوا إلى حماة ها 
أدلاء مرشدين» وأصبح الفرد يرود تلك الفياق آمناً مطمئناً لا يخاف أهوال 
الطريق أو عناء السفر. 

ه - عملت مدرسة الجغبوب على تكوين الأسرة الصالحة وشجعت على 
الاكثار منهاء وكان الاخوان السنوسيون إذا أقدم شاب منهم على الزواج تفانوا 
فى خدمته وأسهموا فى تركيز دعائم البيت اء له. 

5- غرست فى الطلاب روح البحث والتنقيب وجوب الأقطار للاطلاع 
ونقل المخطوطات والوثائق الحامة» كا حببت إليهم الانتاج والتأليف حتى 
أصبحت مكتبتها زاخرة بأنفس ما أنتجه العقل الاسلامى فى ذلك الوقت مما 
جعلها تضاهى أندر المكتبات فى الشرق» ولكن الاستعار الايطالي البغيض 
أغاظه أن تظل هذه المنارة الفكرية ترسل نورها فى قلب الصحراء فدهمها فى 
يوم ۷ فبراير عام 1۹۲١‏ وعاث فيها نهباً وإحراقاً محاولاً القضاء على رسالتها 
ونفوذها النظرى والتنظيمى ولكن شاء الله أن تصمد هذه المدرسة المباركة 
للأعاصير والعواصف لم ينل من كيانها كيد الكائدين ولم يثنها عن أداء رسالتها 
وعيد الغاصبين. . . وظلت ثابتة الدعائم ويرقد تحت ظلها الوارف مؤسسها 


TO 


صاحب الدعوة رضى الله عنه تدوى فى أرجاء ضريحه الطاهر أصوات مليثة 
بالرنين المقدس مفعمة بروح الايمان. 


المعهد الأسمرى 


أول معهد فى المملكة الليية» وكان يعرف بزاوية الشيخ أسسه العارف 
بالله سيدي عبد السلام الأسمر سنة ٩۷١‏ ه فى مدينة زليتن» أوقف عليه 
أملاكه وجهوده» واقتفى سيرته أولاده وأحفاده من بعده والغرض من إنشائه 
أن يكون مسجداً جامعاً يؤدى الناس فيه الصلاةء ويحفظ الصبيان القرآن 
الكريم» ويتلقى الطلبة العلم. وكان له الفضل فى تغذية البلاد بالعلماء 
والقضاة الشرعيين» وطريقة الدراسة فيه على نمط القسم العام بالأزهر 
الشريف» حيث يختار الطالب شيخه. ويدرس العلم الذى واه لذات 
العلم . 

ويقوم بالتدريس فيه علاء من خخريجيه أو من العلاء الوافدين. وتجرى 
الأرزاق على طلابه وعلمائه من ريع أوقافه وكان لعلائه وطلابه مواقف وطنية 
تنسم بالجرأة والفداء» حين صمدوا للغزو الايطالى» وقاوموا فرض الحنسية 
الايطالية على الوطنيين» وتعرض هذا المعهد أثناء الغزو الايطالى للتخريب» 
فانتهك الإيطاليون قدسيته. وحرقوا مکتبته» واضطهدوا علاءه» ولكنه استمر 
فى أداء مهمته الدينية والوطنية. ولم يفلح الايطاليون ق تغيير براجه ومناهجه 
لصمود أهله وعلائه وتم انضام هذا المعهد إلى جامعة السيد محمد بن على 
السنوسي الاسلامية فى يناير ٠۱۹١۷‏ م. وبذلك دخل المعهد الأسمرى فى طور 
جدید یتسم بطابع المعاهد الدينية التابعة لجامعة السيد محمد بن على 
السنوسي الاسلامية» من حيث المناهج والادارة. 

وبفضل رعاية المسئولين» تمت به المنشآت المدرسية الحديثةء وألحق به 
قسم داخلى. ينعم فيه الطلاب بمزايا كثيرة. 


والمعهد الأسمرى يتكون من ثلاثة أقسام: ابتداثى وإعدادى وثانرى, 


- 


وبه مدرسة للقرآن الكريم . 

وللمعهد نشاط عام ناجح تحدثت عنه الصحف. ويتمثل فى مجاللات 
الثقافة والاجتياع والرياضة والكشافة. ويقوم الطلاب بتحرير صحيفة حائطية 
نصف شهرية» مزودة بالرسوم والصورء وأخرى شهرية تبرز نشاطهم وتنمى 
هواياتهبم. كا أن فريق التمثيل بالمعهد يعتبر الأول من نوعه بالمعاهد الدينية 
بالجامعة. ومسرحياته تدور حوادئها حول الشخصيات الدينية» والمعانى 
الاسلامية» يتخللها الترويح البرىء. 


معهد احمد ياشا 


أنشا هذا المعهد أحمد باشا (القره مللي) الحاكم التركى الاصل 
)١745 - ١9/1١‏ وكان يطلق عليه (كلية أحمد باشا القره ملل) وظلت 
الدراسة تسير فيه على النظام القديم» كما هو الشأن بالنسبة لكثير من المعاهد 
الأهلية العلمية فى الأقطار الاسلامية آنذاك. فالمناهج المتبعة عبارة عن كتب 
معينة تمثل مستويات الطلبة» كل يدرس ما يلائم استعداده الفطرىء ويوائم 
حصيلته من المعارف والعلوم ولم يكن المعهد قى وضعه السابق ينح شهادات 
رسمية للطلاب الذين يتمون دراستهم فيه. وى سنة 1965٠‏ م أدخل عليه 
شىء من التنظيم. فقد استبدلت الدراسة بالمعهد على شكل حلقات. بالمقاعد 
المدرسية المعروفة» وقسمت سنوات التعليم إلى مرحلتين: ابتدائية وثانوية . 

وى شهر يناير ۱۹١۷‏ مء تم رسمياً انضمام هذا المعهد إلى معهد السيد 
محمد بن على السنوسى فى البيضاء (جامعة السيد محمد بن على السنوسى 
الاسلامية) الآن. وأصبح بعد انضوائه يحمل اسم (معهد أحمد باشا الديي) 
بدلاً من «كلية أحمد باشا القره مللي» وسرعان ما بدأ المعهد ينمو نوأ سريعاً 
مطرداء تبعاً لمختلف فروع معهد السيد محمد بن على السنوسى» وبعد شهور 
قليلة من انضامه تم نقله من مقره الصغير (بسوق المشير) إلى مقره الحالى 
بمنطقة (الظهرة) وألحق به قسم داخلى يتألف من ۲۳ (عنبراً) للنوم مزودة 
بالأسرة والبسط والأغطية. لايواء الطلبة» وتوفير الغذاء اللازم لهمء وتقديم 
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خدمات مختلفة مما يتيح لهم التفرغ للدراسة والتحصيل. 

وقفز معهد أحمد باشا الدينى قفزة کړری» ف الأعوام القليلة التاليةء منذ 
انتظم فى سلك «جامعة السيد محمد بن على السنوسى الاسلامية. ولم تكن 
تلك القفزة مقصورة على الجانب الدارسي فحسب. بل إنها شملت كذلك 
الجهاز الادارى. الذى أصبح يتمتع بقدر كبير من الخبرة والكفاية. 


جامعة محمد بن على السنوسى الإسلامية 


تقوم فى العالم العربى اليوم جامعات إسلامية سامقة» بعض منها أنثئ 
منذ قرون طويلة: كجامعة الأزهر 1١(‏ ه: 4197 م)» وجامعة القرويين 
(745 ه: 801 م) وجامعة الزيتونة» وجامعة النجف الأشرف؛ والبعض 
الآخر قام منذ أمد قصير: كالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وجامعة أم 
درمان الإسلاميةء وجامعة السيد محمد بن على السنوسبى؛ عدا كليات 
الشريعة التى أنشئت فى بعض العواصم العربية منذ أمد قصير: ككلية 
الشريعة فى بغداد. وفى الرياض» وف مكة المكرمة» وفى دمشق. وفى عمان. 

وتنتسب جامعة محمد بن على السنوسى البيضاء بالمملكة الليبية إلى 
عميد الأسرة السنوسية العلوية» الإمام محمد بن على السنومى . 

وكان محمد بن على رائداً من رواد الإصلاح الدينى فى القرن الثالث 
عشر المهجرى. وصاحب دعوة من دعوات التجديد الإسلامى فى العصر 
الحديث ؛ وقد ولد في مدينة «مستغانم» بالجرائر في يوم الاثنين ١١‏ من ربيع 
الأول عام ۱۲۰۲ هہ: ۲۲ من ديسمير ۱۷۸۷ مء ونشأ في بيت علم ودين» 
وتوف والده شاباً بعد عامين من ميلاد ابنه محمد بن على. فكفلته عمته السيدة 
فاطمة» وهى من فضليات الساء فى عشيرتها» غزارة علم» وقوة دين» 
وسماحة خلق. وحفظ القرآن الكريم» ثم أخذ يدرس علوم الشريعة واللغة 
والتصوف والمذاهب الإسلامية وسواها من ألوان الثقافة الدينية الذائعة فى 
عصره؛ ثم بدأ يطوف بالعالم الإسلامى. ويقابل علباءه ومفكريهء وخلال 
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ذلك تمكن من الاطلاع على الأحوال العامة والخاصة للشعوب الإسلامية. 
ومن التعرف إلى المصلحين من أعلام الإسلام وحملة رسالته. 


وم يكن أحب إلى قلبه من السعى فى جمع كلمة المسلمين» وتقوية 
أواصر المحبة والتعاون بينبم؛ وقد ذهب إلى أن ذلك لا يتحقق إلا عن طريق 
المؤتمرات الإسلاميةء واجتماع علماء المسلمين وذوى الرأى فيهم من حين إلى 
آخر للتشاور فى مختلف الشئون» ووضع الحلول العملية لمشكلاتهم على 
ضوء أحكام الشريعة السمحاء. 

وكان يرى أن العالم الاسلامى لا يزال مفتقرأ إلى مرشد حقيقى يكون 
هدفه سوق المسلمين أجمع إلى غاية واحدة» ونحو عرض واحدء وكان همه 
تربية أجيال جديدة من الشباب الاسلامى تربية دينية وروحية صافية» حتى 
تستطيع أن تبني بلادها. ولذلك أنشا عشرات الزوايا التى كان يعلم الئاس 
فيها أصول الدين وأحكامه وآدابه وأخلاقه. ومن أولى هذه الزوايا 
الزاوية البيضاء (أو الزاوية الأم), وقد أنشأها في شوال ١768‏ ها ديسمير 
مم لم أنشأ زاوية فى جغبوب عام 857 كان لا أثرها في التوجيه 
الدينى» واختار جغبوب مركزاً رئيسياً للدعوة السنوسية» عام “179 ه_ 
65م وأسس بها معهداً علمياً ينتسب إليه المتخرجون من كتاتيب الزواياء 
ليدرسوا فيه العلم ويتدارسوه» وتخرج منه الكثير من العلاء والشعراء وحفظة 
القرآن الكريمء وألحق به مكتبة حافلة بالكتب العربية المطبوعة والمخطوطة, 
وتوف الإمام يوم الأربعاء التاسع من صفر ۱۲۷۷ ه: السابع من سبتمير 
4 م تاركاً وراءه دعوة إسلامية يرعاها أبناؤه وأحفادهء وثروة علمية فى 
مؤلفاته الكثيرة التى خحلفهاء ومنها: المسائل العشرء إيقاظ الوسنان فى العمل 
بالحديث والقرآنء الدرر السنية فى أخبار السلالة السنوسية» الشموس 
الشارقة» وغيرها. 

ثم صارت الزاوية البيضاء نواة لجامعة اسلامية كبيرة» باضافة المعاهد 
الموجودة إليها وكان لا بد بعد ذلك من اتخاذ خطوة جديدة لرفع شأن هذه 
المعاهد. وتوسيع نطاقها وتعميم رسالتهاء فأعيد تنظيمهاء وصدر بذلك 


- ۲۲۹ 


مرسوم ملكى بتاريخ ١4‏ من جمادى الأولى ۱۳۸۱ ه: ۲۹ من أكتوبر 
0 حيث تضمن إعادة تنظيم المعاهد الدينية تحت لواء جامعة إسلاميةء 
يكون نواتها معهد السيد محمد بن على السنوسى الدينى فى البيضاء الذي هو 
امتداد لجامعة الجغبوب العتيدة» وضمت المعاهد والمدارس والأقسام التابعة 
هذا المعهد إلى الجامعة الجديدة» الى أطلق عليها اسم «جامعة السيد محمد 
بن على السنوسى الاسلامية» وأريد ها أن تساير ركب التقدم العلمى. وتحقق 
نجام النبضة الدينية فى هذا البلد الاسلامى العريق» كما جاء فى خطاب 
العرش عام ۱۳۸۱ ها 19539 م2 واختيرت مدينة البيضاء مقراً لهاء وهى 
مدينة صغيرة هادئة يتسع عمرانها اتساعاً كبيرأ بمرور الأيام . 


وقد عين للجامعة شيخ هو المسئول الأول فيها والمشرف على إدارتباء 
وكان أول شيخ تولى رياستها هو فضيلة الشيخ منصور المحجوب» وثانى شيخ 
ها هو الشيخ الحالى الشيخ عبد الحميد الديبانى» واختير الشيخ سليمان الزوي 
وكيلاً لماء ثم فضيلة الشيخ محمد جوان من بعده. 

ويمقتضى قانون إنشاء الجامعة أنشكت كليات ثلاث: الشريعة وأصول 
الدين واللغة العربيةء وتولى عبادة هذه الكليات علماء ليبيون متخرجون من 
الأزهر الشريف. وهم: الشيخ محمد جوانء والشيخ مصطفى التريكى, 
والشيخ إبراهم رفيدة. وأنشئت في الجامعة إدارة للوعظ» ومعهد للبحوث 
الاسلامية» ومعهد للخطوط العربية» ومعهد للقراءات» ومعاهد للبنات» 
والكثير من المدارس القرآنية؛ وفي عام ١977‏ صدر مرسوم بإنشاء هيئة كبار 
العلماء. ومرسوم آخر بإنشاء أقسام للدراسات العليا تابعة لمذه الجامعة 
الإسلامية على أن يكون مقرها مدينة الجغبوب. 

وأنشئت مجلة إسلامية تنطق باسم هذه الجامعةء وهى «مجلة الهدى 
الاسلامى» التى أشرف عليها الأستاذ الشيخ مصطفى التريكى ولتعدد 
مسئولياته اختير عالم أزهرى معروف للإشراف عليها وهو الشيخ محمد أمين 
هلال» وقد صدر العدد الأول من المجلة فى شهر رجب ۱۴۸۱ ه ديسمير 
لكقام. 


TFS 


وقد ندب وعين للتدريس فيها طائفة من العلياء الليبيين ومن صفوة 
علياء وأساتذة جامعة الأزهر الشريف ومعاهده. 

وزودت الجامعة بمكتبة عامة ضخمةء. أضيف إليها ما بقى من مكتبة 
الامام محمد بن على السنومى التى كانت فى الحغبوب» ثم نقلت منها 
وأضيفت إلى مصلحة الأوقاف» وسميت بمكتبة الأوقاف» ثم نقلت كقسم من 
أقسام مكتبة الجامعة الاسلامية. وتضم حوالى ثلاث آلاف كتاب ما بين 
مخطوط ومطبوع . 

وأنشئت إدارات مختلفة فى الجامعة. تتولى مختلف شئونها وشتى ألوان 
النشاط فيهاء ومنها إدارة التخطيط» وإدارة الاتصال بالعالم الاسلامي . 

ويفد كل عام على كليات ومعاهد هذه الجامعة مئات الطلاب من 
ختلف أنحاء العالم الاسلامي للدراسة فيهاء ويتخرج منهم سنوياً عدد كبير 
من كليات الجامعة ومن معهد البعوث الإسلامية فيها. 


الجامعة الليبية 


فى بدء العام الجامعى ١155 1١9714‏ عاد طلبة الجامعة الليبية إلى 
جامعتهم» ودخل طلبة جدد بوجوه مشرقة. تنضح آمل فى مستقبل ثقاق 

ويهذه ال مناسية('© عقد مدير الجامعة الليبية مصطفى بعيو مقرأ صحفياً في 
مقر الحامة ببنيغازى . تحدث فيه إلى مندوبى الصحافة والإذاعة بينما جلس 
برفقته أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. واستهل المؤتمر ببيان عن التعليم 
الجامعى في ليبياء وعن كل ما أنجزته الجامعة الليبية» وما قطعته من شأو 
طويل فى طريق التقدم والنجاح. وتحدث عن مرحلة البداية التى مرت بها 
الجامعة وكيف أن هيئة تدريسها لم تكن تتجاوز ستة أساتذة وأنها اليوم بلغت 


(1) راجع يجلة المعرفة ١954/1١/7١‏ 
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۸ مدرسین» وهم وإن كانوا يمثلون عدة جنسيات وبلاد ختلفة» إلا أنهم 
يتفقون جيعاً في خدمة العلوم والمعارف الإنسانية. 

ابتدأت الجامعة الليبية بكلية الآداب والتربية ثم أنشئت كلية التجارة 
والاقتصاد. ثم كلية العلوم» وأخيراً كلية الحقوق. وتستعد إدارة الجامعة 
لافتتاح كلية الزراعة لسد حاجة البلاد فى هذا الحقل. 

وأول دفعة التحقت بالجامعة كان عدد أفرادها ۳۲ طالباً؛ وكان عدد 
أفراد أول دفعة تخرجت في الجامعة الليبية ١‏ طالبأء وقد بلغ عدد خريجى 
الجامعة الليبية حتى أكتوبر 1954: 537 طالباً. 

وكان عدد طلاب الجامعة الليبية فى عام ١934 - ۱۹٩۲۳‏ هو ٠١٤١‏ 
طالباً وينتظر أن يصل هذا العدد إلى حوالى ١5٠١‏ طالباً عام ٠۱۹٦٤‏ - 
6ؤام. 

وعينت الجامعة الليبية +٠‏ معيداً با لجامعة» وبعضهم سافروا إلى الخارج 
للتخصص والعودة ليكونوا نواة صالحة لأسرة التعليم الليبية بالجامعة. 

وتضم الجامعة الآن مكتبتين إحداهما ببنيغازى والأخرى فى كلية العلوم 
بطرابلس. وكلاهما تحتويان على عدد كبير من الكتب العلمية والمراجع » 
وتضم مكتبة بنيغازى وحدها 57701 كتاباً. 

وقد سعت الجامعة الليبية إلى تنفيذ مشروع المكتبة الخاصة لكل طالب» 
فاستجلبت الكتب وباعتها للطلاب بأثيانها وعلى أقساطء وتحملت إدارة 
الجامعة نفقات شحنها ونقلها . 

كبا قامت الجامعة الليبية بنشر عدة مؤلفات لعدد كبير من أعضاء هيئة 
التدريس بالجامعة. 

واهتمت الجامعة الليبية بحياة الطلاب الدرسية» وخصصت قسياً 
داخلياً للذين يرغبون في الإقامة بالقسم الداخلي؛ وعلى الرغم من أن نظام 
الانتساب بالنسبة للطلبة الذين يتابعون حياتهم العملية بينما يشتركون آخحر 
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العام فى امتحانات الجامعةء قد منعته كثير من الجامعات الحديئة. إلا أن 
الجامعة الليبية حرصت على الأخل به لتتيح لكل راغب الفرصة لتابعة دراسته 
العالية . 

وتعمل الجامعة الليبية على إتاحة الفرصة لأبنائها للاتصال الخارجى فهى 
تنظم كل عام رحلات علمية للمتفوقين من طلابها إلى مختلف بلدان العالم» 
كا تشترك الجامعة الليبية فى مختلف الحلقات والمؤتمرات الجامعية . 

وتقوم الجامعة الليبية بدعوة أساتذة من تلف جامعات العالم لإلقاء 
المحاضرات على طلاب الجامعة. بغية التعريف بالجامعة. وإتاحة الفرصة 
للطلاب للاحتكاك بنوع جديد من الثقافة والاتصال العلمى . 


أشهر الصحف والمجلات فى ليبيا 
فى القرن العشرين 

يمكننا إجمالاً أن نذكر أهم الصحف والمجلات التى ظهرت ني ليبيا منذ 
أول القرن العشرين حتى اليومء لا ها من آثار أدبية كثيرة. ولآنها كانت مناراً 
من منارات الهبضة والتقدم . وهي هذه : 
-١‏ الكشاف الى ظهرت عام ۸٠1۹ء‏ وصاحبها هو محمد الأنصارى . 
؟- العصر الجديد ظهرت عام .19٠١‏ وصاحبها محمد البارودى . 
- المرصاد وقد ظهرت عام ١1۹1ء‏ وصاحبها الفساطوى . 
٤‏ - الرقيب العتيد. ظهرت عام 219٠١‏ وصاحبها نديم بن موسى. 
ه اللواء الطرابلسى» ظهرت عام 14119. 
5- العدل لصاحبها عبدالله عريبى وقد ظهرت عام 1١4١19‏ 
- الوطن ظهرت عام ١47١‏ 
- الوقت ظهرت عام ۱۹۲۰ 
9 الذكرى ظهرت عام ۱۹۳۲ 
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بريد برقة ظهرت عام 1١9:70‏ 

ليبيا المصورة وصاحبها هو عمر فخرى المحيشى» وقد ظهرت عام 
1 

الوطن» ظهرت عام ۱۹٤۳‏ 

برقة الأسبوعية. ظهرت عام ٠۹٤۳‏ 
طرابلس الغرب ظهرت عام ۱۹٤۳‏ 
بنيغازى ظهرت عام ۱۹٤۳‏ 

عمر المختار ظهرت عام 144۳ 
الأخبار ظهرت عام ٠۱۹٤٤‏ 

برقة الجديدة ظهرت عام 1١946‏ 
المرآة ظهرت عام ١141‏ 

الفجر الليبى ظهرت عام ۱۹٤۷‏ 
صوت الشعر ظهرت عام 1١941‏ 
الاستقلال ظهرت عام ١5148‏ 
المرصاد ظهرت عام ١96٠‏ 

التاج تصاحبها الأستاذ عمر الأشهب» وقد ظهرت عام ١945١‏ 
مجلة ليبيا وقد ظهرت عام ١4801١‏ 
الليبي ظهرت عام ١9651١‏ 

اللواء ظهرت عام 140۲ 

الدفاع ظهرت عام ۱۹۳ 

الزمان ظهرت عام 1١46514‏ 

طرابلس الغرب» ظهرت عام ١91614‏ 
صوت المربى ظهرت عام ۱۹۵۵ 
الأفكار ظهرت عام ٠۹٥١‏ 

الرائد ظهرت عام ١405‏ 

الضياء ظهرت عام 140۷ 
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ه"- مجلة ليبيا المحديثة- مجلة الحدى الإسلامى ‏ نجلة الإذاعة ‏ مجلة 
الكشاف. 
١‏ صحف: الزمان ‏ العمل برقة ‏ فزان ‏ طرابلس - الحرية. 
وإلى تأثير الصحف والمجلات اليوم نجد تأثير الاذاعة والنوادى الأدبية 
ومن أهمها: النادى الأدبى وجمعية عمر المختار. 
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الفصل الثالث 


اعلام العلياء ف هذا العصر 
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١‏ ابراهيم الفيتورى ١57(‏ ه) من زليتن درس بالمعهد الأسمرى وله 
مشاركة في العلم. 

١‏ أحمد بن سام بن على بن عون (1050- ۱۹۳١‏ م) درس فى الأزهر 
ورجع إلى الزاوية وتولى القضاء9©. 

۳۔ أحمد الرجيبى (۱۳۰۳ه) (1885م- 11044) درس فى الأزهر وتنقل 
بين مصر وليبيا وتولى رواق المغاربة فى الأزهر وانتخب عضواً فى مؤتمر 
العزيزية ومؤتمر غريان سنة ,©01951١‏ 

5 أحمد بن مفتاح (17417- ١050‏ ه) درس فى الأزهر ورجع إلى زليتن 
بلده واشتغل بالتدريس. وكان عالاً جلياة9» . 

5 أحمد الفساطوى (إبريل )۱۹۳١١‏ درس فى الأزهر» ورجع إلى وطنه عام 
۷ه 1404 م» أسندت إليه رياسة المدرسة الإسلامية العلياء 
واشتغل بالأدب والصحافة( . 


(1) 7 اعلام ليبيا. 

(۲) ۳۲ و٤‏ المرجع نفسه. 
٤١ )۳(‏ وا٤‏ المرجع . 

(5) 48 المرجع . 

إن ¥۷۳ المرجع . 
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7 أحمد الفطيسى من علماء زليتن وله كتاب مخطوط فى تراجم علياء زليتن» 
توفي عام ٤۲‏ 14. 
لا رحومة الصاری(۱۲۸۳- 11755 ه) من زليتن ومن العلاء 
والمجاهدين. 
4- سالم القطیسی ١4*+(‏ ه) من علياء زليتن المشهورين". 
٩‏ سعيد المسعودى (۱۲۸7 ھ: 1۸1٩۹‏ م- 140۲ م)» درس فى طرابلس 
والأزهر» وعين عضواً بالمحكمة العليا الشرعية عام 1۹۲۲ء وكانت له 
أشعار وطنية ضد الاستعمار اللإيطالى١).‏ 
٠‏ السئوسى بادى ٠۳١۹١ :١01(‏ ه: »)۱۹٤١‏ من مصراتة عالم 
جليل › درس ف الأزهر وتخرج منه عام ۲ ها وعاد إلى بی غازى 
أيام الطليان ثم عاد إلى مصر وتوفى با . 

١‏ الطاهر النعاس (۱۳۰۷- ٠١١١‏ ه) عام جليل» درس فى الأزهرء 
وعاد إلى بلاده» منقطعاً للعله9؟. 

1 عبدالله بن عبد الكاق") (۱۳۰۲- ۱۳۷۲ ه: ۱۹۵ م) درس فى 
الأزهر وشارك ف جميع العلوم وأحذ عنه الشيخ سلييان الزوں وغیره» 
وهو من علياء مصراتة المتفوقين » ومات في القاهرة . 

1 - على عياد (1854- 7)۱۹ درس فى الأزهر. هاجر عام ۱۹۱۲ إلى 
لبنان فسوريا وتوق بدمشق. 

1 على الحاجى (۱۲۸۹۔ 4لاااه ۱۹۹۹ م)› درس فى الزيتونة وسافر 
إلى تركيا وكان عالاً جليلاً. تولى بعض مناصب القضاء فى بلاده. 


. المرجع‎ 78 )١( 

() ۱۱۲ و۱۱۳ أعلام ليبيا. 
(۳) ۱۲۲ المرجع. 

. رسن المرجع‎ (f) 

. المرجع‎ Igy 1۳° (°) 
المرجم.‎ ١ 1١4 )9( 
المرجمع.‎ 191١و‎ 14٠0 )( 
المرجع.‎ 89 )4( 

(4) ۲۳۰ و١۲۳‏ المرجم . 
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عليوة بن إبراهيم”') 177 ۷١۱۳ھ‏ ۱۹۳۸ م) درس فى الأزهر 
واشتغل بالتدريس والقضاء وشارك فى الجهاد. 

عمر الميساوى (۱۹۳۰ م- 1844 ه) درس في الأزهر» ودرس فى 
مدرسة عثان باشا وجامع أحمد باشا فى طرابلس» ونفى إلى إيطالياء 
ولا عاد منها تولى الإفتاء في مصراتة» وشارك فى الحهاد الوطنى. وأقام 
فى الاسكندرية منذ عام ٤‏ وتوفى فيها9). 

عمر فخرى المحيشى درس فى مدرسة فرنسية فى الاسكندريةء والتحق 
بمدرسة إيطالية فى بنى غازى». وسافر إلى إيطاليا لإكال تعليمه» ولا 
عاد تولى وظيفة فى بنى غازىء وأنشا جريدة البريد ثم جريدة ليبيا 
المصورة عام 21975 ومات عام 1 ورثاه إبراهيم الأسطى 
عمر الشاعر. 

فرج الفيتورى (۱۲۹۹ ه- 1945م) درس فى الأزهرء وتولى 
التدريس ف المعهد الأسمرى وتوق عام .7۱4۹٤١‏ 

فوزى النعاس (18948- ۱۹۳۸) تلقى تعليمه فى دمشق وأسهم فى 
الحركة الوطنية وهو في سوريا وها توف . 

عفوظ الورفلي من أكبر رجالات السنوسيين وعلمائهم وكان من أنصار 
عمر المختار فى حروبه ومات شهيداً فى ميدان القتال عام 
٥0ھ‏ . 

محمد بن أحمد بن مسعود (۱۸۲- ۱۲۹۳ ه) من علماء زليتن وتولى 
القضاء”” . 


مه YY, T1‏ أعلام لباب 
۲۲١ )۲(‏ المرجع . 

. المرجع‎ ۴١ - 597 )9( 

۲٤۹ )4(‏ و۲۹ المرجع . 
of (0)‏ ووه؟ المرجع. 
(6) ۲۵۸ امرجم . 

(۷) 301 و۲٣۲‏ المرجع. 
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۲ ۔ محمد الورفلی (1711 ه) من العلماء درس فى الأزهر وعاد عام ١7311‏ 


إل طرابلس» وتولى التدريس بزاوية عبد السلام الأسمر عام 
۸ ھ7 . 


۳ د محمد بن عبد السلام المصراق العام الأديب. رحل إلى تونس والأزهرء 


وكان له دراية بالأدب الطرابلسى وبالأدباء فيها وبالحوادث والتواريخ 
التى مرت بطرابلس» وعاد من الأزهر عام ١5٠‏ ه فتولى التدريس 
فى مدرسة باشا وكذلك الخطابة والوعظ. توق عام ۱۳۷۳ ه- 
€ م . 


٤‏ - محمد الکبوشی من علاء زليتن درس فى الأزهر ورجع إلى بلاده 


۷ ه بعد أن نبغ في كثير من العلوم وأسندت إليه وظائف قضائية 
كثيرةء منها عضوية المحكمة العليا الشرعية عام 0 ه وتوق بعد 
ذلك بقليل0©. 


06“ محمد أبو حواء”؟» من أكبر الإخوان السنوسيين ومن أهل العلم مات 


شهيداً عام ۱۳۲۹ . 


- محمد السنى (۱۹۲۹ ه) من كبار الإخوان السنوسيين وعلائهم*؟. 
7 محمد الشريف بن محمد بن على السنوسی (۱۲۹۲-۔ ۱۳١۳‏ هم والد 


السيد أحمد الشريف السنوسى وله مشاركة فى جميع العلوم0©. 


38 محمد الفقيه حسن (17+84- ٠۳١١‏ ه) ولد بطرابلس والتحق بالمدرسة 


الرشدية وفيها تعلم التركية» ودرس على علماء طرابلسء وتولى وظائف 
قضائية وشارك فى الجهاد الوطنى وتوفى عام 15١‏ ه بطرابلس. 


٥۵‏ و٣٣۲‏ اعلام ليبيا. 
A9 4‏ المرجع . 

. و۲۹ المرجم‎ ٤ 
. المرجع‎ ۳A 

۷ و۳۱۸ المرجع . 
۴۳ ۔ ٣۲١‏ اعلام لیبیا۔ 


ES 


۹ - المختار بن حسين من علماء الزاوية درس فى الأزهر وعاد إلى بلده عام 
م وتولى وظائف قضائية كثيرة» وتوفی 201958. 

٣-۔‏ مفتاح بن عبدالله من علاء زليتن» درس فى الأزهر. وتولى القضاء 
بيلده وتوق عام 1 م20 
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ومن الليبيين طائفة درست فى الأزهر ونبغت فی علومه وتولت التدريس 
فيه » ونالت شهرة ذائعة وهم كثيرون» وطائفة أخرى تخرجت من غير الأزهرء 
وكانت من أعلام الأدب والثقافة فى مصرء تذكر منهم على سبيل المثال: 


١‏ الشيخ الأمير المالكى المتوقى ٠۲۳۲‏ ه: ۱۸١۷‏ م» وكان إماماً كبيراً 
وعالاً عظيمآ"ء وعليه تخرج كثير من أعلام الطرابلسيين» وفى مقدمتهم 
محمد بن كامل مصطفى ۱۳۱٣(‏ ه) وغیره؟. 

i‏ الشيخ حسن العطار العالم الأديب الشاعر المشهور ا متو عام ۰ ھ: 
e 64‏ 

*- الشيخ على الليثى الأديب الشاعر المشهور وهو من أسرة طرابلسية 
الأصل» وقد رحل إلى طرابلس وأقام فيها فترة» وأخذ فيها على الشيخ 
السنوسى والشيخ القوصى الكير» وكان أدبه وشعره يردد فى مجالس 
الإمام المهدى السنوسى كثيرا . 

9 عبد العزيز جاويش (1477- ۱۹۲۹ م) الأديب المصلح الكبير‎ - ٤ 


. المرجع‎ ٣٣و‎ ٣٣۲ )1( 

. المرجع‎ Ttos Ff: (؟)‎ 

۳١ )۳(‏ و85: ۳ قصة الأدب فى مصر للمؤلف. 

2ش راجح ص ۱۷۸: ١‏ من هذا الكتاب. 

٩۹۷ )۵(‏ و۹۸: ۳ قصة الأدب فى مصر. 

(1) راجع *: 844 ٠١١‏ المرجع نفسه» وقد تتلمذ على الإمام فى الزاوية البيضاء وقد زار 
الجغبوب (51 السئوسى الكبير للأشهب). 

(۷) راجع 57 ۷۹: ۵ المرجع ٠‏ وقصص من التاريخ للمؤلف. 
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ووالده هو الشيخ خليل جاويش من حاعة بدر بمصراتة (ص ٠١‏ بعض 
الملامح التاريخية عن ليبيا لمصطفى بعيو). 
ه- حمزة فتح الله اللغوى الأديب المعروف المتوفى ۱۹1۸ م4237 ومن المصريين 
كذلك طائفة من العلماء أقامت في طرابلس أو غيرها. 
وقد زار جغبوب الشاعر الشيخ على الليثىء وعبدالله باشا فكرى 
وغيرهما من المصريين. 


)١(‏ راجع 45 - :0١‏ 4 قصة الأدب في مصر. 
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الفصل الرابسع 


متى ظهر الأدب الحديث فى ليبيا؟ 


3006 
كانت الدعوة السنوسية حركة إسلامية كبيرة تردد صداها فى كل مكان. 

وذاع نشاطها فى كل ركن من أركان الوطن الليبى» وعم أثرها شتى جوانب 
الحياة فى ليبيا العربية المسلمة؛ ولقد بدأ الأدب الليبي الحديث فى الظهور 
بقيامهاء وإن كان الذى بدأ منه هو مقدماته الأول فحسب. لأن الأذهان 
كانت لا تزال بعد مشغولة بأمر الدعوة: وكان أنصارها يعملون فى كل مكان 
لدعم أركانها ويشغلهم هذا العبء عن الالتفات للأدب والعناية به. ثم 
فوجئت الدعوة باصطدام فرنسا المسلح بها فى أواسط إفريقياء وفوجئت بعد 
ذلك بالغزو الاستعمارى الإيطالى المسلح الذى حاول القضاء على مقومات 
الأمة. والذى سلبها حريتها وأمنها وسلامهاء وأراق الدماء الطاهرة البريئة فى 
كل مكان فيها؛ واضطر الأحرار إلى الجهاد والنضالء واستمر هذا النضال 
أكثر من عشرين عاماً (1911- 1977) حتى أمكن لإيطاليا الفاشستية بكل 
وسائلها البربرية القضاء على المقاومة المسلحة. ولكن المقاومة السلبية ظهرت 
فى شتی أنحاء الوطن الليبى الأ واستمرت سبع سنوات (۱۹۳۲- ۱۹۳۹)ء 
وقامت الحرب العالمية الثانية» ونصب كل ليبى من نفسه جنديا يدافع عن 
مقدسات بلاده ويحارب إيطاليا وجيوش الاحتلال بكل ما يستطيع» وانتهت 
الحرب وبدأ جهاد الليبيين يتضاعف من اجل الاستقلال والوحدة. وق 
4 أعلن الملك إدريس الأول استقلال برقة» وبعد ذلك وف الرابع 
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والعشرين من ديسمير ١40١‏ أعلن استقلال بلاده بوحداتها الغلاث طرابلس 
وبرقة وفزان. وبدأ منذ ذلك الحين عصر الاستقلال. الذى يعد ذروة التاريخ 
الحديث فى الوطن الليبى» وبدء عصر ازدهار الأدب الليبى الحديث فى تلك 
البلاد. 


N 
وعلى ذلك يكننا أن نقسم هذه الفترة الطويلة التى تبدأ بقيام الحركة‎ 

السنوسية وتمتد حتى اليوم إلى ثلاث فترات: 

-١‏ الفترة الآولى منذ قيام الدعوة السنوسية (شوال ١١08‏ ه- ديسمبير 
۲ م20 حتى انتهاء العصر العثياق (۱۳۲۹ ه: 191١‏ م) والأدب 
فى هذه الفترة لا يخرج عن نطاق الآدب اللييى فى عصر العثهانيين لأنه 
متأثر بالمؤثرات العامة التى تأثر بها هذا الأدب» ولان حكم العثمانين كان 
لا يزال له الصفة الشرعية فى ليبيا وكان هناك حاكم عثمانى فى برقة وآخر 
فى طرابلس» وأحياناً يكتفي بحاكم واحد مقره طرابلس9». وإن كان 
النفوذ والسيادة فى شتى ربوع البلادر وخاصة الجهات الداخلية منها إغا 
هى لزعماء السنوسية ودعاتها. وقد تحدثنا عن الأدب الليبى حتى نباية 
هذه الفترة» فلا داعى لتكرار الحديث فيه. 

۲ - والفترة الثانية هى فترة نضال الأمة الليبية وجهادها المقدس ضد الغزاة 
الإيطاليين وتستمر هذه الفترة من بدء الغزو الإيطالى ۱۳۲۹ ه: 
١م‏ حتى طرد الإيطاليين من الأراضى الليبية فى يناير 21941 ثم 


(1) كان هذا التاريخ هو أول نشاط الحركة السئوسية فى ليبياء ويدثها بتاسيس الزوايا السئوسية فى 
ربوع هذه البلاد. ففى هذا التاريخ أنشئت زاوية البيضاء وهى أولى الزوايا السنوسية فى 
ليبيا . 

(؟) على أن العقول لم تكن بعد قد بدأت نتمثل الأفكار الستومية وتدخلها فى نطاق الإنتاج 
الأديء وكان زعياء السئوسية وأنصارها مشغولين» والبلاد كذلك معهم مشغولة. بشثون 
الدعرةء ثم بالدفاع عتباء ثم بلضال المستعمرين . 
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يبدأ نضال الليبيين الأحرار وعلى رأسهم زعيم البلاد محمد إدريس 
السنوسى من أجل إعلان الاستقلال» ويستمر هذا الكفاح حتى سبتمبر 
4 حيث أعلن هذا البطل المقدام استقلال برقة» وإ يمض عامان 
اثنان حتى أعلن استقلال ليبيا بوحداتها الثلاث وذلك في ۲٤‏ من ديسمبر 
١‏ , وبذلك التاريخ تنتهى الفترة الثانية . 

- والفترة الثالثة هى عهد الاستقلال وذلك من عام ١96١‏ حتى اليوم . 


”مه 

وإذا كنا لم نعد الأدب فى ليبيا فى الفترة الأولى داخلاً فى نطاق الأدب 
الليبى الحديث لأنه كان لا يزال متاثراً بكل المؤئرات التى يتأثر بها الأدب فى 
عصر العثمانيين» وكان حكم العثانيين لا يزال موجوداً له الصفة الشرعية فى 
البلادء وكانت البلاد مشغولة بأمور الدعوة السنوسية» ولم تكن العقول قد 
فرغت بعد إلى الإنتاج الأدى متأثرة بالعوامل الجديدة فى ظلال هذه الدعوة 
الإسلامية الإصلاحية الكبيرة. 

فإن ظهور الأدب الليبى الحديث على وجه الحقيقة» وقيامه الفعلى؛ إنما 
كان مع قيام حركة الكفاح المقدس ضد الغزاة الإيطاليين عام 156 ه: 
1 م؛ فقد بعث هذا الكفاح الحماس في صدور الشعراء العرب فى كل 
مكان» فنظموا القصائد الطوال فى الحرب الطرابلسيةء وتمجيد بطولة الليبيرن 
العرب الأحرار» واستاتهم فى الدفاع عن وطهم؛ ومن بين هؤلاء الشعراء: 
الرصاق وشوقى وحافظ ومحرم وسواهم» كا بعث كذلك الحجاس فى صدور 
الشعراء الليبين فأخذوا يترون بالشعر يمجدون فيه حريتهم ويدافعون به عن 
وطنهم ويؤججون به مشاعر العرب الكريمة فى كل مكان نحو ليبيا وحقها فى 
الحرية والشرف والإباء والكرامة وحقها على العرب في مساندتهم لقضيتها 
العادلة الشريفة . 

وعلى ذلك فإن الأدب الليبى الحديث لم يبدأ من عام ۱۸٤١‏ م إلا 


“٤ 


جذوره الأولى الناميةء أما بدؤه الجقيقى فكان عام ۱۹١١‏ مء وهذا الآدب 
الذى بدأ عام ١97١‏ هو من ثار الدعوة السنوسيةء وأثر من آثارهاء لاآنها 
كانت أجل مؤثر فيه وأظهر العوامل الى تركت سهاتها وخخصائصها عليه» 
فهذا الأدب الليبى الحديث هو صدى الدعوة السنوسية ولسان من ألسنتهاء 
ومظهر من مظاهرهاء وثمرة من ثمراتها. 


0 


الفصل الخامس 


مقومات الأدب الليبى الحديث 
E‏ 

تجمعت منذ أوائل القرن العشرين شتى المقومات السياسية والاجتاعية 
والعقلية والأدبيةء فساندت الأدب الليبى. ودعمت أصولهء وقادته نحو القوة 
والازدهارء وبدأ بعد قليل التاريخ الحقيقى لولد الأدب الليبى الحديث هذا 
الأدب الذي يعبر عن الشعب» يترنم بآماله» ويتمثل فيه صدى الام ويغى 
للحرية ويدافع عنباء ويشدو ببطولة الأبطال على أرض ليبيا العربية الحرة؛ 
هذا الأدب الذى تظهر فيه كل الخصائص ولمميزات التى لا بد من توافرها فى 
أدب ينسب إلى ليبيا ويتتمى إليها. 


٣ 


وفى صدر هذه المقومات ما يلي : 

-١‏ البواعث القومية. وهى التى بعثت الشعب الليى كله على نضال 
المستعمرين» والترنم بمجد ليبيا وحريتهاء وعروبتها وإسلامهاء والدفاع 
عن شرفها وعزتها وسيادتها وحقها فى الحياة والكرامة والسؤدد 
والفخار'» ولقد عاشت ليبيا طول عصور التاريخ على الإسلام 


)١(‏ لا زار المؤرخ أرنولد توينبى ليبيا عام ١4784‏ خطب فى الجامعة الليبية فى بنى غازى فقال: إنه 
ينصح الليبيين بأن لا يكونوا متعصبين كثيراً لقوميتهم ليرتفعوا إلى مستوى الوحدة العالمية. فرد 
عليه مصطفى بعيو مدير الجامعة الليبية يقول: كيف نرتفع إلى مستوى الوحدة العالمية إذا 
كانت فوميتنا الاقليمية منقرضة أو غير موحدة (الحقيقة ‏ عدد .)1١9314/4/18‏ 
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والعروبة. وارتبطت بها ارتباطاً روحياً وثيق. مما غمى من شخصيتها 
وكيانها . 


البواعث الاجتاعية وتتمثل فى المجمتع الليبى العري المتشابه النزعات. 
المتقارب الأصول والعناصر» المتحد ديئاً ولغة ومشاعر وآمالاً وآلاما. 
ولقد بلغ الوعى الاجتماعى فى ليبيا مداه فى الشعور بالمجتمع والإدراك 
له» وإحساس الفرد بأنه مدفوع إلى قوة الترابط الجاعية.» يضم قوته 
الفردية إليهاء ويعمل من أجل المساهمة فى قوتها؛ وهذا الوعى الاجتماعى 
يساند الوعى الوطنى ويذكيه؛ ويعمل على دعم كيان الأدب الحديث فى 
ليبيا العربية وتنميته» عمله على يقظة الأمة سياسياً واجتاعياً. ولقد دأب 
الشعب الليبى على العمل من أجل تعزيز كيانه الاجتماعى» يحفزه إلى 
ذلك الروح الدينية الإسلامية المتغلغلة فى أعياق الشعب» وتدفعه الحركة 
السنوسية الى ضم صفوفهء وجمع كلمته. ونبذ الخصومات القبلية 
والأهواء الشخصيةء وإنماء روح التعاون والمحبة بين صفوفه وطبقاته 
وقبائله وأفراده؛ ولقد نافست المرأة والشاب الرجل فى هذه المجالات» 
وحمل الجميع عبء النضال الوطتى والدفاع عن حرية البلادء مما دعم 
الأدب الليبى الحديث وعزز أصوله. وهذه هى «مبروكة المقسيةء التى 
حضرت معارك زنزور"'» وكانت تتقدم المجاهدين وتحثهم على 
الاستبسال فى الدفاع وقد أعجب نشأت باشا بشجاعتها فأعطاها سيفاًء 
فكانت تتقلده وتذهب به إلى المعركة» وسماها مراسل جريدة (بارى 
جرنال) جان دارك الثانية» وأثنت عليها الأديبة التركية فاطمة علية بنت 
جودت باشا فى مقال نشرته فى جريدة صباح التركية عام 29191 


: وهذه فتاة طرابلسية مجهولة تضرب المثل فى البطولة لبنات جنسها فى 


مقاومة الغزاة الإيطاليين والدفاع عن شرف البلاد9© ومواقف الأطفال 


)١(‏ من المعارك المشهورة التي نشبت بين المجاهدين وجبوش إيطاليا. 
(۲) ۲۵۷ اعلام ليبيا. 
۲٤۹ )۳(‏ المرجع السابق. 


- ۷ 
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والشباب والنساء والرجال فى حركة الجهاد المقدس كان من أروع ما 
يتصوره العقل وفى ذروة ما حلم به إنسان. 

البواعث العقلية» فإن الفكر الليبى بدأ من أوائل القرن العشرين يتصل 
بالعروبة والدين والدعوة السئوسية اتصالاً وثيقاء على الرغم من وسائل 
الغرب ودعاياته ومدارسه وثقافاته ومن كل ما يعمل به لغرض واحد هو 
صرف الفكر العربى عن ماضيه وترائه ومقوماته الأصيلة من الدين واللغة 
وغيرهما. وللزوايا السنوسية فى ليبياء ولعدم اختلاط الشعب الليبى بغيره 
من العناصر الأخرى اختلاطاً شديداًء أثر واضح فى ذلك وقد قامت 
الجامعة الإسلامية فى ليبيا تعزز روح الثقافة والدين والتفكير في نفوس 
الشباب الليبى» وها فى هذا المجال رسالتها الكبيرة الضخمة الممتدة إن 
شاء الله؛ ولقد تطور الفكر الليبى بممسايرة الحياة المتحضرة. وباتصاله 
بشتى الثقافات» وبانتشار التعليم في بلاده» وبإنشاء الجامعات فيهاء 
وبقيام الإذاعة والصحافة والأندية الأدبية وغيرها. 

قيام الجامعة الإسلامية مركزاً ثقافياً إسلامياً رفيعاً فى أرض ليبيا العربية 
المسلمة. 

قيام الجامعة المدنية فى بنيغازى وطرابلس» وتقوم فيها عدة كليات 
كالآداب والحقوق والزراعة والطب وال هندسة والتجارة وتؤدى رسالة كبيرة 
فى تثقيف الشباب الليبى وإعدادهم لحمل الأمانة والمسئولية الملقاة على 
عاتقهم . 

انتشار التعليم فى ليبيا: نبض التعليم فى ليبيا خممضة كبيرة منذ قيام الزوايا 
السنوسية » وكان فى البلاد قبل الغزو الإيطالى المعهد الأسمرى في زليتن» 
والمدرسة الإسلامية العليا (معهد أحمد باشا) والمدرسة الرشدية فى 
طرابلس وكثير من المدارس الابتدائية والثانوية والصناعيةء وقد أراد 
الاستعار الإيطالى أن يحارب التعليم فى ليبيا حربا شعواءء فأنشأ بعض 
المدارس الابتدائية لغة التدريس فيها هى اللغة الإيطالية: ولم يتجاوز 
عدد التلاميذ الليبيين فيها عام ١9474‏ عشرة آلاف بينها بلغ عدد طلبة 


~ TEA- 


الجالية الإيطالية أكثر من ستة عشر ألفأ. وكانت مواد الدراسة فى هذه 
المدارس ترمى إلى تأكيد الإيمان بالإمبراطورية الرومانية وأن ليبيا جزء 
منهاء واهتمت إيطاليا بعزل ليبيا عن العالم العربي والإسلامي» فانشات 
مدرسة دينية إسلامية في طرابلس لتمنع سفر الطلاب إلى مصر وتونس» 
ولكن الزوايا استمرت فى أداء رسالتها وكثر سفر الشباب الليبى إلى مصر 
لتلقى دروسهم فى مصر ونخاصة فى الأزهر» وكذلك فى تونس فى 
الزيتونة . 
وفى عهد الاستقلال. بدأت العناية بالتعليم العام وأنشئت المدارس 
والمعاهد الجديدة. وشجعت حركة البعوث العلمية. ولقى الأساتدة والطلاب 

ضروباً من التشجيع والرعاية. 

٠‏ - المطابع وأثرها: كان مطلع القرن الخامس عشر الميلادي بدء تطور في 
العلم والحضارةء إذ وصل العالم فيه الى اختراع الطباعةء بعد تجارب 
ومحاولاات عدةء سبقت الوصول إلى هذه الغاية. . فقليت الطباعة وجه 
الأرض » ودفعت الحضارة دفعاً عنيفاً. 

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن الصينيين قد سبقوا الأمم إلى استخدام 
الطباعة فى إخراج كتبهم فى القرن التاسع الميلادىء ولكنها ل تنتشر عندهم 
إلا فى القرن العاشر.. ففى عام ٩۳۲‏ م التمس وزيران من امبراطور الصين 
أن يأمر بتصحيح بعض كتبهم وطبعها؛ وعند الصينيين كتب مطبوعة من عهد 
ملوكهم من عائلة (سنغ) 949٠‏ ۱۲۷۹ م.. أما الطبع بالحروف المتحركة 
فأول من ابتكر طريقته لورنس كوستر ۱٤۳۲(‏ م)» وكان جوتنيرج الألمان 

)۱41۸ م( عامل عنده. فأخذ الاختراع وادعاه لنفسه» وقيل إن أول مبتكر 

لذلك حنا فوست. وقيل بطرس شوفر. . وبدأ الإيطاليون باستخدام الطباعة 

عام ١410‏ فى سوبياكوء وفى عام ١1538‏ م أنشئت المطابع فى باريس وميلانو 

والبندقية» ودخل فن الطباعة انجلترا عام ٠٤۷٤‏ م, وأمبانيا عام ٤١١‏ .. 

وفي عام ١٠12م‏ كان فى أوربا نحو مائتى مطبعة» فالقرن الخامس عشر هو 

إذاً قرن الفتح العلمى باختراع الطباعة. . 


- ۲6۹ - 


وأقدم المطبوعات العربية مزامير داود التي طبعت في جنوا عام ٠١٠١‏ م 
ثم التوراة ترجمة سعيد الفيومى وقد طبعت قى الآستانة عام ٠٠۵۱‏ م» وطبع 
الإنجيل فى روما عام ١154١‏ م» وقانون ابن سينا فى روما عام 21098 ثم 
طبع القرآن الكريم فى هامبورج عام 1744., وصحاح الجوهري مترجاً إلى 
التركية فى الآستانة عام 0١/74‏ وكتاب نجوم الفرقان عام 18١1‏ فى كلكتاء 
وكتاب فتوح الشام عام ٠۸٠١‏ وأنشأ نابليون مطبعة عربية صغيرة فى مصر 
عام ۱۷۹۸ء ثم أنشأ محمد على مطبعة بولاق عام 1۸۲۲ . 

وقد بدأت الطباعة في طرابلس منذ أوائل القرن العشرين»ء وقامت فيها 
عدة مطابع عربية حاربها الاستعار الإيطالى كيا حارب اللغة العربية. . وبعد 
الاستقلال تعددت المطابع فى طرابلس وبنيغازى» ومنها المطبعة الليبية فى 
طرابلس )1١555(‏ ومطابع السيد عبدالله عابد السنومى فى بنى غازى. 
ومطابع كثيرة متعددة أخرى. . 

۸ - انتشار الصحافة : عرفت الصحافة عن الصينيين القدماء قبل الميلاد بألف 
عام. وعند الرومان قبل الميلاد بسبعة قرون؛ وظهرت الصحافة بمعناها 
الحديث فى أواسط القرن السادس عشر الميلادى ؛ وما زال أمرها يعظم 
حتى صارت من أولى عناصر الحضارة» وعدت رابعة السلطات» وها 
الأثر البارز فى رقى الثقافة» وتكوين الرأى العام» وتعزيز سلطان الأمةء 
والمجلات العلمية والآدبية من مقومات النبضة الأدبية فى كل أمة من أمم 
العالم. . 

وقد كان لقيام الصحافة فى ليبيا أثر فى نشر الثقافة ورقى النثرء وزيادة 
المعرفة. والأساليب العربية التى تكتب بها الصحف والمجلات خير مدرسة 
لتلقين الأدباء وتخريجهم. وقد عرفت ليبيا ما يربو على حمس وثلاثين صحيفة 
منذ أكثر من ستين عاماً أى في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين وإلى بداية عهد الاستقلال من بينها عدد قليل من المجلات. فقد 
صدرت بطرابلس ثيان صحف من بينها مجلة شهرية تسمى «ثمرة الفنون» 
وهى محلة أدبية أنشأها داود أفندى عام 115 ها ۱۸۹۸ م. 


ATS 


ومنها جريدة الترقى التى آنشئت فى طرابلس عام 22021408 وشارك فى 
تحريرها عبد الرحمن البوصيرى وعشان الفيزانى وأعلام الأدب فى ليبيا؛ ثم 

أصدر عبدالله عريبى جريدة العدل عام 1919 فى طرابلس9©. 
وف عام ۱۹۲١‏ قامت جريدة اللواء الطرابلسية ولواقفها فى الدفاع عن 

حرية الشعب أغلقت هذه الجريدة عام 1971: وأسست بعد ذلك جريدة 

(الوقت) لصاحبها محسن ظافر المدنى» ثم عطلت فزال آخر أثر للصحافة 

الوطنية فى ليبياء وأنشأ عمر المحيشى جريدة البريد ثم مجلة ليبيا المصورة؛ 

وبعد الاستقلال قامت صحف وتحلات كثيرة تؤدى دورها فى النتبوض 

بالمجتمع الليبى وف زيادة الوعى الفكرى بين أبناء البلادء ومن بين الصحف 
التى صدرت مجلة المرآة ومجلة ليبيا وقد توقفتاء ومن الصحف اليوم: صحيفة 
برقة وفزان وطرابلس والحقيقة والعمل. ومن المجلات: مجلة الهدى الإسلامى 

التى تخرج عن الجامعة الإسلامية بالبيضاء ومجلة الإذاعة» والرواد. 

4- قيام الإذاعة: كان الإيطاليون قد أنشأوا محطة إذاعية صغيرة فى 
طرابلس» وقد نسفها جنودهم أثناء تقهقرهم أمام الجيش الثامن» ونسفوا 
أعمدة الإرسال القائمة ببلدة جنزورء وف عام 14417 قامت إذاعة عربية 
فى البلادء وبعد الاستقلال مضت الإذاعة الليبية وقوى إرسالها وتعددت 
برامجها وزادت مخصصاتهاء وهى تؤدى رسالتها فى تثقيف الشعب 
وتوجيهه. توجيهاً صالاً مفيداً. 

٠‏ الأندية الأدبية» وهى كثيرة فى المدارس والجامعات» ومنبا النادى الثقافى 
الأدبى فى طرابلس. ونادى طلبة البعوث فى البيضاء» وقاعة المحاضرات 
فى الجامعة الليبيةء والمرکز الثقافى المصرى فى بنیغازى» ونظيره فى 
طرابلس. وغير ذلك من الأندية الأدبية الموفورة فى البلاد. 


(1) ۲۰۱ اعلام ليبيا. 
(؟) 1817 المرجع نفسه. 
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دور الكتب: من سنن الحضارة الإسلامية إنشاء خزائن الكتب فى كل 
مدينة ومسجدء وقد اشتهرت القاهرة والقيروان وطرابلس وقرطبة 
ودمشق ومكة والمدينة والبصرة وبغداد وشتى العواصم الإسلامية فى 
المشرق والمغرب بدور الكتب التى قامت فيها. وحسبنا أن نعرف أن أبا 
تمام عوقه البرد فى همذان. فوجد فى إحدى خزائنها ما يسر له اخحتيار 
حماسته. وكذلك أقام ياقوت الحموى (753 ه) فى مرو الشاهجان 
فأفاد من اثنتى عشرة خزانة بهاء فى كل واحدة آلاف المجلدات» 
ويقول فى مقدمة كتابه المشهور «معجم البلدان»: «فكنت أرتع بها 
وأقتبس من فوائدهاء وأنسانى حبها كل بلدء وألهاى عن الأهل والولدء 
وأكثر فوائد هذا الكتاب وغيره. مما جمعته. فهو من تلك 
الخرائن. . .2. 

إنشاء اللجنة العليا لرعاية الفنون والآداب» وتخصيصها جوائز سنوية 
لأحدث ما ينتجه الأدباء والشعراء الليبيون. فى البحوث والدراسات» 
وفى الأعمال الأدبية من قصة ومسرحية وشعر ورواية طويلة وشعر. 


O 


| لفصم السادس 


الحركة الأدبية وتطورها في هذا العصر 
ا 

يبدأ الأدب الليبى الحديث من عام ١41١‏ على وجه الحقيقةء ففى هذا 
العام أقاق الأدباء والشعراء الليبيون على سيل الغزو الإيطالى البربرى 
لبلادهم» وعلى معارك البطولة والشرف التى مثلها المجاهدون والأبطال منهم 
على أرض الوطن» وعلى قصائد أعلام الشعراء فى مصر والشام والعراق وق 
كل مكان من الوطن العربى الكبير ومن العام الإسلامى فى الحديث عن 
الحرب الطرابلسية. ووصف مواقف المجد والتاريخ والبطولة لليبيين الأحرارء 
كقصائد شوقي ورم والرافعى والكاظمى وحافظ والرصاق وإقبال وغيرهم 
من أثمة الشعر وقادة الحركة الأدبية فى الشرق العرى والإسلامى... فأخذ 
الأدباء والشعراء الليبييون يسابقون هذه الأحداث» يصفونها ويتحدثون عنهاء 
ويعبرون عن مشاعر أمتهم وآلامها فى هذه الحقبة الحافلة بالمفاجآت. . . 

واستمرت الحرب بين جيوش الغزاة المسلحين بكل أنواع الأسلحة 
الحديثة وبين المجاهدين العزل من السلاحء وبدأ الاستعيار يضع قدمه على 
أرض الوطن الخريح › وبدأ ينشب أظفاره فى كل ميادين النهضة والتقدم في 
ليبيا يمزقها تمزيقأً. وبدأً ينتقم من الأبرياء فى كل مكان. ويقاوم كل مقومات 
الأمة المجاهدة. فحارب الدين» وحارب اللغة العربية» وحارب العلم 
والصحافة» وحارب كل شىء يمكن أن يذكر الليبيين بماضيهم وتراثهم 
وبعروبتهم . . وبدأ الكثير من الأدباء والشعراء الليبيين يهاجرون إلى شتى 
بلدان الشرق العربى» إلى مصر والشام والعراق وتونس والمخرب» وإلى تركياء 


هآ 


وإلى السودان؛ وبدأت الحركة الأدبية تفتر فى داخل ليبيا قليلاً قليلاًء وسرعان 
ما مرت الأيام وتلاحقت الأحداث؛ وطرد الإيطاليون من أرض ليبيا المجاهدة 
الحرة عام ١457‏ بعد اثنين وثلاثين عاماً مملوءة بالكفاح والدماء وغالى 
التضحيات؛ وبدأ المهاجرون يعودون إلى بلادهم شيئاً فشيئأء وبدا الأمن 
والطمأنيئة تسود البلاد؛ ومع فجر الاستقلال بدأت الحركة الأدبية فى كل 
مجالاتها تزحف زحفاً فى سبيل التقدم والازدهار» متأثرة بعوامل كثيرة عديدة 
منها: 


-١‏ رقى النبضة الثقافية فى شتى بلاد الشرق العربى» وخاصة فى الجارة 
العربية الكبرى الشقيقة مصر. 

؟ - تعدد المدارس والمذاهب الأدبية. والشعرية فى العام العربى فهناك التيار 
الكلاسيكى والروماسى والرمزى والواقعى والسريالى والوجودى ؛ وهناك 
مدرسة شعراء الديوان» مدرسة شعراء أبولو. وهناك مدرسة عربية 
أخرى تطل بمذاهيها وتياراتها على العام العربى من بعيد» وهى مدرسة 
شعراء المهجر؛ وهناك أعلام الأدباء والشعراء فى كل مكانء يقرا 
الليبيون أدييم وشعرهم فى الدواوين والكتب والصحف والمجلات 
ويستمعون هم فى مختلف الإذاعات والندوات؛ ومن بيهم الزهاوى 
والرصاى والكاظمي وبشارة الخورى وأبو ريشة وشوقى وحافظ وشكرى 
والعقاد ومطران والمازنی وأبو شادى وطه حسين وهيكل وأحمد أمين وزكى 
مبارك والزيات وعلى محمود طه وإبراهيم ناجى والشابى والتیجانی بشير 
وجبران وإيليا أبو ماضي وإلياس فرحات والشاعر القروى وسواهم . 

وهناك المجلات الأدبية الكبرى ومن بينها «الرسالة» «والثقافة» فى مصرء 
و«الأديب» و«الآداب» فى لبنان وسواها. 


“- البعث الجديد لتراثنا الأدى القديمء وقد هجض هذا البعث وقوى 
واستحكم بفضل مصرء وجارتها فى ذلك لبنان والعراق وسوريا. 
٤‏ - أثر الجامعات العربية الكبرى. وفى مقدمتها الأزهر الشريف وجامعة 


“o0 


وهدرسة القرويين» وجامعات القاهرة وبيروت ودمشق وبغداد والرباط 


وغيرها . 
ه_ اتصال الأدباء فى ليبيا بمختلف النبضات الأدبية فى الشرق والغرب 
وتأثرهم بها. 


5- رقى الدراسات الأدبية والعربية فى ليبياء ولكلية اللغة العربية فى الجامعة 
الإسلامية بالبيضاء أثرها الكبير فى هذا المجال» وعميدها الشيخ إبراهيم 
رفيدة من أكثر الشباب الليبى اطلاعاً وأوسعهم ثقافةء وأشدهم وقوفاً 
على ختلف التيارات الآدبية والفكرية والإسلامية» وقد تخرج من كلية 
اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. 
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وهكذا تمتد جذور النهضة الأدبية فى ليبيا إلى أعماق ماض بعيدء فقد 

رافقت طلائع النبضة الأولى فى الشرق العرىء. وتلقت عنه الدفقات 
الإشعاعية التى بعثت روح الحباة فى هيكلها الجامد. وبدأت بواكير النهضة 
الأدبية فى المعهد الجديد تتخذ مظاهر عديدةء وأخذ الأدباء يسيرون فى تيارات 
البزعات التجديدية» ويواكبون تطورات النهضة الأدبية فى العام العريى» وأخذ 
الشعراء ينظمون شعرهم. الجامع لجزالة القديم ورقة الحديث» والمحتوى على 
دقة المعبى وروعة التصوير.. حتى فى ميدان النقد والمقالة والقصة والمسرحية 
ْ بدأ الأدباء الليبسيون يزحفون مع أدباء مصر ولبنان وتونس وسوريا والعراق 
والمغرب والسودان» ولعلى مصطفى المصراق مجموعة قصصية عنوانها «مرسال» 
ولغيره من أدباء الشباب الليبيين مجموعات قصصية كثيرة٠.‏ . . ومن احتفال 


)١(‏ يتحدث الأستاذ على مصطفى المصراتى عن القصة فى الأدب الليبى فيقول: مقومات القصة 
فى ليبيا كثيرةء وينابيع القصة والمسرحية وفيرة. فقد خلفت منها الأحداث مسرحاً لروائع 
القصص (راجع ص ۷ ١۳‏ لمحات أدبية عن ليبيا). 
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الأدب الليبى المعاصر 


عادت ليبيا العربية الحرة إلى الظهور وإلى الإسهام فى الحقلين الثقاق 
والآدبى من جديد وعادت لدا صبغتها العربية الإسلامية مرة أخرىء 
وحفلت عواصمها فى الأقاليم الشرقية والجنوبية بمختلف النشاط اا ان 
والعقل. كا كانت من قبل فى مختلف عصورها الإسلامية. وأخذ المفكرون 
والأدباء والعلاء فيها يعملون فى سبيل إيجاد بيئة ثقافية متطورة تقف فى 
مستوى واحد مع شتى البيئات الثقافية فى العالم العربى. 


وکان للاستقلال الوطنى الليبى» الدينى والفكرى والأدبى فی بلادم 
ولغيرة المسثولين والمثقفين أثر كبير فى هذا الاتجاه الجديد وفى موه وازدهاره. 


ووقفت جامعتا ليبيا الفتيتان الحامعة الإسلامية فى البيضاء والجامعة 
المدنية فى بنيغازى وطرابلس تكافحان من أجل تأسيس وإغاء البيئة الثقافية 
الجديدة فى الوطن الليبى العظيم . 


ووراء ذلك كله وقف التاريخ الليبى العريق بكل حيويته وبطولاته 
وإشعاعه الروحى والفكرى والأدبى يؤيد حركة البعث الجديد فى ليبيا العربية 
المعاصرة. تاريخ ليبيا قبل الإسلام الذى تمثله مراكز الحضارة الإغريقية فيها 
وبخاصة مدينة قورت التاريخية ذات الشهرة العالمية بآثارها وحضارتها ومفكريها 
وفلاسفتها وعلائها وجامعاتهاء والذى تمثله مراكز الحضارة الفينيقية والرومانية 
فيها كذلك فى مختلف عصورهاء وتاريخها بعد الإسلام فى شتى بطولاته 
ومواقفه وروائع آثاره وعظمة انتصاراته وذروة إبداعه وإثرائه للحضارة العربية 
الإسلاميةء» ثم تاريخها المعاصر كذلك بكل ما حققه من أعمال وما شارك فيه 
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من نضال وما ناله من نصر قومي رفيع على كل عوامل التخلف والاحتلال 
والجمودء وكانت الانتصارات الليبية فى خلال القرن العشرين على جيوش 
الاحتلال الإيطالى مضرب الأمثال فى كل مكان على حيوية هذا الشعب 
وقدرته. الفائقة على الاحتفاظ بمكاسبه وحريته وعروبته ودينهء وعلى مدى 
تغلغل الروح الوطنى فى نفوس المواطنين وإيماءهم برهم وديتهم ووطنهمء 
وحبهم للحرية التى هى جزء لا يتجزأ من حياتهم . 

هذه العوامل كلها هى من مقومات الأدب الليبى المعاصرء الذى شارك 
فى إبداعه وعمل على ازدهاره أجيال كثيرة من أدباء ليبيا المعاصرين» شباہم 
وشيوحهم على السواء. 

وقد ظهرت فى هذا الأدب آثار المحاكاة للآداب العربية المتجددة فى 
ختلف شعوب العالم العربى وبخاصة مصر الجارة الكبرى الشقيقة لليبياء 
وتأثير الأدباء والشعراء والمفكرين المصريين فى ثقافة لييا المعاصرة وفى شتى 
ألوان الأدب وفئونه فيها واضح جلى؛ وإن كان هناك تأثيرات مختلفة للأدب 
المهجرى وللأدب الغربى وللآداب العالمية إلا أا ليست من الظهور والقوة 
بمكان كبير. 

والشعر الليبى يحلق فى الجانب الغنائى والوصفى والوطنى والقومىء 
وقد جدت آداب اجتاعية وقصصية وتاريخية إلا أنها لا تزال فى طور النمو 
والتكوين» والنقد والآدب المسرحى لا يزالان فى مرحلة النمو كذلك. 
ومشاركة الأدباء الليبيين فى مجالات العروبة والإسلام مشاركة فعلية مؤثرة 
واضحة . 

ومع تضافر كل العوامل الممهدة لنضهة الأدب وازدهاره وتقدمه فى هذا 
الإقليم العربى الكبير فإننا نتطلع إلى مستقبل عظيم مزدهر للادب الليبى 
ا معاصر. 

ولقد حبا الله ليبيا طبيعة خلابةء فوق ما حباها به من تاريخ عريق 
وحضارات قدية وآثار خالدةء والليى على العموم يمتاز بالذكاء والمواهب 
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العالية والفطرة السليمة وبروح التدين العميق » وبحب البساطة . وبالقدرة 
الفائقة على الإبداع فى شتى مجالات الأدب والثقافة. وإذا كان ميله إلى 
التقليد ظاهراًء فإن هذا التقليد دائياً سلاحه إلى الأصالة والشخصية المستقلة 
والوبداع العمل . 

ومن كل هذه الصفات العقلية نرجو للأدباء الليبيين مستقبلاً طيباً فى 
خدمة آداب بلادهم خاصة والأدب العربى الجديد بصفة عامة. 

وإذا کان الرخاء الكبير الذى حققه تضال الإدريس وشعية ذه البلاد 
عاملاً كبيرأ مساعداً على خدمة الثقافة والأدب وعلى العمل على تمرهما 
وازدهارهماء فإننا نرجو أن يبتعد شباب هذه البلاد عن الآثار الضارة التى 
يخلفها أمثال هذا الرخاء فى بعض المجتمعات الأخرى» من أمثال الكسل 
العقل وترك أعباء البحث والنشاط الفكرى وعدم تحمل المسئولية الأدبية» 
وغير ذلك من النتائج الضارة الى تعوق نهضة الأمم وتقدمها. 

ومن إهام النضال القومى فى ليبيا المتمثل فى تصميم هذا الشعب على 
بناء حاضر قوى ومستقبل مزدهر. نتطلع إلى الشباب الليبى بكل مقدراته 
وحيويته وقوتهء لأنه عدة هذا الوطن فى معركة البناء والتجديد. ولأنه دائماً 
الذى ببق النبضات القومية والفكرية والأدبية ويغذيها بر وحه وطموحه وقوته . 

وعندما يكثر خريجو جامعات ليبياء لا شك أنهم سوف يحملون أمانة 
الأدب الليبى المعاصر وسيبشرون بحياة أدبيسة جديدة واضحة المعالم 
والشخصية» ظاهرة السات والآلوان الفنية» وسوف يعملون فى تال الأبداع 
الفنى والأدي والإنسانى بكل ما فيهم من طاقات . 

إن 0 لستقبا واسع مقتوح الأبواب والنافذ أمام الأدب الليبى الحديد» 

وعندما تنمو الصبغة الإنسانية والإسلامية وتستكمل شتى عناصرها 
ومقوماتها فى هذه البلادء لا شك أننا سوف نرى حينئذ من المواهب فوق هذه 
التربة الزكية الطاهرة أضعاف أضعاف ما نحلم به اليوم. 
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والمستقبل قريب. وهو يتمثل فى خيوط الفجر الجديد الذى تنسجه 
أيدى الحاضر الجر والغد المشرق بتوجيه من الإدريس العظيم ومن جيل 
النضال الحر القومى المنتصر فى وطن الأحرار والتاريخ» فى ليبيا العربية 
المسلمة. 

ونحن لا نزعم أن الأدب العربى المعاصر فى ليبيا قد بلغ كل ما نتمناه 
له من قوة وازدهار. فا زال أمام أدباء ليبيا الكثير من الجهود الشاقة لبلوغ 
مثل هذه المرحلة؛ وإلى أن يظهر من الأدباء والشعراء والنقاد طبقات جديدة 
من خحريجى المدارس2(2 والمعاهد والجامعات فى الوطن الليبى نفسه ومن 
خريجى جامعات الآمم العربية وأمم الغرب التي يكمل فيها الشباب الليبى 
تعليمه» فإن الحركة الأدبية سوف تستمرء بفضل الدفع الذاتى. وبفضل 
رعاية الإدريس وحكومته وشعبه للنبضة الثقافية والأدبية؛ ولكن اليوم الذي 
يشعر فيه الشباب الليبى بمسئوليتهم» ويسيرون فى ميدان الطموح والمجد 
والمثابرة» ويتفرغون للأدب والشعر والدراسات العربية. هو اليوم الذي سوف 
تزدهر فيه الحركة الأدبية » وتؤتى أكلها الطيب. 

وأعلام الأدب الليبى المعاصر”2 من أشهرهم: خليفة التليسى. 
وعبدالله القویری» وفؤاد كعبازى. وعلى مصطفى المصراق. 

والنهضة الآدبية المعاصرة لا تزال تسير بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار 
معتمدة على بواعث الإحياء الأدى الجديد فى الوطن الليبى العظيم» ويساندها 
كل المسئولين فى ليبياء وبخاصة رجال الفكر والثقافة . 


)0( يبلغ عدد الطلاب عام ٥‏ فى المرحلة الابتدائية بليبيا ١55035‏ وعدد المدرسين فيها 
0١‏ وعدد طلاب المرحلة الإعدادية ۱۷١۴۸‏ وعدد المدرسين فيها .۹٦٤‏ وعدد طلاب 
المرحلة الثانوية 7599 وعدد المدرسين فيها ۳٠٠١‏ وعدد طلاب الفنية الإعدادية 41 طالباً 
وطلاب الفنية الثانوية 774 طالباً وعدد طلاب معاهد المعلمين والمعليات 78007 طالباً وعدد 
المدرسين فيها ١1١‏ مدرساً. 

(؟) راجع فى مجلة الآديب اللبنانية (عدد ديسمير )1۹٦1‏ مقالاً للأديب الأردنى عيسى الناعورى 
بعنوان «الحركة الأدبية في ليبيا». 


5094 


الفصل السابع 
بعض سمات الأدب الحديث 

-١‏ اختلاف أذواق الأدباء: 

لقد اختلفت أذواق الأدباء بحكم اختلاف ثقافتهم وميوهم العقلية 
والمؤثرات ف تكوينهم الأدي. 

«ففی طلغ القرن الحالى نجد المجتمع الليبى تتنازعه ثقافتان» وتؤثر 
فيه حضارتان : 

حضارة تركية تعود بتقاليدها الموروثة إلى القرون الوسطى وعصر 
النهضةء ليست هى بالعربية وإن اتسمت فى بعض ملاعها بالمظهر 
الإسلامى. وثقافة تركية ليست لغتها وأساليب تفكيرها بالعربية ما دامت لها 
ثقافاتها فى لغة التركان وآدابها ذات المفهوم التركى الطورانى. . . وحضارة 
عربية أصيلة طابعها العروبة وروحها مستمدة من تعاليم الإسلامء وثقافة 
عربية لغتها وآدابها وترائها فى لغة الضاد. . . وبالرغم من اختلاف الحضارتين 
فى جذورهما التاريخيةء وتباين الثقافتين فى اتجاهاتها الفكرية. فإن تجاورهما 
وتمازجھ| واتحادهما ف أكثر من مظهرء قد قلل من حالات القلق النفسى 
للمجتمع الذى يشا عادة من تصادم الحضارات . لقد كانت الثقافة والحضارة 
التركية ترتكزان فيم| ترتكزان عليه على مبدأ الخلافة وهى مظهر عربى 
إسلاس» وكانت صوفية الاتجاه إلى حد بعيد. وهذا أيضاً هو اتجاه الحضارة 
والثقافة العربية فى ذاك العهد. وكانت الحضارة التركية إسلامية العقيدة 


)١(‏ من مقال بعنوان «أزمة الثقافة فى المجتمع الليبى الحديثه لمحمد مصطفى بازامة ‏ مجلة الرواد 
الليبية . 
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والتشريع وهى فى هذا لا تختلف عن الحضارة العربية آنذاك وهذه الأسس 
الحضارية ‏ الثقافية المشتركة ‏ بين الحضارتين: قللت كا سبق أن ذكرت ‏ من 
حالات القلق النضسى للمجتمع دون أن تقضى عليها لتعدد الفروق الأخرى 
المتصلة بالأخلاق والمشل والتقاليد والمفاهيم وغير ذلك من شئون الفكر 
والحياة . 

وينهاية سنة ١91١‏ أطلت على ليبيا حضارة وثقافة ثالثتة جاءتها فى 
ركاب الغزاة المستعمرين. ذات جذور حضارية وتاريخية مختلفة فى كل شىء 
عن الحضارتين والثقافتين السابقتين» ومعادية لها فى نفس الوقت» أساسها 
الديى المسيحية لا الإسلام. وثقافتها الرومانية ذات الجذور اللاتينية اليونانية 
لا صلة لها بتراث العرب أو الأتراك لا من حيث اللغة ولا من حيث 
المضمون الحضارى الثقاق العام . 

واذا كان المجتمع الليبى قد قاوم التأثير الحضارى الثقاق طؤلاء الغزاة 
لاقتران مجيتهما بالغزو المسلح. فإن أصحاب هذه الحضارة والثقافة الحادئتين 
قد عملوا على فرضه) على المجتمع الليبى مستغلين سلطانهم ونفوذهم 
السياسى على البلاد وأهلها . 

وإذا كانت هذه الحضارة الإيطالية الحادئة قد فشلت فى القضاء على 
الأسس الحضارية السابقة ها فانها لم تعدم مع ذلك فجوات أو ثغرات تتسرب 
منها إلى بعض طبقات المجتمعء ولا سيا ناشئة جميع الطبقات.. وق 
السنوات الأخيرة التى سبقت الحرب العالمية الثانية كنت تجد بين الليبيين شباباً 
يجيد الإيطالية أكثر مما يجيد لغة قومهء ويحاكى فى ملبسه ومأكله ومأواه 
وأسلوب حياته الإيطاليين ولا يرى فى لغة وثقافة آبائهء ولا فى تقاليدهم 
وظروف حياتهم. ما يستحق أن يحرص عليه. وكان من الممكن أن يتزايد 
عدد هؤلاء مع الأيام لو مد لأصحاب هذه الحضارة فى الزمن أكثر مما بقوه 
كسادة يحكمون البلاد. 


ولقد كانت هناك فرصة كبرى لتعايش الحضارتين العربية والتركية فى 
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المجتمع الليبى بعامل الزمن المديد الذى امتد بضعة قرون. ولكن ليس هذا 
التعايش يمكن مع الحضارة ذات الجذور التاريخية الحضارية القائمة على أساس 
عقائدى مختلف كل الاختلاف عن الأساس العقاثدى الذى قامت عليه 
الحضارتان التركية والعربيةء وعلى دعائم ثقافية منفصلة تمام الانفصال عن 
الدعائم الثقافية لأى من الثقافتين السابقتين» لذلك بدأت بوادر الأزمة 
الثقافية قبل الحرب العالية الثانية فى المجتمع الليبى بين الجيلين اللذين 
اختلفت أيدويولحية نشأة أحدهما عن الآخر. 

ومع نباية الصراع المسلح بين المحور والحلفاء فى البلاد لغير صالح 
الإيطاليينء انتهى الضغط الحضارى الثقاق الذى جثم على المجتمع الليبى 
قرابة نصف قرن من الزمان وإن ترك وراءه رواسب حضارية وثقافية لا يكن 
إغفالهاء وقد تراكمت هذه الرواسب الحضارية الثقافية إلى جانب الرواسب 
الحضارية والثقافية للحضارتين التركية والعربية؛ غير أن انحسار المد الثقافى 
الحضارى الإيطالى لم يكن المجتمع من العودة للتأثر بحضارتيه السابقتين أو 
أحدهها. ولا ترك المجتمع الليبى في حالة فراغ كاملة ليس له من مؤثر 
حضارى غير رواسب الحضارات الثلاث. فقد سيطرت على أقاليم المملكة 
الثلاثة سلطات احتلال انجليزية وفرنسية استمر حكمها للبلاد فترة من الزمن 
قصيرة لم يصحب حكمهم مد حضارى فرسى وانجليزى مؤثر لاصطباغ حكم 
هذه الفترة بالطابع العسكرى العازل نفسه بنظمه الصارمة عن التأثر وعن 
التأثير الاجتاعى المباشر. على أن ما صاحب هذا العهد من انبيار للستار 
الحديدى المفروض من قبل السلطات الفاشستية واتصال المجتمع الليبي 
مباشرة بالحضارة والثقافة العربية الحديثة التي اتخذت ها طابعاً معيناً فى مصر 
وآخر فى تونس وثالث في الشام ورابع فى العراق. 

وهى جيعها حضارات عربية قائمة على أسس حضارية وثقافية واحدة 
فى جميع هذه البلدان. 


وإذا كان المجتمع الليبى قد تخلى بسرعة مذهلة عن الكثير جدأ من 


FET 


المظاهر والمفاهيم الحضارية والثقافية التى حاولت إيطاليا الفاشستية بكل ثقل 
سلطانها أن تعمق جذورها بين جماعاته وأفراده طيلة فترة حكمها الدكتاتورى 
المستبدء وإذا أقبل الليبييون فى استجابة كلية للتأثير الحضارى الثقافى العربى 
الحديث» فلأن فى أصالة عرقه العربى عروبة قويت مع الصراع ضد محاولات 
المستعمرء ولأن المجتمع الليبى وجد فى الاستجابة لتأثير هذه الحضارة العربية 
بعد أن تحطم السور الحديدى المفتعل الذى أقامه الاستعمار عودة الفرع إلى 
أصله» والجزء إلى كله . 

وإلى جانب هذه الحضارات والثقافات الأربع نجد المجتمع الليبى قد 
فتح ذراعيه للعالم يستقبل افج حضاراته المختلفة وثقافاته المتعددة,» وأوفد 
ويوفد طليعة شبابه إلى مختلف بلدان العام للتزود بالعلم والمعرفة العاليةء وقد 
عاد بعض هؤلاء. وقد تأثروا بحضارات وثقافات مختلفة: إيطاليةء فرنسية» 
انجليزيةء أسبانيةء أمريكيةء المانية... الخ. وكل منهم قد درس بلغة 
وعاش حياة أهل البلد التى أثرت على تكوينه العقلى والاجتهاعى » وهذا التأثير 
بكل تأكيد مغاير لما عليه بلاده وقومه. وبالرغم من قلة عدد هؤلاء نسبيأ فى 
الأمة فإن كونهم طليعة مثقفيهاء وقادة حركتها الفكرية الثقافيةء جعلهم أو 
سيجعلهم يؤثرون فى جتمعهم بعض التأثير. 

هذه الحضارات جميعها تعاقبت وتقابلت وتعايشت أو تنافرت وعاشها 
المجتمع الليبى فى مدى أكثر قليلاً من نصف قرن واحد من الزمان. وجميعها 
باسئناء الأولى والثانية قد طرأت على البلاد وأهلها طفرة» وفرضت وجودها 
إما بقوة السلطان العسكرى وإما بقوة النفوذ العلمى نتيجة تكوين عقليات 
الناس ويمختلف وسائل التثقيف والاعلام» وتزاحمها فى جيل واحد ومجتمع 
واحدء دون أن تنصهر جميعاً فى حضارة واحدة مشتركة هو الذى سبب ويسبب 
ما بينها من تباين واختلاف فى النظرة الأخلاقية للمفاهيم الاجتماعية وأوضاع 
المجتمع . . هذه الأزمة الثقافية التى يعيشها مجتمعنا فى النصف الثاق من 
القرن العشرين. . 

وقد ترك كل ذلك ظلاله على الأدب الليبى الحديث. وإن كان أثر 
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العربية وثقافاتها وأذواقها هو السائد فى الأدب الليبى المعاصر. 


؟ - القلق والسأم: 

وهناك سمة أدبية عامة في الأدب العالمى المعاصر» هى سمة القلق 
والسأم. وهذا الطابع قد ترك آثاره أيضاً فى الأدب الليبى المعاصر. حيث 
ظهر الطابع المنشائم المضطرب الذى تتسم به كل من القصيدة والقصة. 

ولنأخذ مثلاً على ذلك سطور من قصة قصيرة لأحد الكتاب الشباب 
تبين لنا مدى الخيرة والضياع الذى تعر عنه قصته «الدوامة؛: 

«دس أنفه وسط كتلة المتفرجين لا رغبة فى أن يعرف نتائج المباراة ولكن 
کی يفقد وجوده يريد أن يذوب أو مختفى... وما أن هزت الكرة إحدى 
الشباك حتى ثار حماس الجاهير وانقلب المدوء إلى ضوضاء لا حدود ها. . 
وانتبه «منصور» إلى نفسه فترك مكانه شاقاً طريقه وسط الزحام وكأنه هارب 
خرج من الباب واحتضن اهدوء فى ارتياح . إنه يكره الوحدة ويكره الضوضاء 
فى الوقث تفسه. يرتاح فقط لمجموعة صامتة لا تتكلم. ومرة أخرى وجد 
نفسه وحيداً يجرى تسوقه دوامة من الوساوس باحثاً عن الصمتء وأثناء 
جريه رمق إحدى المركبات العامة المزدحمة بالناس فرمى ثقله كله بداحلها 
وكأنه يدفن نفسه. ويغطيها بالأجساد. إنه لا يعرف بالتحديد لاذا فعل 
ذلك, ولا مهمه المكان الذاهب إليهء إثما يريد أن ينسى وجوده» . 


*- ظهور المدارس الحديثة فى الأدب والشعر الليبى 
المعاصر : 

وهذه المدارس معقدة ومنوعة من كلاسيكية ورومانسية وواقعية» ومن 
شعر عمودى وشعر جديد» ومن مختلف مذاهب الآداب المعاصرة فى الغرب 
وفى الشرق عل السواء.. وسوف نعرض لذلك بالتفصيل فيما يل من 
فصول. 


- € 


٤‏ - اختلاف مضمون الأدب عن مضمونه فى العصور السابقةء واهتيام 
الأدباء الليبيين بالحياة ومجتمعهم» وبالعمل من أجل بناء أمتهم» وإثراء 
الفكر فيهاء وإضافة الجديد من الثقافات الإنسانية إلى ثقافة بلادهم, 
التيار الإنساني فى الأدب حيوى وضرورى فى تقدمه وازدهاره ونهضته. يقول 
سارتر: 

ليس هناك أشام من الإنشاء الأدي الذى يسمونه النثر الشعرى» وهو 
والتى هى مصوغة من معان مبهمة تتناقض والمفهوم الواضح... ويقول 
كذلك: الأدب دائياً وأبداً وظيفة اجتماعية . 


0 


الفصمز الثامن 


النثر فى الأدب الليبى الحديث 


القصة فى الأدب الليبى المعاصر 


عنى الأدباء الليبيون بكتابة القصة شعرأ ونشرأء ومن كتاب القصة 
النثرية: على مصطفى المصراق» وزعيمة البارون. وكامل المقهور. وأحمد 
العنيزى وعبد السلام شلوف؛ ومن كتاب القصة الشعرية الشاعر أحمد رفيق 
المهدوى . 

وقد كتب الأستاذ على مصطفى المصراق في مقدمة كتابه «لمحات أدبية 
عن ليبيا» يقول عن القصة فى ليبيا: إن جميع مقوماتها موجودة متوفرة لدى 
الأدباء الليبيين» فتاريخ ليبيا القديم وتاريخها العربى الإسلامى » وتاريخ تفوقها 
البحرى فى عهد أسرة القره مانللي: وتاريخ كفاحها ضد الاستعار الإيطالى» 
كل ذلك مادة حية زاخرة وحافلة بموضوعات قصصية مثيرة. 

وللأستاذ المصراق مجموعته القصصية مرسال؛ وهى ذات صبغة قومية 
واجتماعية. وتحتوى على اثنتى عشرة قصة من بينها قصة «مرسال» التى سميت 
المجموعة بهاء ومرسال اسم رجل ليبى مكافح مناضل فى سبيل العيش» 
وتزوج ورزق بولد سياه عنترء وكان أمله أن يصير بطلاً شجاعاً كعنتر. وبعد 
أن بلغ عمر عنتر بضع سنوات مرض واشتد مرضه فذهب والده يبحث عن 
طبيب ليرى ابنه المريض» وأخذ يطوف فى مدينة طرابلس بالأطباء واحداً 
واحداًء فلا يلبى واحد منهم نداء الإنسائية ولا دعوة مرسال له ليرى ابنه 
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المريض في کوخه» حتى لبى آخر الأمر طبيب شاب دعوته» وذهب معه فكشف 
عليه وكتب له (روشتة) دواء ومنحه بعض الال» وذهب مرسال لیات بالدواءء 
فوجد الصيدليات ما بين مغلقة وبين مهملة» وبين أخرى ليس بها الدواء 
المطلوب» إلى أن ذهب آخر الأمر لصيدلية وجد الدواء لدبها لكنه ليس معه 
كل ثمن الدواءء فذهب إلى أصدقائه على المقاهى يبحث عنهم ليقترض من 
أحدهم ثمن الدواء فوجدهم سکاری» ول يلب أحد منم له طلباً. ففكر فى 
الطبيب الشاب فذهب إليه فوجده فى السيننا فانتظره حتى عاد مساءء وطلب 
منه أن يكمل له ثمن الدواء. ولبى الطبيب الإنسان طلبه» ومنحه باقى ثمن 
الدواء» فهرول مرسال إلى الصيدلية واشتراه» وجرى إلى كوخه فوجد ابنه 
عنتر قد فارقت روحه الحياةء وكان ذلك ليلة العيدء العيد الذى لا ينساه؛ 
ولعل الأستاذ المصراق كان يقصد من ورائها تصوير حياة بعض المكافحين من 
أبناء الوطن الليبى: أو لعله كان يقصد من ورائها نقد أخلاق بعض الأطباء 
فى وطنهء أو لعله يقصذهما معا ولكن الأستاذ المصراق كان يجب أن يقف 
وقفة طويلة بعض الثىء عند هذا الطبيب الشاب» وى هذه القصة ما يثير 
التساؤل. فقد ذكر كاتب القصة أن الطبيب منح مرسال نصف جنيه لشراء 
الدواءء ثم ذكر أن مرسال حين ذهب إلى الصيدلية الأخيرة التى وجد عندها 
الدواء لم يجد فى جيبه إلا قرشين» وبعد جهد ووقت منحه الطبيب الشاب 
جنيهاً آخر؛ وذلك كله يدل على أنه كان فى جيب مرسال أكثر من قرشين. 

وى صدر مجموعة مرسال قصة رائعة بعنوان «غائب فى الحبشة» تحكى 
قصة شاب ليبى جنده الطليان للحرب في الحبشة فانضم إلى الحبشيين وحارب 
فى صفوفهم أعداء وطنه الإيطاليين وأسرته القوات الإيطالية وأعدمته. . . 
والقصة تصور أمه العجوز وقد جاءت إلى مقهى ومعها ظرف وورقة ووقفت 
أمام الكاتب وطلبت منه أن يكتب خطاباً إلى ابنها منصور فى الحبشة الذى 
غاب عنها عشرين عاماً دون أن يعود أو يكتب إليها خطاباً وسأل عن بقية 
اسم منصور فقالت له: منصور بن حليمة؛ كان أبوه من شهداء معركة الحا 
بالقرب من طرابلس ضد الإيطاليين. وظلت تتحدث عن أبيه الفارس البطل 
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طويلاً؛ وسأها عن عنوانه فى الحبشة فقالت له: اكتب (بر الأحباش). . . 
والقصة ذات مضمون وطن رائعء وهى حقاً من أجمل قصص المجموعة. 
وللأستاذ الصراق مجموعة قصصية جديدة صدرت بعنوان «حفنة من 
رماده . 
والمصراق من خيرة أدباء ليبيا وشبابها العاملين فى حقل الثقافة والأدب» 
تخرج من الأزهر الشريف» وعاد إلى بلاده مع فجر الاستقلال يسهم بروحه 
ونشاطه وجهده فى بناء وطنه» وشغل وظائف عدة فى الصحافة والإذاعة. 
وانتخب نائباً فى مجلس الأمة الليبى عدة مرات» وقد صرف أغلب وقته فى 
الاطلاع والقراءة والكتابة وهو كاتب منتج طرق أكثر فنون الكتابة فى الأدب 
والصحافة ومختلف شتئون الفكر والثقافة. ويحتل فى ميدان القصة الليبية مكاناً 
مرموق وهو ينقلنا مع ابطال قصصه الى أعياق المشكلات الشعبية فى وطنه 
ليبياء بأسلوب شيق محبب» ولحات بارعة فى الوصف والتحليل والنقد 
والدعوة إلى التقدم . 
وله فى الترجمة الأدبية» وفى الدراسات التاريخية. وفى فن المقالةء 
وبخاصة المقالة الصحفية باع طويل. . 
ولعلى مصطفى المصراق الكثير من المؤلفات فى الأدب» ومنها: 
-١‏ أعلام من طرابلس. 
۲ - لمحات أدبية عن ليبيا. 
۳- إبراهيم الأسطى عمر. 
4- جحا فى ليبيا. 
5ه صحافة ليبيا فى نصف قرن. 
٦‏ غومه فارس الصحراء. 
۷- كفاح صحفى - أبو قشة وجريدته فى طرابلس الغرب. 
۸- أسد بن الفرات : فاتح صقاية . 
4 قنديل ومولد. 
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. دراسة فى الأدب الشعبى‎ - ٠ 
المجتمع الليبى من خلال أمثاله الشعبية.‎ ١ 
مرسال وقصص ليبية أخرى.‎ ١ 
أحمد الشارف.‎ _ ۴۳ 
. ابن حمديس الصقل‎ 18 
. ابن غلبون المؤرخ‎ - 6 

وسوى ذلك من المؤلفات. 

ومن القصص الجديدة التى ظهرت فى ليبيا أخيراً: المجموعة القصصية 
«البحر لا ماء فيه» لأحمد إبراهيم الفقيه وق صدرها كلمة عن القصة الليبية 
للأستاذ كامل المقهور جاء فيها أن القصة الليبية كانت أقرب الأشكال الأدبية 
مواكبة للنهضة الثقافية العربية وأكثرها تمثيلاً للوجه الثقافى لهذا الشعب. مما 
جعلها تتبوأ هذه المكانة الى تحتلها. 

وظهرت مجموعة قصصية أخرى بعنوان الجدار للأديب يوسف 
الشريف. 

وللكاتبة الأدبية القصصية «زعيمة سليان البارونى»» بنت الزعيم 
الوطنى الخالد «سليان الباروى» مجموعة قصصية جيلة عنواها «القصص 
القومى» كتبتها عام 1۹٥۳‏ ونشرت بعضها فى جريدة «طرابلس الغرب»» 
وملة «صوت المربى». ومجلة وهنا طرابلس الغرب»» ثم نشرتها عام 19808» 
حيث طبعت فى المطبعة العالية بالقاهرة» وتحتوى على إحدى عشرة قصة ذات 
مضامين قومية وتاريخية واجتهاعيةء وقصتها «قدسية الأمومة» رائعة حقأًى 
وتصور قصة امرأة ليبية اسمها «سليمة» مات زوجها الشاب وترك طفلاً 
صغيراً اسمه «میلود»» ورغته أمه حتى كبر وتزوج وأنجب أولاداً ثم ظهر 
عقوقه لآمه» فخرجت أمه إلى غابة بعيدة عن القرية «قرية أفطرس» فى 
طرابلس الغرب» وتعلق بها حفيدهاء وحاولت أن يعود إلى أبيه وأمه فرفض» 
وقادها الطريق إلى غابة معشوشبة وكان الفصل صيفاً. فجلست وأكلت هى 
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وحفيدها بعض ترات كانت معها وشربت من كوز صغير أتت به معهاء 
.وظلت على ذلك. ونفد التمر ونفد الماءء فتضرعت إلى الله » حتى وهبها عين 
ماءء ورزقها تمرأء وأخذت تعبد الله وتنسج على مغزها الصغير» وعثر الرعاة 
بالطفل فى المكان» فأخبر أباه الذي كان يبحث عنه وعن أمه فأسرع إليهياء 
ورفضت أن تعود معه» وبنى لها هو وأهله حجرة مشمسةء وأتوا لما بيعض 
معزات» وظلت تعبد الله وأهل القرية يزورونها فيجدون عندها الخير والبركة 
والتقوى» وهى تكرم الوافدين. وتطعم المسافرين» وتبارك خطواتهم حتى 
لقبوها «أم القرّب» لساحة طبعها وجودهاء ومرض حفيدها ومات» فحزنت 
لوتء وتوفيت بعده بقليل» وأصبح ضريحها مزارأء وبنى الناس عليها مسجد 
أم القرب الشهير. 

هذه هى صور وألوان من القصة النثرية فى الأدب اللييى المعاصرء 
تكتفى بها فى هذا المقام . . . 


فنون أخرى للنثر 
النقد الدراسات الأدبية ‏ المسرحية ‏ المقالة 


تعددت ألوان النثر الأدي الحديث ف ليبيا فشملت فيا تناولته : النقدء 
والدراسات الأدبيةء والمسرحية» والمقالة . 


أما المسرحية فقد كتبها الأدباء الليبيون نثرأء كا رأيناهم أيضاً كتبوا 
العديد من المسرحيات الشعرية . . والمسرحية النثرية لصعوبتها قليلة فى الأدب 
الليبى. وقد أدى إلى نشوثهاء قيام المسرح الليبى» ووجود الإذاعة» وعيا 
قريب يوجد التليفزيون أيضاً. وكانت المسرحيات المترجمة عن الاداب الاوربية 
والمسرحيات التي أخحذت عن الآداب العربية المعاصرة هى السائدة فى ليبياء 
ثم بدأ الأدباء الليبيون يكتبون المسرحيات. ومن بينهم: عبد ربه الغناى. 
وكان قد درس الفن المسرحى فى المعهد المسرحى العالى فى القاهرةء متتلمذاً 
على درينى خشبة وغيره من أساتذته . 


ها 


وكذلك غيره من أدباء ليبيا المعاصرين . 

والدراسات الأدبية والنقد من أعلامها الأديب الليبى الكبير خليفة 
التليبى فى دراسته «رفيق شاعر الوطن»» وفى دراسته الأخرى عن جبران 
والشابى» ومن الأعلام فى هذا الباب أيضاً الليبى على مصطفى المصراق» وقد 
نبغ أيضاً فى فن النقد وتحقيق التراث. 

وأما الدراسات العلمية والتحقيق فمن أعلامه فى ليبيا كذلك: مصطفى 
بعيو» والشيخ طاهر الزاوى, وقد ولد عام 1م ف الحرشا إحدى قرى 
الزاوية بطرابلس» والتحق بالأزهر الشريف بعد سن العشرين عام 21١911‏ 
ثم رجع إلى بلاده عام 1۹1۹ء واشترك فى الجهاد الوطنى ثم رأى أن لا بد له 
من الهجرة ثانية» فعاد إلى مصر عام :© ونال شهادة العالمية من الأزهر 
الشريف عام ۸ , ونال الحنسية المصرية عام 4 ووظف فى وزارة 
الأوقاف المصرية فى العام نفسه. وقد ألف كتباً كثيرة عن بلاده منها: كتاب 
أعلام ليبياء وتاريخ الفتح العربى فى ليبيا. وقد قام الزاوى بنشر الجزء الثان 
من كتاب «المنبل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب» من تأليف أحمد النائب 
الأنصارى» فأسدى بذلك فضلاً على المكتبة الأدبية والتاريخية الليبية . 

وله كتاب تار القاموس وهو فى ترتيب القاموس المحيط على طريقة 
المصباح وقد نشر فى القاهرة فى أربعة مجلدات. 

وقد شرح وحقق تخميس الإمام الصو البهلول لقصيدة الإمام عياض 
فى التصوف. 
مقالة صحفية وسياسية ودينية ومقالة وصفية إلى ما سوى ذلك. 

وئحن ترجو أن ينمض اليبحث الأدبى ویزدهر» ويقوم شباب الحامعات 
الليبية بأعبائه. وهم من تشجيع الدولة ورعايتها النصيب الموفور» فضلاً عن 
أن هم فى مكتبة الأوقاف فى طرابلس وفى المكتبة الحكومية فى طرابلس أيضاً . 
وق مخطوطات مكتبة جامعة السيد محمد بن على السنوسى الإسلامية فى 
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البيضاءء مدداً يعينهم على البحث؛ وفى هذه المكتبات وفى دار الكتب المصرية 
ومكتبات استامبول بتركياء ومكتبات القيروان وتونس وفاس ودمشق وبغداد» 
نفائس المخطوطات التى تفيد فى البحث عن ماض وحاضر ليبيا العلمي 
والثقافى والأدي. 

ويقول على مصطفى المصراق من حديث له“: فى ليبيا بوادر حركة 
أدبية ومعالم نشاط فكرى من مختلف أنواع العطاء. ويتمثل هذا النشاط فى 
أقلام شابة ومجموعة من العاملين فى الات الإبداع الفنى» فهناك القصة 
والدراسة العلمية والنقد الأدى والشعر بجناحيه القديم المحافظ والحديث 
المنطلق. والمطابع تخرج على الدوام إنتاجاً ليبياً فيه عطاء وإبداع» وفيه ما 
يحرك أقلام النقاد أيضاً» . 

فمن القصاصين المبدعين: بشير الحاشمى وكامل المقهور وأحمد الفقيه 
وغيره م ومن النقاد والأدباء الموضوعيين: خليفة التليسى وله دراسات نقدية 
تعتير من أهم المراجع فى الأدب المعاصر مثل كتابه عن «جيران والشابي» 
وكتابه عن «رفيق المهدوى شاعر الوطن الليبى» وترجماته عن الأدب الإيطالى. 
ومن الشعراء الشباب المعاصرين: راشد الزبير السنوسى وخالد زغبية وعلى 
الرقيعى الذي توف منذ عامين وعلى صدقى عبد القادر. ومنء الكتاب: 
القويرى» ولا نسى أديباً وفناناً يكتب الآن من أوروباء وهو يطوف بها منذ 
سنوات» هو رجب النيهوم . وكذلك الكاتب على فهمى خشيم الذي أخرج 
الآن كتاباً مترجماً عن ليبيا يتحدث فيه عن هيروديت أ التاریخ› كما ترجم 
«حسناء قورينا» وله كتاب أيضاً عن المعتزلة . وهناك فؤاد الكعبازى الذى تغلب 
عليه صيغة الفن والشعر الغرى». 

«وهنا لا نريد حصر الآسياء فهى كثيرة متوفرةء إتما نريد أن نأخذ متها 
دلالة على الاتجاه نحو خلق حركة أدبية تعوض ما فات الوطن الليبى تحت 
وطأة الاستعبار الغادر؛ فليبيا بعد استقلانها ونيل حريتها أخذت تعوض ما 


. ۱۹١۸ مجلة الإذاعة الليبية‎ )١( 
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فات» وتقطع شوطأ طيباً فى الميدان الأدبى ولعل الصحافة الأدبية فى ليبياء 
ومنها مجلة (الرواد) والدراسات التى يتقدم بها الجامعيون الشباب» وهدير 
المطابع فى بيروت التى تخرج لنا كتباً قيمة بأقلام ليبية.'. كل هذا يصور لنا 
جانباً من هذه الحركة الثقافية؛ فضلاً عن نشاط اللجنة العليا لرعاية الآداب 
والفئون التى تتبع وزارة الثقافة والإعلام الليبية.» وهذه اللجنة ترعى وتشجع 
المواهب والملكات الأدبية والفنية وترصد الجوائزء وتقيم المسابقات والمهرجانات 
الأدبية والشعرية» . 


- Y۳ 


الفصل التاسع 


من أعلام الأدباء الليبيين فى هذا العصر 
إسماعيل كمالى 2007 
1AAY‏ - 14۳71 


ولد فى مدينة الخمس شرقى طرابلس» ودرس فى مدرسة إيطالية بها فى 
العهد العثانىء وبعد الاحتلال سافر إلى تركياء واشترك فى المفاوضات بين 
إيطاليا والمجاهدين عام 1919بعد أن عاد إلى بلاده. وتولى إدارة الأوقاف, 
وأشرف على المدارس القرآنية» وأولى مدرسة أحمد باشا عناية» واختير عضواً 
فى مجلس بلدية طرابلسء وبفضله أنثشئ مكتب العرفات لتعليم العلوم 
العربية والإسلامية عام ١1۹۲ء‏ وكان عضواً فى إدارة المدرسة الإسلامية العليا 
التى أنشئت لتكون نواة أزهر جديد فى ليبياء وكان كمستشار للإدارة الإيطالية 
فى ليبياء وعنى بالمكتبة العامةء وكتب فى تاريخ ليبيا كتباً قبمة» منها كتاب فى 
تاريخ قبائل طرابلس» وآخخر فى تاريخ الأسرة القره مائلية. 

جدد كثيراً من مساجد طرابلس» وعنى بتحسين المدارس القرآنية 
وشجع مدرسيها حتى يحافظ النشء على الكتاب الكريم؟. وكان لكلية أحمد 
باشا الدينية نصيب من عنايته(”2. وبفضله قامت الجمعية الخيرية وآزرها“ . 


)1١(‏ ۸۲- 5ه أعلام ليبياء ٠٤١‏ وما بعدها لمحات أدبية عن ليبا للأستاذ على مصطفى المصراق. 
١85 )9(‏ لمحات. 
(۳) 187 المرجم . 


٤ 


وهو فوق ذلك أديب له مطالعات فى الأدب العربي القديم» اختصر 
كتاب وفيات الأعيان ولخص تراجم منه؟. 


عبد ال رحمن البوصيرى 
۸ ھ- 1۳٤‏ ه (14۳) 


علامة أديب» محدث أصولي فقيه. ولد فى غدامس» وتلقى فيها 
العلم» ثم رحل مع والده إلى طرابلس يستزيد فيها من المعرفة عام 
هء رحل إلى مصر وتونس والآستانة للتجارة وطلب العلم واقتناء 
الكتب» وألف مؤلفات كثيرة فى البلاغة والأصول والحديث. وتخرج على يديه 
كثير من العلاء والأدباءء وق عام ۱۳١۳‏ ه عن فى الحكومة وتقلب فى 
وظائفهاء وكافح الاستعيار. وتدرج فى مناصب القضاء» وكانت له مساع 
حميدة هو ومفتى طرابلس الشيخ عمر المسلاق )١977(‏ المفتى فى تكوين معهد 
أحمد باشاء توق بطرابلس فى :۱۳٥٤‏ 7۱۹۳۰. 

وقد تأثر بأستاذه الشيخ طرابلسى الأزهرى محمد كامل بن مصطفى 
٠۳٠١(‏ ه) أستاذ العصر» وصاحب الآراء الفقهية والمحاضرات القيمة وقد 
أخذ عنه كذلك أحمد الشارف وأحمد الفقيه حسن (04١1ه)‏ الشاعران 
وغيرهما من جلة علياء العصر. 

وكان أخوه الصحفى محمد البوصيرى مديرأ للأوقاف. وكان الشييخ 
عبد الرحمن يكتب فى جريدة الترقى التى كان يصدرها أخوه محمد. ومن شعره 
فى التنديد بالإستعمار الإيطالى: 
الأرض للر من يورثها لمن قد شاء؛ ولله القديرالوارث 
فلحكمة قهر العباديحكمة سفهايقهومه الغبى الرافث 


۱٤۸ )1(‏ المرجم. 
(۲) راجع كتاب أعلام ليبيا للزاوى. ٠١۷‏ - 154 لمحات ادبية عن ليبيا لعلى مصطنى المصراق 
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ورثى الشاعر أحمد رفيق المهدوى صديق الشيخ عبد الرحمن البوصيرى 
بقصيدة طويلة مثبثة فى ديوان رفيق. وذلك عام 635 . ويقول فيها: 


عظيم فقدنا فيه للعلم (مالكأ) 
يرى الجاه فى التقوى فيعلو تواضعاً 
عليه سلام الله يوم 
ألا أيها الشيخ الجليل وقد سرت 


سل الله للباقين خلفك رحمة 


وفاته 


وللحكم فاروق الزمان ويجياه'2 
ويشرق بشرأ وجهه حين تلقاه 
ويوم یری الفردوس» فى البعث مأواه 
إلى الملأ الأعلى بك الروح أعلاه 
تفرج ماهم فيه. يرمك اش 


عمد ناجى 


5لالم1ا- 1۹07 


أديب مشهور وهو عرب صميمء ولد فى طرابلس» وتلقى تعليمه بهاء 
وتقلب فى وظائف كثيرةء وقام بنشاط سیاسی كبير مع بعض مواطنيه من أمثال 
الشيخ محمد البوصيرى. وعلى عيادء وعشان القيزالى. واتخذوا من جريدة 
الترقى منتدى أديياً لهم. وكذلك مقراً لشؤونهم السياسية. وبعد الغزو 
الإيطالى هاجر إلى تركيا ثم انتقل إلى حلب وبقى فى دمشق إلى أن توف فى 


۷ مايو م. 


العيساوى بو خنجر 


)م15ؤ51١( ه‎ ١١8١-66 


عرب صميم» وشريف ينتمى لبيت النبوةء» ونابغة النسابين فى ليبياء 


)١(‏ مالك بن أنس (۱۷۹ ه) والقاروق عمر بن الخطاب. وی بن أكثم (517 ه).. أعلام 


مشهورة. 
9١ -۸۸ )۲(‏ ديوان رفيق. 
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وأحد العلمين بأيام العرب فيهاء يقص عليك من أخبار القبائل العربية فى 
ليبيا ما لا يعرفه أحد. وكان يعرف القبائل واحدة واحدة» ومن تنتمى إليهء 
ومن تستنجد به فى حروبهاء ومواطنها ومرابعهاء وأين تتجمع وأين تنتجعء 
وقائعها وأسبابها ونتائجهاء وما قيل فيها من شعر؛ كا كان يحفظ الكثير من 
الأمثال الطرابلسيةء ويعرف مضربها وموردها.. وشارك فى الجهاد. ثم هاجر 
إلى مصر عام ١۱۹۲ء‏ وعاد إلى وطنه عام 21447 وظل فيه حتى مات ودفن 
بطزابلس200) . 


محمد الطيب الأشهب 
۲۲ من ديسمير ۱۹۰۹ - ۹۹۱ 


ولد فى النوفلية ببرقة وحفظ القرآن. وهاجر إلى مصرء وتوثى والده عام 
٤‏ فكافح ابنه فی سبيل الحياة كفاحاً مريراً. وكانت أسرته من أعرق 
الأسر المجاهدةء ومن الإخوان السنوسين الناضلين» وقد خلد ذكر بعض 
شخصياتها فى كتابيه «برقة العربية»ء و«السنوسبى الكبير». 

وفى عهد الاستقلال عمل ملحقاً صحفياً فى السفارة الليبية بالقاهرة. . 
وبروح المؤرخ الأمين كتب تاريخ بلاده فى كتب مشهورة منها عدا الكتايين 
السابقين ‏ كتابه: «المهدى السنوسى»» وكتابه الآخر: «إدريس السنوسى». 

وله شعر وطبي ذكره فى كتابه برقة العربية» وذكر له محمد صادق عفيفى 
بعض النهافج الشعرية فى كتابه «الشعر والشعراء فى ليبياء"» وهو شاعر 
مقل. . . ومن شعره: «إخلاص قلبی»» و«صفارة الخطر"». ومن قصائده: 
ليلى البدوية. 


4-۲٤۲ )١(‏ اعلام ليبيا. 
(۲) صاكلاا- ۱۷۹ أعلام ا 
٩٩ )۳(‏ المرجع نفسه. 
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مختارات 


رسالة من البطل الشهيد عمر المختار إلى الأمير شكيب أرسلان: 

كان لجهود الأمير شكيب أرسلان (1879- )۱۹٤١‏ فى الدفاع عن 
حقوق الليبيين والتنديد بالاضطهاد والمظالم التى وقعت عليهم وإعلام الناس 
بالبربرية التي اتصف بها الطليان عند احتلالهم وقعها الحسن وكانت محل 
رضاء تام من المرحوم الشهيد عمر المختار (1855- )۱۹۳١‏ الذى كاتب 
الأمير يشكر به خدماته ويثنى على مواقفه المحمودة من قضية الحق والعدل. 

وهذه رسالة من عمر المختار إلى الأمير شكيب: 

إنه من خادم المسلمين عمر المختار إلى المجاهد الأمير الخطير أخينا فى 
الله وزميلنا فى سبيل الله الأمير شكيب أرسلان حفظه الله بعد السلام الأتم 
والرضوان الشامل الأعم ورحمة الله وبركاته. قد قرأنا ما دبجه يراعكم السيال 
عن فظائع الطليان وما اقترفته الأيدي الأثيمة من الظلم والعدوان بهذه 
الديار. . فإى وعموم إخوانى المجاهدين. . نقدم لسامى مقامكم خالص 
الشكرء وعظيم الممنونية فكل ما ذكرتموه عما اقترفته أيدى الإيطاليين هو قليل 
من كثير» وقد اقتصدتم واحتطتم كثيراً ولو يذكر للعالم كل ما يقع من 
الإيطاليين لا توجد أذن تصغى لا يروى من استحالة وقوعه. والحقيقة والله 
وملائكته شهود أنه صحيح . وإثنا فى الدفاع عن دیننا ووطئنا صامدون وعلى 


- TVA 


الله فى نصرنا متوكلون وقد قال الله تعالى: وكان حقاً علينا نصر المؤمنين. 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. .. فى 7٠١‏ ذى الحجة سنة 1119 ه. 
اه 
دمعة حائرة 

خواطر شتى جالت بنفسي وأنا أمتطى الطائرة برفقة سادة أجلاءء هم 
رسل الحامعة الإسلامية إلى تلك الأرجاء الإسلامية شاءت الأقدار أن يستقر 
بعضها ما وراء التبر بروسياء ونير الطونة بيوغوسلافيا. 

ورجعت بى الذاكرة إلى قرون خلت وانقضت هى وأهلهاء فكأنها 
وكأنهم أحلام وكنت أحياناً تراودى روح سارة يشعر بها الحبيب القادم على 
حبيبه؛ فهو يقيس الزمن بالدقائق متعجلاً هذا اللقاء. يستدرك به النقص 
فيتمه ويتناول السر فيعلنه. ويلمس المقيد فيطلقه» ويلقى الحمال فيظهره. 
ويرفع الحياة درجة فى المعنى. 

أحياناً هب بى عاصفة وجدانية نحو الحبيب الذى لن أراه ول أتمتع 
بنجواه. وإنما هى أحداث طال عليها الزمان وأمست فى زوايا النسيانء وكأن 
أصحابها تضيق الأرض عن أنفاسها وتتفزع الأفلاك من هيبتهم» وإليهم تشد 
الرحال إذ كانوا ملتقى الآمال ومشكاة الأمر إذا انبهم الليل وضل بالناس 
الطريق20 , 

ومن كان يظن أن هذه الأحداث الصامتة كانت فى غابر الأعوام تنطق 
فتستزل العصم وتسمع الصمء وتحكم فتصيب المحز وتتطامن لما الرقاب. 
ومن كان يظن أن هؤلاء المقيدين فى التراب المنقطعين عن الجيران إلى يوم 
البعث لم يتركوا مكاناً فى الأرض إلا طرقوه ولا إقلياً بعيداً إلا زاروه» ولم 
يسمعوا عن رجل عنده أثارة من علم يمت إلى الدين إلا طاروا إليه» فأنضوا 
الراحلة وقطعوا السابلة وتساوى لديم الليل والقفار والبحار. ريما كان 


 ىهقفلا مقال للاستاذ أبو بكر‎  ه‎ ۱۳۸۲١ المهدى الإسلامى عدد رمضان وشوال‎ )١( 
ی بسو بي‎ 


- ۷۹ 


أحدهم يعمل الشهر عقيب الشهر بعيداً عن بلده وولده فى سبيل العثور على 
كلمة يتلقفها أو حصيلة من علوم الدين يجمعها. 

وهبطت الطائرة. . فتلقتنا أخوة فوق أخوة النسب يتخذ المسلمون فيها 
صلة بالحياة. وتنتقل دنياهم بهذه الصلة إلى مرحلة تعلو بالمعانى النفسية فوق 
نوازع المادة ومشاكل الحياةء وتجد فى القلوب مواضع مهيأة للإحتراق تنفذ 
إليها الأشعة الروحانية وتتساقط منها المعانى. . ووقفت أمام هذه الرفات 
البالية فتهيبت الموقف وكأن هذه الرفات التحمت وسرت فيها الروح؛ وأطل 
علينا أصحابها من جائب القبر مرحبين» أو كأننا رجعنا إلى عصور هؤلاء 
فشاهدنا جلال العلم وهيبة الورع ودخلنا هذا المقام الذي تزل فيه الأقدام 
وكان ها بحق: أمام البخارى ودقته والشائى وعفتهء والخوارزمى وبلاغته» 
«وجار الله وكشافه» والبيضاوى وفلسفته» وابن سينا وإشارته . 

وكأفا رجت بى الأرض رجا. . إذ أصاب هذا الموقف مواقع الشعور 
وأثار مكامن الخيال. آخذاً بوزن تاركاً بوزن: لتأحذ النفس كما تشاء 


-- او 


ۋر 

يالله . . نحن وفد الجامعة الإسلامية بالديار الليبية قدمنا عليكم حاجين 
مزاركم داعين لكم بالرحمة كفاء ما قدمتم للأجيال الإسلامية من مبرات 
طوقتم به كل عنقء وأرشدتم به كل ضال» وقمتم نحو الدين والوطن واللغة 
بكل بلاغ. . فلا تأسوا ولا تحزنوا حيث تقطعت بخلفكم الوشائج وقضت 
قسوة الأقدار أن اقتطعت هذه البلاد عن سالف تاريخها. فحكمها من لا 
يدين بدعوة نبيكم التي أخلصتم ها وذهبتم فى سبيلها. وصار أحفادكم على 
غير ما عهدتم.. مما لا يحمده خبره ولا ينطبع أثره. حناناً ومعذرة إلى 
ربكم.. فقد صار الجحيل غير الجيل الذي عرفتم من قبلء والذي اندفع 
بأخلاقه فى العالم اندفاع العصارة الحية. فى الشجرة الجرداء. 

وما هى... حتى اخضرت الدنيا وترامى ظلاها على حدود السند 
والهند. وما وراء النبر وما خلفه. وما بين ذلك. 


ا 


حناناً ومعذرة إذ لم ندرك كا أدركتم صبابة من هذا السر الإلمى الذى 
ينبعث من النفس الخالصةء فلا يبالى المسلم موتاً ولا حياة ولا يبالى ضيقاً ولا 
رحبأ ولا على أى جنب يصرع ما دام على مدرجة من دينه وهدى نبيه. . 

وم يكن موضع دهشتنا حين قرأنا تاريخكم فى هذه الحملات التى 
واجهتم بها الروم وطغيان التعصب وكيد البابوية وكلب القسطنطينية» فلكم 
قدم صدق فى الدفاع عن حوزته والتضحية فى سبيل نصرته. 


ا 
وهذا مثل للدراسة الأدبية والنقديةء كتب خالد زغبية الشاعر فى مجلة 


الرواد عدد أبريل 6 مقالاً بعنوان «دراسات فى الشعر الليبى المعاصره 
جاء فيه : 


بعد الحرب العالمية الثانية حدث ازدهار فى ميدان الأدب بفنونه 
المختلفة؛ كانت هذه الفترة مرحلة خصب وحيوية وحركة» وكان النشاط 
الثقافى العام صدى هذه الحيوية التى أخذت تنساب فى رفق ولين إلى قلب 
المجتمع الحامد وبئت فى وصاله الحياة والنشاطء فكانت المحاضرات والندوات 
تعقد فى النوادى. والمعارك الأدبية تدور على صفحات الحرائدء والمجلات» 
يقوم بها أدباء الطليعة فى شتى قضايا الأدب» ولقد طرحت على صعيد الجدل 
كثير من المشكلات الاجتاعية التى كانت تشغل بال المواطن الليبى آنذاك مثل 
قضية (المرأة والمجتمع) و (الفن والحياة) و (الاستعمار) و (البطالة) و (حركة 
التجديد فى الشعر الليبى)؛ وكانت هذه القضايا الأدبية انعكاسأً للأوضاع 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية » الى كانت تسود المجتمع الليبى آنذاك. 
كان هذه المرحلة روادها من الشعراء والأدباء والكتاب. وكانت الفنون الأدبية 
المزدهرة على الترتيب هي : الشعر والقصة, والمقالة والبحث. غير أن فن 
الشعر كان ولا يزال أكثر ازدهاراً من غيره من الفنون» ريما يرجع هذا إلى 
الوضع الراهن للمجتمع» فقد يحدث أن يزدهر فن الشعرء ويتقدم الفنون 
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الأخرى فى البلدان التى تعانى تأخراً اقتصادياً. . أما فن المقالة فقد كان ولا 
يزال مزدهراًء وذلك لأنه يتناول حياة الفرد اليومية واهتماماته السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية. والحديث عن فن القصة كالحديث عن فن المقالة 
تقريبأء ولو أنه يختلف فى أنه فن صعب المراس» لأنه يحتاج إلى موهبة تسندها 
ثقافة واسعة. ومران متصل وتجربة دائمةء غير أن فن القصةء أحذ يترك 
مكانه لفن المقالة وريا كان ذلك لأن قصاصينا آثروا كتابة المقال لسهولته. 
وقد يكون للظروف الاجتاعية أثر كبير فى ذلك... أما فن البحث فقد كان 
فى المرتبة الأخيرة من هذه الفنون. وكانت موضوعات البحث هي الفن 
والاقتصادء والاجتماعء غير أن أكثر هذه الموضوعات لم تبحث بحقاً علمياً 
موضوعياً؛ والنادر منها كان يبحث فى حدود المقاييس العلمية والشروط 
الموضوعية للبحث العلمى الصحيح؛ إن لمذه الفنون رواداً من الدرجة 
الأولى ؟ وسأقدم نماذج لرواد هذه الفنون من أدبائنا المعاصرين أعتقد أنهم 
يمثلون خصائص مشتركة لتيار واحد من تيارات الأدب المتضاربة. ألا وهو تيار 
المدرسة الواقعية الجديدة. 


وقد برز فى ميدانها فى الشعر: حسن صالح., والمطاطى والرقيعى. 
وعلى صدقى عبد القادر؛ وق ميدان القصة طالب الرويعى. والمقهور 
والقويرى والدلشسى ومفتاح السيد وأحمد العنيزى؛ وفى ميدان البحث 
والدراسة الأدبية التليسى والمصراقء وكان هؤلاء بارزون أيضاً فى فن المقالة 
بألوانها المختلفة. كانت فترة الاحتلال مرحلة مزدحمة بالقضايا السياسية الطامة. 
كقضيتى الوحدة والاستقلال وغيرهماء وكان فمذه المرحلة شعراء عبروا عنها 
بإخلاص. غير أن طريقتهم التعبيربةء كان يثقلها التقرير والوصف. ويحد من 
فعاليتهاء الخطابة والافتعال» والتقرير كان دائاً طابعاً للمدرسة الكلاسيكية. 

ثم ظهر الشعراء: حسن صالح والمطاطى والرقيعى » وقد برزوا فى فترة 
زمنية واحدة وكانوا الرواد الأوائل الحركة التجديد فى الشعر الليبىء وهم 
يعاصرون الشعراء من رواد المدرسة الواقعية الجديدة فى الشرق العرى؛ فعلى 
هؤلاء تتلمذ شعراؤنا الشبان؛ ثم ما لبثوا أن استقلوا تدريجياًء وأصبحوا رواداً 
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لشعرنا اللييى المعاصر. لقد عبروا عن واقعهم الاجتماعى الذى يتميز بطابع 
خاصء إنه البيئة الليبية بملامحها وقساتهاء فحسن صالح هو شاعر الضياع 
لقصيدته الشهيرة درب الضياع ء ومحمد المطماطى هو شاعر الأمل . ا 
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القسم الثالث 


ه580 


هذا هو القسم الثالث من كتاب «قصة الأدب فى ليبيا العربية من الفتح 
الإسلامي إلى اليوم»؛ وفيه حديث طويل عن الشعر الليبى الحديث وأعلامه. 
وعن الآداب العربية فى دول الشمال الإفريقى المتصلة بليبيا بصلات وثيقة من 
الدين والعروبة والدم والجوار والثقافة والآمال والآلام المشتركةء لما بينها وبين 
الأدب الليبى الحديث من عوامل التأثر والتأثير؛ وفى آخر هذا الجزء تذييل 
تحدئت فيه عن الأدب العربى فى السودان وعن الثقافة العربية في صقلية. 

وبنهاية هذا القسم ينتهى هذا الكتاب الذى أفضت ف القسم الأول منه 
في الحديث عن الآدب العربي القديم في ليبيا منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية 
الحكم العثمان. وقي القسم الثاني تحدثت عن الأدب الليبى الحديث والمعاصرء 
وعن مقوماته وعوامل ازدهاره» وعن تطوره وأعلامه» وعن فتون النثر الأدي 
الحديث وغاذجه. 

والكتاب يعد موسوعة كبيرة فى كل ما يتصل بتاريخ الفكر والثقافة 
والأدب فى ليبيا منذ الفتح الإسلامي حتى اليومء ويعد كذلك جديداً فى بابه 
وموضوعاته ودراساته؛ إذ لم يتناول الأدب الليبي القديم والحديث بالدراسة 
على هذا النمط المنبجى أحد من قبل. ومن ثم فإن هذا الكتاب يعد رائداً فى 
هذه الدراسات والبحوث . 
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ولا يعلم إلا الله مدى الجهد الذى بذلته فى جمع مادة هذا الكتاب من 
مختلف المصادر القديمة والحديثة المطبوعة والمخطوطة ومن مختلف الصحف 
والمجلات الليبية والعربية؛ ثم مدى ما بذلت من جهد فى تبويب هذه المادة 
وترتيبها وصياغتهاء ولا مقدار ما أنفقته من وقت فى مراجعة الكتاب وإعداده 
للطبع» وى مراجعته وهو ماثل للطبع ؛ حتى خرج على هذه الصورة المشرفةء 
وأتمنى أن يجد فيه القارىء العربى بعامة والليبى بخاصة كل ما يتطلع إلى أن 
يجده فيه من آراء ودراسات ومنهج وتراجم وتصوير. 


ت 

وهذا الكتاب ثمرة رحلتى العلمية إلى أرض ليبيا العربية المسلمةء التى 
امتدت ثلاث سنوات 2)١1977-19577(‏ والتي عكفت فيها على کتابته؛ ثم 
راجعت مادته فى ليبيا والقاهرة» ثم استخرت الله فى طبعه ونشره لتعم الفائدة 
منهء وليكون مرجعاً فى أيدى القارئين والدارسين للآداب العربية وحركة 
مسيرتها فى الأمم العربية خلال العصور القديمة والحديثة على السواء. 

وقد خففت عنى أعباء هذا البحث وكتابته عدة أمور: 

الأول: أنى إثما أقصد با أكتب وجه الله خالصاًء ووجه العلم والثقافة 
والمعرفة وحدها؛ وهدفى من ذلك» وهو ما آتوجه إلى الله دائياً بان يوففنى 
لبلوغه» أن أضيف جديداً إلى الثقافة العربية فى قديمها وحديثها وتليدها 
وطريفهاء ينتفع به طلاب العلمء أينما كانواء وحيثما وجدواء وينتفع به 
القارئ فى كل وقت وزمان» ولا يتجهم له وجه المتتخصصين والعلاء فى كل 
فروع الآداب والنقد والدراسات التاريخية المنهجية لعصور الأدب العربى 
ومراحل تطوره. 

والثانى: أنى أكمل ببذا الكتاب سلسلة بدأت الكتابة فيها منذ عشرين 
سنة أو يزيد» وظهر منها عدة كتب لى» من بينها: قصة الأدب فى مصرء 
قصة الأدب فى الحجاز» قصة الأدب فى الأندلس. الحياة الأدبية فى العصر 
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الجاهلى. الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلامء الحياة الأدبية فى عصر بنى أمية» 
الحياة الأدبية فى العصر العباسى» الحياة الأدبية فى العصر العباسى الثاق» 
الحياة الأدبية بعد سقوط بغداد. قصة الأدب المعاصرء دراسات فى الأدب 
العربى الحديث ومدارسه. . وبجانب ذلك ظهرت لى بالاشتراك كتب عدة عن 
عصور الأدب العرى. ومن بينها: الأدب العربى وتاريخه فى العصر الأموى 
والعصر العباسى الأول بالإشتراك مع الأستاذ إبراهيم رفيدةء والأدب العري 
وتاريخه ٤(‏ أجزاء). وهو بالاشتراك مع بعض الأساتذةء والأدب العرى بين 
الجاهلية والإسلامء والأدب العربي فى ظلال الأمويين والعباسيين وها 
بالاشتراك مع الأستاذين حسن جاد وعبد الحميد المسلوت» والأدب العرى فى 
الأندلس بالاشتراك مع الأستاذ حسن جادء ومن تاريخ الآدب العري 
بالاشتراك مع الأستاذ النواوى؛ وبالإضافة إلى ذلك ظهرت لى عدة كتب 
أخرى فى تراجم أدبية قديمة وحديثة؛ وفى النصوص الأدبية» وفى دراسات 
عن الأدب والشعر» ومن بينها: البناء الفنى للقصيدة العربية الشعر 
والتجديد» مع الشعراء المعاصرينء رائد الشعر الحديث. دراسات فى الأدب 
والنقدء فصول من الثقافة المحاصرة» أبو عثان الجاحظ» وسواها. 

وأحمد الله على أن وفقنى إلى كتابة هذه السلسلة ونشرهاء وهى سلسلة 
تعد أوسع دائرة معارف صدرت فى تاريخ الثقافة العربية عن آدابنا القديمة 
والحديئة على السواء. 

أما الأمر الثالث من هذه الأمور: فهو أن شعب ليبيا العظيم قد عشت 
معه بروحى ووجدان فترة ليست بالطويلة. وليست كذلك بالقصيرة؛ وأدركت 
كيف أن الاستعهار الأوربى قد عاق مسيرته الفكرية والأدبية قرناً من الزمان» 
ومع ذلك صمد أمام الأحداث وجيوش الاحتلال صمود الأبطال» وابتسم فى 
وجه الخطوب ابتسامة المؤمن الصابر المستمسك بعقيدته وعروبته ورجولته. 
حتى كتب الله له النصر. وأجزل له الأجر. وساعده فى مسيرته نحو البناء 
والتجديد والإنشاء؛ ووهبه قائداً محنكاً يناضل من أجله» ويوجه دائيا دفة 
سفينته إلى شاطىء الأمن والسلام والرفاهية. ويفكر فى حاضره ويعمل من 
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أجل مستقبلهء مستلهاً ماضى بلاده التليدء وسيرة آبائه العطرة. 

ومن أجل ذلك كله كتبت هذا الكتاب» وتحملت ما تحملت من أعباء 
ف سبيل إتهامه ونشره ؟ ما يدركه القارىء العادى من هوامشه الى ذيلتها 
ببعض المراجع » ومن ثبت المصادر الذى ده القارىء ف آخر هذا الجزء . 

وأخيراً فإنى أحمد الله على ما أنعم به على من فضل» وعلى أن أعاننى 
على إظهار هذا الكتاب ليكون بين يدى القارئ العربى في كل مكان بهذه 
الصورة؛ وعلى ما منحق إياه من سداد وتوفيق وخير. 

والله ولى التوفيق» وهو الملهم إلى الرشاد والسدادء والمادى دائاً وأبداً 
إلى سواء السبيل . 

وما توفيقي إلا بالله. 

المؤلف 
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الباب الاول 


الشعر الليبى الحديث 


ES 


اض الأول 


- 


يقول أحمد رفيق المهدوى الشاعر فى محمد بن على السنوسى بمناسبة 


الذكرى المثوية لوفاته عام كمقام: 
خلدوا ذكرى إمام المصلحين 
الإمام ابن السنوبى السذى 
كان فذاً ماعلمتنامثله 
عبقرى قد تسامى للعلا 
وبإصلاح ‏ ترى آثاره 
نشر الدين بعزم صارم 
وهدى قوماعل غير هدى 
فى صحارى يلفح القيظ بها 
وبلاد فى غار مطبق 
عمها وكيا ودنيا فغنا 
وبنى فيهازوايااأصبحت 
ومئارات تشع العلم من 
بالتآليف التى من فيضها 
وشفاء الصدر من رين الهوى 


سيد المجتهدين العارفين 
فاق سكن الل الستاملات 
جاء بعد الخلفاء الراشدين 
بجلال العلم والدين المتين 
م تزل نهدى على مر السضين 
وجهاد كجهد المرسلين 
بين جهل وضلال عائشين 
كشواظ النسار فيها الساكنين 
بظلام البؤس والضيم المشين 
أهلها من علاء السلمين 
منهلاعذبالورد الظامشين 
قابس عن نور رب العلمين 
سلسبيسل انسل الصاق اين 
وبإيقاظ لوسنان مبين 


۔ ۹۳ - 


وشروح لعلوم وضحت ماءعصى من مشكلات الأورلين 
كتب لوطبعت أو جمعت كلها جازت حدود الآربعين 


غ 


تقع مدينة درنة شرقى بنیغازیء وتبعد عنها بحوالی ٠٠٠١‏ كيلومتراً وهی 
تطل على البحر الأبيض التوسط من جهة الشال وتكاد تحيط بها الجبال من 
كل مكانء وبين الوديان والحقول والحدائق ذات الرائحة الطيبة ترى سكانها 
يعيشون وينعمون» كا تشتهر مدينة درنة بالنخيل الجميل وأشجار الموز ذات 
العراجين الصفراء؛ سميت مدينة درنة فى الزمن الماضى بدرة البحر الأبيض 
المتوسط الذى يضمها بحنان» وحوها توجد مقبرة الصحابة التى تضم رفات 
أبطال الفتح الإسلامى, وسكان درنة عام ١440‏ أربعة عشر ألفاً وهم وفق 
آخر تعداد )١1975(‏ أربعة وثانون ألفا. 

وف درنة الجميلة يقول الشاعر أحمد رفيق المهدوى قصيدته التى نظمها 
عام ٥‏ وهی هله: 


قلت لمارأيت (درنة)» ماهذا! تباركت أحسن الخالقينا 
إن هذاء فضل من اللهء يؤتيه لن يرتضى من الشاكرينا 
هذه (درنة) التى كل مافيهاء سرور لأعين الناظرينا! 
فى حماهاء رأيت» دار كرام وكناساء جنة. وعرينا! 
أصدق القول. إن أردت هاوصفاء وظنى أنى من المنصفينا 
مثل الجنة. التى وعد الله ثواباء عباده المتقينا! 
حوت الطيبات,» من نعم المنعم والطيبات للطيبينا! 
تحت جناتهاء تفجرت الأنهار: تجرى» فقلت (إن الذينم 


)١(‏ إشارة للآية الكريمة: «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليهديهم ربهم بإيماهم. تجرى من 


تحتهم الأتهار فى جنات التعيم» 
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أى صوب يمت صادفت ظلا ومروجاخضراء وماء معينا 
يعبق الور فى نسائمهاوهى رخاءء يزاحم الياسمينا 
وإذا ما تتهد الفل فى الليلء أعارت أنفاسه السرينا! 
ذكرتنى الطيورء وهى تغنى (قد قنعنا بحبه ورضينا)0© 
فى ظلال, تحت العراش. وقد حفت شملاء من حولناء ويمينا 
إن للطير فى الأصائل الحان شجى» تبيج العاشقينا! 
درت حول الحدائق الغلب أرتا دجمال الربيع أمثى ال هوينا29 
وتأملتفى الرياض» وف الزهر. بعين (الخليل) فى الآفلينا 9 
فتيقنت قانعابدليل كيف كان الإنسان ماء وطينا 
خلق الله كل حى من الماء فلم لا يصح ذلك فينا؟ 
كل زوج فصيلة صارت الأجناس شب فأيدت (داروينا) 
وعلونا على يفاعء فلاحت باسقات النخيلء از لينا! 
تحت خضر الجريدء صفر العراجينء لها منظر يسر الحزينا! 
خضرة الموزء والنخيل» تليها زرقة البحر فالجبال يمينا! 
منظر البحرء من علو» يشير الشعر فى النفس» والغرام الدفينا! 
ضمها البحرء من شمالء فكانت كاعباًء ضمها المشوق حنينا! 
يعطف الموج كامقبل للساحل فى سرعة» ويرتد حينا! 
وتجلت لناء بدائع صنع الله» تدعولرهالمؤمنينا! 
قلت: آمنت بالبديعء كما آمن موسى الكليم؛ فى طور سينا 
وتذكرتء عند ذلك. فرعونء وقد قال قولة الجاهلينا! 
زاغ فسرعون! حينم شاهسد الأنهار تمجرى من تحته والسفينا 
غلبت نفسه على العقل. والنفس إلى طبعها تميل يقينا 


: . من قصيدة مطلعها:‎ )١( 

كم عفنا همع اليم بلاما للحبيب الجميل. حيث أقياما 
(۲) الغلب: العظيمة. 
(*) الخليل: نبى الله إبراهيم الخليل. 
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كل شخصء مهما تثقف عقلا سوف تلقاه للطباع رهينا! 
زرت (جبانة الصحابة) فاستحضرت ذكرى أملافنا الأولينا») 
وتثلتهم. وقد جاوزوا مصرء إلى أرض برقة زاحفينا 

وبدالى عمروء يقود السرايا تقتفيه جحافل الفاتحينا9©» 
وتذكرت, طارق بن زياد وابن سرح. وعقبةء الخالدينا“ 
وتراءى رويفع» وزهير في ليوث الأنصار والتابعينا 
وأمامی» أرى ضريح أبى منصورء العسدل» خيرة الحاكمينا2» 
ذكر تلك العصصور ذكرنى مجد أناس كانوالنا صالحينا 
شيعوا الشمسء للغروب. إلى فاس» وراحوا للهند مستقبلينا 
أورئونا يجداتليداأضعنه. وزدناعليهعاراوشينا! 
ظلت بين القبورء أنظر في غمض جفضون وقد طويت السنينا! 
لست كالزاثرين» يتلون آيات الكتاب الحكيم للميتينا 
هاهنا عصبرة» وموعظة, تبعث معنى الحياة فى الذاكرينا! 
وتلفت للرفضاق» فألفيت رفاقى عن حالتى غافلينا 
سألون» وقد رأوا مادهى عقلى. فكان الجواب منى أنينا! 
قلت: سيرواء إن الحياة لسير كتب النجح فيه للسابقينا! 
أمر الله. بالسياحةفي الأرض» لنزداد بالعيانيقينا! 
ولقد زدت. بالسياحةف درنة» علا بها ودرسا ثمينا! 


جبانة الصحابة: مقيرة عرفت بهذا الإسم» لوجود رفات قادة الفتح الإسلامى فيها ممن 
استشهدوا عند فتح درنة ‏ 


(؟) عسرو: عمرو بن العاص. 
(۳) طارق بن زياد: قاتح الأندلس -ابن سرح: عبدالله بن أبى سرح أحد القواد الفاتحين وأخو 


عئيات بن عفان لأمه. عقبة بن نافع صحابي وقائد من قواد الفتح . 
رويفع : رويفع بن ثابت الانصارىء المدفون بمدينة البيضاء بالجبل الأخضر ببرقة. زهير هو 
زهير بن قيس: صحابي ممن استشهدوا فى درنة. 

أبو منصور أحد الولاة من الصحابة ممن استشهدوا أيضاً في درنة. 
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سامحون. يا أهل درنة. ماكا ن لسانء لمارأيت مبينا 

فاشكروا ربكم لكم بلدة طيبة. واسعدوا مهاآمئينا 

عوذوهاء بقل أعوذ برب الناس» من شر أعين الحاسدينا!0) 
وفي درنة كذلك يقول الشاعر الهادى الصغير بن عرفة: 


هب النسيم مضمخ الد 
والمحى عل المج 
والطير أمت وكرها 
ومروج برقة تحتفى 
والركب يدأب ضاربا 
مازال ينبب بالخطا 
حتى اعتلى هضبات در 
وأطل من أعلى الذرى 
ثم انشنى مستبشرا 
ويصيح : يا قوم انظروا 
ومررت ثم بمعصيد 
وبمكمن ناء ومر 
سيروا فرادى واهبطوا 
هيا نؤسس درنة 


سات من ند وطيب 
فة مثل مغفور الذنوب 
والشمس مالت للخروب 
بالركب فى حشد مهيب 
بين السباسب والسهوب 
فى يقظة الحذر الأريب 
تنه واا اريت 
يرنو إلى المهوى الرهيب 
وغدا يلوح بالقضيب 
ياقوم للعجب العجيب 
وبشاطئ ضح رحيب 
عى للعروبة غير موب 
عوجوا لنحدر قريب 
ف ذلك السهل ا خصيب 


بين الربا والظل والنسهات والماء العذوبي2©9 


)١(‏ القصيدة فى ديوان رفيق ص 4١‏ ٥٤ء‏ وفى ص 71-54 من كتاب برقة العربية أمس واليوم 
لمحمد الطيب الأشهب. 
(؟) ۲٠١‏ وا١٠۲‏ الشعر والشعراء فى ليبيا. 
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ا 


بتيغازى الخالدة 


للشاعر أحمد رفيق المهدوى (۱۸۹۸ -١٦۱۹)ء‏ وهى قصيدة بعث بها 
من جيحان فى فبراير 1575 إلى أحد أصدقائه: 


بعد السلام» وتقديم احتراماق» 
وأشتكي حر أشواقي إليك. فقد 
فارقتکم» وفؤادي مايفارقكم 
أهل الودادء وحبى للبلاد. هما 
تركت موطن آبائي. على مضض 
والله» ما باختباري أن أفارقه 
إف لأذكر يوم البين إذ ملت 
وقد نتحيرت فى أمرين» مافتثئاء 
حب يجاذبنى قلبي » وتدفعني 
لم ترض عزة نفسى بالمقام على 
خرجت من وطني مثل الطريد فا 
يا هف نفسي! على تلك الربوع. بها 
ماكان أقصره عمرا وأسرعه 
إذا تذكرت أيام الربيع. وقد 


أهديك يا سيدي موس“ تحياتي 
أذكاه فى خاطري بعد المسافات 
قيدتموه بأسباب وليقات! 
أسباب تعذيب قلبي واشتياقاتي 
ما تجرعت. من هم وويلات! 
لولم ينغصه حكم الظلم العاتي 
مدامعي فوق خحدي مستهلات 
ينكدان حيتق فى مناجاتي 
نفس تربت على حب المساواة 
ضيم الأعادي. وأرباب الجهالات 
ودعت خلا ولا أدركت ثاراتي! 
ربيع عيشي قد ول وإن ات 
مراء كذلك أوقات المسرات! 
كسا الروابي بالوان النباتات 


)١(‏ مومبى: هو الشيخ موسى بن أحمد البرعصى ولد سنة ۱۲۸۸ ه: ۱۸۷۱ م فى بثيغازى» ويعد 
دراسته الأولية أرسله والده لمعهد جغبوب ولا أتم دراسته الدينيةء عاد إلى بنيغازى وتولى عدة 
وظائف. وأخيراً احترف المحاماة الشرعية في 1415 م وتوف ۱۹٤١‏ م. وكان أديبآء شاعراً 
ظريفاً لم تفارقه فكاهاته حى آخر حياته. وكانت صلته بالشاعر وثيقة. تجمعههما حرفة الأدب. 


ولرفيق معه مساجلات لطيفة. 
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وفتح النور أفواها معطرة 
معاهد. لبلادى. کلت آلقهاء 
واذكر بها (البركة)“ الفيحاء زينها 
إذ كنت أقصدهاء والنفس ناجية 
إلى بتي عامر”” أهل الساح هم 
إني لأمدح أحبابي لحبهم 
أقضي سويعات أنس في مرابعهم 
معاهد لبلادي؛ كنت آلفهاء 
واذكر بجليانة”؟ الحهامء إن له 
فيه الجمال. تجلى غير محتشم 
ينث(“ أسرار ما تخفى المآزر من 
لا بوركت حلل الصيف التى فتنت 
ما خلف الصيفء غير ال حر فى كبدي 
غيد» سهام الههوى منها مفوقة 
يجرحن أفتدة النظارفى لعب 
دع ذكسر جليانة الغراءء إن لها 
معاهد لبلادي» كنت آلفهاء 
وقهوة الشط)» ما أحلى اللوس بها 


سكرت من نفح هاتيك (الفوييات)00) 
خلفت واأسفي فيها بباناتي! 
وقت الغروب وهبات النسيهات 
وحاطرى سام من كل آفاقي 
بي انشراح وبشرى فى زياراتي 
إذ ما مدحت امراً من أجل حاجاق 
معززاء يالدهرى! من سويعات 
خلفت واأسفي فيهالباناتي! 
ذكرى تحرك مكنون الصبابات 
يسبي النهى» فى تفن والتفاتات 
خلف الظباء وقدام الظبيات 
بماوشت من بدور بين هالات 
ولا الملاح سوى مسر أدكارات! 
كل القلوب ها صرعى إصابات 
ولا قصاص. على تلك الجراحات 
عن الغرام طويلات الروايات 
خلفت واأسفي فيهالباناق! 
بين الأحبة. فى تلك العشيات 


)١(‏ الغوبيات: ضاحية جيلة من ضواحى بنيغازى الجهة الجنوبية منها تمتاز ببساتينها النضرة وجماها 


الطليعن: 


(۲) البركة: جنوب بنيغازى تليها إلى الفوبات منطقة جبلية تمتاز بجفاف هوائها. 

(۳) بنى عامر: عائلة ابن عامر كانت للشاعر علاقة ود بها. 

)٤(‏ جليانا: أحد شواطئ بنيغازى الغربية الجميلة؛ كان للشاعر فيه ذكريات أنس وطرب» وى 
جليانة أقام الإيطاليون نصا تذكارياً لقتلاهم فى المعركة التى دارت رحاها أثناء احتلال 
جيوشهم لبنيغازى .)۱۹١١(‏ ولشاعرنا قصائد حول ما يرمز إليه هذا النصب. 


() ينث: يفشى. 


(5) قهوة الشط: مقهى فى بنيغازى على شاطئ البحر شمالاً يقع على يسار القادم من شارع 
عصان (فى نهايته) . كان المكان المفضل للشاعر حيث يقضى مع أصحابه أكثر الوقت وقد زال 
المقهى ولم يبق منه سوى ذكريات الشاعر فى قصائده. 
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إذا جلسنا تجاه الغرب» ننظر ىق 
ومدت | لشمسر 2 فوق اليم عسجدها 
مع الطرف فى بحر» وى شفق 
معاهدء لبلادى» كنت الفهاء 
واذكر جنان | لمحيشو () حين يجمعنا 
تظل أرواحناء بالراح رائحة 
يوقع اللحن» موزوناء فيسلبنا 
هنالك ا١‏ لعيش 2 محضرا جوانبه 
تغافل الدهر عناء فينةء فلتت 
ذقنا باعقامبامرالحياةوما 
أغرى الزمان بنا أعداؤناء فسعوا 
تأثرتنى عيون القوم. ترصدن 
وما جنيت! سوى إنكار منكرهم 
أعاهم كل نذلء من بنى وطنى 
وتلك شنشنة”7". صار الشام بها 
يجلهم قومناياللشقاء! وهم 
قوم على ما بهم من عيب أنفسهم 
بمثلهم يستفيسد الغاصبون لنا 
ونحن قوم يمحمدالله. ف نعم» 
العلم فيناء حديث عن مثالبنا 


صاف من الماءء ألوان السحابات 
وشنف السمعء تكرار المويجات 
حتى تمر حميلات الفتيات 
وعن ششسوائاناء تمضى زرافات 
خلفت واأسفى فيهالباناق! 
مع (الحبيبين”") ليلا فى مسرات 
تميل لكن على وفق النخيسيات 
كادت براعته تأق بآيات! 
ألبابناء بين تصفيق وصيحات! 
ظلء وريف؛ وأرض ذات خيرات 
عادت علينا بأنواع الأذيات! 
شق المرائر من تلك المرارات! 
لزجنا فى مهاو من غيابات! 
تحصى خطای» فتحصيها خطيئاق 
يمذودى فتغالوافى معاداق 
بمايبلغ عنى من وشايات 
مقدمين عل أهل البيوتات 
أدنى لعمرى من قدر الحشيرات 
(عرج» وعورء وطرش) آهل آفات! 
فيقدمون على فعل الشناعات 
ليل بغير صباح. فى ضلالات! 
والدين فيناء نسيج من خحرافات! 


)١(‏ جنان المحيشى: بستان تملكه عائلة المحيئى الشهيرةء كان متعة من المتع بأزهاره وثياره بين 
الشرق والجنوب من بنيغازى (على مسافة ٠١‏ كيلومترات). وللشاعر فيه ذكريات. 
(؟) الحبيبين: كلمة اصطلاحية دارجة تطلق على المغنى ومعاونيه. 


(۳) شنشنة: طبيعة أو عادة. 
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دارت عليه زوايا السوء فالتصقت 
فضائح! يفرح المستعمروت بها 
يسرهمء أننامثل البهائمء أو 
أهمٌّ أسلحة المستعمرين إذا 
وبعد تفريق ذات البين» يتبعه 
أنظر ‏ تجد يارعاك الله حالتنا 
فالحر. إن لم يت ممايرى» كمدا 
داك الذى لم تطق نضى» فطوح بى 
فررت بالنفس» لا من أجل عيشتها 
حتى استجرت ولكن كنت من نكدى 
عجبت للطالع المنحوس! يتبعنى 
ماجئت مملكة إلا تهلكنى 
خلقت حراء فما فوق البسيطة من 
كرهت أن يتولى إمرق بشر 
لم أدر. هل تلك منى الفوضوية؟ أم 
بلى» رأى ما رأیء (شیخ المعرة) 20 إذ 
توارث الناس فعل الشرء فانعكست 
قيل الحياة بهذا الكون معركة! 
فاستعمل القوة الإنسان عن طمع 
ما أثمرت غير بغض. لا منافسة 
لاطب عندي لداء الاجتياع سوق 


به الإهانات من زور الكرامات 
إذا رأوا أا فى الاعتقادات 
أقل مرتبة؛ مثل الجبادات 
سادوا على أمة نشر الجهالات! 
قهرء وإفادأخحلاق. وعادات 
كبا يود الأعادى فى ارتباكات 
ويل له من حياة الاحتقارات! 
إلى مرام قصيات بعيدات! 
لكن محافة إلحاق الإهانات! 
كالمستجير بعمر وف المليات2©0 
أن ذهبت؛ أتانى بالإساءات 
خحوفء وأدركنى حيف الحكومات 
أعنوله غير جبسار السياوات 
أو أن أكون أميرا فى الإمارات 
هى الممالك جارت فى السياسات! 
سب الأنام ونادى بالشكابات 
آراؤهم فى القضايا والقياسات 
يفنى بها الضعف بين الاعتراكات! 
ليل نفع فعادت بالمضرات 
فى الخير! تأق بعمران وخيرات! 
حب يمحص أسباب العداوات! 


)١(‏ إشارة للبيت القديم المشهور الذي سرى مسرى المثل: 
المستجير بعمروعلند كربقه كالستجير من الرمضاء بالثار 
وبالرغم من مضى مدة على إقامة الشاعر فى تركيا فقد وفد إليها فى ه/5/ه"19 إلا أن 
الإقامة لم تطب له. ونرى أن الشاعر يسجل بعد مرور عام على وصوله إلى تركياء تبرمه 


بالحياة فيها. 


0) شيخ المعرة : أبو العلاء المعرى الشاعر الفيلسوف الضرير رهين المحبسين توفى عام 519 ه. 


لوت 


الناس كالناس» والدنيامعاشرة بالعرف؛ لا آمرخدام وسادات! 
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وهذا سليان البارونى الذى يعد أسبق الشعراء المخضرمين إلى التخنى 
بمجد ليبيا والدعوة إلى حبها وفداثها يقول مودعا الوطن؛ وهو يرى أن كل 
بلد يظله الإسلام دار مقام له. 
وداعا يا ديار العز حتى يعودإليك فى أهناغار.. 
فهموا وأصدقوا فالصدق فيكم عريق واحفظوا حق الديار 
وإلا فالوداع وكل قطر به الإسلام يصلح للقرار 
e‏ 
وقال أيضاً وقد آلى على نفسه ألا يحلق شعر رأسه إلا بعد تطهير الوطن 
من أرجاس الإيطاليين. وقد ظل طيلة حياته كلها منذ هذا القسم شريداً ثائراً 
على الاستعار مؤمنا بوطنه حتى لقى ربه فی بومباى فى الند سنة 195٠‏ م: 
هذا هوالشعرالذى شهد الحروب المائلات 
آليت أن يبقى إلى أن يعبر الجند «القناة» 
لنرى الغزاة على صفا ف النيل تفتك بالبغاة 
ونرى «طرابلس» العزيد زة نى ليال باهرات 
تختال فى برد امهنا بالانتصار على الطغاة. . 


إذ ذاك محلق بين أفوا ج الأعاظم والغراة. . 
أوهكذايبقى إذا لم ننتصر حت الميات 
الات 
وقال أحمد الشارف فى «الحرب الطرابلسية): 
أقتد فينا مطامع قوم لقدم لاوا الأرض إفكامبينا 


A 


وجاءت صحائفهم كذبياب 
وقالوا وما غرنا قوطهم: 
أيا من يجرون أسطولهم 
فماضرناأن حلتم شطوطاً 
فكم فى «طرابلس الغرب» ليث 
وما زاد صرخ المدافع إلا 


يزيد الورى كل يسوم.طنينا 
أى أن يكون التوحش فينا 
ألينابآلافهم واللشينا 
إذا شط ماكنتم قاصدينا 
يصون البلاد ويحمى العرينا 
زئيراً لأشبالها الضائرينا 


-A- 


وقال أحمد الفقيه حسن فى سنة ۱۹۳١ :١*884‏ بعنوان «وطن» : 


وطنى بحبك لا أزال متيما 
أضحى طلاع القلب حبك لا أرى 
إنى أمرؤ أرعى طرابلس التق 
بلد ولدت به وأول تسربة 
أملت على فكرى بدائع حسنه 
لا غروأن نمقت شعرى باسمه 
ونظمت من حر الكلام قصائداً 
أشدو بذكر محاسن الوطن الذي 
واحر أشواقى ليوم لم ازل 
يوم ينال الشعب فيه مرامه 


وأرى العقيدة فيك والتوحيدا 
فيهالمزيد إذا أردت مزيدا 
عطفت عل من القديم وليدا 
فيها لبست من الشباب جديدا 
قولابه حليت منه الحيدا 
وغدوت فيه البلبل الغريدا 
تبقى على مرالزمان نشيدا 
أشتاق يوماً أن أراه سعيداً 
فيه أؤمل ايكون العيدا 
ويكون سعى المخلصين حميدا 


وت 


وقال أحمد قنابة شاعر الوحدة الليبية : 


أفديك يا وطنى ومثلك يفتدى 
إن ل أصنك وأفتحم فييك الردى 


بالورح من شر الجهالة والعدا 
وطنى فلست فتى على نهج الهدى 


= 


أى السسياء تظلنى 
أى النفوس جلى 
أهوى رباك ولحن طيرك إن شدا 


أى التراب 
إن ضاع تفكيرى 


سدق 


يستنهض الوادى فيشجيه الصدى 


۹ 


الكتاب(١2؛‏ قصيدة من نظم الشاعر إبراهيم الأسطى عمر: 


أى شىء فى حية 
يصقل الذهن وبدي 
ويسليك إذا ما 


أو يسرى عنك غا 
إنه أنفع فى الوح 
آه قد ضيعت عمرى 
بين غيداء وحورا 
وعزوفا عن حياة 
ورقيبى سجل القو 


المرء أغلى من كتاب 
ك إلى ج الصواب 
كنت يومافى اكتشاب 
بفكاهات عذاب 
دة من لغوالصحاب 
بته کل شباں 
هو وشراب 
٤ء‏ وخود وكعاب 
الججد فى جو التصابى 
ل وفعل فى كتاي0© 


آه ماذا ف كتابى يوم حشرى 


إن يكن فى الدهر والحش 
يا لحظى فلقد فز 
وإذا نادى منادى ال 
قلت: «هاؤم إقرأوا ه 


فيه ما قدمت فى دنا 


۱۱۸-١١١ )١(‏ شاعر من ليا للمصراق. 


(؟) كلبية 


الت 


کتاں بيمينى 

بدنياى وديبنى 
بعث ياأهل اليمين 
حساې وديون 
ياى من فعل ثمين 


سر 


ت 


ذا 


SAS 


(سجل) وردت فى كتاب الأستاذ المصراتق عن الشاعر (يسجل) وعليها لا يستقيم وزن 


ودعته ولله 


فينادى! أدخلوه 
فى نسيم الخلد مايط 
حيرة احشر؛ وطلقا 
آه لو جاء كتابى بشالى 
أنا إن ضاقت بى الدنيا 
لا أبالى الهم مادا 
فيه ما ينع أمغا 
وبحسبى أنتى أح 
يا غذاء الروح لا تب 
عشت دون كتاب 
هو أستاذى الذى عل 
فغدوت اليوم كالطا 
لا أبالى الغيم والرع 


آنا حر ف نشيدى وغنائى 


فى ظلال وعيون 
لب من حور وعين 
تاوا يى 
ت شكوكى وظنوفق 
ما الذى يجرى؟ ولكن أنا مالى 
الهم صدرى 
م كتابى طوع أمرى 
لى من نظم ونث 
سيا به فى كل عصر 
عد( عا قيد شر 
لا تساوى ربع ظفر 
من الشدوبشعرى 
غل أعالى وفكرى 
ثر فى سرى وجهرى 
دء ولا الخاطف يسرى 
وغنائى وحده فيه عزائى 


وهد 


اا 


أحمد رفيق المهدوى فى الحنين إلى 
كادت تطير بأضلع أشواقى 


أت 


يعلم 


لوكان قبل اليوم يوم قيامة 
وطنى من الإيمان حبك ليس لى 


الوطن : 


يوم الفراق فهل يكون تلاقى 
ودعت راحة قليى القشاق 
كان الفراق قيامةالعشاق 
من عليك» وأنت ذو استحقاق9) 
)١(‏ بالرفع لصحة الوزن وإن كان السكون على أن لا ناهية هو ما يقتضيه المعنى. ولكن عليه لا 


يستقيم وزن الشعر. 
٥۳۲ )۲(‏ برقة العربية. 


:18* نت 


- 1۲ - 


ومن قصيدة أخرى له: 
ياأيياالوطن المقدس عندنا 
كنابأرضك لانريد تحولا 
فى عيش ةلولحم تكن ممزوجة 
عفنا رفاه العيش فيك مع العدا 
قالوالناجئاغمدن أرضكم 


شوق إليك فكيف حالك بعدنا 
عنها ولا ترضى سواها موطنا 
بالذل كانت ما ألذ وأحسنا 
وأبى نا شمم النقوس وعزنا 
أين التمدن والذي قالوالنا 
أضعاف ما شادوه فيها من بسا( 


- ۳ - 


ليبيا جناح العروبة للشاعر علي صدقي عبد القادر: 
لك ياليبيا الفتاة 
ترقص الآن الحياة 
ف ركاب الذكريات 
ها هى الأنجم في عرسك تبدو باسيات 
اسمعي الحجر الصلد يغني للفلاة 
وانظرى الأشجار جذل فى اخضرار راقصات 
وارفعي رأسك لا تأبى2'2 على ما كان فات 


ذلك الماضى انقضى فاتخذي منه عظات 
قد رسوت الآن يا (ليبيا» على شط النجاة 
فاضحكي للحاضر الزاهي تضاحكك الغداة 


٥۳۲ )1١(‏ برقة العربية. 
(0) أى لا تحزن 


ا 35ت 


- 1£ - 


أحمد الفقيه حسن من قصيدته «شكوى واستنہاض)» : 


ذكرالفتى آثاره من بعده 
لا فضل للإنسا فى الدنيا إذا 
فالسعي من سنن الوجود ولم يزل 
دع ما يقال عن الحظوظ فإنه 
كم خامل تسب الخمول لحظه 
عمل الرجال العاملين خلد 
لوكان فى الدعة النجاح لما سعت 
هل آن للشرق اليوض كغيره 
الاتحاد لكل شعب قوة 
لولاه ما سادت بسططان لما 
واحر أشواقي إلى يوم أرى 
يوم به الشرقي يرفع رأسه 
يسع الما ند سمت اباق 
ويحقق الأمل البعيدهمة 


وأجلها نفعا يلكوم بقاء 
لم يع حتى يبلغ الجوزاء 
ذو الجد يلقى الرتبةالعلياء 
قول غدا عند اللبيب هراء 
من بعد ما اتخذ الخمول كساء 
في كل عصر سيرة وضاء 
أمم تالق نجمهاوأضاء 
حتى يحققّ بالنهوض رجاء 
وين يشال التحئزة :القسيناء 
دول وشادت فى البلاد بثاء 
لكر ى انيا اة و فا 
وينال فيه من العلاماشاء 
حت يبل بسعيه الآباء 


لا تشتكي نصبا ولا أعياء 


- ا٥‎ - 


إرادة الشعب: للشاعر أحمد رفيق المهدوى: 


للشعب فى هذا الزمان إرادة 
عصفت بسيطرة الملوك ولم تدع 
صارت أمور النساس شورى بينهم 
فى سيرة «الدتشى» و«هتلره عبرة 
وإذا استبد الفرد بين حماعة 


علي الحقوق وتفسرض الأحكاما 
لتحكمالمتجبرين دواما 
لايملك الباغي لهم إرغاما 
لمن استبد وسفهالأحلاما 
كانوا وإن سعدوابه أنعاما 


O اا‎ 


- 15 - 


تركت موطن آبائى : للشاعر رفيق المهدوى: 


فارقتكم وفؤادى لا يفارقكم 
أهل الودادء وحبى للبلاد هما: 
ترکت موطن آبائى على مضض 
والله ما باختيارى أن أفارقه 
إنى لأذكر يوم البين إذ ملت 
وقد تحيرت فى أمرين ما فعا 
لى ترض عزة نفسى بالمقام على 
خحرجت من وطنى مشل الطريد فما 


قيدتموه بأسباب وثيقات 
أسباب تعذيب قلبى واشتياقاق 
نما تجرعدامنهموويلات 
لولم ينغصه حكم الظالم العاتى 
مدامعى فوق خدى مستهلات 
ينكدان حياق فى مناجاق 
ضيم الأعادى. وأرباب الجهالات 
ودعت خلا ولا أدركت ثاراق 


~۱۷ - 


حنين غريب لأوطانه: للشاعر أحمد رفيق المهدوى ‏ نظمها عام 


:- ۹ 


يامن»ء على البعد» نهواه» ويهوانا 
ذكرى عهود ال هوى. باتت تساورنا 
إنا بحكم الموى. صرناء ولاعجب» 
ما أنصفتنا الليالى» فى قوى تركت 
قلب أضر به حب الوفاء» فعا 
واف؛ على البعد. لا النسيان خامره 
واها! لذكرى حبیب» كلما سنحت 
ذكرى. تمثل فى ريعان نضرته 
أما الشباب» وما كان الشباب لنا 
كان الجنونء وما أحلى الجنون به 


لشد ما شفنا شوقء فأضنانا 
يامن يبلغ للأحباب شكوانا 
نزيد ذكراًء لمن يزداد نيانا! 
جسم هناء وهناك القلب وممانا! 
أخل بالعهد, فى حبء ولا خانا 
ولا استطاع على الأيام. سلوانا! 
كاما قدحت فى الجأش نيرانا! 
عصر الشباب» وإخوانا وأوطانا! 
إلا على رغم أنف الدهر. طغيانا 
مالذة العيشء إلا فيه. إذكانا 


ع م 


كأنه سكرة (طارت). فأعقبها 
وماعرفئاله. فى حال نشوتنا 
ياحصرتا!ماتمتعنابرونقه 
كأنه نعمة» من بعد ماذهيت 
ل يبق »من طيب لذات الشباب. سوى 
وكيف! يلتذ بالأحلام, من ذهبت 
ورب إخوان صدق» كان يجمعنا 
كانت مودتهم. قربيء ورؤيتهم 
ماسرناء بعد ماولت شبيبتنا 
وق الصداقة» عن فقد الصباء عوض 
مافي الحياة؛ من اللذات» أمتع من 
لله أيامناء والشمل مجتمع 
حتى خحرجناء عن الأوطان. من بطر 
أنا على الهج ما ننفك» نذكرهم 
ماخيم الليلء إلا بات يقلقنا 
نحن شوقاء إلى أوطانناء فإذا 
ومن سواناء جدير بالبكاء على 
معاهد. حبهاء لولم يكن شغفا 
قد طوحتنا الليالى»ء عن مواطننا 
لاعزء إلا لثا في مواطنه 


صحوء أجد لناء لا کان حزان( 
قدراء وكم جحد الكفران إحسانا! 
إذ كان كالزهرء رفافا وريانا! 
ذقنا لها حسرة» حرى» وفقدانا! 
ذكرىء تمازجها الالام أحيانا! 
بالصبح عنه. فبات الدهر يقظانا! 
هم إخاء. صفا سراء وإعلانا 
تجلوعن القلب» من دنياه مارانا9» 
إلا صداقة من بالصدق صافانا 
إن الصديق شقيق» عز أو هانا! 
صاق مودة عقل. حاز رجحانا! 
فى ظل عيش» عل الأيام أطغانا! 
بناء جزانا به الأحباب هجرانا 
فهل على باهم» يجرون ذكرانا؟ 
شوقء إذا رقد السهار ناجانا! 
تبسم البارق الغريء أبكانا9" 
ذكرى (الفوييات)(والبركا) (وجلیانا) ٩‏ 
يما لما من جمالء. كان إيمانا 
ياويح كل غريب! قدره هانا» 
إن الغريب مهان. أينما كانا 


. سكرة طارت: استعيال دارج بمعنى أنه صحا مما كان فيه‎ )١( 


(۲) ران: غطى. 


(7) البارق الغربيى: البرق مع الريح التى غيب على منطقة بنيغازى غرباً فى زمن الشتاءء كثيراً ما 
تكون ممطرة بغزارة وهذا يذكره بوطنه الواقع غرب البلاد التى يقيم فيها. 
(4) الفويبات. البركة وجليانا أماكن ببنيغازى ذكرت سابقاً. 


0ت 


(ما أقدر الله أن يدن على شحط 
(عين الزمان أصابتناء فلا نظرت 


سكان برقة» من سكان جيحانا)”) 


- A 


وداع : للشاعر أحمد رفيق المهدوى كتبها فى وداع وطنه وهو منفى عام 


195 ميماً وجهه شطر تركيا: 

رحيل عنك. عزعل جدا 
وداع مفارق. بالرغم شاءت 
وخير من رفاه العيش»ء كد 
سارحلء. عنكء ياوطنيء وإنى 
ولكنى. أطعت إباء نفس 
علو النفس. إن عظمت,. شقاء 
إذا رزق الفتى. نفساعزوفا 
طليت العزفى وطنى مقيما 
ساركب عزمة. حذاى أمضى 
أبلغهاء وراء السعى» عذرا 
سواء عاد بعد الجهد ساع 
قلم أرراضيا بالعيش. إلا 
وياوطبى. هجرتك. لا لبغض 
فلا والله. ما هاجرت حت 
يقول: لى الصديق» أرح ركابا 
يكلفني. لأبلغ. من حطام 
فقلت لطالب الاحسان قيدا 


وداعاً! أيياالوطن المقفدى! 
له الأقدار. نيل العيش. كدا! 
إذا أناعشت. حرا مستبدا! 
لأعلمء أننى قد جقت إدا! 
أبت لمرادهاقى الكون حدا! 
يلذ. لمن إلى الجداستعدا! 
هاون بالخطوب. وزاد جدا 
فأوسعنى زمان السوءء ردا 
أقدّ با حجاب الغيب قدا! 
لنجح. صد عنهاء أو تصدى! 
بفوزء أم سعى حتى تبردى 
ضعيفا أومن الجحبن استمدا! 
ولا أتى منحت سواك ودا 
جهدت» ولم أجد من ذاك بدا! 
فإنك واجد أرباء وجدا 
غئ» أرضى به ليدئ» قدا! 
قبول القيدء من شيم العبدا! 


)١(‏ البيتان للعباس بن الأحنف الشاعر العباسى المشهور وأصل الشطرة فى البيت الأول «سكان 


دجلة من سكان جيحانا» عن الاغان ج ۸. 


ا 


هداك الله. كيف تطيب نفسى 
تعفف. ليس غيراللهء يعطى 
ويا وطنى. نبابىء عنك. حب 
وقد ياق الغيور بمايراه 
ويا وطن وداعا! من عب 
وداعاء لا أظن له لقاء 
أناديه 
وجاشت نی العبرات صوق 


وفد زمت رکاں 


وى عنقىء أرى للأسر قدا 
بلا امنء ولا شكر يؤدى! 
وأحيانايكون الحب صدا! 
خلى» من جوى» للعقل ضدا 
أرى فى حبه» الأعداء تذا! 
تحير أخحذا وردا 
فوا أسفا؛ إذا ما البين جدا 
وهد البين ركن الصصبرء هدا 
وداعا! أييا الوطن المقدى! 


رأيىفى 


وكلمة (جدا) فى مطلع القصيدة عامية مبتذلة للغاية . 


۹ 


رفيق المهدوى يرثى شهداء «آل جعودةء(: 


تؤرقنى ذكرى فراق أحبة 
قضوا فى دفاع عن حى العرض إنهم 
هنيشاً لكم في الفخر آل (جعودة) 
أشارككم فى الصيت لست مؤبنا 
ستبقى لكم فى كل قلب مكانة 
سنحفظ للطليان حقداً مؤبداً 


فبت ولى بين الجسوائح كالجمر 
هم الشهداء الخالدون على الدهر 
أسود تواصوا فى المنية بالصصير 
مناقبكم كادت تجل عن الأجر 
ولا مادحا لکن مدحت بكم شعرى 
وتذكركم أوطانكم ساعة العسر 
إلى الحشر ما دمناء وف الحشر والنشر 


)١(‏ اغتال الإيطاليون فى أثناء الحرب العالمية الثانية هذه الأسرة المجاهدة. فهاجموها فى عقر 
دارها واستأصلوهاء ولم ينج متها غير طفل رضيع أصيب آنذاك بجراح برئ منہا بعد قليل. 
وظل الشهداء صرعى لا يجرؤ أحد على دفتهم خوفاً من بطش الجيش الإيطالى بالعزل من 


السلاح ب 


۳۱ - 


مدت 


بشير السعداوى المجاهد الليبى يقول: 


قالوا: تحن إلى البلاد وأهلها 
تاللهلم أشخف بغيرطلالها 
فى حب هاتيك الديار وأهلها 
مذ غردت بالبين أغربة النوى 
أمبى سميرى فى الدجا بدر السا 
فلطالما ناديت فى غسق الدجى 


فأجبتهم هى بغيتى ومرادى 
ولا منيتى مالت لغير بلادى 
ذابت حشاشة مهجتى وفؤادى 
من بيننا ماذقت طعمرقادى 
والبدر جسم لا يجيب منادى 
حبى فتذهب صيحق فى وادى 


فى على تلك الدياروأهلها قوم همف المكرمات آيسادى 
ومن قصيدة المجاهد الكبير بشير السعداوى قاطا تضمينا لقصيدة 

الطغرائى : 

يا حادى الركب حث السيرفى عجل نحو المواطن بين السهل والجبل 

لا تيأسى ياربوع العز واتتظرى فإن دولتهم من أنقص الدول9) 


وكان المجاهد الكبير بشير السعداوى ۱۳۰۱ )۱۸۸٤(‏ -۱۷ يناير 
۷ م أديباً شاعرأء وقد ولد فى مدينة الخمس. وقرا القرآن فى زاوية 
اللنوسية فى سرت وتعلم فى المدرسة الرشدية بالخمس وتخرج منها عام 
4م 1١70‏ ه). وتولى وظائف كثيرة؛ فى صدر شبابه؛ واشترك مع 
المجاهدين ضد الاستعار الإيطالى. ثم هاجر إلى تركيا عام ۱۹١۳‏ وتولى فيها 
وظائف كثيرة» وعاد إلى طرابلس عام ١۱۹۲ء‏ فكان عضرا فى الحكومة 
الوطنية فى طرابلس؛ ثم ممثلاً هما لدى حكومة برقة؛ ثم هاجر إلى مصر 
۳+ قبيروت؛ فدمشق فالحجاز؛ وقاد النشاط الوطنى لتحرير بلاده من 
خارج ليبيا ست سنوات ١955(‏ -1908) وأخيراً هاجر من طرابلس عام 


)١(‏ راجع ص 09١‏ برقة العربية للأشهب. 
(؟) راجع 0١‏ برقة العربية للأشهب. 


#5 


۲ إلى الشام حيث تقيم أسرته2©0 وتوقى هناك فى أوائل عام ۱۹١۷‏ م. 


د5١‎ 


محمد بشير المغيربى يرثي 22 رحومة الصارى9”© (۱۲۷۳۔ ۱۳١١‏ ه): 


قد كان مشيك فى الحياة على هدى 
قد عشت متخذاوجودك فى الدنا 
تقضى النهار مفكراً ومذكراً 
لم تعرف التسعون منك سوى امرئ 
هذامقامك ف الخلود ففز به 


فانعم فقد بلغ المسيربك المسدى 
سببالإدراك الخلود وموردا 
وتظل ليلك ساجداً متهجدا 
مامد قط لغير طاهرة يدا 
وانعم فقد بلغ المسيربك المدى 


كبا كان هناك نشيد للعلم نظمه الشاعر محمد بشير المغيربيى شاعر 
الشباب عام 19447 ليردده جيش التحرير©». 


- ۲ - 


يلوموننا: للشاعر محمد ميلاد مبارك خريج الأزهر الشريف عام 


/ا 1 : 

دعوت فهل من سامع لدعائيا 
أيحيا غريب الدار فى الدار سيدا 
يقولون: إن البغى ولى زمانه 


(۱) ١ه‏ 48 اعلام ليبيا. 
۱۱١ )۲(‏ اعلام ليبيا. 


وناديت هل لبى الشباب ندائيا 
ونحيا عبيدا بيلنه ومواليا 


(۳) لرحومة الصارى منظومات كثيرة مها نظم رسالة الدردير فى علم البيان وسهاه «دلالة الحبران 


على تحفة الإخوان» 1١(‏ أعلام ليبيا) . 
(4) ۳۳۸ يرقة العربية للأشهب. 


مك 


فياليت شعرى مالعيني لا ترى 


وأصبح صوت الحق كالرعد داويا("» 
محازى ذاك العهد إلا غازيا 


تارف 5 


السعادة: للشاعر محمود محمد المنتصر: 


نشدتك بين الرباوالنجود 
أفي الكون أنت أم الكون فيك 
نشدتك بين بديعالزهور 
ترى أيين أنت؟ أنجم حواك 
دنوت دنوتء.ء فكلت المتى 
وبنت فكنت شقاء النفوس 


ودون الوجود وخحلف الوجود 
آم البحث عنك سيفنى الجهود 
ونور الخدود وصاق الورود 
م النجم يرج و إليك الصعود 
وخلتك حولى ظشون السود 
وأي شقاء كنحس الجحدود“ 


“= 


حكاية: للشاعر يحبى توفيق وفيها روح التقليد لعمر بن أبن ربيعة : 


وحيد مع الذكرى مع الليل والفكر 
أقول له يا طيف كيف تركتها 
لئن نسيت حبى فلست على النوى 
وعادت بى الذكرى ليوم خصامنا 
تسير وتربيها وكنلت هجرتها 
فلا رأتني أعرضت وتجهمت 


وطيف لليلى راح يدنو مع الفجر 
أفي الشوق مثلى آم تراها سلت ذكرى 
بناس ليالى ا لحب ما عشت من عمرى 
وقد قابلتني فى الطريق مع العصر 
زمانا فلم تسأل ولم تدرماعذرى 
لتخفى الذي كانت تعانيه من هجرى 


)١(‏ (داويا) كلمة مستعملة كثيراً وهى خطا وصحتها (مدويا). ولكن لا يستقيم بها وزن البيت. 
(۲) راجع ۲۲۲ و5417 الشعر والشعراء فى ليبيا. 
(۳) راجع 544 و40" الشعر والشعراء فى ليبيا. 


“TI 


فقلتلهمالمارأيت صدودها 
أل تدركى أنى لحسنك عابد 
فقالت لتربيها وقد راح طرفها 
فتابعتها حيناً أسيروراءها 
أذكرهاالماضى لعل فوادها 
فلا وصلنا الحى غاب رفاقها 
فحاذيتها أشكو ال هوى فتبسمت 
وقالت وقد طال العتاب هجرتنا 
فقلت ها مهلا ولا تظلمينتى 
فلا غلبت السداء أسرعت لاهغا 
نسيت إبائي بل نسيت كرامتق 
فقالت بشوق قد حسبتك خنتى 
فودعتها عند الغروب لنلتقى 
فلا أجن الليل غادرت منزلى 
وحمت حيال القصر أرقب حلسة 
وأيقنت أن الدار قد نام أهلها 
وأوغلت فى البستان أمثى إلى الهوى 
فلو أن شخصاقد رآني صدفة 
وراقبتهاوالنورفى الخدر مسرج 
فلا تلاشى النوررحت بلهفة 
أحاذر نشوانا وف القلب سكرة 
واقبلت نحوالحدر ثم ولحته 
وعانقتها والطهر يجرس حبنا 
وقبلتهاأحنوعليهاكأنني 
تسائلني مسا وقد راح كفها 
أتعلم آنى فى فراقك لم أنم 
فقلت ها حالى كحالك فى النوى 


لقد عيل يا أختاه فى صدكم صبرى 
وحبك فى روحى يزيد ويستشرى 
يذوب على طرف كلاماً عن الغدر 
حثيثاً أناجيها با قلت من شعرى 
يلين ويصفو يعد ما كان من أمرى 
فراحت عل مهل وتختال فى السير 
وبان الذى تخفى عن الناس من سر 
بلا سبب يدعو إلى الصد والهجر 
فقد كدت من دائي آسير الى قبرى 
إليك أجوب الدرب فى وقدة الظهر 
وأمسيت من شوقى کمن غاب فى سكر 
وكادت لفرط الشوق تبكى على صدرى 
على حذر بالليل فى داخل القصر 
أسير بلا عقل وأسرع فى سيرى 
منافذه عبر الدجى آخذا حذرى 
فقمت إلى الأسوار أجتاز في يسر 
كمجنون حب راح يسعى بلا فكر 
لخمن اني مفلس ضاق بالفقر 
وموعدنا أن تطفىء النورق الخدر 
أسير خلال الزرع فى خفة النمر 
ألذعلى الوجدان من سكرة الخمر 
لا لقى التى أودعتها طائعاً عمرى 
عناق محب تاق للجيد والثغر 
أقبل ركن البيت أوترية القير 
هيم على وجهى وينساب فى شعرى 
وكنت أقوم الليل أبكى إلى الفجر 
سهاد وحرمان كمثل الذى تدرى 


- ۳ - 


وفارقتها فججرا وفارقت عندها 
وفاجان كلب الحراسة رابضا 
فعدت إلى ليلى ألوذ بخدرها 
فقالت تخبا تحت سترأريكتى 
دنت تسأل الحراس ماذا أصابهيم 
فأغلقت الأبواب تظهر خحوفها 
وجاء أبوها باحئاومفتشا 
فقالت بضيق من؟ فردمطمئنا 
فقالت بخيرياتبي وتشاءبت 
وأمضيت اياما سجينا بخدرها 
تسامرنى ليلا إذا نام أهلها 
وتطعمنى إن جعت بعض طعامها 
فلا نتسوا أمرى تسللت خارجا 
ومرت بنا الإيام نرتع فى الهوى 
فلا رماي الدهر بالبين لم اجد 
فيا رب إن كان الفراق مقدرا 
ويارب إن الموت فى الحب راحة 


كطيرين فى عش يعيشان فى ستر 
فؤادى, وكم يشقى المهوى خالى الفكر 
فلا رآنى قام ينبح فى إثرى 
أخاف من الحراس أن يفضحوا أمرى 
فقالوا :لصوص قد أغاروا على القصر 
وعادت إلى حضنى فوسدتها صدرى 
ومر علينا يطرق الباب فى ذعر 
ألم تلحظى شيا وهل أنت فى خير 
ليحسبها نومى تتمتم بالشكر 
وما أعذب السجن المؤبد فى الخدر 
فنسهر فى نجوى وتمرح فى بشر 
وتلبسنى من بعض أثوابها الخضر 
أغافل كلب الزرع فى موقفى الوعر 
ولم نحسب الأيام تجنح للغدر 
سوى الدمع والذكرى وطيف لما يغرى 
علينا فداو القلب يارب بالصبر 
فلا تحرم المحروم من راحة القبر 
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جاء الربيع : للشاعر أحمد رفيق المهدوى: 


جاء الربيع فقم بايا صاح 
ق مرک ين اهاه اب 
عرس زهت فيه الطبيعة فاكتست 


نلق الزمان يمر بالافىراح 
واختال منه بميسعة ومراح 


حال النبات البارض القواح0© 


(1) البارض: أول ما تخرج الأرض من نبت صغير. 


7” 


أيامه حور حسان أقبلت 
فانهض لماودع الخمول وهاتها 
مثلوجة جاءت تفور كأنها 
جاشت بنشوهاء كذلك فعلها 
(خحفت فكادت أن تطير بكأسها 
روح السرور إذا سرت نفحاتها 
لا (فضة ذهب) بل الحلب الذى 
إنى على الافلاس لا اختارعن 
فاشرب على وجه الربيع فقدرنا 
والورد ينشر فى الصباح روائحا 
والفل فتح فى المساء لغوره 
وكأن أزهار المروج تناهببت 
جمعت من الألوان حين تفرقت 
وعلى التلال مسطارف من سندس 
والشمس ترسل في الشعاع حرارة 
مزج الندى بعبير حوذان الربا 
يا صاح قم لاف الربيع بنزهة 
لك من شائلهم ربيع زهره 
فى روضة غناء غرد طيرها 
وتنايلت. افتاها ٠‏ فكانا 
فى قرب جابية لدفقة دلوها 


(1) هذا البيت لأحد المغاربة. 


دى عروس الراح للأرواح 
صهباء نمحكى نكهة التفاح 
لمب أذيب ففاض فى الأقداح 
فى النفس حين تجيش بالأفراح 
وكذاالجسوم تخف بالأرواح)20 
فى الروح زالت غمة الأتراح 
(في يوم عرس من خخدود ملاح)2) 
خد المليح» وثغره الوضاح 
متس عن نرجسء وأقاح 
صاحت تسوحد فالق الاصياح 
يتل و نديع لطائف الفتاح 
قوس الغهام لحلية ووشاح 
من كل غض أزهر لاح 
خضر ترف على النهار الضاحى”© 
فجرى بطيب ساحر تفاع 
فى فتيةغرالوجوه صباح 
أدب يفيض كفيضهم بساح 
فوق الغصون مصفقا بجناح 
طربت لشدو البلبل الصداح 
صوت كصوت الفحل بين لقاح“ 


(؟) إشارة إلى قول حافظ: من خدود الملاح فى يوم عرس . وقضة ذهب: إشارة إلى بيت شوقى 


المشهور. 


(۳) مطارف: جمع مطرف» وهي أردية مربعة من خز. 


(4) حوذان: نبات طيب الطعم زهره أخمر. 
(5) الجابية! الحوض الضخم . 


- ۳¥ 


وها خرير مسرع متمهل 
جمت بذوب الماس فهى كصفحصسة 
يجرى إلى الريجان حف مجلس 
حيث الوسائد والطنافس جمة 
لا تستمعإلاالشاد مطرب 
مترفق البغيات تسمع بينها 
فكأن بلموزون من ألحانه 
يا صاحبى بدد همومك إنها 
متع شبابك بالربيع فإنه 
كالعرس فاقتبل الرور فربما 
لا بأس من طرب الكريم وهسوه 
فاخلط - ببعض المزح جدك واعتصم 
وكن ابن وقتك طيبامتمردا 
إن ليعجببنى الفتى متجيرا 
يمخحتالفى بعض الغروربعزة 
زمن الشباب ربيع عمرك فاجتهد 
فمن الخمول ربيع عمر ينقضى 


يحكى دوى النحل فى الاجہاح 
المرآة من عذب المذاق قراح 
فى ظل غصن الحوخ والتفاح 
جمعت وسائل راحة المرتاح 
واحكم بتزييف ادعساء اللاحى 
حلوالترنم ليس بالصياح 
للعود أنة عاشق ملتاح 
تتحرك الأوتار لا بالراح 
صدأ العقول وعلة الأرواح 
عيد الزهور يمر بالأفراح 
عادت أغان العرس رجع نواح9؟ 
مترفعاعن سبة وجناح 
إن جئت فعلا سيا بصلاح 
لكن لغير (غباوة ووقاح) 
كتجبر (الحجاج) والسفاح”” 
فى نفسه وبمة وطاح 
فى أن يكون وسيلة لنجاح 
فى غير جد للعلا وكفاح 


وقد عارض رفيق ا قصيدة «الربيع» لأمير الشعراء أحمد شوقى الق 


يقول منها: 
آذار أقبل قم بناياصاح 


)0( الاجباح : جمع جبح. وهى خلية التحل. 
(؟) هذا الشطر لشرقى . 


جج الربيع حديقة الأرواح 


(۳) الحجاج : أجل الولاة الأمويين. والسفاح: أول الخلفاء العباسيين. 


TIA 


واجمع تدامى الظرف تحت لوائه 
واجلس بضاحكة الرياض مصفقا 
وأاستأنسن من السقاة برفقة 
رقت كندمان الملوك خلالهم 
واجعل صبوحك ف البكور سليلة 
مهيا فضضت دنانها فاستضحكت 
تطغى فإن ذكرت كريم أصوها 
(فرعون) خبأها ليوم فتوحه 
مابين شاد: فى المجالس أيكه 
غرد على أوتاره يوحى إلى 
بيض القلانس فى سواد جلاب 
رتلن فى أوراقهن ملاحنا 
مخطرن بين أرائك ومنابر 
ملك النبات» فكل أرض داره 
منشورة أعلامه من أحمر 
ليست لمقدمه الخائل وشيها 
يغشى المنازل من لواحظ نسرجس 
ورعوس (منشور) خحفضن لعزه 
الورد فى سرر الغصون مفتح 
ضاحى المواكب فى الرياض مميز 
مر النسيم بصفحتيهمقبلا 
هتك الردى من حسنه وبيائه 


)1( الصبوح : ما اصطبح به من الشراب 
(۳) فتاج: أحد آلمة قدماء المصريين. 
)( أقاح : نبات له زهر أبيض. 


وانشر بساحته بساط الراح 
فالصفوليس على المدى متاح 
لتجاوب الأوتار والأقداح 
غر كأمثال النجوم صباح 
وتجملوا بمروءة وسماح 
للمنجبين: الكسرم والتفاح(2 
من المكان سنى وطيب نفاح 
خلعت على النشوان حلية صاحى 
وأعد منهاقربة(لفتاح)””) 
ومحجبات الأيك فى الأدواح 
حلين بالآطواق والأرضاح 
كالراهبات صبيحة الافصاح 
فى هيكل من سندس فياح 
تلقاه بالاعراس و«الأقراح 
قان وأبيض فى الريب لماح 
ومرحن فى كنف له وجناح 
آنا وآنامن ثغور أقاعح“ 
تيجاهن عواطر الأرواح 
متقابل يثنى على الفتاح 
دون الزهور بشوكة وسلاح 
مرالشفاه على خدود ملاح 
بالليل مانسجت يد الإصباح 


-۳۹- 


ينبيك مصرعه وكل زائل 
ويقائق النسرين فى أغقصانا 
والياسمين لطيفه ونقيه 
متألق خلل الفغصون كأنه 
(والحلنار) دم على أوراقه 
وكأن محزون البنفسج ثاكل 
وعلى القواطر رقة وكآبة 
والسروفى الحبر السوابغ كساشف 
والنخل ممشوق القدود معصب 
كبنات فرعون شهدن مواكبا 
وترى الفضاء كحائط من مرمر 
الغيم فيه كالتعام: بدينة 
والشمس اہی من عروس برقعت 
والماء بالوادى يخال مسساربا 
بعثت له شمس النهار أشعة 
يرزرهوعى ورق الغصون نثيرها 
وجرت سواق كالنوادب بالقرى 
الشاكيات وماعرفن صبابة 
من كل بادية الضلوع غليلة 
تبكى إذا ونيت وتضحك إن هفت 
هى فى السلاسل والغلول وجارها 
إى لأذكر بالربيع وحسنه 


أن الحياة كغدوة ورواح 
كالدر ركب فى صدور رماح 
كسريرة المستتزه امساح 
فى بلجة الآذان ضوء صباح9© 
قات الحروف كخاتم السفاح 
يلقى القضاء بخشية وصلاح 
كخواطر الشعراء فى الأتراح 
عن ساقه كمليحة مفراح 
متزين بمناطق ووشاح 
تحت (المراوح) فى نهار ضاح 
نضدت عليه بدائع الألواح 
بركت» وأحر ی حلقت بجناح 

يوم الزفافه بعسجد وضاح 
من زنبق أو ملقيات صفاح0") 
كانت حل (التيلوفر) للسباح 
زهو الجواهر فى بطون الراح 
رعن الشجى بأنة ونواح 
الباكيات بمدمع سحاح 
والماء فى أحشائهاملواح 
كالعيس بين تنشط ورزاح‹“ 
أعمى ينوء يتنيره الفداح 
عهد الشباب وطرفة الممسراح؟» 


. يقائق: جع يقق وهو شديد البياض والنسرين ورد أبيض عطرى‎ )١( 


(0) البلجة: آخر الايل عند انصداع النجر. 


(۳) صفاح : واحدة صفح وهو عرض السيف. 


() الملواح : هو السريع العطش , 


(0) رزحت الناقة: ألقت نفسها اعياء وهزالا. 


(3) الطرف: الكريم من الخيل. 
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هل كنن إلا زهرة كزهوره عجل الفناء لها بغسير جناح 


وقصيدة شوقى مشهورة وقد عارضها كثير من الشعراءء وتشتمل على 


الأغراض الاتية : 
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تحية الربيع والدعوة إلى شرب الراح فيه ووصف الاجتماع بالندامى 
والسقاة ووصف أخلاقهم الكريمة ووصف الراح ومجالسها وقدمها كأن 
فرعون قد خبأها ليشربها يوم انتصاراته وليقدم منها قرباتاً للإله فتاح 
(البيت الأول إلى العاش . 

وصف الطيور وتغريدها على الأغصان والرياض وتنقلها بين الأدواح 
والأفنان .)٠١  1١١(‏ 

وصف الربيع بأنه ملك النبات ووصف تفتح الأزهار والورود والأشجار 
فيه (15- .)۳٤‏ 

وصف روعة الأفق وجمال الجو وترقرق المياه فى الحداول والأنهار وجريان 
السواقى فى المزارع بصوت يشبه صوت النوادب فى القرى الخ (10- 
0060 

ختم القصيدة بتحية الربيع ووصف حسنه وتشبيهه بعهد الشباب (45 - 
(Ev‏ 


أما قصيدة المهدوى التى عارض بها قصيدة شوقى فتشتمل على 


الأغراض الآتية : 


١ 
- 3 


2 
-5 


وصف الزمان وأعراس الطبيعة فى الربيع ١(‏ - 4). 

وصف الخمر والدعوة إلى شرا فى الربيع وأنه لا يعدل ہا شیا إلا 
رضاب ثغر حبیبه الوصاح (۵- .)١‏ 

تفتح الأزهار والورود والرياحين فى الربيع (17- 19). 

وصف نزهة فى الربيع مع إخوان كرام فى روضة غناء والاستماع لصوت 
مغن جميل فيها .)79-57١(‏ 
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ه ‏ الدعوة إلى انتهاز الربيع فرصة لتضييع الهموم والأحزان (۳۳- .)٤١‏ 
١‏ - قى الوزن والقافية وإعرابها. 
۲ - فى بعض الأوزان كتحية الربيع ووصف جماله واعتدال الجو فيه. وتفتح 
الأزهار وشرب الراح ف ظلاله . 
٣‏ - ووصف شوقى للساقية يشبه وصف المهدوى للدلو. 
٤‏ - كما تتشابه القصيدتان فى كثير من المعانى والألفاظ والأساليب كقول 
شوقى : 
أذار أقبل قمبناياصاح 
وقول المهدوى: 
جاء الربيع فقم بنايا صاح 
وكقول شوقى فى إخوانه : 
غر كأمثال النجوم صباح 
وقول المهدوى: 
وتختلف القصيدتان فيا يلي : 
-١‏ فى قصيدة المهدوى زيادة أغراض ليست فى قصيدة شوقى كوصف نزهة 
فى الربيع وكالدعوة إلى انتهاز الربيع فرصة لتبديد الحموم والأحزان. 
؟ - وفى قصيدة شوقى زيادة معان ليست فى قصيدة المهدوى كوصفه للطيور 
وتغريدها على الأغصان فى الربيع. وكوصفه لقدم الخمر وأنها معتقة من 
عهد الفرعون. 
٣‏ - وشوقى أعذب لفظاً وأعلى خيالاً وأرق أسلوباًء وأكثر معان وأفسح 
شاعرية؛ والمهدوى معارض ومقلد لشوقى . 
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والربيع زهر وعطر وسحر. 

فى دفشه الجميلء وشمسه المشرقة. وابتسامته العذبة. وى هدوئه 
وصفائه وخضرته ومائهء وفى إقباله وجماله. ما أغرى الشعراء بالكلام» 
وأهمهم روائع القصيد. . . ولا عجب فى ذلك فالطبيعة فى كل زمان ومكان 
هى المثابة لروح الإهام فى الشعرء وهى الموحية للشاعر بالكثير من ألوان 
الخيال والصور والمشاعر والخواطر والمعانى والآثار الأدبية . فالطبيعة تبحث - كا 
يقول شبلنج الألمنى ‏ فى الرجل عن صورتباء والرجل يبحث فى الطبيعة عن 
صورته» والشاعر فی قلب الحقل يبتر - کا يقول ميستول ۔ كما بهتز صدى 
الصوت؛ وقد افتن الشعراء بالطبيعة وصوروها فى شتى مشاهدها صوراً تجمع 
غالباً بين صدق الأداء» وحرارة الإحساس» فا بالنا بالربيع وهو قصة كيال 
الطبيعة وجاها. 


وفى الشعر العربى القديم نجد شعراء يغنون فى شعرهم للطبيعة» 
ويحفل شعرهم بصورهاء كأ تام والبحترى وابن الرومى وابن المعتز 
والصنوبرى وابن وكيع التنبسى وابن حمديس الصقلى وابن خفاجة وسواهم. 
وقد وصف الشعراء القدامى الربيع وجماله فى قصائدهم» وتعد من أجملها 
قصيدة أبى تمام التى يقول فيها: 
ياصاحبى تقصيانظطريكا تريا وجوه الأرض كيف تصور 
ترياهاراًمشمساقد شابه زهرالرب فكأنماهومقمر 

وكان لآذار مهرجان دائم عند العباسيين. 


وكيا تحدث الشعراء العباسيون والشعراء فى الغرب مثل وردزورث» 
وشيلى وهاردى. ومورال» وهوجو. ولامرتين» ق وصف الطبيعة والربيع 
والأزهار والريف. تحدث شعراؤنا المعاصرون من أمثال: اې شادى ومطران 
وشكرى وعلى محمود طه والهمشرى والشابى وأبى ماضى وسواهم؛ وتغنوا 
بالربيع وجاله» والربيع دائياً يثير الشعراءء ويوقظ مشاعرهمء ويلهمهم روائع 
الآيات فى كل بيئة وعصر. ومن ثم نجد الربيع ماثلاً فى الشعر المعاصرء 
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بكل فتنته وروعته وسحره وحيويته» وإشراقه ونخضرته . 

ولافتنان الشعراء بالربيع سمى الكثير منهم دواوينهم به» فهذا ديوان: 
أطياف الربيع للدكتور أحمد زكى أبو شادی» الذى طبع عام 1۹۳۴ء وهذا 
ديوان الربيع للشاعر المهجرى الكبير إلياس فرحاتء المطبوع فى سان باولو 
عام 14054. وللشاعر العربى طاهر زخشرى ديوان أحلام الربيع» وديوان 


أنفاس الربيع » وللشاعر کال نشأاأت ديوان «ماذا يقول الربيع». 


ويصور أمير الشعراء أحمد شوقى الربيع بمهرجان للججال والصفو 
والصبوح والزهور. فى قصيدته الطويلة «الربيع ووادى النيل»“: 


آذار أقبل قم بناياصاح 


تجن الربيع حديقه الأرواح 


)١95١ - ۱۸۹۸(‏ فنظم قصيدته (جاء الربيم)“ التق عارض بها قصيدة 


شوقى . 


وف هذا الإطار الفنى والتصور الجميل للربيع يجي الشاعر عمود غنيم 


«موکب الربيع": 

حى الربيع وحى عطر نسيمه 
عيد الطبيعة يحتفى وحش الفلا 
إف لترهف فى الربيع مشاعرى 
متع فؤادك بالربيع فإنه 
إن الربيع هوالحياة وسحرها 


والشم جبين الصبح فى آذار 
بحلوله. والطير فى الأوكار 
ويدق حسى دقة الأوتار 
وأنا امرؤ حب الجمال شعارى 
لحن الزمان وبسمة الأقدار 
لولاه لإ تحرص عل الأعمار 


(۱) ج ۲ ص ۲۳ الشوقيات ط ۱۹٤۸‏ - شركة فن الطباعة. 
(۲) ج ١‏ ص ۱١۷‏ ديوان رفيق ‏ مطبعة الرسالة 15604 بالقاهرة. 
(۳) ص 88١‏ ديوان غنيم مطبعة دار المعارف بالقاهرة. 


Tis 


ويخالف الدكتور أحمد زكى أبو شادى هذا المنبج الوصفى فى الحديث 
عن الربيع فيقول من قصيدته «ميلاد الربيع» : 


أمن العواصف والدموع 
هذى الأشعة جسدت 
ياعين ما النبع الذى 
جاءت به حور الجنا 
أحلى التحايا للربي 


هذى الملاحة للربيع؟ 
فى كل حسن تستطييع 
غمر الجرال به الربيع؟ 
ن وحافرت ألا يضيع 
ع حياة مايوحى الربيع20 


ويعلل الشاعر المهجرى الكبير إلياس فرحات حبه للربيع هذا التعليل 
الجميل فيقول من قصيدته «حب الربيع»: 


الربيع وأيامه 
فإن الربيع شباب الزمان 


أحب 


وأهوى لياليه الضاحكات 
وإن الشباب رسيسع الحياة 


وق أشعار الزهاوى207 وحافظ ہیل وعل مود طه واهمشری 
أوضاف جميلة للربيع؛ ويجىء عبد القادر رشيد الناصرى بنغمة حلوة فى 
وصف الربيع فيقول من قصيدته ری ارتقاب الربيع»( . 


الربيع الربيع مسلء ضلوعى 
كلا مر طيفهفى خيالى 
لا ارا اعيش عق . آزاة 
موكاإٹر موك تزرع السح 
تنا فخا تایه :يركى السروايق 


(۱) ص ٠١‏ أطياف الربيع ط ۱۹۴۳ م. 


صلوات. . إلى ارتقاب الربيع 
ظمئت مهجتى وجاعت ضلوعى 
ومضات فى الخاطر المفجوع 
ريداهمفاتناق الربوع 
بضروب من الال الوديع 


؟) ص ۲۲۸ ديوان الربيع - إلياس فرحات ‏ مان باولو 4 م. 

(؟) ج ١‏ ص 4١‏ ديوان الزهاوى - طبع القاهرة ‏ قصيدة الربيع والعطور. 

(4) ۲۲۷ نبض الوجدان ط 1961 بغداد ‏ مطبعة الرابطة - قصيدة حسناء الربيع . 
)٩(‏ ص ۱۸٦‏ ج ۲ ديوان الناصرى تحقيق الأستاذين هلال ناجى وعبدالله الجبورى. 
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كلا افتر ثغره سكر الور 
وجرى الجدول الكسول يناغى 
سائلينى عن الربيع فإق 
فى دمى منه شعلة تكسب الشع 
وتحيل الحياة جنة شوق 


د غتى المسزار فوق الفروع 
باهوى العف ظامئات الزروع 
أنا أدرى بسحر معنى الربيع 
رعبيرا من قلبى الصدوع 
يرتوى زهرها بفيض دموعى 


وهكذا عبر الشاعر العربى المعاصر عن الربيع تى شعره تعبيرأ يتناول 
حينا مظاهره وألوان الجيال الذى أودعهء وحينا آخر سره وحقيقته وجوهره» 
وحيناً ثالثاً مشاعر الإنسان وعواطفه وحبه ووه فيهء وحيناً رابعاً وقف مبهوراً 


يتأمله دون أن يدرى ما يقول... 


تدا اذا شهدا 
ينقص الليل إذا جا 


نقشه أسء. ونسر 


وعلى الأرض اخضرار 


وما أجمل ما يقول الشاعر العربى القديم 
ابن المعتن 545 - 345 هم ف وصفه : 


فيه للنور انتشار 


ع ويمتد التهار 
ين وورد وهار 
واصفرار واحمرار 


وليس من قصدنا فى هذا الحديث أن نضع كل هؤلاء فى منازهم 
الأدبيةء ولا أن نوازن بيهم موازنة تكشف عن الفاضل والمفضولء ولكنا 
نستعرضصس هنا مناهجهم وطرقهم الفنية ف الحديث عن الربيع › وحماله وسحره 
وروعته. وذلك ما إليه قصدت. وما عنه تحدئت . 


SAS 


الفصل الثاني 


كفاح ليبيا وبطولاتبها 


فى شعر الشعراء العرب المعاصرين 


جد الشعراء العرب المعاصرون بطولة الشعب الليبى وكفاحه من أجل 
حرية بلاده واستقلالها فى قصائدهم وشعرهم. وسنذكر هنا صورأ ما قاله 


شعراء العروبة فى هذا المضيار. 


١‏ - يقول أمير الشعراء شوقى ‏ حين ثار عرب ليبيا لما غزا الطليان 
بلادهم وتصدوا لرد المستعمرين فهو يعتز بشجاعتهم ويشيد ببأسهم ويكبر 
جهدهم فى سبيل حريتهم وحرماتہم» وهو يستقبل عام ۱۳۳١‏ ه: 


وتمجاهدين هناك عند معسكر 
موفين للأوطان بين حياضها 
عرب عل دين الأبوة فى الوغى 
ألفوا مصاحبة السيوف وعودوا 
يمشون من تحت القذائف نحوها 
فى أعين البسارى وفوق ينه 
من كل ميمون الضاد كأنما 
جذلان هينة عليه جراحه 
ضمدت بأهداب الجفون وطالما 
عواده يتمسحون بثوبه 


ومن المهابة بين ألف معسكر 
لا يسمحون ببهاوبين الكوثئر 
لايطعنون الققرن مالم ينذر 
أحذ المعاقل بالعنا المتشجر 
لا يسألون عن السعير الممطر 
جرحى نجلهم کجرحی خيير 
دم أمل بدرفيه أودم حيدر 
وجراحهفى قلب كل غضنفر 
ضمدت بأعراف الجياد الضمر 
كالوفد مسح بالحطيم الأطهير 
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۲ - ويقول حافظ إبراهيم فى الحرب الإيطالية الطرابلسية من قصيدة 


طويلة : 

خبروا (فكتور) عنا أنه 
أدهش العام لما أن رأى 
م يقف بالبر إلا ريثم 
مالحهم (والنصر من عادداتهم!!) 
إيهيا(فيزوف) نم عهم فقد 
قهى بركان لحم سخره 


أدهش العام حربا ونظاما 
جيشه يسبق فى الجرى النعاما 
يسلم الأرواح أويلقى الزماما 
لزموا الساحل خوفا واعتصاما 
نفضت إفريقيا عنهااللشاما 
مالك الملك جزاء وانتقاما”) 


٣‏ - ويقول مصطفى صادق الرافعى فى جهاد ليبيا الحرة للغزاة: 


من الصواعق لا يبقى ولا يذر 
فى حده من شعاع الموت بارقة 
سيف تجرده الدنيالمن جحدوا 
فكلا بل 1 لتارييخ جدده 
ف الع لي سيسق 
جاءوا إلينا سوادا كالدجى فبدا 


إذا اتتضاه لأهل النقمةالقدر 
هام الشياطين إلا ريث ينحدر 
يوت من هوطما ف الضربة النظر 
بأس الأوائل حتى يشهد الأخر 
وكلما كاد يسبى أهله ادكروا 
آثاره وها من غيظها زور 
من بيض أسيافنا خلف الدجى السحر" 


٤‏ - الحرب الطرابلسية من شعر فؤاد الخطيب باشا فيها: 


هل تحجمون وحبل الدين منصرم 
إخوانكم يا بنى الإنسان تسألكم 
لا تجعلوا القول عونا فى الخطوب لكم 
يا صاحب السيف والآجال واحدة 


أم تهزعون وفيكم ذلك الشمم 
عطفاوإن تبخلوا فالله منتقم 
أين الفعال وماذا تنفع الكلم 
أسرع إلى السيف لازلت بك القدم 


)١(‏ راجع القصيدة كلها فى ٠٠٤‏ 775 برقة العربية للأشهب. 
(؟) راجع القصيدة كلها فى ديوان الرافعى. وفى 75. ۳۳۷ برقة العربية. 
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يا صاحب المال والأموال بائدة 
لد تطلبوا من بنى الطليان صالحة 
آلوا على انفهم ألا تجاورهم 
هل يذكرون وقد سال البنان ندى 
قالوا الحضارة والدنيا تكلبهم 


بادر إلى البذل لاضاقت بك النعم 
إن الرزيةفى أرجائهم عمم 
إلا البراكسين والنسيران والحمم 
مناعليهم آم الذكرى هاآم 
والعدل ينكرهم والفضل والكرم(» 


ه- ويقول الرصاق فى الحرب الطرابلسية من قصيدة طويلة: 


يعزعليناأهل برقةأنكم 
وأنا إذاماتستغيفون لم نجد 
وقد علم الأعداء أن سيوفنا 
ويأهل بنيغازى سلام فقد قضت 
حميتم حى الأوطان بالموت دونها 
ومن مبلغ عنا (الستوسى) أنه 


تدور عليكم بالدماء رحى الحرب 
إليكم على بعد المسافة من درب 
تململ فى الأغماد شوقا إلى الضرب 
صوارمكم حق المواطن فى الذب 
وذاك بما فيكم لمن من الحب 


يمدلمذاالصدع منهديدالدأب9» 


1- ويقول أحمد عرم فى الحرب الليبية0؟ من قصيدة طويلة : 


رويدا بنى روما فللحرب فتية 
معمون فيها محولون إذا اعتروا 
ألست تسرى ذؤبان روما ومالحهم 


تيج الظبى أصواتهم واللهازم 
متهم قريش فى الحفاظ وهاشم 
من الحتف فى بطحاء برقة عاصم 


۷- وف الحرب الطرابلسية يقول الشاعر أحمد الكاشف من قصيدة 


طويلة عصماء : 
ياأحت مصروق حشاها جمرة 


بعثت إليك بزادهاوتودلو 


والنيل لوملكت أعنته جرى 


)1١(‏ ١۳۳۱ء‏ و۲٣۳‏ برقة العربية للأشهب. 
۳۲١ -۳۲۹ )۲(‏ برقة العربية للأشهب. 


لبيك حتى يكتفى الداعونا 
بعلت إليك الحندمبتدرينا 
خلف القلوب مودة وح يا 


(۳) الجزء الثاني من ديوان محرم. ۳۳۹ برقة العربية للأشهب. 
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يا آل رومة تطلبون أمانيا 
جئتم تجرون الحديد ورحتم 


۸ ويقول الشاعر حسن القاياق 


يعزعل الإسلام أشلاء جمة 
أحل بقلبى لوعة كل سيد 
أفى الرق أن يغتال فى المهد راضع 
عل مثل صرعى الحرب تنهل أدمع 


حتالة أم تطلبونمنونا؟ 
بحدياكم فى اليم مغلوبينا(» 
ف ا حرب الليبية : 

رماها ببلواها الزمان فلم يعد 
بيرقةلايلفك يقتلهوغد 
يكاد من الإشفاق يبكى له المهد 
ويرمى الأسى فی كل صدر فیتقد 


4- شاعر عرب فى الحرب الطرابلسية: 


حيا الإله برقة الأبطالا 
أسد إذا دعت الوغى أبناءها 
دول السلام عللى السلام تحية 
ف أي دين أو كتاب منزل 
ابنى طرابلس حفظتم ملككم 
بيضتمو وجه الحمى وملأتمهو 
تيهوا على الدنيا فخارا واسبقوا 
قد خلد التاريخ ذكر فعالكم 


خذلوا العدو وأوسعوه نكالا 
نفروا خفافاً للوغى وثقالا 
إن كان تأويل السلام نزالا 
فيهتتى قت لالنفوس حلالا 
يوم النزال وصغتم الأعمالا 
عين العباهد مهابة وجلالا 
يوم الفخار وجرروا الأذيالا 
إن الزمان يخلد الأفعالا9© 


د وف الحرب الليبية نظم كل الشعراء العرب وخاصة شعراء مصر 
قصائد بليغة» منهم محمد صبرى (السربوق فيا بعد). ومحمود عادء وحمزة 
الفقى اللحهينى › ومحمد بك أبو شادی» وغيرهه0 2 . 


)١(‏ راجع القصيدة فى 5157 ۳۲۹ برقة العربية للأشهب. 
(؟) راجع القصيدة فى ۳۳۹ و١٠٤٠‏ برقة العربية للأشهب. 
(*) راجع القصيدة فى 3775- #74 يرقة العربية للأشهب. 


(4) راجع 375٠‏ 437 برقة العربية للأشهب. 


ES 


١‏ أحمد محرم يرثى الإمام أحمد السنوسی الذى توق فى ١١‏ مارس 


۴۳ بالحجاز: 

هتف النعى فعا ملكت بيان 
درغ الع ورام ي ام 
بي اسا علق 
ذهب الإمام يقيم حائط دينه 
ذهب الملجاهد يشترى لبلاده 


ليت النعى إلى الإمام نعاق 
للمسوت ضج وله الحرمان 
كبد الحهدى وحشاشة الإيمان 
ويراه أنفع مايقيم البانى 
عز الحياة بأشرف الأثشمان 


15- ويتحدث الشاعر حسين محمد الأحلافى فى قصيدة له عن جهاد 
السيد أحمد الشريف السنوسى للإيطاليين فى أوائل الغزو. 

ويصف الشاعر عبد الله بن إدريس جهاد الشريف لاحيطاليين» ويعدد 
المعارك التى دارت بينه وبين الإيطاليين فى ليبيا كلها" . 

ولا مات الشريف أحمد فى ١١‏ مارس ۱۹۳۳ بالحجاز رثاه عبد القادر 
المجددى الأفغانى نزيل الحجاز بقصيدة بليغة" . 


۴۳ _ جغبوب الحزيئة: رثاها الشاعر السودانق صالح عبد القادر بعد 


احتلال إيطاليا عام ١91‏ فقال: 
لامرحيابك أهذا العام 


ماذا كتبت لمصر بعد الفصل فى 
فى ساعة نشر الوزيربيانه 


جغبوب علك آخر المأساة عل 


عل الحوادث عند فصلك تنتهى 


عام الالام 
روما ودار الحام 


به تتلجدد 


e 


عيون (صدقى) عن سواك تنام 


فيكف عن سوداننا المستام 


)١(‏ راجع ص 77١٠‏ وا۲۷ برقة العربية للأشهب. وراجع عن الشاعر صاه"١‏ من كتاب 


«الشعر والشعراء فى ليبيا» لعفيفى . 
(۲) ۲۹۰ و٩۲۹‏ و۲۹۷ المرجع نفسه. 
۳۲٣ )۳(‏ و۳۲۷ المرجع نفسه. 
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فعليك يا جغبوب ألف تحية 
وعل قداستك العفاقد داسها 


وعل شهيدك رحمة وسلام 
(إسماعيل) لا استحيا ولا استعصام 


حرم على (إساعيل) هانت ليت إسماعيل يدرى كم بكى الإسلام 
٤‏ - شاعر يرئى جغبوب بمناسبة ذكرى احتلالها: 


إن تذكرت والدنيامولية 
وكم تذكرت والأوهام تلعب بى 
كأنها جنة بالحسن قدمكت 
نارء ونار من الذكرى مؤججة 
جغبوب كنت لنا ال مأوى إذا تزلت 
وكنت مفخرة الإسلام فى زمن 
عهدى بذاك الحمى والشمل مجتمع 
حيث السعادة قد جرت ذواتبها 
وحيث كنا وكان الفخر همتنا 
وحيث كان هناك المجد أظهر من 
بانت سعاد. ويان الى أجمعيه 
ماللأحبة قد شط منازهم 
قف بى عل الطلل البالى لأندبه 
مسراييع طالما حج الحجيج ها 
والعيس قد حثها الحادى فأطربها 
فى ذمةالله ماقدمرمنن زمن 
سقيا لذاك الحمى شؤبوب وابله 


عهدا مجيدا وإخواناوأخحذنانا 
عهدا به واحة الجغيوب مأوانا 
حورا حسانا وولدانا وغللمانا 
يا ساعة الذكر كم أذكيت نيرانا 
بنا الشدائد فى الحالين ترعانا 
حتى رفعت له بالعزعمدانا 
وغادة الحى أهواها وتبوانا 
تختال تيها بنا يا طيب ماكانا 
والففل شيمتنا والعلم مغزانا 
شمس الظهيرة فى الآفاق مزدانا 
ياجيرة الى ما للحى قدبانا 
وما لدهرالصفاولى فأشقانا 
ولنبك للرسم إن الدهر قد خحانا 
والدهريممهاشوقاوتحنانا 
إلى حمى حبه قد صر إيمانا 
به لبست مروط الفخر ألوانا 
عفوا وجودا ورضوانا وغفرانا"؟ 


06- شوقى يرئى الزعيم البطل عمر المختار: 


)١(‏ راجع ص ٥۳‏ السنوسى الكبير للاشهب. وإسماعيل صدقى الوزير المصرى المعروف. 


(1) راجع ص 145 برقة العربية للأشهب. 


PY 


كان الزعيم المجاهد البطل عمر المختار من أبطال ليبيا الذين دافعوا 
عنها بقلوهم وأرواحهم (۱۲۸۷ ه: ۱۸۹۰ م2 4 جمادى الأول 
۰ ها )15 سبتمير سنة ١ا19).‏ 


وقد ولد بيرقة» وتعلم فى الجغبوب» واشترك مع السنوسيين فى البناء 
والإصلاح والتجديد؛ ومنذ أكتوبر ١١14م‏ وهو يحمل علم الجهاد ضد 
البرابرة الخزاةء فخاض مئات المعارك مع الإيطاليين؛ وبقى فى الحبل الأخضر 
عشرين سنة ينازل الطليان ويصلى جيوشهم نار اغزائم. 

وظل يحمل لواء الجهاد حتى أسره الإيطاليون وأعدموه شنقا فى بنى 
غازى بعد محاكمة صورية قصيرة'"2. وقد قبض عل المختار من 
۱ وأعدم فى 5 جمادى الأولى ١16٠‏ ه ١5(‏ سبتمسيبر 
1 م(. 

وقد بدأ عمر المختار معاركه عام ١4١١‏ ند الإيطاليين حين ضربوا 
موان برقة بمدافعهم وأحتلوا طبرق فى ٠١‏ أكتوبر 2.141١‏ وبعدها درنة فى 
۷ أكتوبر وبنيغازى فى ۱۹ أكتوبر. 

وظل مع مجاهدى السنوسية يواجهون الإيطاليين المخيرين؛ ويشتبكون 
معهم فى معارك ضارية خلال تسعة أشهر إلى أن سلمت تركيا البلاد الليبية 
إلى إيطاليا فى ؟١‏ يوليو ۱۹۱۲ م. 

واجتاز الحدود الليبية المصرية عام ١977‏ وقابل السيد إدريس السنوسى 
الذى كان يقيم آنذاك فى مصر وعاد بعدها إلى برقة لمواصلة الجهاد. 
واستطاعت إيطاليا الضغط على مصر بواسطة بريطانيا لإدخال جغبوب فى 
الحدود البرقاوية. لتتمكن من حصار الخبل الأخضر الذى يعسكر فيه عمر 


)١(‏ ذكر الدكتور فؤاد شكرى أن ميلاده كان عام 1۲۷۹: 1877 راجع كتابه «السنوسية دين 
ودولة؛ . 
۲۳۹٣ )۲(‏ و۷٣۲‏ أعلام ليبيا. 


ا 


المختار وأعدوا حملة عسكرية كبيرة لدخول جغبوب التى كان أهلها قد رحلوا 
عنها فاحتلوها فى ۸ فبراير ۱۹۲١‏ وحاولوا إغراء عمر المختار بالجاه ولكنه 
رفض وواصل الجهاد. 

وقد أصدر نداءه المشهور فى ٠١‏ أكتوبر ۱۹۲۹ الذى بين فيه خداع 
الإيطاليين ونقضهم لعهودهم حتى لا يدب الوهن فى قلوب رجاله» فقد قال 
فيه: «ليعلم كل مجاهد أن الحكومة الإيطالية إنما تريد بث الفتن والدسائس 
بيننا لتمزيق شملنا وتفكيك أواصر ثارنا ليتم لما الغلبة علينا واغتصاب كل 
حق لناء ولكنهم بحمد الله لن يوفقوا إلى شىء من ذلك إن إيطاليا ترمى 
إلى القضاء على حركتنا القومية وهيهات أن يصل الطليان إلى غرضهم ما دامت 
لنا قلوب تعرف أن سبيل الحرية يبذل فيه كل مرتخص وغال». 

وقد ظل يقاوم حتى بعد سقوط واحة - الكفرة ‏ و فزان - وكانتا 
قاعدق النضال ضد الطليان إلى أن أمر فى مجموعة من المجاهدين بالقرب من 
قرية «سلوق» حيث نقل فى مركب حرب إلى بنى غازى. ولم يسلم عمر 
المختار نفسه بل قاتل حتى نفذت ذخيرته» وقتل جميع من بقى معه من رجاله 
کا قتل حصانه ووقع عليه. . 

ورثى شعراء العروبة الشهيد عمر المختار» ومنهم شوقى وحافظ 
ومطران ومحمود أبو رقيقة التونسى وسواهم . 


وهذه قصيدة قاها أمير الشعراء أحمد شوقى فى رثاء عمر المختار بعد 


PD 


ركزوا رفاتك فى الرمال لواء 
ياويحهم. نصبوامناراً من دم 
ماضرلوجعلوا العلاقةنى غد 
جرح يصيح على المدى» وضحية 
يا أيها السيف المجرد بالفلا 
تلك الصحارى غمد كل مهند 


يستنهض الوادى صباح مساء 
توحى إلى جيل الغد البغضاء 
بين الشعوب مودة وإخام؟ 
تتلمس الحرية الحمراء 
يكسو السيوف على الزمان مضاء 
أبلى فأحسن فى العدوبلاء 


£ ل 


وقبور موق من شباب أمية 
لولاذ بالجوزاء منهم معقل 
فتحوا الشمال: سهوله وجباله 
وبنوا حضارتہم» فطاول ركتبا 
خيرت فاخترت المبيت على الطوى 
إن البسطولة أن تموت من الظا 
إفريقيا مهد الأسود ولحدها 
والمسلمون على اختلاف ديارهم 
والجاهلية من وراء قبورهم 
فى ذمة الله الكريم وحفظه 
م ثبق مله رحى الوقائع أعظا 
كرفات نسرء أو بقية ضيخم 
بطل البداوة لم يكن يغزو على 
لكن أو خيلء هى صهواتها 
لبى قضاء الأرض أمس بمهجة 
وافاه مرفوع اللجبين كأنه 
وأو أمور عاش فى سرائها 
الأسد تزأر فى الحديد» ولن ترى 
وأق الأسير مجر ثقل حديده 
عضت بساقيه القيود فلم ينز 
(تسعون) لو رکبت مناكب شاهق 
خحفيت عن القاضى وفات نصيبها 
والسن تعطف قلب كل مهذب 
دفعوا إلى الجلاد أغلب ماجداً 
ويشاطر الأقران ذخر سلاحه 
وتخيروا الحبل المهين منية 


وكهوهم لم يبرحوا أحياء 
دخلوا على أبراجهاالجوزاء 
وتوغلوا فاستعمروا الخضراء 
(دار السسلام) و(جلق) الشماء 
م تبن جاها أو تلم ثراء 
ليس البطولة أن تعب الماء 
ضجت عليك أراجلا ونساء 
لا يم لكون مع المصاب عزاء 
يبكون زيدالخيل والخنساء 
جسد بيرقة وسد الصحراء 
تبلى وإ تبق الرماح ذماء 
باتاوراء السافيات هياء 
«تلك» ول يك يركب الأجواء 
وأدار من أعرافهاالحميجاء 
لم تخض إلا للساء قضاء 
(سقراط) جر إلى القضاء رداء 
كالطفل من خوف العقاب بكاء 
فتغيرت. فتوقع الضراء 
فى السجن ضرغاماً بكى استخذاء 
أسد يجرر رقطاء 
ومشت بهيكله الستون فناء 
لترجلت هضبته إعياء 
من رفق جند قادة نبلاء 
عرف الجدود وأدرك الآباء 
يتاتو اراح :فلق الامراة 
وي صف حول حوانه الأعداء 
لليث يلفظ حوله الجحوياء 


حية 


TT 


حرموا الممات على الصوارم والقنا 
إنى رأبت يد الحضارة أولعت 
شرعت حقوق الناس فى أوطاهم 
يا أيها الشعب القريب أسامع 
أم ألجمت فاك الخطوب وحرمت 
ذهب الزعيم وأنت باق خالد 
وأرح شيوخك من تكاليف الوغى 


من كان يعطى الطعنة النجسلاء 
بالق هدما تارة» ويبناء 
إلا أباة الضيم والضعفاء 
فأصوغ فى عمر الشهيد رثاء؟ 
أذنيك حين تخاطب الإصغاء؟ 
فانقذ رجالك واختر الزعماء 
واحمل على فتيانك الأعباء 


75 - وقال بشير المغيربى فى ذكرى عمر المختار: 


ذكرى تطل من 
ملأت قلوب 

أيام کان س 
يحمى العرين من الذين 


كالبدر فى ليل الوجود 
ين بروعة الماضبى المجيد 
زان ١ق‏ -مفازات ١.وبيعد‏ 
زوه ق. الجبمع ‏ العديد 


1۷ وقال الأمين أبو حامد ف ذكراه : 


من فى البطولة كالمختار معجزة 

وكان واجبه مافوق طاقته 

حتى إذا وافت الحرباء ساعتها 
۸- وقال ناصر عبد الفتاح : 

أى ذكرى كيومك الشرق 

أنت مختار كل شهم اب 
68 وقال سليان تربح : 


أكرم به (عمر المختار) من بطل 
إن البطولة فى تفسيرنا نسب 


وهؤلاء الشعراء الأربعة ليبيون. 


حاض المحامع فى جهد الثانينا 
لكنه آئرالإيمان والدينتا 
تارجت روه قى اللا ريا 


ياشهيد العلا ورمز الخلود 
أنت ع ركل ندعنيد 


حن التحية دى نفحها ولده 
يحيى الجدود ويعلى شأنه الحفده 


1 


الفصل الشالث 


الشعر الليبى المعاصر 


ازدهرت الحركة الأدبية فى ليبياء وازدهر معها الشعر. بل إنه كان أكثر 
فنون الأدب انتشاراً وذيوعاً وازدهاراً فى هذا الوطن العربى الكبير.. وقد 
مهدت لنبضة الشعر عوامل كثيرة أسلفنا أكثرهاء وهى تختلف بين عوامل 
سياسية واجتاعية ووطنية وثقافية وأدبية» ومن أظهر العوامل ما لقيه الشعر 
والشعراء من التشجيع والرعاية فى عهد الإدريس الزاهرء ما يعد امتداداً 
لروح الإمام محمد بن على السنومى والإمام المهدى”22 السنوسى فى تقدير 
الشعر وتشجيع الشعراء. والعمل على ازدهار الحركة الشعرية فى البلادء فهذا 
هو الإدريس يقول عن إبراهيم الأسطى عمر حين وفاته عام :١96٠‏ «فقدنا 
سيفا من سيوف الوطن“» ويأمر بطبع ديوان أحمد رفيق المهدوى بعد وفاته 
عام .145١‏ وتقوم فى البيضاء كلية اللغة العربية كا قامت فى بنغازى كلية 
الأداب بتوجيهه . 

وكان من العوامل الكبيرة التى نمضت بالشعر روح البطولة والتضحية 
والفداء التى تمثلت على أرض ليبيا الحرة فى صور ناطقة9» هزت الشعراء 


)١(‏ كان الإمام المهدى قد أمربجمع شعر الشعراء الليبيين السنوسيين فى عهده فى مرسوعة خطية 
سميت باسم سفينة الإخوان. وكان منها نسخ خطية فى كل الزواياء ولكن هذه المجموعة 
النفيسة قد فقدت (راجع 514 برقة العربية للاشهب). 

(۲) 8ه شاعر من ليبيا (إبراهيم الأسطى عمر) للمصراق. 

(*) يقول اللواء محمد صالح حرب من مقالة له: لقد علمت ليبيا العام العربى كيف يجاهد» = 
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وأنطقتهم بروائع النغم والقصيد. 
ولا أرسل الإدريس وفدا إلى البلاد عام 1۹٤۳‏ رحبت به برقة أعظم 
ترحيب')ء وأنشد الشعراء القصائد الطوال فى استقباله. 


وفى مبايعة الإدريس بالإمارة نظم الشعراء القصائد البليغة9©. 


والدعوة السنوسية منذ قيامها جد حريصة على الشعر والشعراءء تتخذ 
من الشعر سلاحاً من أسلحتها. 

وقد كان للمجاهدين القدامى عام ۱۹۱۱ نشید. کا كان لحيش 

كثر الشعراء المجددون فى ليبيا فى العصر الحاضرء وصاروا جيلاً جديداً 
بعد جيل ابن زكرى والباروى وأمثاهما» وهل ننسى أحمد الشارف وأحمد رفيق 
المهدوى وإبراهيم الأسطى عمر وأضرابهم من الشعراء الذين كافحوا العقبات 
والمشقات الكثيرة(؟»: والذين برزوا فى ميدان الشعر””2 ونالوا إعجاب الناس؛ 
والمبرزون المكثرون كثيرون» وستأاق صور من شعرهم» وهناك كذلك جودون 


= ويقول الشاعر الليبى أحمد الفقيه حسن: 
ضحت هنا ليبيا وقد أضحى بها مشل البطولة فى اليرية يضرب 
وإذا كانت الجزائر بلد المليون شهيد قإن ليبيا هى بلد المليونين من الشهداء أو يزيد. 

۵٠۵۲ )١(‏ ۵۵۷ برقة العربية للأشهب. 

٤۲۹ )۲(‏ برقة العربية للأشهب. 

(۳) ۳۳۸ برقة العربية للأشهب. 

)٤(‏ فى مقدمتها: الاستعار الإيطالى المدمر الذى حرم البلاد لذة العلم. وأبعدها عن متاعله 
وحرمها من المشاركة فى الفنون والعلوم العصرية» ومنع الكتب والمجلات العربية عن أبنائهاء 
وعزل البلاد عن العالم العرى عزلاً شديداً. كما يقول السيد خليل القلال سفير ليبيا الأسبق 
فى مصر فی محاضرة له عام ۳٤۱۹ء‏ ومنبا كذلك ابيار النبضة الأدبية ومقومات الأدب والشعر 
فى عهد الحكم الإيطالى للبلاد. 

(0)) يقول الأستاذ التليسى فى العدد 6 من جريدة الليبى : إن البلاد عقمت عن أن تلد شاعراً 
موز ولم يعد ثراها ينبت إلا الأقزام من الشعراء. . . ولسنا مع الاستاذ التليسى فى ذلك 
وإنما يدل ذلك على طموح ورغبة ملحة فى زيادة إثمار الحركة الأدبية ونشاطها. 


-TTA- 


مبرزون ولكنهم مقلون من مثل بشير المغيربى والهادى عزقة وعبد المجيد 
ا مننتصر. 

ويعلل الباحثون ما قد يلاحظ من قلة الإنتاج الشعرى عا يراد منه بأن 
الثقافة الأدبية خخاصة والثقافة فى إطلاقها عامة ما تزال فى دور النموء وبقلة 
دور النشر وقلة المطابع والمكتبات العامة والأندية أيضاًء وبتهيب الشاعر الليبى 
من نشر شعره خوفا من تعقب القراء والنقاد.ء حتى ليقول الشاعر الليبى 
الكبير أحمد رفيق المهدوى: أعرف صديقاً شاباً أتاه الله ذوقاً سليراًء وأسلوباً 
حسناء ولكن لم يكن يجسر على نشر شىء من كتابته خوف الانتقادء ولا 
عرض على کتاباته حاولت معه نشر بعضها فلم يقبل إلا أن تكون باسم 
مستعار. فسألته عن السبب. فقال: أخاف الناس والنقد. ولكنى نشرت له 
شيئاً من غير علمه وبغير توقيعه» فسر بذلك. وتشجع على متابعة نشر 
كتاباتهء وها هو ذا اليوم من كتابنا المعدودين» وتبشر كتابته بمستقبل زاهر*. 

والشعر الليبى المعاصر يمتاز بالأصالة”. والمحافظة فى لته على عمود 
الشعر العربى. فهو شعر عربي من حيث الفكرة» والمعنى والخيال والأسلوب» 
فأفكاره ومعانيه عربية» وأخيلته عربية» وأسلوبه عربى.. وهو كلاسيكى 
النزعة محافظ على روح الشعر كما ورثها من بشار وأبى تمام والبحترى ولمتنبى 
وشوقى وحافظ والرصافى والزهاوى والجارم والأسمر ومحمود غنيم وغيرهم من 
الشعراء. 

وقد تأثر الشعراء الليبيون بمدارس الشعر المعاصرةء ومن بينها مدرسة 
شوقى وحافظ. ومدرسة شعراء الديوانء ومدرسة أبولوء ومدرسة شعراء 
المهجر. 

وقد تأثر الشعراء الليبيون بالثقافات العالمية» كما تأثر بعضهم ممن 
يعرفون الإيطالية بالثقافة الإيطالية . 


)١(‏ مجلة ليبيا المصورة العدد الثالث من السنة الثالثة. 
(1) راجع ۳۸ الشعر والشعراء فى ليبيا لعفيفى, 
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وتظهر أثر الثقافات الجديدة عند بعض الشعراء الليبيين» فهذا فؤاد 
الكعبازى يترجم عن الإيطالية أنشودة «البحر الأبيض المتوسطء لفيديريكو: 
يابحر» يامتوسط» أنت لىء كدمى 
فى شرایینی» نسائمك كأنفاسى 
غفواتك كنعاسى 
ويقول أحمد قنابة مترجماً عن «هال سيبان» قصيدته «اغبيار روما»: 
أتسأل عن بنت الحضارة مالها رأت صرح روما وهو يهوى فهالما 
رويدك لا ترتب لماقد جرى لما فكل بلاء نالهامن رجالمها 
فهم ألبسوهاالخزى بعد هزيمة بأثيوبياقد كابد الشعب نارها 
ولا تنس أخرى حين يذكر كل ما جرى فى صحارى ليبيا ورمالها9» 
ويقول شاعر مترجماً عن الإيطالية قصيدة «وداع العام» : 
لاقيت ذا العام فى دهليزناأمس شيخا ضئيلا كمبعوث من ارمس 
على عصاه يدب العام مكتئيا ‏ مقوسا كهلال هل من خمس 
متأهبا" لرحيل لاا رجوع له والثلج يعلؤه حتى قمة الرأس 
ويقول أحمد الفقيه حسن مترجما قصيدة «كل شخص له واجب»: 
للطفز مدرسة ولل فلاح حقل م غصب 
وترجمت القصص ولمسرحيات والملاحم الإيطالية إلى العربيةء فنشرت 
صحف ليبيا الكثير منها» وخاصة «الكوميديا الإإهية» لدانتى. 


)١(‏ جريدة طرابلس الغرب ۱۹١۲/۷/۲‏ م. 
(۳) اتخذ اهاء قافية وهى لا تصلح هنا قافية. بل يجب أن يكون ما قبلها هو القافية. 
(۳) هذا خط فى الوزن الشعرى إذ استعمل متفاعلن بدلا من مستفعلن . 
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وأسلوب الشعر الليبى تغلب عليه الجزالة كا تلمسه فى شعر الشارف» 
وقد أخذ الشعراء يميلون إلى السهولة والوضوح» واعتنق بعضهم مذهب الرقة 
والعذوبة فى الألفاظ والأساليب. 

وكان ابن زكرى والبارون والحصادى والمسعودى وعيد السلام عمران 
وحسين الأحلاى تجىء المحسنات البديعية فى شعرهم كثيرأء ولكنها غير 
متكلفة بل تجىء فى شعرهم عفو الخاطرء ولكن الطبقة التى جاءت من بعد 
هؤلاء نفرت من المحسنات؛ فهذا رفيق المهدوى يقول: أما استعيال الجناس 
وأنواع البديع والاعتناء بالمحسنات فذلك كان المستحسن المطلوب فى زمان 
ابن زكرى. 


ويرد رفيق على الشعراء الذين قلدوا أسلوب المهجرين فى مقالة له 
عنوانها «المتجبرنون»» وكان رأيه فى جبران أنه أفاد من الإنجليزية وبتأثيرها كان 
ابتكاره وحرية رأيهء مع طرافة الموضوع وجدته عنده. ويرى رفيق أن ذلك 
أضعف من أسلوب جيران وأخل(2©2 بلغته. ولذلك كان رفيق يربأ بشعراء 
وأدباء وطنه أن ينقلوا عن جبران دون تصرف وإن كان لا بد من التقليد 
فهو يحيلهم إلى أسلوب طه حسين والزيات. وأحمد أمين والمنفلوطى 7 . 

والشاعر الليبى يستمد تشبيهاته واستعاراته وأخيلته من صور البيئة 
الطبيعية والاجتماعيةء مما نلحظه بوضوح فى قصيدة المهدوى (الموسوية) الق 
بلغت نحو الثلائمئة بيت» وقصيدة الأمين أبو حامد «ملاحم الأبطال فى 
ليبيا». . وقد دعا رفيق إلى التجديد فى الوزن والقافيةء ونظم قصيدة على 
وزن مبتكر» وهى «قلب الشاعر والجمال» ومطلعها: 

كالنحلة فى الروضة تعبث بالنوار 


ونقده الشعراء ومنهم الشاعر موسى الرعصى » وكان رفيق يدعو إلى 


. الشعر والشعراء فى ليا لعفيفى‎ 55 )١( 
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التحرر من الوزن ومن القافية» ولما قال من حديث له نشر فى مجلة طرايلس 
الغرب إنه «على خط مستقيم ضد من يحطم الآوزان والقوافى» سئل: كيف 
توفق بين هذا وبين رأيك فى قصيدتك «أما آن» التى دعوت فيها للتحرر من 
الوزن والقافيةء فأجاب بأنى أقصد أن القافية تمل ولا يجب أن يتقيد بها 
الشاعر فى قصيدته من ألفها إلى يائها. 

أما ألفاظ الشعر فقد دخلتها عن طريق العدوى بعض الألفاظ 
الإيطاليةء فهذا الشاعر إبراهيم المونى يقول: 
إن مر بالناس ذو الأموال قيل له وهوالقبيح. لأجل الالء : بليتو 
أو مر بالناس ذو فقر يقال له وهو الطويل. لأجل الفقر: كورتيتو"“ 


ويقول الشاعر على صدقى عبد القادر: 
وجنود من نعام للاجنودمن رجال 
يستغيثون ماما ميسا(” فى يوم النضال 
ويقول المهدوى: 
اتيت حين وقفت لل مرآة تنظر باحتيال 
وأنت ال جير منك وه سي تقول: بيللو نوفتشى”*» مال 
ويقول يوسف الفيلالى: 


هاهوالصيف «فتشيون0*) وأنا «(صن بوفيرينيى“ 


)١(‏ تصغير جميل باللغة الإيطالية. 
(۲) أى قصير. 

(*) معنى الكلمة بالإيطالية: يا أخى . 
)٤(‏ أى يا جميل. 

(5) أى قریب. 

(5) أى وأنا فقير. 
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وإن كان الشعراء عامة قد نفروا من اللغة الإيطالية لغة الغزاة. 
وقد أخذ يوسف الفيلالى من الأسلوب الإيطالى بعض الخصائص وتأثر 
بالمعانى الإيطالية ىق شعره الشعبى20, وهناك شبه بين بعض قصائده وأشعار 
بترارك الشاعر الإيطالى"©. 
وعلى الحملة فألفاظ الشاعر الليبى تمتاز بالبساطة والسهولة عند كثير من 
الشعراءء يقول رشاد اهونى من قصيدته «عناق»: 
تعانقنا: 
وف عاق أعماق هوى ماتت مآسينا 
وغطانا رداء الليل فاتسعت روابينا 
وغرد فى الدجى قلبى تحف به أمانينا 
وقبل دمعها دمعى فصغنا منه حادينا 
وحين الفجر مر بنا تبسم وجهه فينا 
وعشناها سويعات تساوى كل ماضينا 


اغراض الشعر الليبى المعاصر 


نظم الشاعر الليبى قصائده متناولة مختلف أغراض الشعر وفنونه من 
فخر وهجاء ومدح ورثاء ووصف ونسيب وغير ذلك . وأكثر أغراض الشعر هى 
الأغراض القديمة المعروفة؛ وإن كان أمثال الشعراء: المهدوى وإبراهيم 
الأسطى عمرء وعلى صدقى» وسواهم قد مالوا إلى التجديد والابتكار» وإلى 
الأغراض الحديدة الشعرية . 


)١(‏ مجلة الأفكار عدد (۷) من مقال لراسم قدرى. 
١ )۲(‏ قصة الأدب فى العالم. 
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الحب والغزل 


وتماذج الغزل والنسيب كثيرة فى الشعر الليبى» يقول الشاعر المون 


يخاطب الليل ويناجيه : 


فعدياليل ويحك للأنام 
وما أبيى جمالك فى هدوء 
كستك طبيعة الأشيياء لوناً 
ويحجلوفيك يا ليل اجتماع 


ف أحلاك فى حلل الظلام 
يسود الكون من بعد الخحصام 
تسودربوعەلخة الغرام 


ويقول رفيق ف الغزل من قصيدته ولذة العذاب»: 


ابتسمء واعيس » ودعني 
وارض . واغضب. وابتدع فى ال 


لد تواصلنيء وأطمعنى 


وتداركنى بعطف 
وأذوق الب ممرو 
رما ك عذاب 


ومن قصيدة «ذكرى» لرفيق: 
فى سكون الليلء فى ضوء القمر 
ياحبيبى. قم بنا نحلم ف 
قمبنانسكرمن خمراهوى 
نسات» كلا مرت بنا 
فإذاهبت معا لصبح ها 
لاتصدق قوشم فيمامضى 
إفاباحتبنجواناء الق 
ياحبيبى. كل ٿيء» حولنا 


بسين حوفت وحياء 
هجر اسياب الحفاء 


ولا تقطع 


رجائى! 
شنا سد وشيفاء 
لرن .اال يرة! 


فى ليالى الصيف ما أحلى السمر! 
يقظة» بالحب فى ظل الشجرا 
فى نسيم الفلء فى وقت السحر 
نقلت عنالانفاس الزهسر 
نفحة» فهى وشايات الخبرا 
بسهات الزهسر من دمع المطر! 
بلغتهاء من نسيات السحر! 
باسمء يغبطناحتى الحجر! 
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ماترى البدرء بنساء مبتهجا؟ 
يا له الليلة! ما أجمله 
أترى زاد على معتاده 
فأرانا غير ما كنا ترى 
إن من آمن بالحب» رأى 
ماعلل من نال مانلنا إذا 
يا حبيبي» وانظر البركة قد 
فبدت مجلوة. نحسبها 
أتظن البدر فيهاإذ بدا 
إنما أهدي لذكرى حبنا 
فلتكن» ذكرىء لناء مسعدة 
ولشكن ليلتناء فى عمرنا 


يتلقاناء ببش» فى حفر“ 


كيف عن عينى إلى الآنء استترا 
أم هو الحب تجل فى البصر! 
فظننا أننا فوق البشر! 
ماخفى. عمن تولى وكفر! 
بعدهاء م يبق للحب وطر! 
هويا سلمك الله انتحر! 
عكس الماء» اء ضوء القمر 
ملعت من زئبق فيهااستقر 
عبشا مستجلباً منا النظر”) 
من غوالى رسمه» إحدى الصور! 
كلا جارت تصاريف القدر 
ليلةالقدررء إلى الفجر الأغر! 


هو أهم جوانب الشعر الليبى المعاصرء وأشهر أغراضه"» فقد شغل 
حقوق وطنهم وحرية أمنهم» وتغنى الشعراء بالحرية. فلأحمد الفقيه حسن 
قصيدته «الحرية» ولسليان تربح قصيدته «(عروس أحلامى» ويعنى با الحرية› 
وقد مضت صور كثرة هذا الحانب من جوانب الشعر. 

ونظم الشعراء الليبيون الشعر فى الحنين إلى الوطن فى أثناء هجرتهم إلى 
العام العربي فراراً من وجه الغزاة الإيطاليين البرابرة. 


)١(‏ خفر: حياء. 

(۲) عبثا: لاعيا. 

(۳) راجع فى مجملة ‏ الرواد الليبية ‏ العدد الأول- نوقمير ١434‏ مقالاً بقلم محمد الشاوش بعنوان 
«الوطنية فى الشعر الليبى». 
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ولرفيق قصيدته «حنيناً يا بلادى: وقد كتبها الشاعر عام 1477 بعد عام 


من هجرته إلى تركيا: 

تكامل حول» منذ فارقت أوطانى 
نوی قذف. زمت رکا وم تزل 
فألقت عصا التسيار فى شر بقعة 
تركت بلادی إذ شعسرت بان 
وسرت لأرض غير أرضى» مؤملاً 
فيا خيبة المسعى. إلى غير موئل 
فقدت بلادی» وهي عندى عزيزة 
كسان غراب البين» ضيع مشيه 
حنيناً وشوقاً يا بلادى فإننى 
فيا كان بعدى عنك» إلا ترفعاً 
وإنى لأكمى فى الجوانح لوعة 
إذا خفف الدمع الأمبى» فمدامعى 
كا كان عذب الماء فى الجير منشئاً 


فهانلت فى أثنائى غير أحزان 
تقلقل ب حتى أتت أرض جيحان7©» 
تألبفى أرجائهاشر سكان“ 
سألقى صغاراًء منه يأنف وجدانى0© 
لعزء فكانافى المصيبة سيان 
من النجح مشفوع بأعظم خسران 
ولل ألق ما أملت قى بلد ثانى 
ول يكتسب مشى الحمام بإتقان“ 
وإن طال عنك العهد لست بخوان 
عن الضيم » لابغضاً ولا قصد هجران 
لحبك. يوريها على البعد تحنانى29 
ها وقدة, زادت آسای وأشجانى 
على خصر فيه حرارة نيران © 


وللشعراء الليبيين فى الدعوة إلى الكفاح والنضال وف الوطنية وفى 
الحديث عن الشهداء والمجاهدين » وف وصف المعارك والحروب القومية » وف 
ملح الأبطال والفخر ببطولاتهم » الكثير من القصائد البليغة المعيرة . 5 


)١(‏ جيحان بلد بآسيا الصغرى «من ولاية أدنة بتركيا» نوى قذف زمت الخ : أى أبعدتنى عن 
مكانى حى جيحان. قذف بعيدة. زمت: شدت. 
(؟) التسيار: السير. تألب: تغلب. ألقت العصا+ استقرت. 


(۳) صغارا: مذلة. 
)٤(‏ موثلا: مرجعا. 


(0) يشبه الشاعر نفسه فى خيبة أمله بالغراب الذى أراد تغيير مشيته وتقليد الحيام فى ذلك . ففشل 


في أرادء وكذلك الشاعر. 


() أكمى : أخفى. يوريها: يوقدها. تمنان: حنين. 


(۷) خصر: برد . 
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وحم في الدعوة إلى حرية بلادهم واستقلالها الآيات البينات. 


ولقد ظلوا يواصلون كفاحهم من أجل آمال: الوطن فى السيادة والعزة 
والاستقلال والحرية» حتى أعلن الإدريس العظيم فى ۲٤‏ من ديسمير ١4051١‏ 
على شعبه: إنه نتيجة لجهادناء وتنفيذاً لقرار الأمم المتحدة الصادر فى 7١‏ من 
نوفمير ١١۹٠ء‏ وقد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة» ونعلن رسمياً أن 
ليبيا منذ اليوم أصبحت دولة مستقلة ذات سيادة» ونتخذ لنفسنا من الآن 
فصاعداً لقب ملك المملكة الليبية المتحدة» ونشعر بأعظم الإغتباط لبداية 
العمل بدستور البلادء وعلينا جميعاً أن نحتفظ جا قد اكتسبنا بثمن غالء وأن 
ننقله بكل حرص وأمانة إلى أجيالنا القادمة» وإننا فى هذه الساعة نحيى 
أبطالناء ونحبى العلم المقدس. والجهاد والاتحاد. وتراث الأجداد» . 


وفى هذا اليوم العظيم قال الشاعر أحمد رفيق المهدوى قصيدته: 


عيدعليهمهابة وجلال 


وقال أحمد الفقيه حسن قصيلته : 


بی ليبيا قد أثمر اليوم سعيكمو 
قد اعترفت بعد التنافس بينكم 
وقال الشاعر معتيق قصيدته : 
ذكرى ترددفى الوجود صداها 
وقال عبد الباسط الدلال: 
أهباالعيد لقدذكرتنا 
وبعثكت المجدمن مرقده 


عيد. وحسبك أنه استقسلال 
ملكاً تعكجد ذكره الأجيال 


به دول أظفارها ى تقلم 


عم البلاد ضياؤها فكساها 


بالذى مر فجسمت رؤانتا 
ينشبدالعالمأنغام علانا 
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وقال محمد أحمد الطبولى : 


نسعى بكل تضامن وتضافر 


وقال مثير البرعصى: 
يوم على صدر الفخار وسام 
وقال محمد المنقارى: 
تقرر الاستقلال سابقنسا 
ما أحمل النصلاء ما أحلى مذاقته 
وقال سليان نعامة البارون: 
حقق بالا ستقلال كل تقدم 
واجعل ليومك ذاك ذكراً حالداً 


فی ني نيلنا استقلالناء ونشيد 


سعدت بمشرق فخره الأعوام 


دمع السرور من الآماق ينحدر 
يا حبذا النصرأوأيامهالغرر 


واجعل لنفسك عدة وعتيدا 


ويقول رفيق فى الوطنية من قصيدته «وطنى وحبيبى» وقد نظمها الشاعر 


أحمد رفيق المهدوى عام 1912: 


لم أكن» يسوم خسروجى 
عجبالی» ولتركى 


من بلادى. بمصيب 
ونا فيه حبيبى ! 


وطناً فيه أناسبى 
وبه مسقط راسى 
لست ماعشت 

لذة العيش الخصيب! 
بين أهل. وقريب 
وصديق». وحبيب 


م أكن» يسوم خسروجى 
عجبألى. ولتركى 


شت بناسى 


من بلادى» بمصيب 
وطضشسا فيه حبيبى! 


عجياً لى. یا بلادى 


“TEA 


كيف ضيعت رشادى 

لم أوفق فى اجتهادى! 

حين فارقت هماك 

وتوطنت سواك 

بان لى قدر الغريب! 
م أكن. يوم خحروجى من بلادى. بمصيب 
عجبألىء ولتركى وطناء فيه حبيبي! 

إن من عاش غريبا ۰ 

عاش لا شك كثييا 

وإذا كان اديا 

عاش مجهولاً مضاعا! 

ينفق العمر التياعا 

بين حزن ونحيب 
لم أكن» يوم خحروجى من بلادى. بمصيب 
عجبالى. ولتركى وطناً. فيه حبيبى! 

ل تزدنی» ذكرياق 

غير سح العيرات 

با! هول الحسرات 

حين آوى لفراشى 

تلهب الأشواق جاشى 

كفراش فى لهيب! 

إ أكنء يوم خروجى من بلادی بمصيب 
عجبألىء ولتركبى وطناً فيه حبيبي! 
أترى! يذكر ودى 
أم سلاء حبى » لبعدی! 
ورأى فى الناس بعدى 
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من له» مثل ولوعى ! 

فى هواهء وخضوعى 

ووفائى» لحبيبى 
لم أكنء يوم خروجى من بلادى. بمصيب 
عجبألىء ولركى وطنأ. فيه حبيبى! 


العروبة فى الشعر الليبى المعاصر 


وقد تناول الشعراء الليبيون كل أحداث العرب والعروبة فى شعرهم» 
فتحدثوا عن الجامعة العربية» ورأوها الأمل الذى يدنيهم من الحرية» وتحدث 
رفيق المهدوى عن مأساة فلسطين فى قصيدته «أعياد الشرق»: وكذلك الشاعر 
منير البرعصى فى قصيدته «ليلة القدر». وللشاعر سليان تربح مجموعة من 
الشعر فى مأساة فلسطين سسماها الفلسطينيات» وكذلك كتب عن فلسطين 
الشاعر أحمد الفقيه حسن قصيدة له عنواها فلسطين. 

وكذلك تناولوا أحداث الوطن العربى فى شعرهمء كتونس والجزائر. 
يقول الشاعر على صدقى عبد القادر: 

ثرأخى العریں ء یما المغرى» أنت حر أبى 
ونس الآن تدعو لسفك الدماء 
دم من دنسوا ثراها الدخلاء 
دم جند فرنا العدا اللقطاء 
إنهم كالخفافيش عند المساء 
فوق نيران تونس تغدوهباء 

وقال المنقارى من قصيدة له عنوانها «دم ونار» . 

إيه ‏ يا نار اشعلى 


o 


انطلقى ‏ فى المرجل 
واصل من شكت من ١‏ لمستعمسرين 
بين أخرار الجزائر 
كل أواب وصابر 
سوف نجنى ثمرات النصر قسرا 
سوف نصلى دابر الغاصب حمرا 
وقال الرقيعى من قصيدته «ثورة المغرب»: 
صرخة الأحرارمن مراكش شب لظاها 
ونظموا القصائد فى أحداث سوريا ولبنان القومية وغيرهما. . 
ويقول قنابة بمناسبة جلاء المستعمرين عن أرض مصر قصيدته: 
أرض الكنانة أرض لن يدنسها من بعد ذا اليوم جيش المستبدينا 
ويقول على صدقى : 
زلزلوه.ء أنزلوى ‏ حولوه 
علم المحتل عن هذى الديار 
علم العسادى الذى فى الشرق جار 
إذ عليا الشعريى الحسر ثار 
وانبرى يلقى به عرض البحار 
ويفتخر الشعراء الليبيون بالعرب والعروبة وبالمشرق. كثيرأ فى شعرهم 
وقد ترنموا بالأخوة العربية وبأمجاد العرب والمسلمين فى كل مكان. 


ومن شعر الشارف العربى فى وحدة صفوف العرب قوله20: 


(0) ص ا۷ و٣۷‏ و٤۷‏ أحمد الشارف للمصراق. 
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بتساعلى ظما وفيناالمهل 


وحى النبوة والكتاب المنيزل 


والداء منا والطبيب أمامنا يصف الدواء لناونحن نعمطل 
والخلف أصبح من سلاح عدونا وبه يؤسر منيشاءويقتل 
والجهل من أقوى أدلة خصمنا ماذايكون جوابناإذ نأل 
تأ العروبة أن يكون لشعبها وطن يقاس به اليتيم المهسل 
يانأيها العرب الكرام ومن لهم شرف العروبة والمقام الأكمل 
إن الروابط بينكم سيرى لما أثر يسجهه الزمان المقبل 
أثر مدى الأيام ينشر ذكره ويذاع فى كل البلاد وينقل 


يقف الخطيب به وتف شاعر ويقوم فيه مصوروبمثل 

ومن شعراء ليبيا أحمد فؤاد شنيب» وقد أوفد فى بعثة علمية إلى أوروبا 
لدراسة علم النئفسء وله ديوان شعر مخطوط. وكان يعمل سكرتيراً لوزير 
المعارف فى ليبيا؟» وله قصيدة عنوانها «تحية الأخوة العربية»" . 


الطبيعة ف شعر الليبى المعاصر 
الطبيعة فى ليبيا تبدو كأروع ما تكون الطبيعة سحراً وجمالاً وفتنة؛ 
تتبدى روعتها ف الجبل الأخصر الأشم ومدنه: درنة» الشحات› سومسه »2 
البيضاء» المرجء کا تتبدى فى طبرق وبنيغازى فى سحرها وجمالها العظيم 
العبقرى. . وتتبدى لك فى طرابلس وما حواليها من مدن أثرية مشل لبدة 
وسبراتة وزليتن وغيرهاء وى فزان حيث صحاريها الواسعة الممتدة الأطراف. 
وقد وقف الشاعر الليبى أمام الطبيعة فى بلاده مفتوناً مشدوهأ. مأخوذاً 
بعظمتها وجلاما وسحرهاء وأنطقتهم هذه الطبيعة الملهمة أجل الآيات 
والقصائد. وحسبك وصف درنة أو جليانة 29 لرفيق المهدوى. ووصف الديب 


)١(‏ راجع ١١5‏ الشعر والشعراء فى ليبيا ٠‏ حيث ذكر له بعض الصور الشعرية. 

(۲) مجلة القلم الجديد العدد الحادى عشر صاه. 

زفق موقم على الشاطوع الغرى فى بنيغازى يقصده المصطافون للاستتحيامء وسمى باسم ابنة 
السفير ابريطانى ‏ الذى كان يشل بلاده فى ليبيا عام ١958١‏ _ التى ماتت ودفنت هناك ۸١(‏ 
الشعر والشعراء فى ليبيا لعفيفى) . 


o 


للبحر» ووصف تربح «رأس الملال» بالجبل الأحضر بيرقة» ووصف الحادى 
عرفة درنة وغير ذلك من روائع القصائد فى وصف الطبيعة . 

وفوق صخور حمام كليوباترا على شاطئ سوسة الجميل كتبت هذه 
القصيدة عام 2195760 وهی بعنوان «الشياب»). 


إن الشباب منحت مر مراحه 
الق السناء وندى الصباح 
السحر كان السحر فى تسماته 
هو كل طاقات الصباء وضياؤه 
ككل الحسان تتيهفىأفوافه 
القوة الممراح فى أعطافه 
والنور يضحك من ثنايا بشره 
هومارد متطلق من قمقم 
كل البطولة ولمنى والتضحيا 
أين الشباب وأين منى سحره 
ذكراه فى خلدى وألحلامى. وأج 
ولى وخلف لى الهموم وعشت أب 
أقتات ماضى الذكريات» وحاضرى 
والأفق يرنومن بعيد حالما 


سر الحياة. وزهرة العمر 
وفتئة الدنياء ونضرة باسم الزهر 
وشذى الربيع, ويقظة الفجر 
وهو الالء وصفوةالدهر 
وشذاه يفغخمهن بالعطر 
وبه نعيش» تعيش فى وفر 
وخيالهيغنى عن الشعر 
وكأفاهوعاصف البحر 
ت له» وكل عواطف الخير 
قدمر» مر كطئف السحر 
شان تؤرقها رؤى الذكر 
كى للذى قد فات من أمري 
متدثر بمواكب العمر 
حيث التقاء التير بالتبر 


القصة الشعرية 
أفردت مجلة «صوت المري» العدد السابع من أعدادها للقصة الليبية. 
والقصص التثرية فى الأدب الليبى كثرةء أما القصص الشعرية فتمثلها قصة 
رفيق الشعرية التى سمأها قصة «غيث الصغيره التى يتحدث فيها عن قصة 
غلام يتيم دون التاسعة اسمه غيث». أدخحل الملجأ بسبب يتمه» وزار الوالى 
الإيطالى الملجأ ذات يوم فتبدت له شخصية غيث النادرةء فأراد أن يختبر 


3 


ذكاءه فمنخه ماثة قرش وسأله كيف ينفقها فأجابه بأنه سيشتري بها سلاحاً 
لينتقم لأبيهء فاغتاله الوالى الإيطالى بدس السم له فى طعامه» وهى قصة 
مشهورة وقعت حوادثها ف الآبار إحدى مدن برقة. 

وللهادى عرفة قصة «الراعى»» ولأحمد الفقيه حسن قصة «اللئيم»» 
ولإبراهيم الهون قصة رمزية هى قصته «حديث السمكة»؛ وقصة خيالية هى 
قصته «رحلة آدم السماوية» وقصة «رحلة الموت». 

وللشاعر على صدقى عبد القادر قصة شعرية هى «دماء على رمال 
اهانی)() . 


)١(‏ منطقة تبعد عن طرابلس بنحو ميلين من الجهة الشرقية > وشهدت فى يوم الاثنين ۲۳ أكتوبر 
١‏ معركة من معارك البطولة ضد الغزاة. 


عت 


الفصل الرابع 


أشهر الشعراء فى هذا العصر 
سلييان البارون 


“الما 145° 


a 
دع الطمع المذموم لا تغترريما تراه كأحلام على فرش المهد‎ 
محال» ممالء أن تدنس روضة عليهالواء حف بالتصر والحمد‎ 
نصول إذا حان الدفاع» ولانرى جزاء من المولى سوى جنة الخلد‎ 
نحب اللقاء لا نبغض الطعن» إن يكن نضالاً عن الأوطان والدين والمجد‎ 
هنيشاً لمن أمبى صريعاً بمجاهداً لهحلة بالأرجوانء على الجرد‎ 
فيامفرمافيناتقام لفتية ترى الوت فوزاًفى مصادمة الضد‎ 
وأما سليمى لاسبيل لوصلها ولوتجعل الجوزاء منطقة الغمد”'©‎ 
هكذا كان ينظم سلييان البارونى الشعر دفاعاً عن وطنه الذى عاش‎ 

من أجله. وقد كان بعض الصحفيين الإيطاليين كتب نحو عام ١111م‏ مقالاً 
فى جريدة إيطالية ينادى فيه بضرورة إحتلال إيطاليا لطرابلس» فرد عليه 
البارونى هذه القصيدة الوطنية الرائعة, التى تبكم فيها بالإستعماريين 
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الإيطاليين ومنطقهم الكاذب. وأعلن فيها تصميم الشعب الليبى على الدفاع 
عن حرياته» وعلى استعذاب الشهادة فى سبيل استقلاله وكرامته» وأعلن أن 
لا سبيل إلى وصل سليمىء ويقصد بها طرابلس المحبوبة» لأن دون الوصول 
إليها أبطالاً يعرقون كيف يذودون عن وطنه وعتها. 

ومهذه الروح الكبيرة كان يكتب البارونی شعره ومقالاته. التى جعلت 
منه زعياً وطنياً كبيراً فى أمته العريقة فى المجد والتاريخ» وجعلت منه كذلك 
شيخ الكتاب والشعراء فى عصره. 


۲ - 


وقد عاش البارونی سبعين عاماً» قضى أربعين عاماً منها فى ظلال 
الخلافة العثانية التى كانت تبسط نفوذها وسلطانها على العالم الإسلامىء ومنه 
ليبيا بأقاليمها الثلاثة» ولكن النفوذ الحقيقى كان فى عهد البارونى للدعوة 
السنوسية . الروحية الكبرى التى دعا إليها الأمام محمد بن على السنوسى الكبير 
9 هھ لاملاام: ۷ ها ۱۸۵۹ الذى نادى بفتح باب الاجتهاد, 
وبتنقية الإسلام تما علق به من منكرات. وبوحدة المسلمين وارتباطهم الوثيق 
فى ظلال الدينء وباتخاذ المثل الأعلى لكل مسلم من حياة الرسول الأعظم 
وتعاليمه السمحة الكرية» ودعا إلى العلم والمعرفةء وإلى أخوة المسلمين 
وتعاطفهم. وخلفه فى حمل أعباء الدعوة وقيادتها ابنه الأكبر السيد محمد 
المهدى السنوسى من عام ١804‏ حتى عام ١٠۱۹م»‏ ثم السيد أحمد 
الشريف» فالسيد محمد إدريس السنوسى «ملك ليبيا الحالى العظيم». . 

وقضى البارونى الثلاثين عاماً الأخيرة من حياته فى ظلال النضال الوطنى 
الليبى ضد جيوش الغزو الإيطالى» وهو نضال أكسب الأمة العربية والإسلامية 
مجدأ وفخراً وزهوأء بما سطره المجاهدون فيه على أرض ليبيا العربية من آيات 
البطولة والإقدام والتضحية والاستبال فى الدفاع عن حياض الوطن 
المقدس» وكان يشارك أبناء ليبيا فى هذا النضال الخالد مجاهدون من العالمين: 
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العربى والإسلامى » وبخاصة من مصر وتركيا دولة الخلافة الإسلامية آنذاك. 
وكانت زعامة هذا النضال قد أسندت إلى الإدريس» فتولاها بحنكة 


ودراية وتجربة كبيرة» وقاد ليبيا من نصر إلى نصرء ومن معركة إلى معركة 
وكسب عطف الرأى العام العربي والإسلامى والعالمى عل قضية بلاده . 
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وفى عصر البارونی الأول كانت طرابلس تموج بمختلف الثقافات: 
العربية والتركية والإيطالية. وكانت أجيال من الشباب الليبى تتخرج على هذه 
الثقافات . 

ومع سيادة اللغة التركية فى ظلال الحكم العثانىء واتخاذها لغة رسمية 
فى الدواوين وى شؤون السياسةء إلا أن اللغة العربية بسطت نفوذها 
وسلطانها الفعلى على جميع أنحاء ليبيا بتأثير عتاية الشعب الليبى بهاء لأنها لغة 
الدين والمعاهد التى أنشأها أثرياء الشعب. وكان للدعوة السنوسية الأثر الكبير 
فى الحفاظ على العربية والاهتتام مها. . وقد نمض الشعر والأدب نهضة كبيرة. 
لقوة ممارسة الشعراء والأدباء للعلوم العربية والأدبيةء ولتعدد ثقافاتهم 
ورحلاتهم فى طلب العلم والأدب إلى الأزهر فى مصرء وإلى الزيتونة فى 
تونس» وإلى مختلف المدن الليبيةء وإلى حلقات العلم فى الشرق العربى. وق 
بلاد المغرب العربى. وإلى استامبول كذلك عاصمة الخلافة الإسلامية» وى 
طرابلس كان السراة ورجالات لييا يشجعون الأدب والثقافة عن طيب نفس 
وسخاء كبيرين» وفى الحقبة التى تلت الحكم العثمان وشغلت الأمة الليبية 
كلها بالكفاح والنضال والدفاع عن حرية الوطن ضد الغزاة المستعمرين» زاد 
حرص الشعب الليبى على اللغة العربية» واهتهامه بالثقافة الإسلاميةء 
وبالادب العربى. ببواعث الدين والقومية والوطنيةء وبتأثير الرغبة فى هزية 
الثقافة الإيطالية الوافدة, التى كانت تمثل آنذاك غزواً فكرياً متعاوناً مع الغزو 
السيابى والعسكرى. 


دآ لاه - 


وفى ظلال هذه الأحداث الكبيرة فى تاريخ ليبيا العربية ولد ونشأ وعاش 
شاعرنا الكبير سليان البارون. بل تأثر بكل ذلك. ووعاه فى عقله الكبير 
وذهته اللياح. ونفسه الواعية الطموح. 

وقد عاصر البارون جيلاً كبيراً من العلماء والأدباء والشعراء فى بلاده. 
ومنبم: محمد كامل بن مصطفى ١7١5 ١745‏ هه ومحمد بن منيع «المتوق 
بعد عام ۰ هه والطاهر بن محمد و"م7١‏ ۱۳۲۸ هه ومحمد بن 
منصور ۱۳٤۷ -١0(‏ ه) وأحمد بن يوسف شتوان «المتوفى فى استانبول ى 
أوائل القرن الرابع عشر الهجرى» ومصطفى بن زكرى «1887- 01918 
وعمر المسلاق 4٠١“ - ۱۸٤۸۵‏ ومحمد الأزهرى ١١0:‏ هم وأحمد الغقيه 
حسن ١١4 - ١7599‏ هع وأحمد الشارف «18515- »١159095‏ وغيرهم. 

كما عاصر الباروى كذلك أعلام النهضة الفكرية والأدبية فى مصر والعالم 
العربى وى مقدمتهم؛ جال الدين الأفغان ومحمد عبده والبارون وشوقى 
وحافط وإسراعيل صبرى والزهاوى والرصافی والكاظمى وشكيب إرسلان أمير 
البيان وأحمد زكى باشا شيخ العروبة والمويلحى والمنفلوطى » وسواهم. . 
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ويضاف إلى منابع هذه الثقافة الأصيلة التى أحذ عنها الباروق منبع 
آخر. هو أسرته. ووالده الشيخ عبد الله البارون من أسرة البارون المشهورةء 
وموطنها جبل نفوسة . 

وقد تلقى البارونى الثقافة فى موطنه الأول حيث ولد ونشأء ولا كبر 
تعلق ممبادىء الحرية فكان موضع مراقبة فى (فساطو) من الوالى العثياق. 

وغادر فساطو إلى طرابلس يتتلمذ على عليائها وحلقاتها العلميةء 
وندواتها الأدبية؛ ثم إلى الأزهر الشريف عام ١٠١١‏ ه؛ ثم إلى طرابلس» 
ورحل إلى تاهرت بالجزائر قبيل خباية القرن التامبع عشر بقليل؛ وكانث بيئة 
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للأباضية فيها شأن كبير» وجلس فى حلقات علمائها من الأباضية» ونظم 
قصيدة2'0 رثى فيها جد تاهرت القديم. وذلك عام ١11‏ ه: 218944 وهو 
فى الثلاثين من عمرهء وفى تاهرت تتلمذ على إمام الأباضية الشيخ محمد بن 
يوسف اليزابى . 

وكان بين البارونی وشاعر الجزائر الكبير فى عصره الشيخ عاشور صداقة 
ومودة")؛ وكذلك بينه وبين عالم الجزائر الكبير الشيخ عبد القادر 
الجزائری". وف طريقه إلى تاهرت وطريق عودته منها مر بتونس وأقام فيها 
فترة قصيرة. واتصل بعلرائها وأدبائها؛ واشترك فى حلقاتها العلمية والآدبية. 
وزار الزيتونة وجالس علاءها. 

وعاد إلى طرابلس عام ١717‏ ه. وكان يختلف فيها إلى المدرسة المسهاة 
بمدرسة البارونى وفيها يقول: 
عمرت ربوعك بالعلوم وأزهرت كالآزهر المعمور ذى الصيت البعيد 
فيك الدروس تنوعت, وترنم ال حفاظفى الأسحار بالذكر الحميد 

وألف هناك كتابه «الأزهار الرياضية فى أئمة وملوك الأباضية» 


وني عام ۱۳۲۲ ه: 1105م هاجر البارونى من طرابلس إلى مصرء 
وودعها بقصيدة رائية يقول فى آخرها فى طموح كبير؛ وحرص جليل على أن 
5 تع طرابلس N‏ ويقظة : 
ألا ياقوم قد نمتم طويلاً وهمصتم بابجهالة ف اليرارى 
فهل من يقظة تشفى غليلا وتمحومااستوى من طول عار 
وسافر معه شقيقه الشيخ يحى البارون الذي التحق بالأزهر الشريف» 
وأخ ثالث له آيضاً. 
وق مصر» أو القاهرة» على وجه الدقة. تردد البارون على حلقات 


. ٠٠١ص راجعها فى ديوان الباروقن‎ )١( 
المرجع نفسه.‎ 11١ ص‎ )۲( 
المرجع نفسه.‎ 1١6 ص‎ )۳( 
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الأزهر العلميةء واتصل بالزعيم الوطنى مصطفى كامل. وبالحزب الوطنى 
الذى أنشأه هذا الزعيم الكبير؛ كما اتصل بكبار أدباء مصر وشعرائها 
وعلائها؛ من أمثال. المتفلوطى وحافظ إبراهيم وإساعيل صبرى». وإمام 
العبد والشيخ طنطاوى جوهرى» والشيخ حسين الرفاعى المحلاوى الأستاذ 
بالأزهر. وغيرهم. وكان يحضر اجتاعات مصطفى كامل؛ وندوات حافظ 
إبراهيم . ومجالس المنفلوطى2. . . وزاد نشاطه فى القاهرة» فأسس مطبعة فى 
شارع الحبانية المتفرع من شارع محمد على شارع القلعة حاليا- واشترك معه 
فيها أخوه يحيى. وأخ ثالث إسمه أحمد. وسماها «مطبعة الأزهار البارونية» وقي 
هذه المطبعة طبع القسم الثانى من كتابه «الأزهار الرياضية» وطبع ديوانه عام 
5 هم ۹مم . 

وكان البارونى يشارك فى حفلات الحزب الوطنى ويجالس زعاءه وكتابه . 
ولا توى مصطفى كامل عام ۱۹٠۸‏ رثاه بمرثية بليغة. 

وفي القاهرة أصدر البارون من مطبعته جريدته «الأسد الإسلامى» الى 
دافم فيها عن الإسلام والشعوب الإسلامية ووحدة العالم الإسلامى؛ وعن 
الخلافة العثهانيةء دفاعاً مجيدأ. وظهر العدد الأول منها فى ٠١‏ من أغسطس 
عام ۷مم . 55 

وفي عام ۱۹۱۰م اختير البارون عضواً فى مجلس المبعوثان التركى - 
مجلس النواب ‏ عن طرابلس» فمثل بلاده فيه خير تمثيل وأصدقه وأشرفه. . 


:6ت 

ونی 4؟ من شهر سبتمبر عام ۱۹۱۱- ٠۳۲۹‏ ه وقع الغزو 

الإستعمارى الإيطالى للوطن الليبى الحر المستقل. فهاجم الأسطول الإيطالى 

درنة وطرابلس وبنى غازى وطبرق والخمس» وقاد البارون حركة الجهاد فى 
)١(‏ لمحات أدبية عن ليبيا للأستاذ على مصطفى المصراق. 


E 


بلاده والتجأ إلى جبل نفوسة عام 1415غ ولا هزمه الإيطاليون عام ١91‏ 
لجأ إلى تونس. ومنها سافر إلى تركياء وعاد عام 1517 إلى طرابلس» واختير 
عضواً فى الحكومة الطرابلسية الجديدة عام 1۹1۸ء وى عام 1۹۲۲ ثبت 
الإيطاليون مركزهم فى البلادء وتحولت الحرب إلى حرب عصابات ٠‏ فهاجر 
البارونى إلى العراق» ومنها إلى عمان من إمارات الخليج العربيى» ثم سافر إلى 
بومبای» وتوف فيها فى مايو عام 20219414٠‏ وترك ذكراً خالدأء ومجداً لا يبل 
على مر الأجيال والعصور. 
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شارك البارونی فى كل ميدان. وفى كل مجال ونہل من معين مختلف 
الثقافات؛ وطاف بأنحاء العام العربيى والإسلامى. وتعددت مواهبه وجوانب 
نبوغه؛ وشارك فى السياسة والوطنية» وف الثقافة والعلم والصحافة والأدب 
والشعر وتفوق فيها جميعاً. 

وقد سافر إلى الحجاز مراراً. وخبر أحوال العام العربى والإسلامى. 
وكسب تجارب طويلة؛ وكان يتأثر بمبادئ جال الدين الأفغاق والامام محمد 
عبده» ويؤمن مثلههما بالجامعة الإسلامية الكبرى وكتب يقول: إن لكلمة 
«الجامعة الإسلامية» معنى فى الوجود كانء واندثرء وسيعود» أو لم يكن من 
قبل وسيكونء وما اخطأت أوربا فى تفسير هذه الحملة هذا المعنى الذى 
تومته لأنه هو المعنى الحقيقى الذى وضعت له؛ ويا ليته يصح» فيسعد 
الزمان والمكان وأهلهما»"“. وهو فى ذلك يتابع خطى أستاذه الروحى (جمال 
الدين الآفغان) الذى كان من أكبر الدعاة إلى الجامعة الإسلامية» وكان 


)١(‏ يذكر الأستاذ على مصطفى المصراق فى كتبه «لحات أدبية عن ليبيا» أنه توق فى مايو عام 
4۱م . 
(۲) جريدة «الأسد الاسلامی» العدد الأول ۱۲ أغسطس ۱۹۰۷م. 
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يذهب داثاً إلى أن الأمم الإسلامية قد وحدتهم دعوة الإسلام وجمعتهم جامعة 
الدين. وهى جامعة كبرى تتلاشی أمامها الجامعات الصغرى»› وتلغى 
الفروق. فيكون جميع المسلمين بها إخوانا؟. 

وكان البارون يشارك فى أفكاره الإسلامية الزعيم الروحى الكبير السيد 
أحمد الشريف الذى كان مؤمنا أشد الإيمان بالجامعة الإسلامية» وظل طول 
حياته على صلة وثيقة بتركيا والخلافة العثانية29. 

وطالما دافع البارون عن الإسلام والشعوب الإسلامية والعربية بقلمه 


وشعره. . 


ا 

ويشتمل ديوان البارونى على مختلف الأغراض من شعر المدح وا لمناسبات 
وشعر الرثاء» وشعر الإجتاع والوطنية والشعر الدينى. 

وفيه مدائح كثيرة للخليفة العثانى السلطان عبد الحميد» وللخديوى 
عباس باشا الثانی فى مصرء ولوالى طرابلس العثماني» ولغيرهم من أعلام 
عصره. 

وقد قرظ الديوان الشاعر إسماعيل صبرى. وإمام العبدء والشيخ أحمد 
الفساطوى الطرابلسى الأزهرى وهو صحفى مشهورء والشيخ طنطاوى 
جوهرى. والشيخ حسين الرفاعى المحلاوى من أساتذة الأزهر» وشقيق 
البارون الشيخ يحى البارونی الأزهرى. وغيرهم؛ ومن شعر الباروى الدیی : 


الله أعظم هكذا الإسلام من قبل أمر 
)١(‏ راجع مجحلة الشهر القاهرية عدد 5 -1١‏ 19048م. 
(۲) ۳۳۷ الطريق إلى مكة ‏ محمد الأسد. 
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لكن جهلناوانتحلنا الزهد فاشتد الخطر 
ما ساد هذا الدين إلا بالمهند ذى الفقر 

ويقول فى رثاء الزعيم مصطفى كامل من قصيدة طويلة ألقاها فى ذكرى 
الأربعين : 
ماكنت تعهد أن مصر بشعبها تهتز يوم الأربعين حنانا 
ماكنت تعهد أن حبك كامن فى كل صدرياعظيم رجانا 
لكن لمشهدك العظيم تسارعرا خيلا ورجلا عزة لحمانا 

وشعر الباروق خفيف الوزن سهل القافيةء جميل المتزعء فيه روح 
شعرى موهوب.. وكان مدرسة كبيرة فى الشعر الليبى الحديث» وهو على أية 
حال من أوائل الذين أسهموا فى التبضة الشعرية الحديثة فى ليبياء إن لم يكن 
أوها على الإطلاق» وهو فی أثره ف حركة التجديد الشعرى يشبه البارودى 
شيخ الشعراء على الإطلاق. 

ولا دحل الإيطاليون بلاده أطلق البارونى لحيته وعاهد الله ألا يحلقها ما 
دام العدو جاث)ً فى أرض الوطن» ونظم فى ذلك قصيدته المشهورة «نداء 
مجاهد» التى يقول فيها: 
هذا هو الشعر الذى ‏ شهد الحروب المائلات 
وعليه أمطرت القنا بل كالصواعق نازلات 
خحاض المواقع لا هاب على اللحمياد الصافنات 
آليت أن يبقى إلى آنيعر الجند القناة0) 
لنرى الغزاة على ضفاف النيل تفتك بالخزاة 
ونرى طرابلس العزيه زة فى ليال باهرات 
)١(‏ يشير إلى الجند التركى الذى كان يريد الشاعر أن يعيروا قناة السويس فى طريقهم إلى بلاده 


لتحرير مصر وليبيا من المستعمرين. 
(5) يريد بالغزاة الاولين الجيش التركى . 


دعسن 


ولقد بر الباروى بقسمه. وو بنذره» وظل طليق اللحيةء يرسلهاء إلى 
أن تتحرر بلاده من الدخلاء والمستعمرين 

وقبل فجر النصر بأعوام معدودات مات البارون مشرداً فى بومباى» 
وتلا ذلك أحداث جسام فى تاريخ ليبيا المكافحة المناضلة. إنتهت بإعلان 
الإدريس استقلال البلاد وحريتهاء وبدأ البناء من جديد للوطن الليبى 
العظيم» واستقرت روح البارون فى مثواهاء واطمأنت فى مرقدها لأن بلاده 
نالت حريتهاء ولآن الأمل الذى عاش الباروى من أجله قد تحقق على يدى 
سيد البلاد الإدريس المفدى: ولو كان الاجل قد تأخر بالبارونى قليلاً ليشهد 
فجر الحرية فى بلاده» ومؤذن النصر يؤذن باستقلالهاء لدخل طرابلس» وهو 
يقبل تراب الوطن العزيز الذى رواه الشهداء بدمائهم وأرواحهمء ولحلق 
لحيته برا بقسمه العظيم . 


إن البارون جدير أن تقام له التاثيل» وتکتب باسمه أعظم الميادين ف 


بلاده . : إنه زعيم وطنى ورائد مضه ثقافية وأدبية » ومجاهد عاش ومات من 
أجل بلاده» فسلام عليه ف الخالدين20 


ومن آل البارونی الشاعر أبو الربيع سليان البارون (1۸۹7- ..)“ 
وكان يعجب بشوقى وحافظ ومحرم ومحمود غنيم وبابن هاق. وسلييان نعامة 
البارونى ١41(‏ -220 الذى درس ف الزيتونةء وكان الفضل فى ميوله الأدبية 
للأديب التونسى محمد العربى الكبادىء وكان يعجب بالمتنبى إعجاباً كبيراً. 


وللبارون قصيدة رثى فيها مجد تاهرت القديهم9؟» وقد نظمها عام 
7 - ۹م . 


)١(‏ راجع عن البارونی: ١79 1١177‏ أعلام ليبيا للزاوى» 1۷ - ٠١4‏ لمحات أدبية عن لييا 
للمصراتی» 3١١ - 7١8‏ الشعر والشعراء فى ليبيا لعفيفى . 

۲١۷ 7١3 )۲(‏ الشعر والشعراء فى ليبيا. 

TIT gy TIT 5‏ المرجع الا 

)٤(‏ ص ٠٠١‏ ديوان اللبارون. 


-554- 


وكان بين البارون وشاعر الخزائر الكبير فى عصره الشيخ عاشور صداقة 
ومودة0"ك وكذلك بين عام الجزائر الكبير الشيخ عبد القادر 0 , 

وكان البارون موضع مراقبة - فى فساطو من الوالى العثاق”؟. ولا 
هاجر من طرايلس إلى مصر عام 4 هھ 21405 ودع طرابلس بقصيدة 
رائية . 

وقد طاف البارونی بالجزائر وتونس وليبيا ومصر والحجاز وتركيا ثم 
عيانت» وخخير أحوال العالم الإسلامى . وكسب تجارب طويلة : 


إبراهيم الأسطى عمر”' 
لا ١460١٠‏ 


شاعر مبرز مشهور. ولد بدرنة إحدى مدن برقة الحميلة» وهى ميناء 
بحرى صغير؛ ونشأ يتيياً فقيراً عاملاً وأحب العلم فكان ينتهز أوقات فراغه 
للدراسات والمطالعة؛ وعين كاتباً فى المحاكم الشرعيةء ولكله فر من وجه 
الاستعمار الإيطالى فخرج مهاجراً عام 1984 إلى مصر والشام والعراقء 
فأفادته هذه الهجرة كثيراً من التجارب والثقافات وعرف أدباء وشعراء العام 
العربى وقرأ لهم. ونظم الشعر فى سبك حسنء ورصانة أسلوب» وجودة 


٠١" )1(‏ المرجع. 

٠٠١ )0(‏ المرجع. 

(۳) راجع ص ۱۷ - 77 ديوان البارون. 

١44-1١١8 »)1۹٥۳ محلة القلم الجديد (تموز‎ 5١ 14 أعلام ليبياء‎ ١ 1٠١ راجع‎ )٤( 
لمحات أدبية عن لبا للأستاذ المصراق. وكتاب شاعر من ليبيا (إبراهيم الأسطى عمر) بقلم‎ 
صفحة من القطع المتوسط‎ ١1١ على مصطفى المصراق - نشر مكتبة الشرق بطرابلس الغرب‎ 
طبع عام له ة١ء. 154 الشعر والشعراء فى ليبيا لعفيفى. و١٤٠ وما بعدها الحياة الأديية فى‎ 
ليا‎ 


۳10 - 


معنى» وخصب خيال. وعاد إلى مصر فاشترك فى جيش التحرير الليبى الذى 
آنشیٰ عام ۴۳, ورجم إلى وطنه» وشاهد 0 الاستقلال» وتولى 
القضاء فى المرج على أثر مسابقة قضائية تفوق فيهاء ومن أشهر قصائده 
قصيدته التى أرسلها إلى المستر «بلت» مندوب الأمم المتحدة فى ليبيا ونادى 
فيها بوحدة ليبيا ومنها: 

يريد الشعب وحدتئه. ففيها كرامتهه. ولا يرضىانقساما 


ومات فى 5١8‏ سبتمبر 145٠‏ غريقاً فى البحر. 

ومن شعره : 
بالله يا قلبى أحنى من عذاب الذكريات 
وارحم بقيةهيكل كللآل أضحى فى الفلاة 
لولم يشن من العذاب لما رأته المبصرات 
أخشى عليه من الوقوع لدى هبوب السافيات 
جسم كلا جسم وقلب خافق طول الحياة 
إن مرت الذكرى عليه حسبت داخله قطاة 


ويقول فى وصف الحياة : 
قمت مذعوراً من النوم على صوت ينادى 
يا إهى من ترى هذا الذى صد رقادى 
ماالذى يرجووهمنى من ضلال أورشاد 
وأنا الأعمى وسيرى فوق أشواك القتاد 
وتجلى الصوت فى سمعى غريب الثيرات 
جاء من فوقى ومن تحتى 2 ومن كل اللجهات 
فيه لطف فيه عنف فيه حزم وأناة 
قال هب نفسك ميتاً ثم قل لى ماالحياة 
قلت آلام وأحزان ويأس وشرور 


(۱) راجم القصيدة فى ص ۷٦ -۷٤‏ من كاب شاعر من ليبيا وعنوان القصيدة «ما الحياةه . 
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وشقاء وضلال وجنون وغرور 
وأكاذيب وظلم وسخافات وزور 
وخحتام الفصل لا أدرى إلى أين المصير 
وقصيدته «نشيد النصره عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية المشهورة 
ومطلعها: 
هتف الجندى من أعاقه: خلوا السلاح 
يا رفاق الحرب» هيا نحسى أكواب راح 
نخب نهر قد ربحناه بصر وكفاح 
وله شعر فى الوصف والغزل والحجاء والسياسة. ومن قصيدته «الطائر 
السجين»(' : 
أيها المسجون فى ضيق القفص صادحاًمن لوعة طول النسار 
ردد الالحان من مر الغصص ويكى فى لحنه بعد الديار 
ذكر الغصن تثى 
وأليفاً يتغن 
وهوف السجن معنى 
فبكى وجذا وأن 
وتنى 
والأمانى ما أحيلاهاء خحيال يتلاشى مكل أحلام المنام 
ومضى يصدح فى دنياالجال بين أغصان وخلان كرام 
ناصحايروى هم بعض القصص مابههدى وذكرى واعتيار 
ضاق ذرعا بالأمانى 
وهوفى نفس المكان 
فرآق 
(۱) صام:١- ١٠٠١‏ شاعر من ليبيا. 


76د 


شسارد اللب إليه ناظرا 
قلت: لوكنت قويأاًقادراً 
ولبدلت النظام الجائرا 
ولكان الشرفى الدنيانقص 


غير أنى أا الطير الكثيب 
فى بلادى بين أهل كالغريب 
عد بدعواك إلى المولى الرقيب 
وارتقب فالحظ فى الدئنيا فرص 
واترك اليأس وغردفى القفص 


قال ملتاعا: ألا تعفنى 
م تذق ياطيرمر المحن 
ولااستخنذى فقير لغنى 
ولكان العدل للخلق شعار 


لا فقير. لا شرار 


عاجز مثئلك مغلول اليدين 
وأناالحر. ولوتدرى» سجين 
من إذا شاء فها شاء يكون 
ربماجاءت على غير انتظار 
وتنم اتا ٠‏ فل مان 


آه لويدرى مقالى 

لشجاه اليوم حالى 

غير أن بخيال 

فى رشادى أو ضلالى 
لا أبانى 


أءها الإنسان ماذنب الطيور 


تودع الأقفاص؟ هل كانت جناة 


وقد رمز بالطائر السجين إلى شعبه أيام الاحتلال الايطالى البغيض؛ 


وقد نظمها فى يناير عام 19414.. 
يقول فيها: 


ومن شعره كذلك قصيدته «السعادة» الق 


لا تسلتى فأنا أجهل مدلول السعاده 


- 3”54- 


غير لفظ ماله معن ولا إفساده 
ربما توجد فى الفردوس لکن بالشهاده 
إن ما حبب للصوق إيثار الزهاده 
علمه أن ليس فى الدنيا سعيد بالإراده 
آه لو كان أبوكم ذا دهاء وقياده 
لم يذق ماذاق حتى نال بالخلد مراده 
غره إبليس بالخلد وعنه قد أحاده 
فعصى مولاه ليت الحكم قد كان الإباده 
ليس عندى غير هذا لا ترم حتى زياده 
سل إذا شئت دراويش الطريقه 
قد تجد فيهم جواباً للسؤال0© 
فهوأدرى بهامنى حقيقه 
إذ هم شوق بتصديق المحال 
أوفسل عنها أخحا الأجواء قد يحيا سعيد 
بجناح وفضاء وحبوب من خصييد 
همه التغريد لا يعرف معنى للقيود 
ليس يغتر بوعد لا ولا يحسّى وعيد 
ماله مال. ففى الال شقاء للوجود 
ماله نطق فإن النطق بالجهل يزيد 
ماله علم وهل فى العلم من شىء حميد 
إنه حال من الهم ومن «کاد يكيد» 
سله قد ينبيك ما معنى السعاده 
ويوافيك بنص أو دليل 


)١(‏ لفظ (تمد) بإمكان الدال للوزن. وهو خطأ نحوى. 
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قديراهافى فجورأوعياده 
فليقل ما شاء. . . فهى المستحيل2©0 
والقصيدة نظمها الشاعر ق ۸ مارس عام 1ه وقيها نجد أن أصداء 
لفلسفة الشاعر المصرى محمود أبو الوفا صاحب القصيدتين المشهورتين : النشيد 
وعنوان النشيد. . ولقد كانت حياة الشاعر كلها قصيدة مضطربة الأوزان وإن 
كات رائعة المعنى» واستطاع هذا العامل الكادح أن يكون شاعر مبدعاًء 
اشتغل بناء وحمالاً وفراشاً. 
ومن شعره الرائع : 


قيل: صمتاء فقلت: لست بيت إنهماالصمت ميزةالجاد 


إن معنى الحياةقول وفعل 
لا أطيق السكوت مادام قلبى 
إنماالببل المخرد يشدو 
ماأظن الأقفاص مهم ادهمت 
إنما الرزق والمعيشة والو 


وهى رمز مقدس للجهاد 
خافقاً واللسان يروى مرادى 
أينها كان فى الرىء فى الوهاد 
تمنع الطير لذة الإنشاد 
ت يها بار زت التعناد 


وفى هذه القصيدة أثر لغلسفة المعرى ولقصيدته المشهورة: 


نوح باك ولا ترنم شادى 


وكان شاعره المحيب إلى نقسه هو أبو العلاءء وأخذ يقلده فى اللزوميات 


لا فى البناء والهيكل ولكن فى بعض الظلال وجوانب من التأثر بالفكرة 
وخخاصة من ناحية الجيرة والتشاؤم والشك والتساؤل والتردد والإلحاح ف معرفة 
كنه هذا الوجود وحقيقة الإنسان”» وكان للمعرى وكذلك للخيام تأثيرهمانى 


)0 راجم القصيدة فی ص ٠١8 ١١9‏ شاعر من ليبيا. 
١۳۷ )۲(‏ لمحات أدبية عن ليبيا. 
٦۳ )۳(‏ شاعر من ليبيا للمصراق. 


2TL 


نفسه وق بعض قصائده» من مثل «رهين المحبسينة. و«سر الصمال»» 
ودما الحياة». ووالسعادة»9" . 


ورثى إبراهيم الأسطى عمر الشاعر الصحفى الليبى عمر فخرى 
المحيشى بقصيدة منها: 
ذكراك تبقى مدى الأيام يا «عمره ‏ مادام للناس سمع أو لهم بصر 
ياغارسافى شباب الجيل نزعته سقيا لغرسك هاقد أثمر الشجر 
يارسولاأفدنامن رسالته كيف الجهاد إذا ما أظلم الخطر 
أحييت فينا شعورا كاد يقتله حكم الطغاة. فلا عادوا ولا ظفروا 
وقوله ديا رسولا» فيه من المبالغة الشديدة ما فيه . 


ومن آثاره: مذكرات مخطوطة. وديوانه المخطوط" وكان قد عاهد 
نفسه أن لا يتزوج حتى تستقل بلاده وتتحرر» کا عاهد سلييان الباروق 
الله أن لا يلحق لحيته حتى يتحرر وطنه. 

عزف الشاعر عن الزواج وعن أكل اللحوم. وظل نباتياً فترة طويلة من 
حياته كما كان المعرى من قبل © . 

وكان منذ عام ١457‏ عزوفاً عن اللحم يكتفى بالبقول والخضراوات 
والفواكه؟». . . ولم يبدأ بنشر شيء من شعره إلا نحو عام 1144© بعد أن 
نضج واستوى شعره. فنشر له «مسرحية قيس ولبنى»» ثم ديوانه الذى 
رثى به زوجته0©, وقد عاش ققيراً بائساً» مثل عبد الحميد الديب ومد عبد 


المعطى الهمشرى وصالح الشرنوں فى مصرء ومصطفى خريف بتونس » 


)١(‏ 15 المرجع. 

١4 )۲(‏ لمحات أدبية عن ليبيا. 

(۳) راجع ١٠5‏ شاعر من ليبيا وما بعدها إلى صفحة ۱۳۸ . 
٤۷ )٤(‏ شاعر من ليبيا. 

(ه) ٠ه‏ المرجع . 

() ١ه‏ المرجم. 
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وإبراهيم الأسطى عمر ويوسف الفلالى بليبيا('“» وخصرج من الوظيفة عام 
2:4 وصار منذ ذلك الوقت شاعر الشعب”" وفاز عن دائرة درنة 
بعضوية البرلان البرقاوى0". ونى رابع يوم عيد الأضحى عام ١96٠‏ غرق 
وهو يستحم فى مياه درنةء ويقول المصراتق : إن ذلك كان فى أوائل سبتمير 
عام ٩۱۹6ء‏ مع أن المصراق ذكر فى أول الكتاب أن وفاته عام ٠۱۹۵١‏ 
وهو ما قاله الذين كتبوا عن الشاعر؛ وشيعت جنازته فى درنة بين بكاء 
الشعب وأنينه» وقال الإدريس فيه: وأنا أعرف وطنية إبراهيم من يوم أن كان 
فى الجيش عند الكيلو رقم 4 وقد فقدنا اليوم سيفاً من سيوف الوطن. 

وفى قصيدته «الطائر السجين»(“ يبدو فيها أثر للمنقلوطى» ويبدو أن 
الشاعر قرأ كتبه وتأثر به تأثراً كبيراً. 


ويصور الأستاذ المصراق(©: نشأة الشاعر الأولى» وكيف عمل طفلاً 
صغيراً بائعاً لحزم الحطب» ثم فراشاً فى الجمرك؛ ثم عاملاً صغيراً فى بعض 
المحلات التجاريةء ثم ساعياً فى المحكمة. وكيف”” كان تواقاً إلى العلم 
يطلبه مع أبناء ليبيا العائدين من الأزهر أو من إيطالياء وتردد على مسجد 
درنة يستمع إلى حلقات العلم فيه» ثم“ درس اللغة والنحو والصرف على 
الشيخ عبد الكريم عزوزة قاضى محكمة درنة» وكانت هذه الدروس فى منزل 
القاضى ويحضرها نخبة من الشباب» وتقدم 7“ لامتحان المعلمين فى طرابلس 
عام ٠‏ وكان من أوائل الناجحين» وبدأ”' ينظم الشعر وتفتحت 


٥۲ )١(‏ المرجع. 

(۳) راجع صاوه و8ه المرجع. 

(9) 5ه المرجع , 

(4) ۵۸ المرجم ؛ووفاة الشاعر كانت فى 7 سبتمير. 
1١ 148 )(‏ المرجع. 

22 راجع 5 و۱۷ تاعر من ليبا. 

() 18 المرجع. 

لف ان المرجع . 

(5) ۲۳ و78 المرجع. 

 عجرملا‎ ۲٢ 20 
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شاعریته» وف" عام ۱۹۳۸ سافر إلى مصر فسوريا والعراق وشرقى الأردن 
وفلسطين. وعمل فى تلف الأعال وظل مغترباً ثلاث سنوات: وكان9© 
يراسل فيها أصدقاءه.فى كل مكان؛ راسل أحمد رفيق المهدوى بقصيدة فيها 
لوعة وحنين للوطن. 

ثم قدم إلى مصر وانخرط فى جيش التحرير" وكان آنذاك فى اللخامسة 
والثلاٹین““ ومكث فى الجيش حوالى ثلاث سئوات 29 وتوفيت والدته عام 
٠7< 1‏ وهو فى الجندية يدافع عن وطنه» وخرج من الجيش مشرداً إلى 
القاهرة حيث استقال فى أواخر عام ۱۹٤١‏ 9 وأقام فى القاهرة بشارع القصر 
العينى مع ثلة من مواطنيهء يتردد على الأزهر والمكتبات العامة وعمل فى 
الجيش البريطانى فى بعثة دراسية من القيادة البريطانية ثلاثة أشهر فى مدينة 
القدس © . حيث عمل فى مكاتب الاستعلامات وف إذاعة القدس. ثم 
استقال وعاد إلى القاهرة فليبيا"» وعين إبراهيم مديراً لمكتب الاستعلامات 
ومكث بهذه الوظيفة زهاء عام ثم استقال)» وعمل قاضياً أهلياً وعمل فى 
الميدان الوطنى» ورأس جعية عمر المختار فى درنة"'» ولع نجمه شاعراً 
يعزف على قيثارة الحرية» ويشدو بلحن الحرية» ويدعو إلى الوحدة9" . 


١ )1(‏ المرجم. 

(5) ۲۸ و۲۹ المرجع . 
۴١ )۳‏ المرجع. 
۳١ )٤(‏ المرجع. 
() ۳۲ المىجع . 
إلى YY‏ المرجع . 
)¥( مم المرجع . 

(8) م” ولا" امرجم . 

(5) ۳۷ شاعر من ليبيا. 
٢ )60(‏ المرجم. 
)١١(‏ كس المرجم. 
إشييفق ٠‏ المرجع. 


hk A 


وقد ألمبت شاعريته عوامل كثيرة'٠»‏ منها العاطفة الدينية» والوطنية 
الصادقة المتغلغلة فى نفسه» ومطالعاته كتب الأدب ودواوين الشعراء وخاصة 
المعرى والمتنبى والخيام والرصاق وجيران وأ ماضىء وأدباء المهجر ومدرسة 
أبولو ومحلة الرسالة للزيات ومجلة أبولو لأ شادى» وكتب شكيب أرسلان» 
وشعر الزهاوى والرافعى» وكان يجتمع فى ندوة أدبية فى درنة مع زميله الأديب 
عبد الكريم جبريل. 

وإلى جانب ذلك لا تسى أثر الطبيعة فى الجبل الأخضر فى نفسهء وأثر 
رحلاتهء وبؤسهء وحياته وحياة شعبه. فى تفتح شاعریته. وفى نضوح ملكته 
وموهبته الشعرية. . 

كان إبراهيم من شعراء المدرسة الحديثةء من حيث الإطار الفنى المتزن 
ومن حيث الواقعية المعيرة» وكذلك هو من شعراء الوحدة الفنية فى القصيدة. 
كان ذا أصالة فنية» وصاحب رسالة وهدف”)؛ ويمتاز شعره بإجادة السيك 
وغزارة الفكرة وخحصب الال وقوة العاطفة وثراء اللغة“ . 


ومن قصائده : من أسرار النفس ). وقد نظمها ف القاهرة ف 5 إبريل 
۳ ومن أسرار ایال“ وقد نظمها فى ١5‏ أبريل ۱۹٤۳‏ ومطلعها: 


أنت سر حل ف روحى وجسمى وخيالى 
أنت من أنت؟ أجيبى أنت عن هذا السؤال 


وفيها نغيات من الشابيى. . ومن قصائده «الكتاب»“ وهى من قصائدء 


)١(‏ راجع 29 54 المرجع. 

(5) راجع ٠‏ ۷۲ المرجع . 

۱٤۸ )۳(‏ الشعر والشعراء فى ليبيا. 

(4) 5م ۸٦‏ شاعر من ليبيا للمصراى. 
(5) مه ٠٠١‏ المرجع. 

(5) 118-113 المرجع. 


“PVE 


الحميلة نظمها فى أكتوبر ۳٤۱۹ء‏ وقد سبقت؛ وقصيدة «رهين المحبسين:7) 
وفيها يخاطب أبا العلاء يطلب إليه أن يحدئه عن الحياة والموت» ويتحدث فى 
هذه القصيدة عن رسالته «رسالة الغفران». ويحدث أبا العلاء عن الحرب 
وتدميرهاء عن العلم وما وصل إليه من جور وسفك للحياة وهدم لصروح 
الحضارةء وكذلك من قصائده قصيدته «البلبل والوكر»”2 وقد نظمها فى وادى 
النطرون بمصر فى السابع والعشرين من رمضان ۱۳۹۰ )۱۹٤١(‏ عندما كان 
جندياً فى الجيش» ومنها قصيدته «الجندى فى ميدان القتال»0 وقد نظمها فى 
درنة فى مايو ٤٤۱۹ء‏ و«نشيد النصر“ وقد نظمها فى درنة عام ۱۹٤۷‏ فى 
مسابقة شعرية أقامتها هيئة الإذاعة البريطانية . 

ومن شعره السياسى قصيدته «عودة القائد»“ وقد أهداها إلى الإدريس 
بعد عودته إلى بلاده. وكذلك قصيدته «تحية الإدريس»”؟» وقصيدته «نبأ» 
التى استبشر فيها بإعلان هيئة الأمم المتحدة لحق ليبيا فى تقرير المصيرء وقد 
نظمها فی يناير ۷٤۱۹ء‏ وقصيدته «إلى مندوب هيئة الأمم المتحدة بليبيا()ء 
وهی خطاب شعرى مفتوح» وقصيدته «الله آکیں). التى فى حفل اقامه اهل 
درنة فى ذكرى تأسيس الجامعة العربية» وقصيدة «تحية الوطن)2» التى نظمها 
تحية الجريدة الوطن الأسبوعية بمناسبة صدورها فى بنى غازىء وقد نظمها فى 
يناير ۷٤1۹ء‏ وقصيدته «إلى رفيق المهدوى» ٠"‏ مييه لدعوته فى شعره إلى 
وحدة الشعب الليبى. وكان المهدوى صدیقاً حمياً للشاعر» وقصيدته «حول 


۴۳۴-١۳١ )1(‏ المرجع. 

1١54 )۲(‏ 1515 المرجع. 

۱۷١ 1١54 )*(‏ شاعر من ليبا للمصراق. 
18١ - 1۷۸ )4(‏ المرجع. 

(ه) 1۹١‏ و١۱۹‏ المرجع. 
ETO‏ المرجع . 

١44 ١95 )۷(‏ شاعر من ليبيا. 

(ه) ۲۰۰ و ۲١١‏ المرجع. 

. امرجم‎ ۲٣۳ و‎ ۲۰۲ )٩( 

( 4 و ۵ المرجع. 
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الوحدة»') وديا من يغالط فى الحقائق»9' وملا أبالى»””© وقد نظمها فى فيراير 
1 »: وقصيدته «صحت وعودك»”* التى نظمها فى مارس 857 19م... 
ولا مات صديقه وأستاذه عبد الكريم عزوز قاضى مدينة درنة رثاه 
بقصيدة جيلة عنوانها «أنت حى» ومطلعها: 
أنت حى فى قلوب العارفينا ل تمت ذكراك على مر السنينا“ 
وكذلك رئى عمر المحيثى صاحب بحلة دليبيا المصرية» ومن أعلام 
الصحافة الحديثة فى ليبيا»» وكذلك له فى المجاء قصيدته «دفاع)”” التق 
نظمها فى ۲۰ ديسمبر عام 1944 فى صورة دفاع عن أحد الحكام وهى دقاع 
مغزاه التهكم والسخرية؛ وكذلك من أهاجيه قصيدته «وداع6<” التى يودع 
فيها أحد رؤساء الوزارات بعد استقالته. 
ولا مات الشاعر رتاه الشاعر عيد الغنى البشتى فقال: 
قالوا: طواك البحرء قلت: وهل ترى للدر منزلة سوى الدأماء 
هومن كرائمهافعادلأصله على الرغام وساف البيداء 
فدعوه روحاً سابحاً لا تلحدوا جثانه فى مهمه غبيراء 
فالدر موطنه البحار وإن يبن عنبا ففوق ترائب المسناءةة» 


(۱) ۲۰۹ و ۲١‏ المرجع. 

5١١ )۲(‏ و۲۲ المرجع. 

(۳) ۲۱۴ و٠۲‏ المرجع. 

۲٢۷ )4(‏ المرجع. 

(ه) ۲۲١‏ ۲۲۸ المرجع. 

(1) راجع كتاب «صحافيرن من ليبيا للمصراق». 

(۷) ۲۳۹ ۔ ۱۳۸ شاعر من ليبيا. 

۲٤١ )۸(‏ و٤٤۲‏ شاعر من ليبيا. 

(۹) للأستاذ على مصطفى المصراق كتاب عن الشاعر إبراعيم الاسطى عمر عنوانه «شاعر من 
ليبيا» . 


- ۷٦ - 


أحمد الشارف“ 


١104 أغسطس‎ ١١ - ۲ 

أحمد بن على الشارف قاض وشاعر كبين ولد فى زليتن أو فى ساحل 
الأحامد من قبيلة أولاد يحيى من العيايم» وحفظ القرآن بالعهد الأسمرى. 
ودرس العلوم فى زاوية الفطيسى بزليتن» وأخذ عن أستاذ عصره محمد كامل 
مصطفى . وتولى عام ١405‏ الخطابة والتدريس بمسجد بنى مسلم بمسلاتةء 
ثم القضاء الشرعى فى تاورغة والقربوللء واضطهده الإيطاليون فهاجر إلى 
غريان حيث المجاهدون» ونی عام ١9198‏ عين قاضياً بسرت» ثم عضواً 
بالمحكمة العليا الشرعية فى طرابلس عام ۲ وریا لها عام 21987 ثم 
أحيل إلى التقاعد. 

كان شاعراً كبيراً ملهأء ولقب شاعر ليبياء وشيخ الشعراءء وكان 
مکفوفاً يقول فى شعره: 
لا تظهروا أسفأء ولا تأسواعلى مانابنى يا قوم من عدم النظر 
لى أسوة بأئمة فسضلاء قد كان العياء أصابهم زمن الكبر 
قد جاءت البشرى لمن صيروا على مانابهم ولله زى من صر 
وفضيلة الانسان راجحة إلى نورالبصيرة لا إلى نور البصر 

ويقول الشارف إنه تأثر بإبن الفارض والبرعىء ومن أوائل شعره 
قصيدة رئى فيها مفتى طرابلس محمد كامل بن مصطفى (1715 هی . 

ومن أوائل شعره كذلك قصيدته إلى صديقه أحمد الزدام عندما كان 


(1) 394 الا اعلام ليبياء ديوان أحمد الشارف نشر الأستاذ. المصراق» ٠١١ - ٠١١‏ لمحات أدبية 
عن ليبياء ٠۹١‏ - 144 الشعر والشعراء فى ليبيا لعفيقى » الحياة الأدبية فى ليبيا للحاجرى. 

٠١۳ )۲(‏ لمحات أدبية عن ليبيا . 

٠٠١ )۳(‏ لمحات آدبية عن ليبيا 


- VV ل‎ 


الزدام مقييأ فى تونس» ويذكر المصراق بيتين من أول قصيدة نظمها وهو فى 
بلدته «زليتن)9' , 

وقد عاش الشارف فى عصر قلت فيه الثقافة الأدبية. فالكتب قليلةء 
وحركة الأدب ضعيفة» إلا بعض الندوات الأدبية فى منازل بعض أعيان 
طرابلس» وى بعض المحافل الأسبوعية. . وقد تركت الزوايا الدينية آثراً 
ملموساً فى البلادء وانتشرت الدراسة بالمعاهد العلميةء من مثل: المعهد 
الأسمرى فى زليتنء وزاوية أحمد زروق بمصراتهء وزاوية الدوكالى بمسلاتة 
وكلية أحمد باشا القره مانل وكلية عثان باشا بطرابلس»ء والزوايا السنوسية 
وخاصة فى البيضاء والجغبوب؛ وهذه الزوايا أدت دوراً كبيراً فى المحيط 
العلمى والأدبى.ء وحفظت اللغة العربية وآدابها. . ولم تكن هنا محلات أدبية 
فى بدء حياة الشارف. . وكان لشعر ابن الفارض والبرعى وأحمد البهلول 
الطرابلسى ذيوع كبير؛ وقد عاصر الشارف ابن زكرى وشتوان وسليمان 
البارونى وأحمد الزدام والازميرى والشيخ الفطيسى ورحومة الصارى . 

وى حياة الشارف كانت مدرسة البارودى وشوقى وحافظ وكذلك 
الكاظمى وعبد المطلب» والرصاق والزهاوى. ها دور كبير. 

ولم تكن هناك حركة علمية. فليس هناك مؤلفات أو مؤلفونء ما عدا 
فتاوى محمد كامل بن مصطفى › وكتاب الأحكام الشرعية لحمد بن عامر 
المحامى . 

وبدأ الشارف بحفظ الشعر وروايته وتذوقه. ثم أخذ ينظمه منذ أواخر 
القرن التاسع عشرء إهاماً وفطرة. 


(۱) ۲۷ أحمد الشارف للمصراق ط بيروت 15م 

(؟) ص ۳١‏ المرجعء وتبعد مدينة زليتن عن طرايلس بنحو ٠١١‏ ك م وترتفع عن سطح البحر 
بنحو ۱۸ متراًء ويقول المؤر الطرابلسى أحمد ضياء الدين المنتصر: إن هذا الإسم بربرى» 
وضبطه «بضليتن:. وكان علا على قبيلة من زتانة ثم أطلق على هذا الموضع الذى نزلت 
فيه هذه القبيلة. 


-TYA- 


وكان يجد فى حلقات الصوفية ما يغذى شاعريته ويدفعه إلى حب 
الشعر. 

وعكف على الأغانى والبيان والتبيين وديوان المتنبىء وديوان ابن 
زيدون. 

ونبغ فى معرفة آراء سحنون وابن عرفة وخليل والدردير والعدوى 
وزروق» وقد أثرت فيه روحه الفقهية فكان شاعراً فقيهأء يقول الشارف: 
لا شك أن حياق كان معظمها نقل وحفظ لمافى الفقهمن كتب 
والشعر من أدبي والشعر مكتسبى فينبغى الجمع بين الفقه والادب( 

والشارف من أبرز شعراء عصره فى ليبياء وقد ظهرت مواهبه الشعرية 
منذ صياف وف شعره مسحة من القديم وزخرف من الجديد. ويعد من 
أضراب الرصاق والكاظمى . 

وقد نشر شعره ف صحف الترق عام مدقل والعصر الجديد. 
والمرصاد والرقيب. واللواء الطرابلسى عام ١۱۹۲ء‏ والرقيب العتيد. وليبيا 
المصورة» وطرابلس الغرب . 

وقد ظل ينظم الشعر منذ أوائل هذا القرن إلى أن توفاه اللهء وكان 
يسير على عمود الشعر العربي ويكره ما سمی بعد بالشعر الحديد. 

وكان معجباً بعزيز أباظة من بين الشعراء المعاصرين. 

وكان الشاعر أحمد الشارف يقدم ابن زكرى على كل شعراء عصره. 
ويقول: إن شعره كان رقيقاً وکان سا لىء» وكانت ل معه أمسيات طيبة » 
وكانت هناك اجتماعات أدبية ودينية » فتحت بأحمد الرّدام من وجهاء المنطقة 


٤٤ )١(‏ الشارف للمصراق. 


- ¥۹ 


الشرقية» وختمت بأحمد ضياء الدين المنتصر من أعيان مصراتةء فقد كان 
لمذين الرجلين فضل كبير على المجالس الأدبية والندوات العلمية والتاريخية» 
وكانت هذه الندوات تشجع الأدب والفن والشعر0). 
وكان شعر الشارف أعز شىء لديه» وينزل ديوانه من قلبه منزلة الأكباد 
والأحفادء وكان يكنى أبا العباس الشارف. ويلقب أيضاً: شاعر القطرين أى 
برقة وطرابلس)» وکان یری أن شوقى وحافظ هما دعامتا الشعر. ولا يقدم 
فالشاعر عزيز أباظة لرقته وميله إلى المسرحيات الشعرية وإحيائه للقصة العربية 
القديمة فى شعر حميل0©. 
تزوج من ابنة عمه وهو يكاد يقارب العشرين . ثم تزوج عام اا 
من أخرى. وأعقب بنتين وولدا وكف آخر حياتهء وكان يقول: 
ثلاثة قد أحاطت بى مع الكبر فقد الوصال وفقد السمع والبصر 
م يبق فى القلب ما يدع ولتسلية كآية الصرروالإهان بالقدر 
وعاش يعتز بعروبة وطنه حقى ليقول من قصيدته «أمة وعدن20): 
لاغرو أن يدعى الليبى أنله ماللعروبة من يجد ومن حسب 
لديه من لغة القرآن معجزة تلوح كالدر والياقوت والذهب 
عزم لديه وإهان وتضحية يوم اللقاء بلا خوف ولا رهب 
وفيها يقول معتزاً بقيام «الجامعة العربية»: 
والشرق يبتف بالذكرى لجامعة فى مصر فى أمة الإسلام فى العرب 
وقد يكون هذا البيت قد قصد منه الحامعة الأزهرية لأثرها الإسلامى 
)١(‏ ص١١٠‏ لمحات أدبية عن ليبيا. 
5) 155 الرجم. 


5) 155 الرجع . 
(5) ص ٩١‏ الشارف للمصراق. 


78م 


الكبير وتنويهه بها فى مناسبات أخرى وإن كانت القصيدة لا تفسر لنا مراد 
الشاعر؛ وشاهد الشاعر يوم استقلال وطنه وبلاده فنظم قصيدته «استقلال 


وملك ودولة.(“ الى يقول فيها: 
عناية الله مازالت تسيربكم 
وليبيا اليوم نمازادهاشرفاً 


إلى الأمام بلا خوف ولا رهب 
ماتستحق من الألقاب والرتب 
أن بايعت ملكا من أشرف العرب 
لخير أم سمت فضلاً وتصير أب 
وليحى ما فيه من مجد ومن حسب 


ومن قصيدته «طرابلس - برقة ‏ فزان»" داعياً إلى الوحدة بينها: 


قد طالماقلت فى شعرى وفى أ 
أختان كونتا جيل قد انتقلت 
وليبيا تجمع الأختين واحدة 
ومن أشار إلى تفكيك وحدتهبا 
إن قلت: فزان للاأختين ثالثة 
لكل أخت مع الأخرى مردتها 


ياأخت برقة0 فى جد ونی حسب 
والمجد من عقب يسرى إلى عقب 
له النجابة من آبائه النجب 
لا فرق إلا بوضعالإسم واللقب 
بأى حال من الأحوال لم يصب 
قد قلت حقأ وما فى الحق من ريب 
قديم ةم تزل من سالف الحقب 


وهذه القصيدة “)من أروع قصائده . 

نظم فى المدائح النبوية والشعر الصوق وف الوطنية والعروبة وفى الغزل 
والوصف والدعابة والإخوانيات. ولم يترك نوعأ من ضروب الشعر إلا نظم 
فيه. وإن كان قد ضاع أكثر شعره 29 وكان ذب شعره وينقحه ومجوده. 


٩۳ )(‏ و94 الشارف للمصراق. 
(۲) 54 وه المرجع. 
(۳) يريد مها طرابلس. 
٩٤ )4(‏ و40 الشارف للمصراق. 


(0) رتب شعره هكذا: التبويات» الحاسة. الأمثال والحكم: الشعر القصصى. الرسائل. الغزل 
والتشبيب. . ويقع فى ١6١‏ قطعة تشتمل على 5١40‏ ببتأ. . والكثير من شعره مفقود. 


TAV‏ د 


وأحياتاً یرتجل الشعر» وكان يرصع قصائده بالحكمة والأمثال» ويضمئه شعر 
والشارف يرى أن الجيش ولمال والعدل عاد حياة الوطن ونبضتهء 
يقول من قصيدته والعدل وحق الشعب»: 
إن سر النجاح فى قوة الجي -شء وف المال كان سر النجاح 
ودوام النجاح أن يتادى ال عدل فى ظل عرشه الفياح 
ويقول فى العدل وأنه حامى نهضة الآمة: 
للشعب حى وحق الشعب يضمله 
عدل الولاة وصدق المستشارينا9» 
وشعر الشارف فى العزوبة والوطنية كثير (")» ومنه قصيدته «نحن بنو 
تلك العروية»2؟ التى يقول فيها: 
ولولا تأسينابمصر ونيلها وجامعها الأعلى“ لضاق بنا الصدر 
أبى الله إلا أن يبين أا كناتهفى أرضه وهاالفخر 
يجس بالام العروبة شعبها ويوجعهاألايكون هاأمر 
نحب من الأقطار كل شقيقة لصر ومن فى مصر يا حبذاالقطر 
وقد تأثر فى هذه القصيدة با فراس الحمدانى فى رائيته المشهورة. 


ومن قصيدة أخرى له يقول: 


٩۸ )۱(‏ و44 الشارف للمصراق. 

(؟) من قصيدة طويلة عنواما وضعتم وضعناء ٠١4‏ و50١٠‏ المرجع السابق. 
٠١۸ - ٤٩ )۳(‏ الشارف للمصراق. 

(۴) اه 5ه وا٩‏ و4۲ المرجع. 

(0) يريد به الازهر الشريف. 


- TAY 


أقول ولم أدع لسواى قولاً 
آنا العري فى وطن وأهل 
ويقول من قصيدة أخرى: 
عرب الحى وحى العرب 
أنامن حبكم فى تعب 
هذه المهجة من اضطرمت 
لا أرى لورلا هواكم لا أرى 
لى فؤادلم يزل يصحبكم 
إن يكن لى فى حياتق أرب 
ليتهاآثاركم إذ كتبت 
جلست بالرفق فى حجر العلا 
إن ذكرناهاأطالت شجنا 
با بايا كل حا پم 
هل علمتم من تقاريرالمهوى 
هلى ترى لى حسنا أصحبه 
لى حياة ذهبت للبها 
وشباب فتك الدهر به 
غير أنى بلقاكم لا أرى 
«همكمإن كان فى نيل العلا 
أمة عادت إلى معدا 


إن يكن قوم بفضل فخروا 


5١-53-١١‏ الشارف للمصراق. 
0( راجع 55-4 الشارف للمصراق . 


ولا لمعارض 
إذا افتخر الورى نسبى كفانى20 


أبداً يدان 


مظهرالجد ومأوى الحسب 
ليتنى أجنى ثار التعسب 
فى معاناة الجوى من سبب 
صحبة اللرضى واملنتخب 
لم يكن إلا رضاكم أرف 
كجلوس الطفل فى حجر الأب 
وأثارت عيرة المنتحهب 
طلب جاءوا بصدق الطلب 
بعد وخط الشيب مايصنع بى 
بعدماأصبح دون الخبب 
وتوارت بتوارى الحقب 
كنت فی ريعانه ذا طرب 
وحشة البائس والمسغسترب 
كرم الأصل وعرق الأدب 
فلناالفخربنياك النبى) 


TAT 


ومن شعره الوطنى قصيدته2©0: 

وطنى هو الوطن العزيزأحبه ويحبنى لولاا حديث وشاته 
وقد مزجها بالروح العربي الشامل. . . ويخاطب العرب فيقول: 

يا معشر الأقوام هل من نمضة 
وقصيدته الوطنية الدافقة «رضينا بحتف النفوس رضينا)" مشهورة وفى 

قصيدته «هتاف فى سبيل المجد0». ينتقل إلى تخاطبة الشرقى عموماً فيقول: 


ابك ياشرقى مشرقا شمسه قد توارت وامزج الدمع بدم 


ومية يا معشر الأقوام) 


ويقول من قصيدته «إثارة الشوق» . 


إن صح أن فلسطينا قد انقسمت 
وهذه ليبيالم نرضهاوطنا 
وكيف نملك أرضاً لا نسود بها 


تأ العروبة أن ينتابها خور. 
نحن الأشاوس فى بدووق حضر . 


فكيل قطر لنا أضحى فلسطينا 
مالم يكن حكمها يجرى بأيدينا 
وأن تكون فم فيها مساجيتا 
وأن نكون من القوم الأذلينا 
وكل أرض لنا كانت ميادينا 
حياتنا فحياةالذكرتكفينا 


وقصائده الدينية والصوفية كثرة"). ومدائحه النبوية © مشهورة» وله 


كثير من الأمثال والحكم ^ . 


۷١ )١(‏ و١۷‏ الشار للمصران. 


(۲) راجع القصيدة كاملة فى ۸٣ -۸١‏ امرجم . 


. المرجع‎ Af AY )5( 

AV (4)‏ وهم المرجع. 

(5) ۸۸ و ۸4 المرجع. 

. الشارف للمصراق‎ ۲۷١ - ۲۹۰ )١( 
. المرجع‎ ۲۷۷ ۷۲ )۷( 

(4) ۸-۲۸۰ امرجم . 
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ومن مرائبه مرثية لشوقى وحافظ ٠‏ وللصحفى الليبى المشهور عمر 
فخرى المحيشى؛ صاحب مجلة ليبيا المصورة. 

وف شعره قصائد عن المخترعات الحديئة. فله قصيدة فى الراديو“ 
يقول منها: 
آلة السمعمع وإن شتت فقل آلة الفن ويتبوع الأدب 

وقصيدة أخحرى عنوانها «العلم والمخترعات»<؟2 وفيها ينوه بالطاقة 
الذرية . 

وقد اعترف له أحمد شوقى بالشاعرية» حينا عرضت عليه قبيل حفلة 
مبايعته بالإمارة الشعرية بعض اذج من الشعر الليبى» فاختار للشارف». 
وقال: صاحب هذه هو الشاعر ق , 

وله ف الوصف الشعرى قصائد كثيرة جيدة؟ وقصيدته «الصحراء 
والإنسان» طويلة تبلغ ٠٦‏ بيتأء وقد وصف فيها الصحراء وليلة باتها فيها 
وصفاً دقيقاً9», وق الموضوع نفسه قصيدته «شاعر ف صحراءعع 2079 ويصف 
داراً سكنها9”». كا يصف حياة الموظف فى قصيدة طويلة0». 


)١(‏ ۲۹۰ 819 المرجم. 

(9) ۲۹۲ المرجع. 

٠١ )5‏ الشارف للمصراق. 

۲١۲ )4(‏ المرجع. 

١47 )۵(‏ الشعر والشعراء فى ليبا لعفيفى . 

(1) راجع القصيدة فى ۲۰۸ - ۲٠١‏ الشارف للمصراق. 
(۷) 5007-3714 المرجم. 

(4) ۲۱۹ و ۲۲٠١‏ المرجع. 

(5) ۳۳-۲۳۹ المرجم . 
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وله كثير من المساجلات الشعرية بينه وبين المهدوى'؟ وبينه وبين 
الشاعر محمد عبد القادر الحصادى)ء وبينه وبين غيرهما من الشعراء. 


وفى مهرجان شوقى الذى بويع فيه بإمارة الشعر عام ١1971‏ بعث 


الشارف بقصيدة طويلة) منها: 
ليت عهد الحبيب فى مصر أضوا 
حيث أمببى حديث شوقى معادا 
أحمد الله ثم أحمد شوقى 
مارأينا كشع رأحمد شعرا 
ياأخا الأمر والإمارة والاع 
لك فى الشرق عبقرية شعر 


نى لدى المنتدى وذاك النادى 
والحديث الشوقى أحلى معاد 
لا عدمت اتصاله بفؤادى 
سار فى المشرقين سير اطراد 
جاز فی كل حاضر أو بادى 
هى كالنيل مالمامن نقاد 


وله رسائل شعرية إلى السنوسى بن صالح». وأبى القاسم 


البارونى . 


وشعره ف الاجتماعات کلیر 2 يقول ف الشباب الليبى : 


وجودكم يا شباب العصر فى الوطن 
للحر عين. وعين الحر ساهرة 
وما سعى الناس فى أمر كسعيهمو 
لا خيرفى وطن يلقى بجانبه 
وهذه ليبيسا الفييحاء قد سمحت 


(1) 740- 74# المرجع . 
۲١ - 785 )۲(‏ المرجع. 
(۳) 587-744 المرجع. 
70١ )5(‏ الشارف للمصران. 
۲٠۳ )5(‏ المرجم . 

. المرجع‎ TY AA (YD 
المرجع.‎ 191 186 )۷( 


أمر بدا كوجود الروح فى البدن 
فى حدمة العلم والآداب والسنن 
فى صالح الأهل والأولاد والوطن 
من وطأة الجهل ألواناً من المحن 
لهاالظروف بلا ضعف ولا وهن 


# 


- TAT - 


وقد يكون مدى الإصلاح ميدؤه من قادة م تكن مناولم تكن 
وأنتم الشعب لا بجتار فكركم كحيرة الضب إن يضلل عن السكن 
شعب عريق فلا أصل بمبقذل بين الشعوب ولا قرع بممتهن 
وللشارف قصائد كثيرة فى الغزل'). وقد عارض ابن الفارض فى يائيته 
بقصيدته› التى مطلعها: 
يالائمى واللوم لا يجدى على العشاق شى 
رفقابقلبميزل يطوى كتاب الصبر طى 
رفقا بقلب مدنف يكوى بنار الشوق كى 
شوقاًإلى ذكرالحبي ب فليته شوقاًإلى 
یامن لحسن حديشه ألوى عنان السمع لى 
وسقيت كأس عذابه فوجدتهعذبألدى 
ويقول محمد صادق عفيفى عن الشارف: إنه علم من أعلام شعراء 
ليبيا ف العصر الحديث» صاحب نسج محكم وعبارة بليغة » وقافية متمكنة 
رصينة» مجيد فى مجموع شعره» مكثر. تغلب عليه الجزالة» تنازل له الشاعر 
أحمد رفيق المهدوى عن زعامة الشعر فى قصيدة بعث إليه بها ومطلعها: 
تنازلت عن لقب الشاعر ول أك من قبل بالناثر“ 


وقد مات الشارف عن ۸۷ عام ف وكان قاضياً20) فقيهاً. وعالاً من 


(۱) راجع ٠۸۵١ -٠‏ الشارف للمصراق . 

ila 5‏ ا مرجع . 

(۳) 155 الشعر والشعراء فى ليبيا لمحمد صادق عفيفى . 

(4) قميلاده عام 1۸۷۲. ويذكر المصران أن ميلاده عام ١858‏ وصده و١7‏ الشارف 
للمصراق». 

(ه) مكث الشارف فى القضاء الشرعى أكثر من نصفب قرن. 


لام 


جلة العلاءء وعالج الكتابةء فنشر بعض الفصول والمقالات ف الصحف 
وکان ينتصر ف أوائل حياته للترك» وله قصيدة ف كيال 20 أتاتورك. 
وقصيدة فى الدستور العثمانى ٠"‏ عام ۸٠۱۹ء‏ ثم مال إلى القومية العربية 
وتف ته 
وكان يعتز بأدبه اعتزازاً كبيراً وهو القائل : 
أدي روحى وروحى ادي كره اللائم فيه أم أحب 
أدب قد حفل الحد به وهوفى الظاهر هوولعي”” 
ويمثل ذلك كان يعتز بوطنه ويحبه حتى ليقول: 
إن الحياة هى الحيا :ولا حياة سوى الوطن 
والحريبذلفى سبي ل حياته غالى الثمن<“ 


أحمد رفيق المهدوى 
4۸ -- 1951م 


ولد وفيق عام ۸ هھ (يناير ۱۸۹۸) بی بلدة «فساطوه»»› وتعلم ف 
نالوت ثم ى مصراته» وفيها درس الفرنسية. ثم رحل مع والده وأسرته إلى 
الإسكندرية عام ۹1° قبل الحرب العالمية الأولىء وأكمل تعليمه فيهال 
وفيها قال الشعر. . 


٠١۳١ - ٠١١ )1(‏ الشارف للمصراق . 
٠١5 0‏ و1°¥ ا مرجع . 

٠١ )9‏ المرجم. 

۲٠۷ )4(‏ امرجم 


-TAA- 


ثم عاد عام 201415١‏ إلى بنى غازى وظل فيها حتى عام ١876‏ وهو 
يسهم مع الأحرار فى جهاد العدو المحتل. وهاجر إلى تركياء حيث قضى فيها 
تسع سنوات» عاد بعدها إلى وطنه عام 21955 ولم يلبث المحتل أن طرده 
ونفاه من البلاد عام 195 فعاد إلى تركيا عام 219 حيث قضى فيها عشر 
سنوات أخرى عاد بعدها عام ١147‏ إلى وطنه يكمل رسالته فى بناء ودعم 
الاستقلال» وفى عام ١460١‏ عين عضواً بمجلس الشيوخ» وظل فى وطنه حتى 
لحق بربه فى اليوم السادس من يوليو عام ١195م.‏ 

وقال رفيق الشعر وهو فى العشرين. ولم ينقطع عنه حتى أسكته القدر 
وهو فى الثالثة والستين. . وى هذه الحقبة الطويلة قدم رفيق للآدب الليبى 
ولوطنه ليبيا عصارة قلبه وتجارب حياته. وكان رفيق من فحول شعراء عصره. 
شاعراً مبدعاً عبقرياً موهوباً. يترجم عن الشعور بالشعرء فيرسله نغهات حالمة 
شجية ؛ أو جامحة فتية؛ أو رقيقة وفية» أو ثائرة محطمة. أو ساخرة لاذعة» أو 
ماجنة لاهية... وم يكن فى شعره تعقيد ولا إغراب ولا صنعة. بل جاء 
شعره من السهل الممتنع ؛ لقرب معناه» وجزالة أسلوبهء وعذوبة لفظه. . 

وكان رفيق يرى الشعر تعبيراً عن عاطفة الشاعر: 
وما الشعر إلا الوحى جاشت بآيه نفوس غذتها حكمة الحكماء 
يصوغ انفعالات العواطف منطقا وقد كل عنبامنطق الفصحاء 
وما هو إلا زفرة سال حرها دموعاً. ودمع ذاب فى صعداء9) 

ويدعو إلى تخلصه من القافية وأوزان الخليل فيقول: 
أماآن للشعر أن يستقل ويخلص من ربق ةالقافيه 
فقد طال ولله تقييده بتقليدنالأعصرالخاليه 
إلام نسير بوزن القليل ونرسف فى قيده العائق 
(1) يذكر عفيفى أن عودته كانت عام ۰ ١5(‏ رفيق شاعر الوطنية. ١61‏ الشعر والشعراء فى 


ليبيا) . 
۳١ )۲(‏ ديوان رفيق. 


- ۳۸۹ - 


وللشعرفى كل لحن جميل مجال مع النغم الشائقى 
فيا شاعرالعصر جددلنا من الوزن غير الذى عرف 
ولا تش مرانتقاد الغلاة ‏ فسوف يؤيدك المنصفا 

ويقول أحد أدباء ليبيا فى تصديره الذى قدم به القسم الأول من 
الديوان» وهو الأستاذ عبد المولى عوض لنقى : 

شاعر الوطن الكبير أحمد رفيق المبدوى»ء أحد رواد الوطنية وعلم من 
أعلام الفكر والأدب فى بلادناء وحياة رفيق تحكى قصة كفاح هذا الشعب 
الأبى المناضل إذ لم يبلغ الشاعر ربيعه حتى تعرض وطنه لغزو الاستعبار 
الإيطالى عام ١191ء‏ ونظر الشاعر حوله فوجد الجميع يحملون السلاح رجالاً 
ونساءء فانبرى يسهم فى معركة التحرير بقلمه وفكره» فكانت قصائده وقوداً 
تلهب نار المعركة. 

وقاد رفيق معركة الفكر فأنار بروحه الطموحة درب الكفاح الطويل 
وبث فى نفوس مواطنيه روح الشجاعة والإصرار على التخلص من الإستحارء 
وتعرض شاعرنا إلى ألوان من الاضطهاد والتشريدء فلم تلن قناته. ولم يفتر 
عزمه» ومن منفاه بتركيا لم ينس الشاعر وطنه الذى هام بحبهء وأخذ يردد 
أشعاره فى الحث عل مواصلة الجهاد وتمجيد بطولات مواطنيه: يمنى النفس 
بالعودة إلى أرض الوطن الحبيب» ولم يكن شاعرنا يعيش فى دائرة الوطنية 
الضيقة بل كان يؤمن بقوميته وعروبته فكانت تبزه أنباء كفاح أخوته المناضلين 
فى البلاد العربية» وشاء القدر أن يكلل جهاد الأحرار فى ليبيا بالنصر على 
يدى بطل الأمة الإدريس العظيم» ويعود الشاعر المغترب إلى وطنه بعد أن 
بزغت فيه شمس الحرية» ولم تهدأ نفسه الأبية عن مواصلة الكفاح فشارك 
مواطنيه فى معركة البناء والتشييدء» فكان خير معبر عن آلام مواطنيه وآماهم» 
يدافع عن حقوقهم ويحثهم على العمل والبناءء لم يتزلف. ولم يجامل فى الحق 
أحداء فكانت حياة رفيق قصة شعب فى حياة رجل. ولم يلق السلاح إلى أن 


)١(‏ هه الديوات. 


۔ ۰ - 


فارق الحياة مشيعاً بحسرات مواطنيه الذين عرفوا فيه الرجل الصلب الذى لا 
وقد قسم الأدباء الذين أشرفوا على نشر الديوان حياة رفيق الشعرية إلى 
فترات عدة: 
١‏ الفترة الأولى وتبتدئ من عام ١418‏ تقريباً وهو مقيم فى القطر المصرى 
بالإسكندرية حتى رجوعه إلى بنيغازى ١197م.‏ 
۲ - الفترة الثانية وتبتدئ من عام ١947١‏ حتى خروجه من بلده (بنيغازى) فى 
6م قاصداً تركيا حيث تقيم عائلته. 
'- الفترة الثالثة وتبتدئ من وصوله إلى (جيحان) فى تركيا ۱۹۲١‏ حتى 
عودته إلى بنيغازى مائياً فى يناير ٩٤۱۹م‏ . 
٤‏ - الفترة الرابعة وتبتدىء من عام ١447‏ حتى إعلان استقلال ليبيا فى مطلع 
۲ (*5/١١/1951م).‏ 
5 الفترة الخامسة تبتدئن من هذا العهد حتى وفاته يوم الخميس 
3/۷17م 
وأشعاره فى الفترتين الأولى والثانية ليست كلها موجودة. والديوان 
يشتمل على كل قصائده فى الفترة الثالئة من شعر الشاعر وهى أطوها زمنا 
وربما أكثرها شعرا. 
وكان أحمد الشارف الشاعر الليبى الكبير لا يقدم على الشاعر أحمد رفيق 
المهدوى أحدا من الشعراء الليبيين المعاصرين0©. 
وقال العقاد فيه: إن شعره ملأ النفوس بإيناس غطى على كل ما 
هنالك من وحشة الظلام ورحشة المصير المجهول)ء وقال فيه: من الواجب 
أن أنبه فى صحافتنا الأدبية إلى مكان هذا الشاعر الذى يقل نظراؤه فى العصر 
الحاضر 5 , 


٠54 )۲(‏ الشعر والشعراء فى ليا لعفيفى نقلا عن جريدة الأخبار المصرية عدد 
الم 


- ۳۹۱ 5 


وكان شعر رفيق أيام الاحتلال الإيطالى ممنوعاً محرما حتى إنه كان يقع 
تحت طائلة القانون من يتعاطى شعره. وحتى كان الصديق يطلب إلى صديقه 
أن يعود أدراجه إذا كان يتأبط شيئاً من شعر رفیق. 


وقد سار شعره فى كل مكان. وحفظه الشباب الليبى لقوة ما أودعه 
الشاعر فى شعره من روحه الوطنية"» ولخلو شعره من الصنعة والتكلف 
والتعقيد» وجمعه بين عمق المعنى وحلاوة اللفظ مع التناسب فى الرقة 
والجزالة» ومع طبعه الشعرى الأصيل الجذاب» ومع خياله القوى وثقافته 
الواسعة“. وقد نوه بشارة الخورى بوطنيات رفيق تنوبها كبيرا). 


وكان رفيق يلقب بشاعر الوطن الكبيرء ويعد فى مقدمة شعراء ليبيا 
ويمتاز شعره بالوطنية الدافقة» وبالتجارب الشعرية العميقة» وبالعاطفة 
الصادقة الحزينة» وبالخيال المجنح المحلق. وبالأسلوب الحلو العذب الرصين. 


رفيق شاعر مطبوع » بلغ الشعر الليبى الحديث على يديه منزلة لم يصل 
إليها من قبل: «وكان بطبعه بأ للحرية متمرداً على الظلم2. 

وفى الشاعر أحمد رفيق المهدوى يقول الشاعر عزيز أباظة فى تقديمه 
لديوان رفيق الذى طبع فى القاهرة: لعل أروع ما يتضح لنا فى هذا الديوان 
القيم تلك التجارب الشعورية التى صورها الشاعر فأحسن تصويرهاء دون 
أن يحيد با عن نطاق الحقيقة والصدق والأصالة تعبير زائف أو فكرة مشوبة» 


(۱) من حديث لرفيق نشر فى مجلة «هنا طرابلس الغرب» - السنة الأولى» وراجع ص ۲۲ رفيق 
شاعر الوطنية. 

(؟) عدد ٤‏ النة الأولى عام ١44‏ مجلة عمر المختار. 

(۳) علد ديسمبر ۱۹٥٤‏ - مجلة هنا طرابلس الغرب. 

)٤(‏ ۸۲ رفيق شاعر الوطنية. 

رهم :١‏ ١م‏ اطبعة ثالثة فى الأدب الحديث لعمر الدسوقى . 
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فنحن بإزاء شاعر يطل على مرائى الطبيعة ومجالى الكون. ومواكب الحياة» من 
خلال أحاسيسه اليقظة الواعيةء ثم يرسم بريشته الصناع ما انبثق فى وجدانه 
من خلجات وخفقات» وما التمع فى عقله من للحات وومضات , واستطاع 
بروحه الشفافة الملهمةء ونصيرته الثاقبة الواعية» وقدرته البيانية عل تطويع 
اللغة لفنهء أن يأق بشعر عرب مبين» يبهرك فى كثير منه بطلاوته المشرقة كا 
بهزك بأحاسيسه الصادقة. يسير على عموم الشعر العربى مع التجديد فى 
الأفكار والموضوعات والأخخيلة؛ انصهر الشاعر ذاتية وشعوراً فى بوتقة الالء 
فإذا بقيتارته تنطلق بهذا النغم الباكى » واللحن الحزينء وواضح أن نصيب 
العاطفة أوفى من نصيب الحزالة . 
ويقول محمد فريد أبو حديد فى الكلمة التى نشرت له فى آخر ديوان 
رفيق المطبوع فى القاهرة: إنه أعجب بشعر رفيق: 
كالنحلة فى الروضة تعبث بالنور 
لايفتأحران كثيرالجولان 
يقتحم الأشواك إلى زهر البستان 
إن رفرف كالواقف أو حوم أو طار 
كالنحلة فى الروضة تعبث بالنوار 
كبا يعجب بقصيدته : 
يامن عل البعد نواه وهوانا لشدماشقنا شوق فأضنانا 
ويراها من أبدع ما سجل فى الشعر العربى قديمه وحديشه» وكذلك 
قصيدة رفيق فى الشاعر الإيطالى دنونزيو يعجب بها إعجاباً شديداً9"؟. 


ومن الأوزان الجديدة عند رفيق قوله: 


(۱) ص ۲٥ا.‏ 
(۲) ص ١056‏ ديوان رفيق ‏ مطبعة الرسالة ‏ القاهرة. 
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كالنحلة فى الروضة تعبث بالنوار 
لايفتاًحيران كثير الجولان 
يقتحم الأشواك إلى زهر البستان 
إلى آخر هذه القصيدة الحميلة التى عنوانها «قلب الشاعر والجمال» وقد 
نقده الشاعر موسى البرعصى وغيره فى ذلك» ونشر حديث للأستاذ الشاعر 
أحمد رفيق المهدوى فى مجلة طرابلس الغربب قال فيه: أنا على خط مستقيم 
ضد من محطم الأوزان والقواق» والموسيقى ف الشعر لا بد منباء وإذا ذهيت 
الموسيقى فلا شعر ولا شعور. ولا سثل كيف توفق بين هذا الرأى ورأيك فى 
قصيدتك «أما آن» التى تدعو فيها إلى التحرر من القافية أجاب بأن القافية 
غل ولا يجب أن يتقيد بها الشاعر فى قصيدته من ألفها إلى يائها. 
ويقول الشاعر على الجندى فيه : شاعر واسع الأفق سريع التأثر بكل ما 
حوله من مظاهر الكون المختلفة؛ فإلى جانب المشاعر الفردية نجد المشاعر 
الجماعية مصورة خير تصوير. إنه شاعر يعرف حقاً معنى الشاعرية» شديد 
الحساسية. عميق الوجدان. 
ويقف النقاد جميعاً عند شعر رفيق الوطنى يعجبون فيه ويا فيه من 
حماس قوی» وتصوير ذكى . 
وقد تزعم رفيق الدعوة إلى التجديد فى الشعر- كا يقول ناشر ديوانه 
محمد الصادق عفيفى ‏ حتى قال عنه العقاد: لقد رأيت من الواجب على أن 
أنبه فى صحافتنا الأدبية إلى مكان هذا الشاعر الذى يقل نظراؤه فى العصر 
الحاضر. 
وكانت زعامة الشعر بينه وبين أحمد الشارف» وفيه يقول الشاعر 
«الجواب» : 
ملك القريض تجلة وسلاما ولتحى للحق الصراح دواما 
وأمير در الشعر عشت موفقا لحلالك الزاهى نقوم قياما 
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ولعرش نظمك والقلوب حوافق تعنوء وتصغى. رهبة وغراما 
هل كان فيك غاية مرغوبة آم كان شعرك فى القلوب حساما 
ويقول عمر الدسوقى فى تصديره لديوان رفيق المطبوع فى القاهرة: إذا 
استطاع الناقد التعرف على الشاعر من شعره دل ذلك على أصالة هذا الشعرء 
وعلى أن الشاعر يصدر فيه عن نفس سليمة» وهذه سمة من سمات الشاعرية 
الحقة. تغنى بالحرية كثيراً فى شعره» وهى التى طوحت به فى بلاد الغرية. 
وظاهرة أخرى فى شعره» وهی المرح والتهكم حتى من نفسه إن كان الحال 
يقتضى ذلك وقد يدعوه المرح أحياناً إلى أن يتبسط فى أسلوبه» ويأق ببعض 
الكلمات العامية المحلية الصبغة لتكون أبلغ فى الدلالة على النكتة» وروح 
الفكاهة واضحة فى معظم قصائده النقدية» وتمتاز بالتصوير الساخر. والشاعر 
يصدر فى شعره كله عن تجربة» وعاطفة» تراه مغرماً بالجمال والجمال والشعر 
لديه صنوان . وتحس بتطور شعره فى الأسلوب» والتمكن من القافيةء وحلاوة 
الموسيقى. كلا مر به الزمنء وتمرس بقول الشعر. ونراه برما بالشعر فى 
عصره وقد تعاطاه من لا يحسنه أو يستخدمه فى غير أغراضه السامية؛ ويقول 
الشاعر: 
تنازلت عن لق بالشاعر ول أك من قبل بالناثر 
ومن كان مثل من المفلسين فليس له صلنعةالتاجر 
وشوقى أحد أساتذة المهدوى» وأثره واضح فى شعره. وقد عارضه فى 
بعض قصائده» ولم يستطع التخلص من جوه ومن ألفاظه ومعانيه حين 
عارضه. . أكثر من الألفاظ العامية والأجنبية تظرفاً؛ وقد جمع بين القديم 
والجديد فى شعره ويتميز المهدوى فى شعره بالوصف وما فيه من تأملات فكرية 
رائعة. وتصوير بديع . 


. الشعر والشعراء فى ليبيا لعفيفى‎ ٠١١ )١( 
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وقد طبع ديوان المهدوى طبعتين: 

الأولى: عام 1409 فى القاهرة بمطبعة الرسالة وتقديم عزيز أباظة 
وبعض الأدباء وتقع فى ١78‏ صفحة من القطع الكبير ولا تشمل كل شعر 
الشاعر. 

والثانية: عام ۹1۳ ف جزءين وذلك ف ليا عل نفقة وزارة العمل 
والشؤون الاجتاعية بالمملكة الليبية المتحدة ويقع الجزء الأول فى ۲٠١‏ صفحة 
من القطع الكبير. 

وقد تناول محمد الصادق عفيفى فى كتابه «رفيق شاعر الوطنية الليبية» 
التعريف برفيق والعوامل المؤثرة فى وطنيتهء وذكر ألواناً من شعره الوطنى فى 
مختلف أطوار حياته» وآراء النقاد فيه. 

وللأستاذ خليفة التليسى دراسة نقدية عن رفيق» بعنوان «رفيق شاعر 
الوطن». وقد نالت تقدير الأدباء والنقاد. وللشاعر الليبى عبد المولى البغدادى 
رسالة عن رفيق أخذ بها درجة الماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة 
الأزهر. 

ويذكر بعض الكتاب الليبيين أن رفيقاً كان يسجل انتفاضات الشعب 
ف مناسبات كثيرة إلا أنها كانت مجرد لقطات سرعان ما تمحی من الذهن. 
لأا لا تحمل إحساسات عميقةء وهذا كله أيام أن كان مبعدا عن كراسى 
الشعب ومؤازرته فى قضاياه(2 وهذا ظلم لرفيق الذى يقول عفيفى فيه: إنه 
لا يسبى أحد أن رفيقاً شارك المتظاهرين بقيادة جمعية عمر المختار عام 
» فسجن. حتى قال فيه آنذاك إبراهيم الحون: 
دخولك السجن مع عز وإحساس أهم من عز من سادوا بوسواس”» 


)١(‏ عدد يونيو عام ٠۹۵۷‏ ص۳٤‏ من مجلة صوت ليبيا. 
(؟) راجعم ص58 رفيق شاعر الوطنية لحفيفى . 
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ورفيق هو القائل فى وحدة ليبيا: 
فكيف يقبل ذو عقل لرقة أن تنفك عها طرابلس وفزان 
فليتق الله من فى قلبه ورع فكل ماخ الف التوحيد كفران 
ومن شعر أحمد رفيق المهدوى قوله وهو يودع وطنه مهاجراً إلى تركيا 
بعد الغزو الإيطالى لبلاده: 


رحيل عنك عزعلى جدا وداعاً أيا الوطن المفدى 
سأرحل عنك ياوطنى وإنى لأعلم أننى قد جئفت إداا 
ولكنى أطعت إباء نفس أبت لإبائهافى الكون حذا 
علوالنفس إن عظمت شقاء يلذلن إلى المجداستعذا 
وياوطنى هجرتك لالبغخض ولا أنى منحت سواك ودا 
فلا والله ما هاجرت حتى جهدت ول أجدمن ذاك بدا 


ويقول المهدوى”' فى الحنين إلى بلاده ووطنه : 
يامن على البعد نهواه وهوانا لشدماشففنا شوق فأضنانا 
ذكرى عهود ال هوى باتت تساورنا يامن يلغ للأحباب شكوانا 


)١(‏ الإد: الأمر الفظيع» لقد جتنم شيعا إدا. 

(۲) ولد فى بلده (فساطى بجبل نفوسة وكان والده موظفاً بها برتبة قائمقام. ويقول فى الحنين 
إليها : 
ذهبت بالسيط «فساطوه وإن لم يدعهاغيرهاأنت تقل 
وطنى عندى عزيز كله وهو للروح نصيب من أزل 

والتحق بمدرسة الزاوية. وكان والده موظفاً بهذه المديتة» وحصل منبا على الابتدائية 

التركية وسافر إلى مصر عام ١4١١‏ ونال منها شهادة الكفاءة. ثم عاد إلى بنى غازى وعين 
0 سكرتيراً لبلديتهاء ثم عزله الطليان فهاجر إلى تركيا 0؟191., واشتغل بالتجارة» وفى 
عام 1974 عاد إلى بنى غازى ولم يلبث أن نفاه الطليان عام ۱۹۳١‏ فهاجر إلى تركيا وتنقل 
فيها بين التجارة والوظائف وعاد إلى بتى غازى عام 01945 ثم عين عضوأ فى مجلس الشيوخ 
عام ...١90١‏ وتوف فى يولير 1١951‏ (49- 54 أعلام ليبيا). 
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إا بحكم الموى صرنا ولا عجب 
ما أنصفتنا الليالى حينم تركت 
ما خيم اللي ل إلا بات يقلقنا 
نحن شوقاًإلى أوطاننافإذا 


نزيد ذكراًلمن يزداد نسيانا 
جسياً هنا وهناك القلب ولحمانا 
شوق إذا رقد السار ناجانا 
تيسم البارق الغربي أبكانا 


وفيها تأثر واضح بنونية ابن زيدون ونونية شوقى المشهورة التى قا ما في 


منفاه ويقول فيها: 

يا نائح الطلح أشباه عوادينا 
ماذا تقص عليناغيرأن يدا 
رمى بنا البين أيكا غير سامرنا 
كل رمته النوى: ريش الفراق لنا 
إذا دعا الشوق لم نبرح بمنصدع 
فإن يك الجنس يا ابن الطلح فرقنا 
لإ تأل ماءك تحناناولاظماأ 
تجر من شن ساقا إلى فقن 


نشجى لواديك أم نأسى لوادينا('» 
قصت جناحك جالت فى حواشينا”9”» 
أخا الغريب» وظلا غير نادينا“ 
سهماء وسل عليك البين سكينا 
من الجناحين عى لا يلبيساا“ 
إن المصائب يجمعن المصابينا 
ولا إدكارا ولا شجواً أفانيشا 
وتسحب الذيل ترتاد المؤاسينا© 


)١(‏ الطلح: واد بإشبيلية كان ابن عباد (أحد ملوك الطوائف وصاحب اشبيلية ومن شعراء 


الأندلس) شديد الولع بهء والمراد بنائح الطلح الحمام (كناية عن موصوف). أشباه: جمع شبه 
وهو المثل. عوادينا: مصائبنا. نشجى : نأسى: نحزن. وأشباه عوادينا: مبتدأ وخير. أشياه 
خير مقدم وعوادينا مبتدأ مؤخر. 


(؟) الحواشى: جمع حاشية وهى جاتب الثوب. وأهل الرجل» وناحيته. 
(۳) البين: الفراق. الأيك. الشجر الكثيف الملتف. الامر: النادى. 


(£) 


زفق 
زنق 


زفف 


ريش السهم (بالبناء للمجهول): ألصق عليه الريش. ومعنى ريش الفراق لنا سهاً: بليت 
بفراق موجع أليم كانه الهم فى إيلامه. 

منصدع : مشقوق. عى : عاجز. 

لم تأل: لم تقصر؛ من ألا يألوا أى قصرء وفلان لا يألوك نصحا يعنى لم يقصر فى نصحك. 
الادكار: التذكر. الشجو: الحزن والحنين. أفانين: أنواع وهى جمع أفنان جمع فتن وهو 
الغصن» وماءك مفعول به. وتحنانا تمييز. وأفانين صفة لشجو. 

ترتاد: تقصد وتطلب. 
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آهألنا نازحى أيك بأندلس 
رسم وقفنا على رسم الوفاءله 
لفتيةلاتنال الأرض أدمعهم 
لولم يسودوا بدين فيه منبهة 
لى نسر من حرم إلا إلى حرم 
لماتباالخلد نابت عنه نسخته 
نسقى ثراهم ثناءء كلما نرت 
كادت عيون قواقينا تحركه 
لكن مصر وإن أغضت على مقة 
ملاعب مرحت فيها ماريبنا 


فمن لروحك بالنطس المداوينا؟ 217 
وإن حللنا رفيفا من روابينا 
نجيش بالدمع» والإجلال يثنينا9"© 
ولا مفارقهم إلا مصلينا©» 
للناس كانت لهم أخلاقهم دی( 
كالخمر من (بابل) سارت (لداریتا) ٩‏ 
تمائل الورد (خيريا) و (نسرينا) 
دموعنا نظمت منها رانا 
وكدن يوقظن فى الترب السلاطينا © 
عين من الخلد بالكافور تسقينا2©”2 
وحول حافاتها قامت رواقينا') 
وأربع أنست فيها أمانينا9© 


النطس : مهرة الأطباء والواحد 


نجيش بالدمع : تفيضص أا 


)١(‏ أساة: أطباء. المفرد آس من أسا الجرح يأسوه أى داواه. 
نطاسی . 
(5) النازح : البعيد. الرقيف: الشجر الندىء والخصب. 
(5) الرسم: الطلل والأثر. رسم الوفاء: دين الوفاء. ز 
(5) المفارق: جمع مفرق وهو وسط الرأس ويريد بها هنا الزن نفها. 


(0) منبهة: شرف ويجد. 


(1) بابل : مدينة بالعراق وكانت تشتهر بجودة الخمر. ودارين: مدينة بالبحرين 
(۷) الخلد: الحنةء ويريد بنو الخلد زوال ملك العرب الذى كان بالأندلس . الخيرى والنسرين: 


نوعان من الزهر. 


(۸) المعنى : آنا الشاعر الكلف ببذا المجد لا أفتأ أبكيه. ولا أفتأ أطريه. ولا أفتاأ أرئيه بشعر ملتاع 


ا 


)٩(‏ العنى: لقصائدى فى رثاء ملك العرب هناك حرارة وروعة حتى لتكاد تحرك التراب. وتبعث 


من القبور خخلغاء الأندلس وحكامه. 


)٠١(‏ المقة: الحب. الكافور: نبت طيب وعين فى الجلة 
)1١(‏ رفت: اهتزت. التائم . مغردها تميمة. وهى العوذة(الحجاب). الرواق جمع راقية التق ترقى 


الصبى من سحر أو حسد. 


١؟١1)‏ المآرب : الآمال: الأربع : المنازل مغرده ربع 
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ومطلع لسعود مسن أواخصرنا 
بنافلم تخل من روح يراوحنا 
كام موسبى على اسم الله تكفلنا 
ومصر كالكرم ذى الإحسان: فاكهة 
يا سارى البرق يرمى عن جوانحنا 
لما ترقرق فى دمع السسماء دماً 
الليل يشهد: لم هتشك دياجيه 
والنجملميرناإلاعل قدم 
كزفرة فى سمء الليل حائرة 
باش إن جبت ظلاء العمياب على 
ترد عنك يداه كل عادية 
حتى حوتك سماء النيل عالية 
وأحرزتك شفوف اللازورد على 
وحازك الريف أرجاء مؤرجة 
فقف إلى النيل واهتف فى لمائله 
وآس ما بات يذوى من منازلنا 


ومغرب لجدود من أوالينا 
من بر مصر وريجحان يغادينا9©) 
وباسمه ذهبت فى اليم تلقينا 
لحاضرين وأكواب لبادينا 
بعد المهدوء ويهمى عن مآقينا(» 
هاج البكا فخضينا الأرض باكينا © 
على نيام وم متف بسالينا9") 
قيام ليل هوى للعهد راعينا0”» 
بما نردد فيه حين يضوينا0) 
نجائب النور محدوا (بجبرينا)2'”0 
إنسأً يعثن فساداً أو شياطين اا١‏ 
على الغيوث وإن كانت ميامينا”'©2 
وشى الزبرجد من أفواف وادينا2 
ربت حمائل واهتزت بساتی ا9٩‏ 
وانزل كا نزل الطل الرياحينا 29 
بالحادثات ويضوى من مغانينا(”©» 


)١(‏ الحدود جمع جد. أبو الأب وإن علا أو الحظ والعظمة. 


(۲) الروح: الرحمة والرزق. 


(۴) تكفلنا: تعولنا وتربينا. . 


(5) الحاضرون: سكان الحضر والمراد هنا المقيمون بمصر. البادون: سكان البادية والمراد البعيدون 


عن مصر. 


(ه) المدوء: حين بدا الليل والناس. الجوانح : الأضلاع . يهمى : ينصب» والمآقى : جمع مؤق 
وهو مايل "الأنف. من العين والمراك.نها الغيون: 
(7) ترقرق: لمع. دمع السياء: كناية عن المطر. خضينا: صبغنا. 


(۷) الدياجى : الظلمات والمفرد دجية . 


(۸) والنجم يشهد أنه ما رآنى الا يقظا طول الليل راعياً عهد الوفاء لمصر. 


(9) يضوينا: يضعفنا أو يشملنا. 


(١٠)ظلياء‏ العياب: الأمواج المتراكبة. التجائب: النوق الحياد مفرده تجيبة. جبرين: جريل ۔ 
)13-١١(‏ عادية: مكروه. يعثن: يغسدن. ميامين: مباركة. شفوف: جمع شف : الثوب الرقيق. 
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ويامعطرة الوادى سرت سحراً 


ذكية الذيل لوخلناغلالتها 
جشمت شوك السرى حتى أتيت ل: 


فلو جزيناك بالأرواح غالية 
إلى الذين وجدنا ود غيرهم 
يامن نغار عليهم من ضائرنا 
ناب الحنين إليكم فى خواطرنا 
جتنا إلى الصير ندعوه كعادتنا 
وماغلبناعل دمع ولا جلد 
ونابغى كان الحشر آخره 
نطوى دجاه بجرح من فراقكم 
إذا رسا النجم لم ترقأ محاجرنا 
بتنا نقاسى الدواهى من كواكبه 
يبدو النهار فيخفيه تجلدنا 


فطاب كل طروح من مرامينا(؟ 

قميص يوسف لم نحسب مغالینا ٩۳‏ 

بالورد كتبا وبالريا عناوينا ° 
عن طيب سراك لم تہض جوازیں 
غرائب الشوق وشيا من أمانينا؟0*© 
دنيا وودهم الصاق هوالدينا 
ومن نصوص هواهم فى تناجينا 
عن الدلال عليكوفى أمانيا 
فى النائبات فلم يأخذ بأيدينا 
حتى أتتنا نواكم من صياصين ا“ 
تميتنافيه ذكراه وتحيينا0"© 
يكادفى غلس الأسحار ي طوينا 
حتى يزولء ولم تدا تراقينا0» 
حتى قعدنا بها حسرى تقاسینا( ° 
للشامتين ويأسوه تأسين(١1)‏ 


ا ب کد تد 
د اللازورد: حجر صاف أزرق شفاف. الأفواف جمع فوف الراد بها الخبائل والحدائق 
والحقول. يذوى: يذبل. يضوى: يضعف. الغانى: المنازل. 


)١(‏ طروح: يعيد. 
(۲) ذكية: عطرة» الغلالة: ثوب شفا. 


(۳) جشمت: تحملت عل مشقةء السرى: سير الليل. الريا: الريح الطيبة. 


(4) الجوازى: جمع جازية: المكافأة. 
(5) الوشى: الرخرف. 


(1) الصياصى. الحصون وما يحتمى به جمع صيصية. 


(۷) نابغى : ليل طويل ثقيل بغيض . 


(۸) الدجى : الظم. غلس الأسحار: ظلام آخر الليل. 
(۹) لم ترقا: لم تسكن. التراقى: جمع ترقوة: مقدم الحلق فى أعلى الصدر. 
)١١3(‏ حسرى: حزينة متلهفة أو ضعيفة عاجزة: يأسوهء يعالجه. التأسى: التشجع والتصير. 


ا 


سقيا لعهد كأكناف الربارفة 
إذا الزمان بناغيناء زاهية 
الوصل صافيةء والعيش ناغية 
والشمس تختال فى العقبان تحسبها 
والنيسل يقبل كالدنيا إذا احتلت 
والسعد لودام. والنعمى لو اطردت 
ألقى على الأرض حتى ردها ذهبا 
أعداه من ينه (التابوت) وارتسمت 
له مبالغ ماف الخلق من كرم 
م جر للدهر إعذرر ولا عرس 
ولا حوى السعد أطفى فى أعنته 
نحن اليواقيت خاض النار جوهرنا 
ولا يحول لنا صبةغ ولا خلق 


)١(‏ الرفة: الناضر من النبات. أعطاف الصبا: 
يجبونها . 


(؟) غيناء: خضراء كثيرة الورق ملتفة الأغصان. 


أنى ذهبنا وأعطاف الصبا لين( 
ترف أوقاتنافيهارياحينا”؟ 
والسعد حاشية, والدهر ماشينا“ 
(بلقيس) ترفل فى وثبى الانيا 
لوكان فيهاوفاء للمصافينا 
والسيل لوعف والمقدار لودينا!*» 
ماء لمسنا به إلاكسير أو طينا 
على جوانبه الأنوار من (سينا) 0 
عهد الكرام وميثاق اللوفيينا 
إلا بأيامنا وفى ليالينا“ 
مناجيادا ولا أرخى ميادينا 
إذا تلون كالحرباء شانينا("© 


جوانب الريح اطابة من الشرق وكان العرب 


© الوصل: الرفقة أو الصلة. والعيش: الحياة. وناغية: فيه مناغاة أى ما يسر ويعجب. 
الحاشية: الظل. ما شينا: ما شئنا. مخفف الهمزة. وأنث الخبر حملاً على المعنى إذ معنى 
الوصل الصلة ومعنى العيش الحياة ولهذا نظائر فى كلام العرب. 

(4) بلقيس: ملكة مبا وها قصة مع سيدنا سلييان ذكرها القرآن الكريم» ترفل: تطيل ثيابها 
وتجرها متبخترة. وشى: ثوب منقوش مزخرف . اليانين: اليمنيين. 

(6) دين: خضع وذل وسلس» جاء فى الأساس «دان القوم» إذا ساسهم وقهرهم فدانوا له» 
فنائب الفاعل فى قول شوقى ضمير مستتر يعود على المقدار, 


() الإكسير: سر الحياة. 


(۷) اليمن: البركة. التابوت: ما وضع فيه سيدنا موسى فى النيل. 

(۸) الإعذار: طعام وليمة الختان. العرس: طعام الوليمة . 

(۹) أطفى جياداً: يريد أكرم خيلاً. أرخى ميادين: أوسع ميادين. 

)٠١(‏ يحول: يتغير. الصبغ: ما يصبغ به المراد الخصائص والأخلاق. الشانى: العدو. 
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لم تنزل الشمس ميزانا ولا صعدت 
ألم تسؤله على حافاته ورأت 
إن غازلت شاطئيه فى الضحى لبسا 
وبات كل مجاج الواد من شجر 
وهذه الأرض من سهل ومن جبل 
وم يضع حجراً بان على حجر 
كأن أهرام مصر حائط مضت 
إيوانه الفخم من عليا مقاصره 
كاأنها ورمالا حولما التطمت 
كأنا تحت لآلاء الضحى ذهباً 


فى ملكها الضخم عرشاً مشسل وادينا 
عليه أبناءها الغر الميامينا؟”0) 
خمائل السندس الموشية الغينا9» 
لوافظ القز بالخيطان ترمينا 
قبل (القياصر) دناها (فراعينا)9© 
فى الآرض إلا على آثار بانيتا 
به يد الدهرلا بنيان فانينا 
يفنى الملوك ولا يبقى الأواوينا9؟» 
سفينة غرقت إلا أساطينا 
كنوز فرعون غطين الموازينا 


والقصيدتان تستحقان الدراسة والموازنة . 


وى أثناء إقامة الشاعر بتركيا اشتغل بالتجارة» ثم تركها إلى إحدى 
دورسون بك ثم ببلدية أدنة مأموراً(“. 


وكان للضربات الشديدة التى تلقاها فى حياته من بوار تجارته وإخفاقه 


فى حبه فى الإسكندرية» وفشله فى الزواج بابنة عمه التى كانت مخطوبة له 
وعدم نجاحه فى زواجه بتركيال“أثر فى روحه وفى شعره ونی حياته. يقول من 


)١(‏ الغر: جمع أغر والمراد السادة المشهورون. اليامين: السعداء ذوو البركة والخير. 

(؟) خائل السندس: الأشجار الكبار الخضر كالحرير. الموشية: المزحرفة. الغين جمع غيناء: 
الخضراء. المجاج: الريق ترميه من فيك. ومجاج التحل: العسل ومجاج المزن: المطره ومجاج 
الوادى: ما ينبته الوادى. لوافظ القز: ممرجات الحرير. 

(5) اخضع فراعتتنا العام القديم البادى منه والحاضرء قبل أن يحكم قياصرة الرومء وكنا رواد 
الحضارة» اقتفى أثرنا كل متحضر. 

)٤(‏ الأواوين: حع إيوان وهو القصر العظيم. الأساطين. جع أسطوانة: سارية السفينة. لألاء: 
ضوء واشتعال من لألأات النار أظهرت . 

(ه) ٠١١‏ الشعر والشعراء فى ليبيا لعفيفى . 

(5) ۱۵۸ المرجع. 


ايت 


قصيدته «سينا العمر» : 


أصبحت شيخاً لا كبي سر السن محنى القناة 


لكننى شيخ ولل روح الشباب» ول صفاق 
روح تلوب على الجا لء محوم حول الفاتنات 
عقلى معى حتى يلو ح الحسن تفرط عربداق 
ساعيش فى مرح فلا معنى ليأس فى حياق 


وقوله وحتى يلوح الحسن تفرط عريداق» خطأ تعبيرى واضح ٠‏ فقد 
ضمن «حتى» معنى الشرط وهی لا تكون له وجعل تفرط عربداق» جواباً 
لحتى. وهى لا تحتاج إلى جواب. . وكأن الشاعر يقول: إنى مولع بالجمال 


«أحب الحسن فى أية صورة مثلى فى ذلك مثل عمر بن أبى ريبعة». 
ويعود المهدوى إل وطنه عام 1۹٤٦‏ فيقول : 


رجع المطوّح من بعاده 
الحسب يفغم روحه 
وبشائر المستقبل الزا 
ليرى حياة حرة 


عاد الغريب إلى بلاده 
والشوق يلهب فى فؤاده 
هى تضاعف من جهاده 
هى وحدها أقصى مراده 


ويقول فى الوحدة بين برقة وطرابلس: 


طرابلس الغرب العزيزة فصلها 

شقيقة روح إن تفرق جسمها 

أك فصل اس تتا وقلوبنا 
ويقول: 

لمن الملك. أو الملك لمن؟ 

وطن أبناقؤه نحن فإن 

نحن نلحميهونفديهبما 


إن من يرضى بعيش فى حمى 


تقسيمها فصل يعدمن الهزل 
تفرق شعب واحد الجنس والأصل 


هو لله وأبناء الوطن 
لم نكن سادته نحن فمن؟ 
عزمن أرواحنافهى لثمن 
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ليس للأحرارق الدنيا سوى 
لا أرى التفريق فيهابيننا 
نحن. والحب صفاء تجمعنا 


خلع نير الذل أولبس الكفن 
غير حو أو حياة ف حن 
لغق دين › دم» عرق» وطن 


انمضوا للأمر فى إبانه قبل قول: «الصيف ضيعت اللبن» 

ومن قصائد الشاعر هذه القصيدة التى نظمها عام 1178 ويداعب فيها 
صديقه الحاج موسى البرعصى المقيم فى قرية سيدى حسين خارج بنى غازى 
وكان قد مرض فلم يستطع الشاعر زيارته لأن الإيطاليين حرموا الدخول 
والخروج من بنى غازى إلا بجواز من المتصرف الإيطال» والشاعر فى القصيدة 


يداعب صديقه ويصف السور المحيط بالمديئة آنذاك: 


نبئت أنك تشكو وطأة الآلم 
لا يسلم المرء من داء ينغخصه 
أجر تنال ويمحو بعض ما اكتسبت 
لايبتل مؤمنا إلا وعوضه 
فإن سلمت ونلت العيش فى دعة 
لكن أظنك يا موسى قد اجتمعت 
سقم بجسم وإفلاس بذات يد 
وماأبرئ نفبى من محرمة 
وما وجودك شيئاً طوله قصر 
إفى ليمنعن من أن أزوركمو 
وقدأحاطت بأكافى ممالعة 
سور على كل باب (مالك) وهم 
لا تسلك الريح إلا وهى واجفة 


)١(‏ يريد بذلك الطليان. 


عافاك مولاك فى الدنيا من السقم 
وإن نجامنه لم يسلم من الحهرم 
يداك فالله ذو لطف على الأمم 
أجرأ بأضعاف ما قاسى من الألم 
فالشكرلله هذاأوفر القسم 
كمتلناء ويد" تعدو على الحرم 
فالنفس أمارة بالسوء والتهم 
خير ولكنم) الموجود كالعدم 
ما أقرب البون بين القبر والرحم 
على اشتياق موم داهمت هممى 
إحاطة السور ذى الحراس والخدم 
فيه زبانية التعذيب بالقدم 
مماترى وعذابا غير منفصم 
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لو استطاعوا لسدوا عن مناخحرنا 
سور كظاهره ويلات ياطنه 
ماف المرور على حد الصراط كما 
كأنهسديأجوج ونحنبه 
كيف السبيل إليكم إن ربعكم 
إن ليخجننى من أن أزوركم 
لكننى موقن أى سيش فع لى 
لمارأيت قصورى فى مودتكم 
شعراً وإن كان لا يرضى الكثير به 


ويرئى رفيق صديقه الفساطوى7» 


ياأديب القطر حت بعدما 
فقدك المؤلم أذكى أنفسا 
كنت قد أعددت لك المدح فا 
لك يا ,لأحمد) فى ذمته 


إذا أتتفى ماهم هبة النسم 
مافيههن رحمة حتى لذى رحم 
فى باب ذا السور من هول لمقتحم 
نوج فى الهم موجأاغيرمنتظم 
يخاف طيف الكرى مسراه فى الظلم 
عل اشتياقى حياء يستفز دمى 
لا خيرق الود لم يثمرهلميدم 
لااخير فيه كا لا خير فى الصنم 
لديك علم بحال غير منكتم 
وبان عذرى لكم أهديتكم كلمى 
فالشعر أحسن ما هدى لذى فهم 
بماجتتهعليه حرفة القلم 
فيقول من قصيدة طويلة: 

غبت» مازلت على الخيرتدل 
جاش فيها الشعر دمعاً فاستهل 
راعنى إلا قضاء قد تزل 


سيرة تبلغ ما سار الل 


ومن شعره الوطنى ما يقوله متحدثاً عن الطليان: 


نازلتهم لا أبالى سوء عاقبة 


ولااعقاباولا جمجديد جبار 


فكيف يطلب منى الصمت شرذمة باعت ضائرها جهراً بدينار 
إنى إذا قلت ما يرضى الضمير على ماف اعتقادى فقد حررت أفكارى 

وق صباح ٤‏ ديسمير سنة ١961١‏ أعلن الإدريس أن ليبيا أصبحث 
دولة مستقلة ذات سيادة: كما أعلن أن الدستور الذى أصدرته الحمعية 
)١(‏ صحفى من بلدة الشاعر» كانت جريدته (العدل) فى طرابلس جريدة الأمة والوطنية . 
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الوطنية فى ۷ أكتوبر ١45١‏ قد أصبح سارى المفعول» فقال الشاعر أحمد 


رفيق المهدوى ف هذه المناسبة الخالدة : 


عيد عليه مهابة وجلال 
يوم عليه من السعادة ببجة 
يوم سعيدفيه نالت أمة 
واستقيل التاريخ مظهر دولة 
انها الملك الذى من جوده 
وفقت للدستورثم منحته 
شق ا ب لك اف 


عيد» وحسبك أنه استقلال 
وعليه من نور السرور جمال 
ملكا تمجد ذكره الأجيال 
فأهل فی برج السعود هلال. . . 
لبلاده ولشعبه استقلال 
من بعض حقك فاحتواه جلال 
إن الملوك بمثله بخال 


أتسمع الأمة لى فى شأنها 
مقالة لا بد من إعلانها 
لا تسعد الأمة فى أوطانا 
إلا إذا فازت (ببلاما) 
واعتمدت منه على سطلطانها 
وجندهاالباسل من شبانا 
وباتحاد الرأى من أعيانا 
ومبداً الوحدة فى كيانا 
من «الجغابيب: إلى «فزانها»20 


وقد عارض رفيق أمير الشعراء أحمد شوقى فى بعض قصائده: 
-١‏ فقد عارضه فى قصيدته فى وصف الربيع . 
؟ - وتأثر به كذلك فى نونيته التى نظمها فى الحنين إلى الوطن ومطلعها: 
يامن عل البعد نواه وهوانا لشد ماشفنا شوق فأضنانا 


)١(‏ راجع عن رفيق كذلك ص ٠۴١‏ و ٠٠١‏ من كتاب الحياة الأدبية فى ليبيا للحاجرى. 


IVS 


وقد سبق أن ذكرناها وقد تأثر فيها بشونیتی ابن زيدون وشوقى» 


المشهورتين . 


إبراهيم ياكير(') 
YY‏ )1۸07م( - (A ITTY) 1١94179‏ 


عالم فقيه محدث أديب شاعر نائرء كان والده مفتى طرابلس» وكذلك 
كان جده» وتعلم فى بلدهء على كبار الأساتذة» ومن بينهم: الشيخ نصر 
القمى» وأحمد بن عبد السلام إمام عصرهء ومحمد بن موسى» وعبد الرحمن 
البوصيرى. 

وكان من معاصريه وأصدقائه كامل مصطفى سيبويه زمانه واستفاد منه» 
وتخرج فقيهاً نحوياً بليغاً عالاً واسع الثقافة» وامتاز ‏ كيا يقول المصراق 
بحب الفكاهة. مع نفس شاعرة يجذبها الجمال فى كل صورة" وتولى 
التدريس فى طرابلس. وصار أديباً شاعراً مشهوراً مجيداً فى الغزل. وعين 
عضواً فى محكمة الاسئناف (1705- ٠۳۲١‏ ه) وتقلد مناصب قضائية 
كثيرة. ونی عام 174 ه عين مفتياً لطرابلس» وهاجر من الوطن إثر الغزو 
الإيطالى إلى الشام عام ١91١١‏ فأقام فى دمشق يجالس العلماء والأدباء 
والشعراء. ثم عاد إلى طرابلس» وعين عضواً فى المحكمة الشرعية العلياء 
فرئيسا ها. 

وله ديوان شعر مخطوط. ومنظومات فى العلوم» ومنظومة فى الآداب 
والحكم. وله فتاوى كثيرة على مذهب أ حنيفة» وكان نسيج وحده بين 
الفقهاء فى شعره وأدبه. وبين الشعراء فى فقهه وعلمه كا يقول الزاوى. 


1١-١4 )١(‏ أعلام ليبياء 7١٠‏ 174 لمحات أدبية عن ليبياء و ۷4 الحياة الأدبية فى ليبيا. 
(؟) ١١١‏ لمحات أدبية عن ليبيا. 
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يا هذرق ل تنسى 
كل شىء | غير حبي 
إن عشقى فى مليح 


يخا" رول اق 
ومن سعره كذلك قوله 

يا قضاة الحب إفى 

فائق ىق الحسن لكن 

حسبك اله تعلى 
ومن شعره أيضاً: 

هلموايابنى وطن هلموا 


وجدوا فى بناء المجد واسعوا 
فإن السعى عنوان الترقى 
وبالسعى الجميل المرء يسمو 
ولا فوز لكسلان ولكن 
تنام الليل ثم تروم مجداً 
فدع عنك الخمول وكل وهم 


وامش عى بالسلامه 
قد سلا قلبى غرامه 
قرت .الول قاف 
قد أظاته الغيامه 
وأفستتتكن “نكسن سام 
غير جاهك ف القيامه ,؟؟, 


مغرم والعشق فن 
مائس حلو التشن 
طبعه هوى التجن 
أا العرض عن 


إلى الأعال تحظرا بالنوال 
كما تسعى صناديد الرجال 
وخير السعى فى خير الفعال 
ويرقى فى ذرى الرتب العوالى 
ببفدر المحجد تكقسب المعال 
وزاحم بال مناكب لا تبالى 


وللشيخ محمد السنوسى القلاص قصيدة فى تسعين بيتاً يمدح فيها 
إبراهيم باكير لما تولى الإفتاء فى طرابلس» سماها «باكورة البواكر»» وكذلك 
هنأه صديقه «السيد صديق الأزهرى» بقصيدة طويلة منها: 


إذا مدحت أديباً زائه أدب 


وحسن طبع فإن أمدح القمرا 


EA 


وقد أشار إلى شاعرنا وإلى أخيه مصطفى بن باكير مؤلف كتاب «الشعر 


رالشعراء فى ليبيا» إشارة خاطفة. 


الأديب سالم الفطيسى 


أحد شعراء ليبيا القدامى» ومن أدباء زلیتن» وقصيدته «ديسان» 


مشهورة» وهي من الكثبان فى الحجازء وفيها يقول29: 


فؤادى زائد الأشجانٌ 
كأن من سهادى 0 
بذات الشيخ ذات الطل 


أراها اليوم قد أخحوت 
ولولا جيرة كانوا 
ما عانيت أشواقى 


وذات الأيك قد سجعت 
فقلت لما تعالى ولتبا 


فقد ناداك من يبكى 


ودمعى بعدكم هتان 


أبت إلا على السعدان 
مضى فى غابر الأزمان 
ح ذات الرمل والكثبان 
وكانت مرتع الغزلان 
بذاك الحى فى «ديان» 
ولا طابت الى الأشجان 


وقد قامت على الأغصان 
كك معى على الأحزان 


محمد بن مئصور البكوش 


ھ۳٤۷‎ -_-- ۳ 


من علياء زليتن وفضلائهاء درس ف الأزهر. وعاد عام ۱ ها 


فاشتغل بالتدريس حی عام ۰ هھ. 


. الشعر والشعراء فى ليا لعفيفى‎ ۱۹۹ )١( 


(۳) راجع ۲ -_ 144 الشارف للمصراق. وله قصيدة صوفية أخرى دص 514 المرجع نفسه» 
شطرها الشارف ۲٠٣۰‏ المرجم» وكذلك لها ۲٦1‏ و ٣1۷‏ المرجم . 


ات 


وكات مع ذلك شاعراً مجيداء وتوق عام ۷ هد 
ومن شعره قصيدته فى تحذير الناس من الاغترار بالدنيا ومنها: 
فوا لصروف الدهرإن نفذ القدر 
فلا ملجاأ إذا ذاك منه ولا مفر 
زحارف دنيانا إذا هى أقبلت فقمنها لان الحال ينبئ بالحذر 
فكم جامع للهال قد مات فجأة فال مع الأنشاب كدا مع السهر 
وكم مانع حقأعليه وحتفه يناديه بالويلات والخلد فى سقر 


جمد الفقيه حسن 


عمل مديراً لأوقاف طرابلس» وهو من مواليد عام ۱۳۱۲ ه- ٤۱۸۹م‏ فى 
مدينة طرابلس. حيث رأى النور فى ١4‏ شوال من العام المذكورء وينحدر 
من أسرة عريقة فى الشرف تتتمى لآل البيت» وكان والده عضوأ فى مجلس 
الأمة الذى أسس عام ١414‏ بفضل جهاد رمضان السويجل0 . 

تعلم فى مدرسة تركيةء ولا جاء الغزو الإيطالى لم يستطع مواصلة 
تعليمهء وتلقى دروساً فى اللغة العربية على يدى بعض العليماء وفى مدرسة 
عثان باشاء ثم هاجر مع والده إلى الإسكندرية عام ١١1۹ء‏ وأقام فيهاء 
فواصل دراسة العربية والفرنسيةء وبدأ ينظم الشعر وهو فى هذا الثغر الجميل 
فى الحنين إلى وطنه. 

وشاهد أحداث بلاده» وعاشها بكل مشاعره وروحه» وعاد مع مطلع 
الإستقلال» يسهم فى بناء وطنه")» وله ديوان محطوط» ومن شعره قصيدته فى 


)١(‏ الول (1791ه- 15 أغسطس )۱۹۲١‏ من مصراته «ولد بزاوية المحجوب. وتعلم بها 
واشترك فى الجهاد مدافعاً عن بلده» وأجلى الإيطاليين عن مصراته وهزمهم. و«شكل فيها 
حكومة وطتية برياسته عام ,.٥‏ ولا أسست الحكومة الطرابلسية كان أشهر أعضائهاء 
وقتل بأيدى المستعمرين شهيدا. 

(؟) ه4١‏ و 195 الشعر والشعراء فى ليبيا- عفيفى . 


1غ 


«مصرع موسیلیتی» ويقول منها: 

كان القصاص من الإله جزاء 
فى أى صرب كان شعبك باسلاً 
كانت طرابلس لشعبك زاجراً 
لانس ظلمك يا(بيتى إنه 
فاليوم ذق كأس الحام بذلة 


فأصابه لما بغفى استعلاء 
وسهاتردى الميتة الشنعاء 
باغ قد اتخذ الخداع كساء 
وبأى جند تطلب العلياء 
عن أن يلاقى الذل والبأساء 
كشعار حزبك يشبه الظلياء 
فلطالما جرعتها الضعفاء 


وقد سبقت له قصيدته «شكوى واستنباض». 


وهذه إحدى قصائد أحمد الفقيه حسن» وهى بعنوان «ليبيا المستقلة» 


ويقول الشاعر فيها: 

عزم أهاب بليبيامتقدما 
وطن يؤيد حقه أبناژه 
ضحى بأبطال وبرهن أنهم 
فالفخر ما ضحى به أبناؤه 
هوا إلى استقلاله بين الورى 
عقدوا الخناصر للجهاد وقد رأوا 
قوم أبت أخلاقهم أن يخضعوا 
طبعوا على كرم فكان جهادهم 
جمعت طرابلسا وبرقة وحدة 
هدى لتلك يد وتلك هذه 
هى وحدة الوطن الذى أضحى بها 
نادی بهاأبناؤفه فتوحدت 


ودعا إلى استقلالها وتكلا 
وطن إلى صيابة العرب انتمى 
كانوالهيوماحماةللحمى 
والمجد ما كتبت صحيفته الدما 
ولنيله طرقوا السبيل الأقوما 
أن يستقل وأن يصان ويكرما 
للغاصب العاتق وأن يتحكما 
للنصر والملجد المؤثل سلا 
تبقى على طول المدى لن تفصما 
سند إذا ما الخطب أصبح مضرما 
عيا يحاول فى الحياة مترجما 
كل الجهود لكى يعيش مكرما 


() ۹۷ و ۱۹۸ الشعر والشعراء فى ليبيا لعفيفى . 
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فاليوم تظفر ليبيا إذ أبرمت 
فالشرق أجمع لا يزال مؤيدا 
لاغروإن نجحت قضية ليبيا 
والحق ما استندت دعائمه على 


للمقصد الأسمى اتحادا محكسما 
بين الشعوب وقد أبت أن مضا 
لرجاها ولسعيهم مترسا 
فالشرق فاه بحكمهامترنما 
حجج مؤيدة فكان مدعا 


الصحف: إنه يلك روحاً مرحاً ولكنه لا يظهر فى شعرهء وله حصيلة كبيرة 
من الشعر» ومعظمه فی الوطنيات» ومن شعره قصيدته «الحرية» ويقول فيها: 


هى الحريةانقادت طلابا 
أبى أن يستسيغ الذل طعا 
ونفس الحر لا ترضى امتهانا 
إلى الحرية اليوم أشرأبت 
هم الأحرار فى الدنياأهابوا 
رجال من بنى الشرق استمدوا 
عو رة فد نمل 
لقد خدعت دعايتهم شعوبا 
طغت هم الحضارة فاستبدوا 
لقدضلت سياستهم وزادت 


إلى شعب رأى فى الجبن عابا 
وطعم الذل قدماكان صابا 
وتأى الضيم فى الدنيا اصطحابا 
رجال لم تكن تخشى الحسرابا 
بها جهراوماهابوا العقابا 
لمم هسمما وقد ثاروا غضابا 
وساسة أهلها كشفوا النقابا 
وأضحى وعدهم فيناسرابا 
وقد طرقوا بها للشر بابا 
مها العقلاء يأساواضطرابا 


أحمد أحد قنابة 


من أسرة ليبية تنتمى إلى آل البيتء كانت تقطن «ودان» فى فزان 


وهاجرت إلى أفريقيا الجنوبية. 


ولد فى زندر بإفريقيا الجنوبية عام 1۸۹۸ء وكان والده يعمل فى التجارة 


“۳ - 


في «كانو» بنيجيرياء وانتهى به المطاف إلى طرابلس وتوق بباء وكان الشاعر 
فى سن الرابعة حين عاد والده إلى طرايلس» وتعلم ف مكتب العرفان» ثم 
جاء الغزو الإيطالى لبلاده عام ١١1۹ء‏ والتحق بمدرسة إيطالية فى طرابلس» 
ثم تركها للتجارة »> ثم عاد لمواصلة الدراسة ف المعاهد الدينية» ومن بينها 
مدرسة عثان باشا ومدرسة أحمد باشاء ثم رجع إلى التجارةء ثم عمل بإذاعة 
طرابلس. وثي عام ۳ بعد تحرر البلاد من الإيطاليين عمل عحرراً صحفياً 
فى مكتب الاستعلامات. وبفضله قامت جريدة «طرابلس الغرب» أسهم 
الشاعر ف ا حركة الوطنية. ونظم الشعر ليرضى به عواطفه» وله ديوان 
مخطوط(2, ومن شعره قصيدته «الجامعة العربية»")» ومنها: 
ألا هبوا بن وطن وديني نذب عن العروبة والعرين 
ألا هبواء ألا ا تحدوا ومدوا يعينكموأمدلكميمينى 
ولا تجنوانفتنهزمواوتتنسوا عهودامن وثائقهاحنيتى 
فبهاوطن العروبة كهف ضيم ولا كنف الكنانة بالمهين 

وهى قصيدة طويلة. 

وله قصيدة عنوانها «تحية الشباب»" . 

وتوف فى طرابلس عن ثانين عاماً(؟»» وتو قبله الشاعر على الرقيعى . 

وإذا كان“ الشعر الليبى شعراً أصيلاً له طابع وكيان خاص وله 
خصائصى فإنه لم تكن له صورة واضحة المعالم وم يصبح له إطار جلى الحخدود 


)١(‏ راجع - ۱۸۷ الشعر والشعراء فى ليبيا. 

() 1۸۸ و ۱۸۹ المرجع. 

(م) راجع بعضها فى ص ٠١6‏ الشعر والشعراء فى ليبيا. 
(:) مجلة الأديب اللبنانية عدد مارس 1958م. 

(ه) مجلة الرواد الليبية - إبريل مكواع. 
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بقوة الديباجة والعمق فى الأسلوب والدقة ف المعنى والرقة فى العبارات والإجادة 
فى النظمء ومن بين هؤلاء شاعرنا أحمد قنابة الذى يعتبر أحد رواد الشعر 
وعلما من أعلام الفكر والأدب فى ليبيا. وهو شاعر تفيض نفسه بالأحاسيس 
الحياشة والمشاعر الدافقة الساخنة نحو وطنه› ولا كان الشعر مرآة صادقة 
تعكس ما فى النفس فإنك تستشف فى شعره حرارة الإخلاص وصدق عاطفته 
ووجدانه نحو بلاده» كا تجد الوطنية الحقة فى كل قصيدة من قصائده. فکان 
ولا غرو شاعراً وطنياً مخلصاً تغنى ببلاده وساهم فى تغذية الحركة الوطنية يوم 
كانت تعيشها بالقصائد العصماء والدرر اللوامع من الشعر الوطنى» والق 
تفيض ثورة متأججة على المستعمر الغاشم البغيضء ولكنها لم تكن وطنية 
ضيقة الحدود بمعنى أنها عصورة ضمن إطار بلاده ووطنهء بل هى منطلقة فى 
آفاق العروية تحلق ف سماء مصر بقصيدة تارة وی سء الدول العربية بقصائد 
تارة أخرى» يفرح لفرحها ويتوجع لحزنها وألمها. . وهكذا أبناء العروبة. 
ويشعر القارىء لشعره أنه يترنم كثيرأ بالوحدة فلا تخلو قصيدة من 
قصائده دون أن مجىء فيها ذكر الوحدة حتى إنه لقب «بشاعر الوحدة». 
واستمع إليه فى هذه القصيدة التي يبين فيها أننا أمة واحدة فى الجنس 
واللغة والدين والعادات والتقاليد وإن جزأنا الاستعار إلى دول فيقول: 
إننا وحدة من الجحنس واللهجة والدين وإن جزءونا 
وفي قصيدة أخرى يدعو إلى الوحدة ويناشد الأمم بأن يتحدوا فيقول: 
ألا هبوا ألا اتمحدوا ومدوا هجينكموأمدلكميمينى 
ويقول فى قصيدة أخرى: 
ويقول اطبا بنى شعبه: 
شدوا بوحدتنا كي نستقل بها فى أرض أجدادنا إنا لأحرار 


MRS 


وقال فى مؤتمر عقد بمدينة طرابلس أيام الاستعبار: 
هنا فلنحقق وحدة عربية يصون ها ولدستورها الحق فيصل 
رضينا بالاستقلال والوحدة الى تعصت ولكن بالإمارة تسهل 
ويصل به شوقه وحبه إلى الوحدة واشتياقه إلى تحقيقها إلى أن يصف 
بالكفر كل من تسول له نفسه بإنكارها فيقول: 
إن تك الوحدةفى توحيدنا فالذى يتكرهامناكفر 
هذه الوحدة قلب نابض واقتسام القلب من إحدى الكبر 
وهكذا بلغ شعر الوحدة على لسان الشاعر الأستاذ أحمد قنابة ذروته 
ومتتهاه. فشعره فيها هو فيض الإلحام والفطرة فلا ترى فيه تكلفاً ولا تحس به 
فتوراٌ بل جاء شعراً قوياً جارفا حياً ينبع من دم قليه وماء عينه فيحرك 
القلوب ويلهب الشعور ويشعل الحاسة فى الصدورء واستمع إلى هذه الأبيات 
الحية من قصيدته المشهورة التى يقول فيها: 
شتت الله شملهم فرقونا 
إنهم ظالمون مستعمرونا 
أوهموا الناس: أننافى إنقسام 
0 نكن وحدة وهم وحدوتا 


وقد تأثر الشاعر بشعراء كثيرين ولكن أقواهم أمير الشعراء أحمد شوقى 
وشاعر النيل حافظ إبراهيم والشاعر العراقى جميل صدقى الزهاوى. ومن 
القدماء ابن الرومى . 


دكاة- 


أحمد راسم قدرى 


أديب أكثر منه شاعرأء متأثر بجبران فى كتاباته فى مجلة ليبيا المصورة التى 
كان يوقع فيها باسم «قاسم فكرى». ش 

وقد ولد فى طرابلس وتعلم التركية صغيرأ» وهاجر بعد الغزو الإيطالى 
إلى مصر وسورياء ودرس العربية فى مدارس حلب» ثم عاد إلى موطنه ودرس 
فى مدرسة الحزب الوطنى. ثم فى إحدى المدارس الإيطالية . 

تأثر أول ما تأثر بالمنفلوطى. ثم بجبران والرافعى» وقرأ لطه حسين 
وهيكل والازنى والعقاد والزيات» وللزهاوى وعلى محمود طه المهندس. ولأحمد 
شوقى » وأحمد محرم» كا قرأ للشاعر الصوف الطرابلسى أحمد البهلول... ثم 
عكف عل الثقافة الغربية» وعمل رئيساً لتحرير مجلة الأفكار")» وله ديوان 
تحت الطبعء ومن شعره قصيدته «غريان» ويقول منها: 
غريان قد أذكى الفؤاد هواك ماضى الصبابة فى فؤادى الباكى 
حركت شوقاً كنت خفت حراكه من لي بمن يكفيه أو ألقاك 

ومن شعره من قصيدته «الغانية»: 

إنسية شاهدتها تلهووتعبثفى مزاح 
غضبى وسكرى من دلا ل أو صبابين الملاح9) 

وقد نقده الشاعر يوسف الفيلالى بأنه متأثر بالعانى الإيطالية“ 
وبالأسلوب الإيطالى فى كثرة تتابع الصفات والمترادفات) فى شعره الشعبى . 

كما يقرر أن هناك شبهاً بين بعض قصائده وأشعار بترارك الشاعر 
الإيطالى00 , 
٠١5 )۲(‏ المرجع. 
(۳) مجلة الأفكار العدد (۷). 


(5) تحلة الأفكار العدد (۷). 
)١(‏ قصة الأدب فى العالم. 


۷ 


ولراسم قدرى قصيدة عنوانها «معبودتق کانیای» يفول منبا: 


نضى فداؤك لوقدر 
مالى إليك شفاعة 
إلا التوسل بالبتو 


ا غو عل ارب 


ل وباليسوع وبالصليب 


سعيد بن أججمد المسعودى 


1 ها (۱۸14م) - ۱۹۰۲ 


من علاء طرابلس الأجلاءء وشعرائها المحلقين» درس فى طرابلس 
والأزهر» واشترك فى الجهاد الوطنىء وتولى عام ١977‏ عضوية المحكمة العليا 
الشرعية ف طرابلس . . وشعره الوطنى المشهور. 


ومن شعره الدينى: 
انوا الطاب العتارفا واف دى 
جدوا وقوموا بالفرائض كلها 


وتباعدوا عن خلة الأشرار 


واخشوا عقوبة سطوة الحبار 


وخمس قصيدة أحمد الشارف التى مطلعها: 


رضي : شف اله س رضية 
ومن شعره فى الغزل: 
مكحولة العينين فى 
وأسيلة الخدين فى 
والجيد منهبا قائم 
سدلت ذوائبِهاعلى 
لاحت إلى كأنها ال 


وم نرض أن يعرف الضيم فنا( 


هيفاء ما فيها قصر 
طرف اللحاظ بها حور 
حسن يزينه الخفر 
يحمى محياهاالأغر 
خصر نحيسل ختصر 
بدر المنير إذا هر“ 


مسبت ا 
1١ )١(‏ ۱۲۵ اعلام ليبياء ۲۰۳ و ٠١84‏ الشعر والشعراء فى ليبيا. 
١١5 )۲(‏ اعلام ليبياء 7٠١5‏ الشعر والشعراء فى ليبيا. 


-ماة- 


وقد ذكر صاحب كتاب الشعر والشعراء فى ليبيا قطعته الأخرى الرائية 
وعنوانها «نصائح ۲" وله تقريظ لديوان ابن زکری» وله قطعة أخرى فى 
الغزل ٠١7(‏ الشعر فى ليبيا). 


غمد على زغوات 
ولد عام ۱۸۹۷م - ١51١5‏ ه يباب البحر بطرابلس وهو من سلالة 
الأدارسةء وقد درس العلوم الدينية والعربية واشتغل ق وظائف القتضاء 
وغيرهاء ومن شعره قصيدته إلى صراته» ويقول فيها: 
عرصات بل تماثيل بدت تخا ير عن نسر وعزى وهبل 
وله أربعة عشر مؤلفاً لم تطبع©. 


محمد الأمين مصطفى أبو حامد 
ولد فى طرابلس عام 1844 من سلالة هاشميةء وتعلم فى المدارس 
الدينيةء ثم عمل فى التجارة مع والده. وتنقل بين طرابلس ونيجيريا؛ وق 
عام ۱۹٤۷‏ استقر أخيراً فى طرابلس موطنه» وقد حصل على جائزتين فى 
المسابقة الشعرية التى نظمتها محطة لندن الإذاعية: الأول عام ١944١‏ عن 
قصيدته «الشرق والغرب يلتقيان». والثانية عام ١947‏ عن «الجامعة 
العربية». . واشتغل فى القضاء» وهو معجب بالجارم ومتأثر به.. وديوانه 


(۱) 4؟١‏ أعلام ليبياء 7٠6‏ الشعر والشعراء فى ليبيا. 
(۲) ديوان ابن زكرى: ۲٤۸‏ الشعر والشعراء. 
(۳) ۲۰ و ۲١١‏ الشعر والشعراء فى ليبيا. 


- ۹ 


مخطوط ومن شعره قصيدتاه: صوت الضميرء وأنشودة البنات» ومطلع 

الأولى : 

تبلسمثئغرالصباح الأغر وأشرق وجه الوجود النضر 
ومنہا: 

أتزعمأنك نعم الحكيم ول تدر ما الخير أو ماالخير 

وتكبرفى عينك المغريات ويصغر فيهاالتراث الأبر 


حسين محمد الأحلاف() 
0 - 


ولد بزاوية المخيل عام 0 وحفظ القرآن» ثم هاجر مع والده إل 
مصرء والتحق بالأزهرء وق عام ٠‏ عمل إماماً بالجيش السنوسى» ثم 
عمل درا بدرنة فقاضياً. 

وشعره مخطوط» وله قصيدة عنواها «ذكرى المولده ذكرها عفيفى فى 
كتابه «الشعر والشعراء فى ليبيا» ومنها: 
بدا نوره بالأمس والناس فى رمس وما أشبه اليوم الذى طال بالأمس 
وإن دس بعض المشركين بنانهم فقد أزهقت فينا الألوف بلا دس 

وذكر له محمد الطيب الأشهب قصيدة يتحدث فيها عن جهاد السيد 
أحمد الشريف السنوسى فى أوائل الغزو الإيطالى لبلاده9. 


(ا) راجع ۲۳١ _ ٣‏ الشعر والشعراء فى ليبيا. 

(۲) ص۸١٠‏ الشعر والشعراء فى ليبيا عمد صادق عفيفى » 158 الحياة الأدبية فى ليبيا 
للحاجرى. 

۲۷١ )۴۳(‏ و ۲۷١‏ برقة العربية للأشهب. 


Na 


إبراهيم محمد الحون(') 


ولد فى بنيغازى عام ۷٠۱۹ء‏ ودرس فى المدرسة العربية الإيطالية» 
ومنح شهادة التعليم عام 1۹۳۸ء وشغل بعض المناصب التعليمية والإدارية 
والقضائية» يبيد الإيطاليةء ويتزود بقسط من الثقافات الأجنبية» يؤثر مدرسة 
البارودى وشوقى وحافظ على مدرسة مطران؛ ومن شعره قصيدة عنوانها «آدم» 
ومنها: 
مصائب مثلى قد أتتهم من العقل فيا ليتنى أعطى قليلاً من الجهسل 
رجعت إلى أصل الخلائق باحثا ‏ لكى أهتدى منه إلى منبع التبل 
وفتشت هذى الأرض شرقاً ومغرباً وفتشت فيها من جنوب ومن شمل 
فلم ألف فيها عنصراً طاب أصله سوى عنصر من نسل خخاتمة الرسل 

وقصيدة طويلة9©. 


عبد القادر الحصادى 


شاعر من شعراء برقة» عاصر أحداث الغزو الإيطالى» وأدرك مطلع 
عهد الإستقلال.. وتوق وبلاده فى بدء نهضتها الجديدة» وكان مكفوف 
البصرء يتأثر بالمعرى فى شعره» وإن كان هذا الشعر لا يتميز بموهبة فنية 
عالية» ومنه من قصيدة عنواها «ثغر طبرق»: 
ثغر لطيرق حسنه ربانى ‏ متبسم بالأمن للربان 
متوسط فى أبيض متوسط بين المضايق جل رب باق 
لبواخر الرومان أضحى معقلاً ترسو به وبواخر اليونان 


. الشعر والشعراء فى ليبيا- عمد صادق عفيفى‎ 157 )١( 
امرجم نفسه.‎ ٠٠۵١ ٠۵۳ (؟)‎ 


۳ - 


كانت على حصن قديم قدوهى أخنت عليه طوارق الحدثان 
فبحاله ينبيك عن سكانه من ساف الإغريق والرومان 
أسى حلاء مابه من ساكن إلافصائل من بى العريان 
حى بنت تركيةلماآائتت قصراً به لحاية الأوطان 
فبنواحواليه وأضحى قرية معمورة بالناس والبنيان) 


وله مساجلاات شعرية مع المهدوى والأسطى عمر والشارف” . 


محمد مثير البرعصى 


هاجرت أسرته إلى فلسطين وأقامت فى صفد منذ عام ٠۲١۲‏ هھ 
65م وفيها ولد الشاعر عام ...١41١‏ تعلم فى الجامعة الأحمدية فى عكا 
وتخرج منها عام ۱۹۲۷ء لم التحق بمدرسة البوليس بالقدس» وشغل عدة 
مناصب فيهاء وق عام947١‏ ترك الوظيفة إلى الأعمال التجارية» ثم جاهد فى 
معركة فلسطين ووقع فى الأسر وأفرج عنه عام ۱۹٤۹‏ وعاد عام ۱۹١١‏ إلى 
برقة» وعمل فى القضاء والنيابة. . . ومن شعره«*» قصيدة عنوانها «خواطر 
أسير» وأخرى عنواها «إباء العروبة»» وفى الأولى يقول: 
لست أدرى ین أهلى هل درى أهلى مكان 
أتراهم بعد أسرى وصلوا دار الأمان 
أم رماهم بسها مقاتلات من رماق 
مسنى الضر کأنی صرت أيوب زمان 


 ىفيفعل الشعر والشعراء فى ليبيا‎ 18١ )١( 
الشارف للمصراق.‎ 58٠ 15176 راجع‎ )۲( 
. الشعر والشعراء فى ليبيا لعفيفى‎ 1۸١ )۳( 
1۸4۲ء ۸۳ المرجم.‎ )٤( 


- 


على صدقى عبد القادر 


شاعر موهوب من طرابلس» ولد فى ” نوفمير ٤۱۹۲ء‏ وتخرج من 
مدرسة أحمد باشاء واشتغل بالمحاماة. وقد مال منذ صغره إلى الادب 
والشعرء ونظم مسرحية شعرية عنوانها «دماء تحت ظلال النخيل» ونال الجائزة 
الثانية فى مسابقة أعلن وطنه عنها لأحسن نشيد وطنى؛ وهو من المؤسسين 
للنادى الأدى فى طرابلس» وعمل فى اللجنة القانونية التى وضعت القوانين 
الليبية الراهنة. . . وقد قرأ للمهجريين» وأعجب وتأثر بهم» ويلقب بشاعر 
الشباب» ومن شعره قصيدته «رقصة الاستفلال» ومنها: 
أرقصى يا جبال فوق ثرى ليب ياوهزى الرمال فوق الكثيب 
تلك زهر الحرية اليسوم تذكو ويميلادهمااحتفى كل ليبى 
إيسه ليبياء ياتاج إفريقياها أن تأحسست فى دمى بدبيب 
ثم أرهفت مسمعى فإذاللجو أغاريد موطنى المحبوب 
وتلفت يمنة وشملاً فؤذابى فى موكب من قلوب 
رددى ياسماء خفقة قلبى وأصيخى لخفقتى واستجيبى 
ها أنا قد وقفت شعرى وروحى ودمائى على ثراك الحبيب 

وقصيدته التى عنوانها «دماء تحت النخيل»'٠‏ معروفة» وقد سبقت له 
قصيدة ذكرناها فى نماذج الشعر الليبى . 

وى عام ۱۹١۷‏ أخرج الشاعر على صدقى عبد القادر ديوانه «أحلام 
وثورة» وني آخره تعريف بالشاعر المحامى» الذى يزاول مهنة المحاماة فى 
طرابلس» ويطلق عليه شاعر الشباب. والذى قال الشعر قى سن مبكرةء 
واشترك فى الكفاح الوطنى» وأسهم فى وضع القوانين الليبية» ومثل بلاده فى 
بعض ال مؤتمرات والمعارض الدولية» ونال جوائزء شعرية عديدة» وطاف بكثير 
من البلاد العربية والغربية. 


اد مص د كبحت 
(۱) راجع ص ۲۲۰ _ ۲۲۳ الشعر والشعراء فى ليبياء وراجع ١58‏ وما بعدها الحياة الأدبية فى 
ليبياء وراجع ۸ وما بعدها الحياة الأدبية فى ليبيا للحاجري. 


“۳ 


وفى الديوان بعض قصائد من الشعر الحرء وقصائد عمودية» ومن 
أشهر قصائد الديوان قصيدته «ليبيا الأم»'“ التى يقول فى مطلعها: 
إن a‏ وغدى 
هيه يا أرض اشهدى 
لاتق التزية الشراة ليبا يل 
أنبتت زهرة الاستقلال رمز السؤدد 
وأقامت عرسها الخالد فوق الفرقد 
ومن أشهر قصائد الديوان كذلك قصيدته الوطنية «دماء تحت 
النخيل»2 , 7 وقي قصيدته «عطر وموسيقى 29 يصف الطبيعة الحميلة ف 
بلاده.. وفى الديوان بعض القصص الشعرية الصغيرة مثل قصيذته 
«ذرات»2»*2؛ «و» اليتيمة( . 
ومن صور شعره قصيدته «القدائى » الي يقول منها: 
وقد قمت أجل مدفعی 
عزمى يؤجج أضلعى 
والفجرلمايطلع 


أولاء ألاقى مص رعى 


)١(‏ ص٢۲‏ أحلام وثورة ‏ على صدقى عبد القادر «ديوان شعر». 
(۲) ص مه امرجم . 

. 4ه المرجع‎ )٣( 

(4) 58 المرجع . 

(ه) 88 المرجع. 


- ٤ - 


إفى فدائئ الوطن 
روحى لعزته ثمن 
إنى فدائئ السوطن 

فإذا علمت بسقطبتى 

أماه عند الوقعة 

لاء لا تقوليى: حسرق أ 

بل شاركيني فسرحتق 

بالذود عن حريتق 

أدعى لنصرة شورق 

فأناوأنت لأمتى 
إفى فدائئ البلاد 
فإلى الجهاد. إلى الجهاد 
إن فدائئ البلاد 


وللشاعر ديوان شعر آخر عنوانه «صرخة البعث». . 

والشاعر من أكثر شعراء ليبيا دأبا على مواصلة الإنتاج» وكان يكتب 
القصيدة عل النبج العمودى ثم تحول عنه إلى الشعر الجديدء وق رأبى أن ذلك 
افقد شعره كثيراً من الموسيقى والرصانة» وقد مشل ليبيا فى جميع مؤتمرات أدباء 
العرب . 

وقد ظهر للشاعر ديوان جديد فى نوفمبر عام ١977‏ بعنوان «زغاريد ومطر 


بالفجر». 


- 0 


على الرقيعى 


يتل“ على الرقيعى مكانة كبيرة فى وجدان المثقف الليبىء فهو كشاعر 
يضع قلمه فى خدمة قضايا بلادهء يتغنى ببسمات الأطفال» ويمجد كفاح 
البسطاء ويتبنى أحلام القطاعات العريضة من هذا المجتمعء وهو كإنسان 
يعيش عيشة المواطن الطيب» بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان. 

ولا يكاد أحد يذكر الشعر الليبى الجديد إلا وياق اسم على الرقيعى 
على رأس قائمة الذين يتبنون هذا اللون من الشعرء ويبذلون قصارى جهودهم 
من أجل تدعيم مفاهيمه الجديدة وومضاته البادئة» ولا يزالون يعطون حياتنا 
الأدبيةء الجديد من الكلات الشريفة» والأغنيات التى تمت حباً للإنسان 
وحاساً لكفاحه. وثقة بمستقبله . 

وبالإضافة إلى ما يتميز به هذا الشاعر من الأصالة الشعرية والإحساس 
الفنى المرهف. والغزارة فى إعطاء إنتاجه الخصب» ومن النضج ووضوح 
الرؤياء فهو من الذين لم يزدهم الاتجاه الشعرى الجديد إلا مقدرة فائقة على 
كتابة الشعر التقليدى» وإعطائه هو الآخر آفاقاً جديدة فى يجال المضمون من 
ناحية وترابط البناء وجمال الأسلوب من ناحية أخرى. 

بدأ على الرقيعى حياته الشعرية بداية عادية» وكان يلامس القضايا التي 
عالجتها أشعاره ملامسة طفيفة. يمس بها إحساس الإنسان العادى فى نطاق 
مدرسة شوقي وحافظ التى كان يمثلها المرحومان الشارف ورفيق المهدوى . 

وما أن برزت المدرسة الأدبية الجديدة فى الشرق العربى ووجدت 
طريقها إلى بلادنا فى أوائل سنة ۱۹٠١‏ من خلال سجلات: الآداب» الثقافة 
الوطنية» الرسالة الجديدة» سواء فى روايات نجيب محفوظ ويوسف إدريس 
وعبد الرحمن الشرقاوىء أو من أشعار نزار قبان وعبد الوهاب البياق» 


)١(‏ عن مجلة الرواد الليبية عدد أبريل 65 وراجع عنه ص ١7#‏ الحياة الأدبية فى ليبيا 
للحاجرى . 


EV 


وفدوى طوقان. . وما إن برزت هذه المدرسة واستوى عودها حتى وجد على 
الرقيعى ضالته فى الانضواء تحت لوائها. . يأخذ بأشكاها الفنيةء ويتبنى 
محتواها الإنسانى. حتى خشى البعض على هذا الشاعر أن يبقى محرد صدى 
هذه الأصوات الكبيرة التى ملأت الأجواء الثقافية فى الوطن العربى وخاصة 
عندما ظهر ديوانه الحنين الظامى سنة 195١م.‏ إلا أن الأيام أثبتت أن ارتباط 
الرقيعى بأعلام النبضة الأدبية إنما زاده إضاءات جديدة لثقافتهء وساعده على 
التعبير عن واقعه الإجتاعى. . . ونشير هنا إلى إحدى قصائده الطويلة التق 
تزيد أبياتها على السبعين. . يقول فى مطلعها: 
وطن لغيرك ما 1 نتميت ولل أكن إلا لواديك الخصيب الأكرم 
ولغير شعبك ماكتبت قصيدة وبغيرربعك مطلقاًلم أغرم 
ما زلت يا وطن الرجولة موثلا للفاتحين وكعبة المقتحم 
إن الإيمان بالمستقبلء والثقة بهء ظاهرة عامة فى شعر الرقيعى حتى فى 
أشد اللحظات حزناً عند هذا الشاعرء وليس من شك أن ذلك لا يعيبه على 
الإطلاق» فالتفاؤل ظاهرة الشعر الجديد. بل هو المضمون الحقيقى للحياة. 
والرقيعى تتلمذ على مدرسة الشارف ورفيق المهدوى... والواقع أن 
الرقيعى على الرغم من اختلافه مع هذه المدرسة» ظل يحتفظ لرائديها بمكانة 
كبيرة» وحب لا حد له وعندما وافتهها المنية كانت مرثيتاه فيهما من أجمل ما 
كتبه حوضما الشعراء الشباب. 
فهو لا يرئى الشارف بأبيات مقفاة لا يربطها سوى بحر واحد وروى 
واحد. لكنه يدخل إلى المرحلة التى عبر فيها الشارف عن بعض المواقففا, 
ويعطيه العهد بأن الشباب الجديد سيحمل الراية من بعده: 
ونحن نرفضى ب بحتف النفس نقبله وليس مناالذى للضيم ينبزم 
وهو لا يصور وفاة الشاعر ووقع المصاب من خلال توبات عامة» 
ولكنه يصور تأثره وحزنه على الشارف من خلال القطاع العريض الذى يتبناه 
الرقيعي فى أشعاره. ويحتل الجزء الأكبر من وجدانه: 


¥ 


أبكيك ملء السروابيى ملء قريتنا ملء ابتسامات أطفال أحبهم 
يرون يلهون فى طيب وفى تزق أرنوهم كل يوم فرحةبهمو 


شعراء معاصرون آخرون 

-١‏ فى ليبيا اليوم نمضة شعرية كبيرة» ومنها طائفة كبيرة من الشعراء 
الممتازين المجيدين» وللجامعة الإسلامية فى البيضاء والجامعة الليية فى 
بنيغازى فضل ف ایی قواعد النبضة الأدبية والشعرية المعاصرة . 

ومن الشعراء المعاصرين : عل سليهان الساحلى » وهو من الشعراء 
المقلين» عمل سفیراً لبلادفى وهو أديب مطبوعء ومن شعره قصيدة ذكرها 
محمد صادق عفيفى فى كتابه «الشعر والشعراء فى ليبيا» وعنوانها «شهيد 
كرامة» وهى فى الترحيب بالسنوسى عاهل البلادء حين قدم من مصر إلى 
بلادمء ومتها: 
يوم عظيم لا القرون تبيده أبداء وليس لهالزمان بماحى 
حل الأمير بأرضهافتبلجت أنواره كتبلج الإصباع“ 

۲- ومن الشعراء كذلك صالح أبو سدرة. وله ماض ف الكقاح» 
وكان ملحقاً ثقافياً فى السفارة فى مصرء ويميل إلى الرمزية» وله قصيدة شطرها 
الشيخ عبد السلام عمران أحد خريجى الأزهر والمدرس بدرنةء ومن هذه 
القصيدة وتشطيرها: 
قد سبت ناظسرى وأذكت شعورى (زهرة بالرياض بين الزهور) 
(1) 175 الشعر والشعراء فى ليبيا لعفيفى . 
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(أصبح اللروض فى شذاهاخليا) باكياحستها بدمع غزيير 
وبدا الروض فى ثياب حداد عابس الوجه بعد طول السرورة'») 

۳- ومن الشعراء المعاصرين: الشاعر محمد إبراهيم المنقارى وهو من 
مواليد عام .١405‏ ويعجب بالمتنبى وشوقى وحافظ والرصاق207. والشاعر 
الهادى «الصغير» بن عرفة وهو من مواليد عام ١4٠١‏ ومن المعجبين بالبارودى 
والمتنبى ودرس بكلية اللغة العربية بالأزهر”) الشريف, واطادى محمود أنديشه 
وهو من مواليد عام 1۹٠۸‏ وتخرح من الأزهر الشريف)ء وعبد الرازق 
البشتى وهو من المتخرجين فى الأزهر الشريف7©. وعبد الغنى البشتى وهو من 
مواليد عام ١404‏ ودرس فى الأزهر الشريف“. 

٤‏ - ومن الشعراء أيضاً محمد بشير المغيريى» وهو عصامى أديب 
وكاتب وشاعرء آثر الأعمال الحرةء وأنشأ له مكتبة فى بنى غازى» وله ديوان 
تحت الطبع » وقد ذكر له عفيفى باقة من أشعارهء منها قصيدة عنوانها «ذكرى 
عمر المختار». ويقول منها: 
ذكر تظل من الخلود كالبدر فى ليل الوجود 
ملأت قلوب المؤمنين بروعة الماضى المجيد 
أيام كان الليث يز أر فى مفازات وبيد 
مجحمى العرين من الذين غزوه فى المع العدييد 
أيام كان النسر يخطر فى الوهاد وق التجودة» 


. الشعر والشعراء فى ليبيا لعفيفى‎ ٠۷١ )١( 

(۲) ۲۳۰ و١۲۳‏ الشعر والشعراء فى ليبيا لعفيفى . 

ذ5" ١ه oly‏ ا مرجع . 

)٤(‏ ۲۵۲ و٣٠۲‏ المرجع. 

(5) ۲۵۴ المرجع. 

اك ا مرجع . 

(۷) راجع عنه ص ١5‏ الحياة الأدبية فى ليبيا للحاجرق. 
(۸) ص ۱۷۷ الشعر والشعراء فى ليبيا لعفيقى . 


۔ ۹“ 


وله نشيد العلم نظمه عام ۱۹٤۳‏ لحيش التحرير الليبى27 ويلقبه 
الاشهب بشاعر الشباب. 

ه ‏ ومن الشعراء المعاصرين: صالح محمد الشنطة2"2. وهو من مواليد 
عام ۷ , وعلى محمد الديب صاحب جريدة (الليبى)" وهو من مواليد 
© وعلى محمد الرفيعى وهو من مواليد عام ١475‏ الذى يتأثر بالشاں 
وشعراء المهجر؛». ومحمد أحمد الطبولى وهو من مواليد عام ١9١54‏ فى بنى 
وليد (ورفلة))ء ومحمد أمين الحاثى من مواليد عام ۱۹۱١‏ وقد تخرج من دار 
العلوم فى القاهرة وأسهم فى إنشاء «النادى الثقافى الليبى» بالقاهرة» ويعجب 
بالمتنبى وشوقى ٠ء‏ ومحمد عبدالله معتيق)» ومحمد ميلاد مبارك من مواليد 
عام ۱۹۲۲ فى طرابلس7©» وقد تأثر بالشاعر غنيم» وشعره رصين متين 
الديباجة. ومحمود محمد النتصر من مواليد مصراته عام ١9١6‏ وهو معجب 
بالمتنبى وابن زيدون وشوقى والرصافی . 

21١977 ومنهم كذلك مصطفى الطرابلسىء وقد ولد بدرنه عام‎ - ٦ 
والتحق بمدرسة ابتدائية إيطالية» ثم ترك الدراسة للكفاح فى الخحياقء ثم درس‎ 
عين بعدها‎ ١945 على أيدى بعض الشيوخ ونجح فى مسابقة للتدريس عام‎ 
مدرساً» وله شعر مخطوط ذكر منه عفيفى فى كتابه «الشعر والشعراء فى ليبيا»‎ 
قصيدة عنوانها «صفا جوها». منها:‎ 
وهم حاولوا بالأمس فل قناتنا فألفوا نبالا لا يرام لماكسر‎ 


(1) ۳۳۸ برفة العربية للأشهب. 

۱١١ - ۲٠۴ )۲(‏ الشعر والشعراء فى ليبا لعفيفى . 
5 555-775 المرجم. 

(4) 7517 - ۲۲۹ المرجمع. 

(ه) ۲۳۲ المرجع. 

۲۳١ )(‏ ۲۳۸ المرجم. 

(۷) ۲۳۴۹ المرجم. 

. المرجع‎ Erg TEY (A) 

. المرجع‎ Ytoy 5:5 (4) 


SEF 


يريدون تقسيم البلاد شراسة فهذاله ثلث وذاك له شطر 
فسحقا بني الأطماع حاب رجاؤكم فليس لكم فى أرض أوطاننا شيرة"©» 


۷- ومنهم كذلك سليان محمد تربح؛ وقد ولد فى الاسكندرية عام 
۲ من أب ليبى مهاجر وأم مصرية» تلقى تعليمه فى مصرء وعاد إلى 
وطنه قبيل الحرب العالمية الثانية واستقر بدرنة» وفى الحرب تركها إلى الجبل 
الأخحضرء ثم عاد إلى درنةء وتعلم فيها فى المدرسة الثانويةء ثم ترك المدرسةء ٠‏ 
يكافح ف الحياةء وعمل ف بعض الوظائف » أمينا لكتبة بنيغازى, م لكتبة 
الجامعة الليبية. . وله ديوان مخطوط.. ومن شعره من قصيدة له عنوائها 
عروس أحلامى » : 


تلاشى ليل أوهامى 
عروس تسحر الدنيا 
مشت من دلما سكرى 
تمر وليس يبصرها 
اكراءتج ال عق 
وقرت بسين أضلاعى 
وشاعت بين أوصالى 
هى الحريةالمثل 


ولاحت نت أحلامى 
بأضواء وأنسام 
فدب السكرفى جامى 
سوى المترفع السامى 
فكانت سر إلهامى 
فأحيت قلبى الدامى 
فكانت روح إقدامى 
لمن لوصالما ظامى9) 


ا ومنيم ا حسين الغناى,» وهو من مواليد بنيغارى عام الوا ل 
درس فى المدارس المدنيةء وكانت مناهج التعليم فيها إيطاليةء وأجاد 
الإنجليزية والإيطالية. وتقلب فى وظائف الدولة بعد الاستقلال؛ وقرأ فى 


. الشعر والشعراء فى ليبيا لعفيفى‎ 188 )١( 
الحياة الأدبية فى ليبيا‎ ١59 الشعر والشعراء فى ليبياء وراجع عن الشاعر ص‎ ١74 1١/9 )١( 
. للحاجرى‎ 


كلاه 


دواوين الشعراء القدماء والمحدثين والمعاصرين. وأعجب بأبى ريشة من بين 
المعاصرين إعجاباً شديداً. وله ديوان خطوط. . . ومن شعره من قصيدة 


عنوانها «الحقل» : 
الماء ينطق بالخرير والطيريشدو بالصفير 
والزنبق الريان يخ طرغصله فوق الغدير 
نشوان دغدغه النس يم فهام من فرط العبير 
والزهر أبدع فى التبر ج والتحجب والسفور 
مابين أصفر فاقع لونا وأحمر كالثفور» 


8- وكذلك من المعاصرين رجب مفتاح الماجرى”). وقد نشأ 
يتيأء وكافح حتى نال ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 
٩‏ وعين وكيلاً للناثب العام فى بنيغازى. . وله ديوان مخطوطء ل ينشر 
بعد» وقد قرأ دواوين الشعراء المعاصرين؛ وتأثر من بينهم بحافظ وعلى محمود 
طه وعمر أبى ريشة ورفيق المهدوى وإبراهيم الأسطى عمر.. ومن شعره من 


قصيدته «عذبيتي) : 
أنا لا أحيا على الآحلام والصوت الحنون 
إنغا أحيا على الالام والوجد الدفين 
إنها درب حياق إنها رجع حون 
عشت فى الشوك وللوره اشتياقى وحلينى 
فإذا ‏ يا ««دولى» أعلنت حبى اعذريتى 
أنا فى دنياى كالفكرة فى وادى الظنون 
قلق كالزورق التائه» كالطير السجين 


ها هو القلب على كفى خذيه ودعينى“ 


. م‎ ۱۹١۷ الشعر والشعراء فى ليبيا- محمد صادق عفيفى  طبع القاهرة‎ ١١۷ - ٠١١ راجع‎ )١( 
الحياة الأدبية فى ليبيا للحاجرى.‎ ١65 الشعر والشعراء فى ليبيا لعفيفى. ص‎ 191-١794 )۲( 
الحياة الأدبية فى ليبيا للحاجرى.‎ ١15 الشعر والشعراء فى ليبيا  لعفيفى» ص‎ ١11 ١9 )٣( 


¬ 


-٠‏ ومن الشعراء كذلك الشاعر عبد السلام أبو هديمة. وقد ولد فى 
أمديئة بنيغازى نحو عام ۰۱۸٦۰‏ وتوق عام 148487 ١1١‏ هء وهو أديب 
شاعر» نال شهرة أديبة كبيرة وشعره قليل وغير مطبوع؟. 

-١‏ ومن الشعراء المعاصرين: ش 

-١‏ حسن أحمد السنوسى فى الحلقة الرابعة من عمره تلقى دراسته فى 
مصر فى مدارسها وفى الأزهر الشريف» واشتغل بالتدريس بعد عودته إلى 
وطنه إثر تحريره من الحكم الإيطالى2"9. وقد ظهر له ديوان الركب التائه. 

ومن شعره قصيدته «حديث الجبل الآأخضر فى عيد الاستقلال» وفيها 
يجعل الحبل الأخضر ينطق فينقلنا إلى الماضى السحيق فى رحلة عير التاريخ 
وفى خلال ذلك يتوقف الحظات يشير فيها إلى مواطن الال فيه من حيث 
روعة طبيعته وجمال مدنه: 


أنا مهد الندى وترب المعالى منذأن كنت ف قديم الليالى 


نبتت دوحة العلا فى سفوحى 
فعل التضحيات عودت أسدى 
أناسفرمن لمواعظ يتلى 
قف تمه ل إذا مشيت بأرضى 
وخذ الأمن من برائن ليشى 
حيئها سرت لا ترى غير حسن 
فى الغديرالرقراق فى الغابة 
هل المرجى» الخصيب أو درق 


ومشی موكب الهوى فى ظلالى 
وعلى البذل نشئت أبطالى 
وعرين.ء. وقلعة للمعالى 
واملا النفس هيجة من ججالى 
وخذالحذر من عيون غزلى 
عبيقرى النسج فذالمثال 
اللفاء فى المنحنى» وق الشلال 
«البيضاء أو «ماستى» ترى من مثال 


)1( راجع ص ۸١‏ الحياة الآدبية فى ليبيا للحاجرى. والعدد الأول من بجلة ليبيا من مقال بقلم 


حمل بن عامر. 


(۲) راجع فى مجلة الرواد الليبية عدد إيريل ١155‏ ص 41 دراسة عنه بقلم الشاعر راشد الزبير 


الرس : 


- 


أو «كشحات» كسوسة» مأوى شزيرء ومسرح لغزال 
هل رأيتم «كقبة» المجد حسنا أو «كالاثرون» أو «كرأس الخلال» 


أو «كدرناء وجنة الأرض «درنا» ‏ بين ماء وخضرة ودوالى 


٠١‏ ومن الشعراء: عبد ربه الغناى. وهو من مواليد ٠١‏ ديسمبر 
٠‏ وتعلم فى المدارس الإيطاليةء ثم التحق بالأزهر عام 21978 وأخذ 
ينظم الشعر ويكتب القصة والمسرحية والمقالة الصحفيةء وقرأ للعقاد والمازن 
وتوفيق الحكيم وتيمور وزكى مبارك وتأثر بهم. والتحق بالمعهد العالى للسينا 
والمسرح بالقاهرة. وكان من أسائذته فيه درينى خحشبهء ومسرحيته الشعرية 
«عودة البطل» فازت بجائزة وزارة الإرشاد فى ليبياء واشتغل بالصحافة 
والمحاماة» وهو يتأثر بامرئ القيس وعمر بن أي ربيعة والمتنبى والمعرى. 
وبشوقى وحافظ والزهاوى وبحمود غنيم وأبو ريشة وإيليا أبو ماضى وبأحمد 
رفيق المهدوى ولم يطبع له ديوان بعد. 

۴۳ - ومن الدواوين الجديدة التى نالت تقدير الأدباء: قيثارة الخلود 
للشاعر راشد الزبير السنوسى» ويحتوى على شعر وطنى وآخر عاطفى مع 
بعض النماذج للشعر القصصى والرمزى وللإخوانيات. 

وأخيراً فإن الشعر الليبى المعاصر اليوم يتأئر خخطى الآداب العربية فى 
مصر وسوريا والعراق ولبنان» وخطى شعراء المهجر. ويبرز تأثره بمدرسة أبولو 
واضحاً فى شعر إبراهيم الأسطى عمر ورفيق» ثم فى شعر بعض الشعراء 
المعاصرين مثل: على صدقى عبد القادر وعلى الرقيعى . 

ومن الشعراء المعاصرين حسن صالح وخحالد زغبية وراشد الزبير 
السنوسى"٠‏ وعبد المولى البخدادى" . 


)١(‏ له ديوانان *ما: قيثارة الخلودء والنغم الخاثر. 
(۲) فى مجلة الإذاعة الليبية عدد أول يونيو ١478‏ مقال عن التجريد فى الشعر الليبى بقلم «نجم 
الدين غالب السكيب». 
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الباب الثاني 


الآداب العر بية 


فى دول المغرب العربى 


- 0 


الفصل الاول 


الآداب الحديثة ف دول المغرب العربى 


١‏ استقلت بلاد المغرب العرب : ليبيا - تونس - الجزائر- مراكش بعد 
احتلال طويل20. واستقلت ليبيا عام ۹ م. 


وإذا كان رفاعة الطهطاوى فى مصر سبق الاحتلال وأثر تأثيراً مباشراً فى 
الفكر المصرى الحديث وتلاه الأفغان والاإمام عمد عبده بحركتهها الإسلامية» 
فإن الشيخ محمد قيادو فى تونس صنع صنيعه؛ فقد مهد للاتصال بالفكر 
الأوربى» وحذا حذوه عمد بيرم وخير الدين باشا والشيخ الطاهر بن عاشور؛ 
وكانت مجلة الرائد التونسى (أنشئت عام )187١‏ تمائل فى مصر مجلة الوقائع 


)١(‏ احتلت إيطاليا ليبيا نحو ثلث قرن (19411- »)1۹٤۳‏ واحتلت فرنا باقى دول الغرب 
العربى مدا طويلاء الجزائر (۱۸۳۰۔ 4)19377 وتونس (1881- /ا195) والمغرب (1915- 
۴ ومصر نفسها احتلت احتلالاً إنجليزياً طويلاً (۱۸۸۲- 1964)- وقد حكم ليبيا 
منذ الفتح الإسلامى عدة دول تجدها فى هذا الكتاب. وحكمت تونس والجزائر كذلك دول 
عدة من أشهرها الأغالية والفاطميون والصنباجيون والحفصيون والأتراك العثانيون والمحتلون 
الأوروبيون؛ وحكمت مراكش دول عدة من أشهرها: 
الأدارسة ۷۸۸ - ۹۷٤‏ م 
الفاطميون 
المرايطون 1١87‏ 1141م 
الموحدون 1١١78‏ 1148م 
المرينيون 1179 ٠٤١١‏ م 
السعديون ٠١١٤-٠۱١٤۹‏ م 
العلويون ١51٠‏ حتى اليوم 


يو - 


المصرية (أنشئكت )١818‏ وقامت فى تونس المدرسة الصادقية (أنشثت عام 
٦م‏ التى كانت تدرس فيها العلوم العصرية واللغات الأوربية. 
؟ - والمتابع الثقافية لدول المغرب العربى فى العصر الحديث كانت هى الثقافة 

العربية الإسلامية وثقافات أوربا التى أذاعها الاستعمار بكل ما لديه من 

وسائل. 

كان هناك20 رفد قوامه فكر أوروبيى غربى معرب. استقى من المصدر 
وصبغ بقالب عربى. فيه العلم وفيه الأدب البحت وفيه الفلسفة» تحملها 
كتب ومجلات من مشرق العام العربى إلى مغريهء من مصر ولبنان؛ على أن 
الرافد الشرقى لم يقتصر على العلم الخريى المعرب» والنظريات الأوروبية وقد 
صاغها كتاب ناطقون بالضادء بل كان ثمة فکر إسلامى بحت؛ إسلامى من 
حيث إنه كان يعالج القضايا الإسلامية من حيث تجديد نظرتها وتطوير أسلوبها 
وتفحص موقعها من التطورات الأخيرة والتعرف إلى ماذا يجب أن يكون أثرها 
فى حياة المسلمين. وأهم هذه القضايا هى قضية إصلاح المجتمع الإسلامى 
وتطويره فى إطار الدين الإسلامى الروحى والفكرى دون تجاهل ما كان العام 
الآخر قد توصل إليه؛ هذه الاتجاهات المشرفة الإسلامية كانت قد وصلت من 
قبل سلفية بحتة» ثم وصلت المغرب العربى» وتونس على الخصوص» على 
النحو الذى اختطته الإمام محمد عبد من وجوب التوفيق بين الإسلام 
والعلم الحديث الصحيح . 

أما الرافد العربى الحضارى الحديث» وهو الذى أخذه أهل المشرق عن 
أوروبة؛ ثم كتبوه باللغة العربية فقد انتقل إلى المغرب العربى من طرابلس 
الغرب إلى مراكش. فاأنت واجد عدداً كبيراً من القراء هناك ممن كانت 
تصلهم أعداد الملال والمقتطف والمؤيد وغيرها بانتظامء فكانوا يطالعون عن 
طريقها وطريق غيرها نتاج الأفكار وجميل المقالات ومختار الشعر والأبحاث 


)١(‏ ص ١4‏ محلة الكتاب العراقية عدد مارس ۱۹٠٦١‏ - من مقال للدكتور نقولا زيادة: 
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التاريخية والعلمية» يضاف إلى ذلك فثة من شباب المغرب العربى شردوا عن 
بلادهم على أيدى المغتصبين» واتخذوا من ديار المشرق ‏ مصر وفلسطين ولبنان 
وسورية - مواطن هجرة. وهناك اتصلوا بالحركة العلمية فيهاء ودرسوا فى 
جامعاتهاء فليا عادوا إلى الوطن حملوا معهم علا ومعرفة. 

وأما الرافد الإسلامى الإصلاحى فقد انتقل إلى تلك الديار عبر العروة 
الوثقى التى حررها الأفغان وحمد عبده فى باريس» ومع مجلة المنارء التى كان 
يصدرها السيد رشيد رضا فى القاهرة» على أن وسائل أخرى كان لما من 
التأثير قدر هذا وأكثر. فمنها أولئك الذين طلبوا العلم فى القرويين والزيتونة 
والأزهرء وخاصة المعهدين الأخيرين: إذ كان طلبة العلم فيهها يعرفون 
المحاولات التى كانت تقوم لإصلاح الأمور شكلاً وجوهراً. فكانوا إذا عادوا 
إلى بلادهم حملوا معهم هذه البذورء والسلفية المغربيةء مع تأثرها بحركات 
أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرينء وصلت طلائعها الأول فى واقع 
الأمر فى أوائل القرن الماضى إذ نقلها الحجاج والرسل والعلماء من الحجاز إلى 
المغربء إثر ظهور الدعوة الوهابية وامتدادها إلى الحجاز. 


ومن الصعب أن يفرق الباحث بين الرافدين العربى والإسلامى. 
فكلاهما استعمل اللغة العربية » وكلاهما قام ف ديار العرب المشارقة» وكلاهما 
يمثل ناحية من نواحى اليقظة الحديثة فى العالم العربيى. 


أما الرافد الغري» فقد كانت الأبواب مفتحة له على مصراعيهاء إذ إن 
السلطات الحاكمة كانت تدعمه وتفرضه فى غالب الأحوال؛ وهذا الرافد جاء 
المغرب العربى عن طريق المدرسة الفرنسية والإيطالية. والكتاب والمجلة 
والإذاعة والمعلم والجامعة الفرنسية والإيطالية؛ والمدرسة الفرنسية كانت 
إيجابية : فقد علمت أبناء المغرب والجزائر وتونس اللغة الفرنسية» وحيبت 
إليهم الأدب الفرنسىء وأدخلت عقوهم إلى حرم الثقافة الفرنسية. فصاروا 
يفكرون فرنسياً ويعبرون عن آرائهم وشعورهم وعواطفهم فرنسياًء وبطبيعة 
الحال كان لها أثر سلبى لأنها لم تعلم العربية ولم تعن بالثقافة العربية أو الفكر 


۳۹ - 


الإسلامى » وكان الأثران» الإيجبي والسلبى» أقوى فى الجزائر منه فى القطرين 
الآخرين. 
وإن كانت المدرسة الفرنسية لم تصل إلى الجميع » ولذلك فالأمية كانت 
واسعة الانتشار بين فئات كبيرة من السكان حتى بعد سنوات طويلة من 
الحكم الفرنسى . 
أما المدرسة الإيطالية فقد كانت أقل أثرأ من الفرنسية. لقد علمت من 
الإيطالية لغة تصلح للتخاطب» ولم تفعل أكثر من ذلك فلا هي حببت 
الناس إلى الأدب الإيطالى. ولا هى فتحت أمام القوم آفاق الفكر الغربى. 
ولا هى أوجدت طبقة مثقفة ثقافة إيطالية رفيعة؛ وكانت جامعات فرنسا 
مفتوحة أمام المغاربة . أما إيطاليا فلم تتح هذه الفرص للشعب الليبى» فالذين 
تابعوا دراستهم العالية فى جامعات إيطالية يعدون على الأصابع . 
- وفى عام ۹ انا الشيخ عبد الحميد بن باديس» بالمشاركة مع إخوانه 
وأبنائه من المشتغلين بالحركة العلمية فى القطر الجزائرى «جمعية العلماء 
المسلمين بالجزائر» والشيخ ابن باديس عرب جزائرى زيتون. يشل فى 
حياته وعمله ومثله خلاصة أمان الأمة الجزائرية وصفوة القائلين بالدعوة 
الإسلامية دعا الناس إلى العودة إلى صحيح الإسلام» وحملهم على 
«سلفية» تلك الأيام . أسر الناس بفضله. وكسبهم برحابة عقله. عمل 
لامته» فوحد جهود العاملين معه. وكان هم نبراساً. 
وقد دعا إلى نبذ الخرافات والعودة بالدين إلى جوهرهء وأهاب بالناس 
أن يذكروا اللغة العربية بالخير. وكان فى صميم هاتين الدعوتين تقوية للشعور 
بالشخصية الجزائرية. وهذه الدعوة كانت روحية اجتاعية فى وسائلهاء لكنبها 
كانت فى صميم الحياة السياسية هناك. ذلك أنها تتعارض تماماً مع وجهة 
النظر الرسمية للسياسية الفرنسية. من هنا جاءت نقمة السلطات على جمعية 
العلماء المسلمين؛ ولكن ابن باديس وصحبه وحملة لوائه من بعده حاولوا أن 
يكون اتصاهم بالشئون السياسية اتصالاً فردياً شخصيأء فيصيبهم الأذى فى 


° 


نفوسهم» وتظل المؤسسة قائمة. 
وكانت «الشهاب» الأسبوعية جريدة ابن باديس والجمعية. تنطق 
بلسانهم» وقد مرت الجمعية فى الجزائر بثلاثة أدوار: الأول قارعت فيه ضعفة 
المسلمين وأتباع الخرافات بالحجة. فبينت خطأهم. الدور الشانى بدأ عام 
4 وهو دور بناء» لكن نكسة الحرب أوقفتهى حتى جاء الدور الثالث وهو 
دور العودة إلى إنشاء المدارس والعناية بالتعليم. ومع ذلك فليس هذا وحده 
هو الذى توليه الجمعية اهترامهاء ولكن هذا أبرز نواحى جهادها. وقد تولى 
رياسة الجمعية بعد ابن باديس الشيخ محمد البشير الإبراهيمى عام 4١‏ 
وقد توق بعد استقلال الجزائر بسنوات وذلك فى اول سبتمير ٩٦۱۹ء‏ واينه 
فى المجمع اللغوى بالقاهرة د. إبراهيم مدكور فى ۱۹٦٥/۱۰/۱۹‏ م. 
وكانت «البصائر» هى الحريدة العربية الوحيدة فى الجزائر وهى أسبوعية 
تصدر فى ثيان صفحات» وهى لسان حال جمعية العلاء المسلمين بالجزائر؛ 
وفى ليبيا قامت مجلة عمر المختارء وليبيا المصورة؛ وى تونس المجلة الزيتونية . 
٤‏ - على أن المجال الذى كان فيه نشاط الفكر والأدب فى المغرب العربى كبيراً 
هو المجال التعليمى . والظاهرة الأولى لهذا النشاط هو التوسع فى التعليم 
فى مرحلتيه الابتدائية والثانوية» خاصة فى ليبيا أولى أقطار المغرب العري 
نيلا للاستقلال. فالذى يتابع هذا التطور العددى يتسنى له إدراك مدى 
اهتام الدولةء من جهةء وتحمس الشعب الليبى» من جهة أخرى» هذه 
القضية والأمر واضح أيضاً بالنسبة إلى المغرب وتونس. أما الجزائر فهى 
على عتبة النهوض بأعباء هذه المهمة. 
أنشات ليبيا الجامعة الليبية التى تشمل كلية الآداب والتربية وكلية 
التجارة فى بنيغازى وكلية العلوم التطبيقية فى طرابلس الغرب ورفعت مستوى 
دور المعلمين والمعلمات بحيث أصبحت هذه على مستوى عال يعد اللازم من 
المعلمين والمعللات للمدارس الليبية العلمية المهنية والزراعية. وأنشأت كذلك 
«جامعة السيد محمد بن على السنوسى الإسلامية» فى البيضاء وهذا المعهد 


ا 


الذى هو تتويج لسلسلة من العمل الاسلامى عبر العصور فى ليبيا هو الذى 

سيرقى بالدراسات الإسلامية إلى المستوى اللائق به فى بلد له فى الحركات 

الإسلامية الإصلاحية فى القرن الماضى يد طولى. 

وفى تونس قامت الجامعة التونسية بهمة البلاد وبعناية الحكومة» وهذه 
كلياتها العلمية والأدبيةء أما جامعة الزيتونة فقد أصبحت كلية الشريعة فى 

الجامعة التونسية . 

وأخذ المغرب فى تنظيم جامعاته بحيث يقوم بسد النقص الذى عانته 
تلك البلاد أثناء الحماية عليها. وهذه جامعة محمد الخامس فى الرباط - وهى 

أولى جامعات المغرب التى تم لها حظ العمل المنظم ‏ تسير فى الطليعة. 

وستلحق بها جامعة ابن يوسف فى مراكش وغيرها من مدن المغرب الكبرى؛ 

وجامعة القرويين تحتل مكانها فى هذا الموكب الجامعى» بحيث تقوم كالزيتونة 

بواجبها فى تمكين المغرب من اللحاق السريع بالركب العالمى الحضارى. 

وكان للجزائر جامعة من قبل» ولكنها تعطلت أيام الثورة» ثم أشعلت 
النار يمكتبتها فى تلك الأثناء تعطيلاً ونكاية بأهل البلاد. وها هى الآن ‏ 
الجامعة ومكتبتها ‏ موضع اهتام رجال التربية» وسوف تعود الجامعة سيرتها 
الأول فى خدمة الجزائريين ولصلحتهم» لا لمصلحة الأقلية الفرنسية التى 

كانت هناك . 

٠‏ ويمكن القول إجمالاً بان تونس والجزائر تأثرتا بالرافد الغربى تأثراً أكثر من 
كل من المغرب وليبياء فالثقافة الغربية نقلت معها إلى تلك الديار العلم 
الغربى» وكانت نظراتها إلى المجتمع نظرة مدنية؛ ولا آذن الوقت بانتعاش 
الحركات الفكرية والروحية بين المسلمين فى الجزائرء اتخذت هذه 
الحركات صفة سلفية قوية» ومحافظة عل كل شىء فى الإسلام وإحيائه. 
فإذا كانت السياسة ترمى إلى القضاء على اللغة العربية والإسلامء 
فمقاومتها تقضى بالتشدد فى الحفاظ على العروبة والإسلامء وق هذا ما 
يوضح المحافظة القوية التى كانت تتسم بها الحركة فى الجزائر «فقد 
نجحت الجمعية فى أمرين: توجيه الأمة نحو العروبة ونحو الشرق». 


٤ - 


أما ليبيا والمغرب فقد كان تقبله] للثقافة الغربية أقل نسبياًء بسبب 
قصر المدةء والتفاعل الداخلى فيه| كان أقوى. فالسنوسية فى الأولى والخركة 
السلفية فى الثانيةء حملتا الناس على التفكير فى أمور دينهم ودنیاهم» وإعداد 
أنفسهم لنواح فى الإصلاح الإسلامى فيها الكثير من المحافظة والإحياء وليس 
المقصود من هذا أن ترنس والجحزائر لم تعرفا حركات إصلاحية إسلامية» أو أن 
القطرين الآخرين لم يتا بالعلم والتطور الفكرى العلمىء ولكن القضية 


5 أما الأدب من حيث هو سبيل للتعبير عن التفاعل الذاى والقومى وثوران 
العاطفة وخفقات النفس وخلجات الضميرء فإن الصفة الغالبة عليه إلى 
وقت قريب كانت هى صفة التقليد والمحافظة. فالشعر ظل عتفظاً 
بعموديته» والنثر على إشراق ديباجته فى كثير من الأحيان» ظل يرسف فى 
شىء» من قيد السجع. 

وقد ظلت اللغة العربية حية» وهى فى المغرب وتونس أنشط منها فى 
الجزائرء بفضل القرويين والزيتونةء وفى ليبيا ظل منها قبس مضىء فى هذه 
الزوايا التى أقامتها السنوسية فى نواح مختلفة من البلادء فكانت معاقل للتعليم 
واللغة؛ ولذلك لا أتيح للقلم أن ينطلق من عقالهء وجد لغة حية» تستطيع 
أن تحمل المعنى وتتضمن الفكرة وتعبر عن الخلجة. على أن الأدباء فى المغرب 
العربى قد أفادوا من تجربة المشارقةء فاتبعوا خطواتهم فى سيرهمء وقرأوا ما 
كتبوا أو ما نظموا وما ترجمواء ونقلوا عنهم تعابير جديدة واقتبسوا عنهم 
الأساليب الجديدة. . . كما قرأوا لمدرسة المهجر منذ العقد الثالث من القرن 

الحالى» وتأثروا بها كذلك. وخاصة باتهاهاتها فى التجديد. 

وفى الأدب المغربى عناية بالماضى وأمجاده ترى هذا فى الشعر الذى نظمه 
العربى الكبادى وأحمد رفيق المهدوى وسلان البارونى وعلال الفاسى ومحمد 
العيدء كا تجده فى كتابات الطيب الأشهب والشاذلى النيفر وحمد البشير 
الإبراهيمى والكتاى وعبدالله كنون والفاضل بن عاشور وغيرهم. يكتبون 


= 


وينظمون ليبصروا الخلف بمآثر السلف» وليحيوا التراث العر الإسلامى» 
وليثيروا حمية الناس ف الدفاع عنه» والتمثيل يما فيه من قوة وقيم . 


والأدب هناك فيه صور الجهاد فى سبيل الاستقلال» ورائحة النقمة على 
الأوضاع التى كانت سائدة هناك والتى خلفها الاستعمار. لكن الأدب الأحدث 

عهداً هو أدب فترة الاستقلال: فيه محاولة الأدباء للتعرف إلى الذات المستقلة؛ 

والشعر فى المغرب العربى يدور حول أمرين: أولما الثورة والرغبة فى الحرية 

والتغنى بالإستقلال؛ والثانى هو قضية القديم والجديد أو المحافظة والتجديد. 

فبينا نجد الشعراء ينشدون قصائدهم دفاعاً عن الوطن. وتمجيداً للحرية 

والاستقلال. نجدهم يقومون عارك حول الشعر العمودى والشعر الحجديد. 

والشعر فى المغرب وفى الجزائر ألصق بالصيغة وأبعد عن أساليب 
التجديد العنيفة منه فى تونس» ولعل المغرب والجزائر كانا أعلق بذلك بسبب 
حركات الاحياء التى قامت فى القطر الأول» على أننا نلتمس هنا وهناك 
' محاولات للتجديدء فهناك تجديد من حيث المحتوى والمعنى» ولعل أبا القاسم 
الشابى ومحمد العيد وأحمد رفيق المهدوى فى طليعة هؤلاء الذين غنوا على أوتار 
الماضى أنغاماً جديدة؛ أما من حيث التجديد فى البنى فهناك محسن بن حميدة 
ومصطفى الحبيب بحرى والشاذلى زوكار ومحمد العربى صادح ومصطفى بن 
زكرى. على أن التجربة الشعرية, عند هذا النفرء لا تزال كا يقول الشعراء 

من المشارقة فجة ينقصها العمق والاتساع . 

۷ والمقالة هى من أهم الألوان الأدبية الجديدة لم تتخذ بعد شكل العمل 
الفنىء بحيث تنقد أو تقيم كذلك. ومن هنا كانت المقالة السياسية أقوى 
وأنفذ من غيرهاء لأا عولحت مدة أطولء وعبرت عن يجحالات أوسع 
وألصق بالناس» وثمة فئة من كتاب المغرب العربى حذقوا كتابة المقال 
السياسى نذكر منهم على سبيل الخال علال الفاسى والشيخ الإبراهيمى 
البشير وأحمد توفيق المدنى. وبين كتاب المقالة» من ينتقلون من نوع إلى 
نوع آخر فيجيدون فى الاثنين: فأحمد توفيق المدنى كان يجيد كتابة المقال 
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التاريخى, كا يجيد كتابة المقال السياسى؛ ومنهم من لا يلتفت إلى المقال 
السياسى» فيقصر همه على ناحية أخرى» فمحجوب بن ميلاد يكتب 
المقالة العلمية الجيدة» وكان المرحوم محمد فريد غازى يعنى بالمقالة 
التاريخيةء وعبد الله كنون يكتب مقالاته الأدبية محتفلاً. 


4- ولا تزال القصة والأقصوصة فى أول السلم فى ديار المغرب العربى. ولم 
يبلغ كتابهما هناك ما بلغه كتابها فى المشرق العربى عدا أو كي أو كيفاً. 
ولمحمود المسعدى قصة كتبت قبل سنوات اسمها السد» هى واحدة من 
هذه القصص الرمزية القويةء التى تعبر عن شخصية موغلة فى التعمق» 
مالكة لناصية اللغةء مغرمة بتقصى خلجات النفس البشريةء قادرة على 
رسم الصور القلمية الجيدة» ماهرة فى التلاعب بالأسلوب ليتفق مع 
الفكرة. فيغمض أينا غمضتء ويتضح حيئ)| تتضح. أما قصة برق 
الليل للبشير خريفء. ووزير غرناطة للهادى أ طالب» وغومة بطل 
الصحراء لمصطفى المصراق» فهى قصص تنتزع موضوعها من تاريخ 
البلاد نفسهاء وفيها تشوق إلى التعرف إلى هذا التاريخ . 

والأقصوصة آخذة فى احتلال المكان اللائق اء وتجد صورأ لها فيما 
تنشره محلة الفكر التونسية وفى المجموعة التى ألحقها الصادق عفيفى بدراسته 
عن تطور القصة القصيرة فى الأدب المغربى وفى أقاصيص أحمد رضا حوحو فى 

مجموعته نماذج بشريةء وفى مجلة الرواد الليبية وغيرها. 


وإدريس الشرابى يحزنه ما كان عليه الجزائريون الذين هجروا بلادهم 
إلى فرنساء يخشى الواحد منهم أن يسرق متاعه القليل أو أن يدوسه أحد 
الجيران إذ جاء المكان للنوم والمكان فى ظلام. أكلوا ليوفروا بعض الشيء 
للأهل الذين خلفوا وراءهم. هذه الأمور كلهاء وما يرافقها من مرارة وألم 
وحرقة وتشوق وحقد ومرض وفترات من الابتسامة أو حتى السرورء يعالجها 
ويعالج أحوالهم وحياتهم فى قصته «التيوس»» وقد عاش الكثير منها ولذلك 
فهو يكتب عن تجربة واختبار. 
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ويعتير محمد ديب فى طليعة الكتاب الجزائريين الذين يكتبون 
بالقرنسية» وأذيع مؤلفاته صيتاً ثلاثية البيت الكبير والحريق والنوال (أو الغزالة 
كا يسميها أصدقاؤنا فى المغرب العرى) وى هذه القصص الثلاث يعرض 
محمد ديب للحياة الجزائرية كيا عرفها وخيرها. ويصف بؤس الفقراءء وقد 
كانوا أكثرية السكان فى تلك البلادء ويصف الامهم وشقاءهم وحمد ديب لا 
يترك صغيرة ولا كبيرة مما مجول بسخاطر الفقير المحروم إلا ويسجلهاء ويتغلغل 
فى نفوس هؤلاء الناس ويطل على أحاسيسهم فيصفها بواقعية صريحة. ومن 
كتبه: الصيف الإفريقى الذى تنب فيه بوقوع الثورة الجزائرية. 

وعمد مولود فرعون إلى قصة عامر الفتى الجزائرى الذى تزوج فرنسية 
النشأة وإن كان أبوها جزائرياً (وأمها فرنسية) ثم حملها لتعيش فى بلده بين 
نساء قريته وهذه القصة إسمها «الأرض والدماء»؛ وله قصة أخحرى هى «ابن 
الفقير» وقد قصد مولود فرعون دراسة اجتاعية لفئة من الشعب الجزائرى» 
وأراد من كتابته إيقاظ الوعى عند الذين يقرأون كتبهء أملاً فى أن يحس 
الناس بوجوب القيام بعمل حاسم . 

وثمة كاتب رمزى وضع «الحثة المطوقة» و «نجمة» وهو كاتب ياسين. 
والحثة المطوقة بأوزار حملتها هى الجزائر أما نجمة ففيها رمزية شديدة. 

و«التل المسى» و«نوم الرجل العادل» ص وضع مولود معمری قصتان 
ترميان إلى تحليل الشخصية الجزائرية لتوضيحها إلى غير أبناء البلاد بشكل 
خاص : الأصول التى تقوم عليهاء والعناصر التى تكونهاء وارتباطها بالماضى 
الإسلامى العربى. وحتى ما قبل ذلك وجذورها المتصلة بتربة البلاد 
واستقلال هذه الشخصية عن العناصر الطارثة عليها وامتناعها عن الاندماج 
ہاء ولو أنها لا تمانع فى الافادة من تجديدات الآخرين وتجارهم» ومولود 
معمرى يلمح إلى القلق الذى يشعر به الجزائرى. لكن القلق يظهر بشكل 
أوضح فى قصة «رصيف الزهور» التى وضعها مالك حداد. فأبطال هذه 
القصة ‏ الجزائريين منهم ‏ تتمزقهم نزعات مختلفة وتتقاسمهم أهواء متباينة» 
بسبب تعرضهم ‏ جهلة ومتعلمين ‏ إلى تيارات متناقضة فيها القديم المتشدد فى 
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المحافظة. وفيها الحديث المغرق فى التجدد. والشاب والشابة يجاران فى الاتجاء 
الذى يجب أن يلحقا به» وتأتى الثورة لتزيد قلقهم قلقاً واضطرابهم اضطراباًء 
ومالك حداد تعنو له اللغة فيعبر عن كل هذا بيسر وبساطةء ومالك شاعر له 
دواوين شعرية مطبوعة. 
وقبيل قيام الثورة الجزائرية الكبرى نشر هنرى كريا مسرحية «الزلزال» 
وهى قصة مدينة من الأصنام كانت قائمة بحيث لا يشك أحد فى أنها ستظل 
كذلك» ولكن زلزالاً يثور بها فيدكهاء ويرى الكثيرون أن هذه المدينة هى 
رمز للحكم الفرنسى فى الجزائرء وأن الزلزال الذى يدمرها هو ما كانت 
تعتمل به نفوس الجزائريين من حنق على أولئك الذين استبدوا بهم» فإذا 
كانت قصة الصيف الإفريقى (لحمد ديب): تنب بوقوع الثورة. فإن الزلزال 
شعور بأن الثورة آتيةء وإحساس با سيترتب على مجيئها من أثر فى هدم هذا 
الكيان السياسى . 
ولآسيا جبار قصة العالم الجديد وقد صورت فيها دخول المرأة عالم 
العمل الجدى إلى جاتب الرجل. 
8- والشعر الحديث فى الجزائر يمثل الشورة والإرادة الحرة. ومقاومة 
الاستعمارء يقول ابن باديس فى قصيدته «شعب الجزائر»: 
شعب الجزائر مسلم وإلى العروية ينتسب 
من قال: حاد عن أصله أو قال: مات فقد كذب 
وكتب همذه القصيدة أن تنتشر فى طول البلاد وعرضها إذ وجد فيها 
الشعب التعبير الصادق عن قسكه بعقيدته الدينية الإسلامية العربية» وفيها 
يقول: 
من كان يبغى ودنا فله الكرامة والرحب 
أو كان يبغى ذلنا فله المهانة والحرب 
يا نشء انت رجاونا وبك الصباح قد اقترب 
حذ للحياة سلاحها وخذ الخطوب ولا تهب 
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وينهى الشاعر قصيدته بهذا البيت المفعم بالأحاسيس وبالروح الوطنية: 
وكذلك ملأ محمد العيد آل خليفة الجزائر بآهات شعبه وأنات أمته 
العربيةء ويعتير شعره وثيقة تاريخية مهمة لكل باحث عن الحركات الوطنية 
الجزائرية . 
فعندما رأى الماطلة فى السياسة الفرنسية وموقفها من قضية شعبه» نبه 
شعبه الحر إلى ما يحيط به من أخطار وخاطبه قائلاً: 
فقم يا ابن البلاد اليوم واجض بلا كسل فقد طالالرقود 
وقل ياابن البلاد لكل لص تلل الصبح وانتبه الرقود 
فخض ياابن الجزائر فى المنايا تظللك البنود أو اللحود 
وى سنة ۱۹۳۷ أجرت فرنسا انتخابات فى الجزائر لإدخال المنتخين إلى 
البرلان الفرنبى وقد أطلق هؤلاء النواب على أنفسهم ‏ جبهة الشعب- 
فيصرخ فى وجه هؤلاء المزيقين فيقول: 
فيا جبهة الشعب أين الحقوق فإن الرعاة لمحا يرقبون 
وقولى لباريس مافى الشيالك سوى أمة لم تشأ أن تمسون 
وما فى الجزائر إلا نواثب يجرى بهباالدهر كالمتجنون 
ويدعو إلى الثورة ضد الاحتلال الفرنسى فيقول: 
الث أشعب ذ ضج من المظالم فانشدوا حرية 23 تحميه واستقلالا 
ويستمر الشاعر فى ثورته فإذا به يلتفت إلى أذناب الاستعهار الذين 
قبضوا ثمن خيانتهم وترفعوا عن مواطنيهم ويخاطب أحدهم: 
قف حيث شعبك مهما كان موقفه أولاً فإنك عضومنه متحسم 
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تقول أضحى شتيت الرأى منقس)| وأنت عنه شتيت الرأى منقسم 
أعدى عدى القوم من يعزى لهم نسبا ويسمع القدح فيهم وهويبتسم 


وهو من المؤمئين بقوة الشعب وبصلابة إرادته الخلاقة حيكث يقول: 
وإذا أراد الشعب نال مراده ولوأنه كالتجم عزمناللا 
وله شعر كثير كله يدعو إلى الثورة وإلى الوحدة العربية. 
والشاعر محمد اللقان كذلك يدعو إلى الثورة فيقول: 
ألا فدع التغزل فى غوان فتلك طريقة المستهترينا 
فمن صوت البلاد لتنانناء يكاد المرء يسمعهأنينا 
وهو يمهد للثورة عن طريق مكافحة الأمراض الاجتاعية ومن ذلك 
قوله : 
بنى الجزائر هذاالموت يكفينا لقدغلت جبال الجهل أيدينا 
بنى الجزائر هذا الله وأوقعنا فى سوء مهلكةعمت نوادينا 
بى الجزائر هيا استيقظوا فلكم أذاقنا اللهو والاهمال تموينا 
أما شعر الشباب فأقل صناعة وتعملا من شعر الشيوخ أمثال محمد 
العيد آل خليفة ومفدى زكريا واللقاى والطيب العقبى. فكان هؤلاء متأثرين 
بصياغة الرصاق والزهاوى فى العراق. وبروح حافظ وشوقى فى مصر› 
وبعمق مطران والزركل فی سوريا. 
فالشعر عند شعراء الجيل تعبير صادق عن واقع حياة الناس اليومية 
وانعكاس لا تمس به الأنفس من أحاسيس ومشاعر؛ مؤدى بلغة بسيطة 
يفهمها أكثر عدد ممكن من الناس» ومن ذلك قول صالح باويه : 
دمدم الرعد وهزتنا الرياح حطموا الأغلال وامضوا للسسلاح 
حطموها واهتفوا ملء الأثير يا فرنسا اشهدى امم الأخخير 
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آقسمت أمى بقيدى: بجراحى 


أقسمت أن تخسل الجرح وتغدو 


أقسمت أن تحمل المدفع مثلى 


سوف لا تمسح من عینی دمسوعى 
شعلة تضرم أحقاد الجموع 


ويقول محمد الجديدى من ديوان «أغان العبيد»: 


إن كان هذا اليوم يوم لقائنا 
وغداً نعود مظفرين لبلدة 
وغندأ نعود مع المواكب واللوا 
والشعب يشدو هازجا مسترنفا 
وإليك مننى يا بلاد تحية 


ويقول صالح الخرق من قصيدة 
الأدباء العرب فى الكويت سنة 69م 


شى تس الأرثاس حدق :العا 
فانظر هنا تجد البطولة متا 
لم تروغلتناالمنابرفارتقي 
تلك السذرى كم زمجرت برصاصها 
قمم موطاةالمتونلثائر 
ويقول عبد الكريم العقون: 
بنى وطنى أعيدوا مجد قوم 
وأدوا ماعليكم مسن حقوق 
وفككوا قيله لا تتتركوه 


فغدأً يكون لقاؤنا بالوادى 
وغدا أعانق تربتى وبلادى 
هتزمن فرط اللقاوالحادى 
والام والأبناء فى إسعاد 
ملا تحن إلى لقا الأنداد 


«تحية الجزائر» والتى ألقاها فى مؤتمر 


فالضاد والرشاش قد نطقامعا 
وترى البطولة فى الجزائر مدفعا 
ناللخطابة أطلساً متمنعا 
فأوت لنا منه الخطيب المصقعا 
روى صنوبرهادمافتضرعا 


أقاموه على أقوى عاد 
لشعبكم وأدرأوا كل عاد 
يعان كل ظلم واضطهادة) 


ومن قصيدة «أنا» للشاعر الجزائرى مفدى زكريا صاحب ديوان «اللهب 
المقدس» ونشيد الثورة الجزائرية «قسياً بالنازلات»: 


أناحطمت مزهرى لا تسلنى 


وسلوت اسيتسسامى : لا شلمئ 


)١(‏ راجم مجلة الأقلام العراقية عدد يوليو ١450‏ من مقال للشاعر الجزائرى محمد الجديدى 


بعنوان «الثورة فى الشعر الجزائرى» . 


E 


غاض نبع النشيد. وانقطع الوح 
ونبت بى من الفئون ظنونق 
أنا من ردد الخلود نشيدى 


سى» وضاع الغناء وأغفى المغتى 
يوم أن خاب ف بنى العم ظنى 
وشذا الكون للبقاء بلحن 
أزلى كالعارض المرجحن 


أنا من علم القنابل والرشاش فى الساح أن توقع وزق 
أنا من لهم المجاهد روحا فانبرى للوغى يبيد ويفنى 
أنا من خحلد الجزائر فى الدنيا ومن لقن ابنها كيف يبن 
أنامن أسكر الوجود بأنغامى ومن هزعطفه بالتغن 
أنا من هدهد الشراع على نهر دماها بصادحاق وقنى 
أنا إن كنت شاعر الثورة الكيرى فإى (لخلفها لا أغنى 
وإذا بالمصير هنا قوم فبشق الصفوف لست أهنى 
كنت (للوحدة) النداءالمدوى كيف للخلف أرهف اليوم أذ 
مذ تراءى الشقاق حطمت كاسا تى على مبسمى وأحرقت دق 
مذ رايت السفين يجرفها اليم لسوء المصير اغرقت سفنى 
مذ رأيت الغصون ينعى بها البوم تجافيتها وودعت غصنى 
وتقززت من زهور رباها قرفا_بعدأنأصبت بنتن 
ورأيت الرؤوس طافت بها حمى الكراسى وناها مس جن 
فتخيرت فى الرقى (سورة الإخلاص) منذ بات غيرها ليس يغنى 


أبهذا الملصيريا شعب ترضى؟ 
أدماء بالأمس غسلن عارا 
وطنى أنت جنة أفترضى 
فاعصف اليوم بالألى فى المادى 
وارع عهد الشهيدإن دماه 
ودع الدوح للبلابل تشدو 
فرحتى (وحدق) وشعرى طيرى 


أها الشعب. . أنت. . إياك أعنى؟ 
أفيرضى بنوك تقويض ركن 
تسفك اليوم طوع حزى ولعن 
أن يسود النفاق جنات عدن؟ 
قلبوا كالزمان ظهرالمجن 
بسوى عيد (وحدق). . لا أغنىق 
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ولا أبعد الأمير خحالد بن الأمير عبد القادر الجزائرى» إلى الإسكندرية 
تقمصه الشاعر الجزائرى محمد السعيد الزاهرى فقال على لسانه: 
قضيت حياتق مالجاً ومؤوباً ولكن كأن رمت عنقاء مغربا 
بلوت مراس الحادثات فلم أجد خبيراً بعقبى الدهر إلا مجربا 
إذا جر صرف الحادئات إلى العلا فأهلا بصرف الحادثئات ومرحبا 
تركت ورائى بالجسزائرء من إذا تذكربجمم زاد الفؤادتلهبا 
وماهمنى خطب سوى أنتنى أرى هلال بلادى للأفول مصوبا 
ألا فى ذمام الله ياخيرمرشد إلى حيث خيم للفخار وطئبا 
لقن كنت فى أفق الجزائر كوكبا فقد لحت فى الإسكندرية كوكبا 
أما كان قرن الشمس عند شروقها شبيها بقرن الشمس تقصد مغربا 
فدنياكذاجاش قوى ثباته إذاماخطوت الدهر تنشب غلبا 
إلى الآن لم تلق السلاح, ول تكن لتلقى أيا مقدام من بعد ذى الظبى 
فأنت أخو العلياء والبطل الذى إذا جد جد زادمنهتقربا 

ولأبى يقظان قصيدة ودع بها إبراهيم طفيش عندما حكم عليه بالنفى 
إلى مصر عام ۳ وعنوان القصيدة: (تهنثة بنفى) منها: 
راموا الإساءة جفوة وسفالة لكتهم قدأحسنواإحسانا 
ونفوه من رق إلى حرية ومن المهات إلى الحياةعيانا 
قد أوصدوا أبواب تونس عنه بل فتحواله أبواب مصر مجانا 
قد أبعدوك فقربوك إلى الرنجا ل فنلت عطفا بينهم وحنانا 
قد صغروك فعظموك وأنزلوا لك منازل العظيا فقم شكرانا 
خحفضوك جهلا منهم لكنهم رفعوا علاك لترفع الأوطانا 

ويقول أبو اليقظان من قصيدة له : 


)١(‏ من رواد الصحافة العربية فى الجزائرء ومن كتابها وشعرائهاء قيلت هذه القصيدة بمناسبة 
خروج الشبخ صالح بن حى والشيخ محمد الرباحى من السجن سنة 1978 . 
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إن الحياة خطيبة فتانة 
كأس العذاب لأجلها مستعذب 
والحزن آنس» والبكا ضحك ها 
والأسر دون نوالها حرية 
ماقام للأحرار جد باذخ 
فی دا ى ضر توت اا 
لولاه. مانبتت (لهوجى غرسة 
فسالسجن إن كانت مغبته العلا 
السجن مجمرة تفوح بفضلها 
لولا السوار لما بدا شوق ولا 


وصداقهافى النفس والأهوال 
والموت عيش فيه كل كال 
والعسر يسر فيه كل نوال 
والتقحيد إطلاق من الأغلال 
إلا وكان) من الأساس العالى 
فوق السريرمتوجابجلال 
كلا ولا نجحت بذور هال 
نعم المهاد. مهاد جل رجال 
قيم الرجال» رخيصها والغالى 
كانت لدينالقتة هلال 


ويقول الشاعر الجزائری رمضان مود ۳): 


فهاذا يفيد القصر والقلب حائر 


ومن ل يذق طعم الردى بنضاله 


وماذا يضر السجن من كان ذا قدر 
سيشكو الأذى والدمع من عينيه بجرى 


٠‏ ۔ وإذا كان العام العربى قد شهد خلال القرن العشرین أحداثاً کی 
أثرت فى حياته وتفكيره» وف سير الآدب العربى وتطوره» تأثيراً كبيراً. 
فإن الحربين العلميتين الكبريين كان لما صدى مدوء وأثر عميق» فى 
الثقافة والفكر والأدب. وقيام الحركات الوطنية فى شتى أنحاء الوطن 
الإسلامى ترك انطباعات كبيرة فى أذهان الأدباء والشعراء وحملة الثقافة 
العربية فى كل مكانء وقيام المدارس والمعاهد والجامعات. وكثرة 


(1) الضمير يرجع إلى الأسر. 


(۲) الشاعر توهم دخول هوجو السجن» وهو غير صحيح » وكذلك اليد جال الدين الأقغاق لم 


يدخل السجن. 


(5) شاعر جزائرى معاصر توف فى شرخ الشباب سنة 1954 أنظر ترجمته فى «شعراء الجزائر فى 
العصر الحاضره تأليف المادى السلوسى - الجزء الأول. 
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الرحلات» وتبادل الثقافات والآراء فى شتى جوانب المعرفة والفنء 

واحتلال الصحافة والإذاعة والفيلم والكتاب مكانتها الضخمة فى 

التوجيه والتثقيف. كل ذلك أثر قى تطور الآدبء فى أفكاره 

وموضوعاته. وخيالاته وأسلوبه ومذاهبه, فى مختلف البلاد العربية» عل 

تفاوت فى درجة هذا التطور» وفى مدى تأثر الأدب بهذه العوامل 

والأسياب . 

وقد انتقل الأدب فى مصر من المرحلة الاتباعية» التى كان يثلها شعر 
البارودى ونش المنفلوطىء إلى المرحلة التجديدية التى يصورها فى الشعر صبرى 
وشوقى. وحافظ وشكرى ومطران وأبو شادیء والازنی والعقاد وناجى وعلى 
محمود طه؛ ويمثلها فى النثر طه حسين وتوفيق الحكيم ومصطفى صادق 
الرافعى وأحمد أمين وأحمد حسن الزيات ومحمود تيمور. 

وتأثرت الشعوب والأدباء العرب بهذه التطورات السريعة فى الفكر 
المصرى والآدب المصرى. فحذا الأدباء فى كل مكان حذو أدباء مصرء فى 
الثقافة والآداب والفنون, فالتيجانى يوسف بشير تأثر بمدرسة شعراء أبولو تأثرأ 
واضحاًء والشابى استمد أصوله الفكرية والفنية من مدرستى أبولو والمهجرء 
ومحمد العلوى والصقلى من شعراء المغرب العربى ينزعان فى شعرهما منزع 
على محمود طه فى شعره الرومانبى. وينحو عبد الله ابراهيم منحى الدكتور 
طه حسين فى تفكيره وأدبه» والكثير من أدباء المغرب العري يتأثرون أدب طه 
حسين أو هيكل أو الازنی أو أ شادى أو العقاد أو الزيات» والأدب فى 
المغرب ‏ كا يقول الأديب المراكشى الاستاذ زياد مدين ومتأثر الى حد كبير 
بتوجيهات الأدب العربى فى مصرء ورواد الفكر المصرى المعاصرء ودعاة 
النبضة الثقافية الحاضرة. ومن عناصر هذه النهضة يستمد أدباء المغرب أصول 
نشاطهم الآديى. 

ومع أننا نرى تأثرات مهجرية فى شعر بعض الشعراء المراكشيين مثل: 
عبد الله الحسين الشرقاوى وعبد الكريم التوائى» فإننا بجانب ذلك نلحظ أثر 
مصر الثقافى والأدبى واضحاً فى الانتاج الفكرى والأدي فى المملكة المغربية. 
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وإذا كنا نعد من رواد القصة فى مصر توفيق الحكيم» ومحمود تيمورء 
وعبد الرحمن الشرقاوى وثروت أباظة» ففى المغرب نستطيع أن نعد من 
نظرائهم : عبد الله إبراهيم وعبد الرحمن الفاسى صاحب قصتى «الكاهنة» 
و«عمی بوشتاق» والذى ينحو منحى الأديب اللبنانى كرم ملحم كرم فى القصة 
والبحث الأدبى» وعبد الخالق الطريس صاحب قصة «فاطمة» وعبد المجيد بن 
جلوان صاحب قصة «فى الطفولة» وسواهم: 

وفى البحث الأدبى نرى طه حسين وأبا شادى وأحمد أمين ومندور 
ومصطفى السحرق وسواهم فى مصرء ونرى عبد الرحمن الفاسى وأبا القاسم 
الزيان. وعبد الكريم بن زيدان» وهو مؤلف «تاريخ الدولة العلوية فى 
المغرب» وعباس بن إبراهيم صاحب تاريخ أغيات الذى يشابه كتاب «معجم 
الأدباء) لياقوت الحموى. وعلال الفاسى صاحب كتاب «النقد الذاق» 
و«الحركة الاستقلالية فى المغرب». 

وفى فن المقالة الذى تزعمه فى مصر الازنى وزكى مبارك وأحمد أمين 
والزيات والرافعى» وسواهم. نرى بجوارهم فى المغرب أمثال: عبد الرحيم 
غلاب رئيس تحرير محلة «رسالة المغرب» وسواه. 

وشعراء المدرسة الرومانسية فى مصر مثل أبى شادى وحسن كامل 
الصيرفى. وإبراهيم ناجى وعلى محمود طهء يتقبل خطاهم فى المغرب: عبد 
القادر حسن صاحب ديوان «أحلام الفجر» ومحمد بن إبراهيم» ومحمد 
مکوار» ومحمد الحلوى. وعبد السلام العلوى الذى فتن بشعر أبى شادى إلى 
حد كبير» بينم) نجد فى المغرب كذلك متابعين لخطى المدرسة المصرية 
الكلاسيكية الحديثة الممثلة فى شعر: الجارم» والأسمرء والجندىء وعزيز 
أباظة» وذلك من أمثال: الجاج تحمود الناصرى» وعلال الفاسى» وأبي 
جندار» وسواهم. 


ولا ريب أن عزلة المغرب العربى قد باعدت بينه وبين تقبل الاستعيار 
الفكرى والثقافة الغربية فى الآدب» وساعد على ذلك تأثير جامعة القرويين فى 
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فاس» وكلية ابن يوسف فى مراكش» وثانويتى فاس والرباط» ثم جامعة 
الرباط . 

ويرجع تاريخ النهضة الأدبية الحديدة فى المغرب إلى عام 1۹۲۷ء وهو 
العام الذى تولى فى أواخره جلالة الملك محمد الخامس العرش العلوى فى 
المملكة المغربية وتولى قيادة النبضة الوطنية والاجتاعية والثقافية فى لاد 
والجامعة الحديدة التى أمر جلالته بإنشائهاء ورعاها من بعده جلالة الملك 
الحسن ستكون بلا شك حلقة اتصال بين الماضى والحاضرء وستعمل على 
الاقتباس من تاريخ مراكش وحضارتها العقلية لدعم أصول النيضة الثقافية 
الجديدة ومقوماتها. 

وإذا كان أدباء المغرب العربى اليوم يتابعون التطور السريع الذى تسير 
فيه الآداب العربية. ويرون آثار المدارس الأدبية المختلفة» الكلاسيكية 
والرومانسية والواقعية » وينصتون إلى الآراء الحديدة فى النقد والأدب والشعر 
والقصة والتمثيلية والمقالة والدراماء فإن من الضرورى دعم هذه اليقظة 
الأدبية الملحوظة عن طريق تبادل الزيارات والرحلات» وتشجيع الثقافات 
الجامعيةء وإنشاء المطابع» والعناية بتشر المخطوطات. وتفهم ترائنا الأدبى 
بجانب الآداب الحديثة كافة. 

والكتاب والصحيفة اليوم ما المدرسة التى يتثقف فيها الشعب بمختلف 
طبقاته» وجدير بالكتاب العربى الذى ينشر فى القاهرة. وسواها من العواصم 
العربية» أن يشق طريقه إلى المغرب العري ليعمل على رفع المستوى الئقاق 
والوعى الفكرى. 

والبعد المكانى بين الرباط والقاهرة بلد الأزهر والجامعات ضئيل» 
بجانب تقاري) الروحى والفكرى واللغوى. والروابط القومية بين الأمتين 
تستمد من الدين والتاريخ والدم قوتها. 

إن ازدهار الأدب ونمضته فى بعض أنحاء العالم العربى يجب أن يعم 
اثره فى كل إقليم عربى. وخاصة فى المغرب. لتستكمل الملكات غوهاء 
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والمواهب قوبجباء وليصبح للأدب رسالة» ولينتقل الأدب من الذاتية إلى 
القومية والإنسانية» وليستعيد الأدب صلته بحاضره وبمشاعر أمته. 

ويقرر الأستاذ عبدالله كنون فى كتابه «أحاديث عن الأدب المغربى 
الحديث» أن المغرب العرى لم يشهد تحولاً فكرياً فى متتصف القرن التاسع 
عشر أو حتى فى مطلع العشرين؛ على نحو ما تم للمشرق العربى. ذلك بأن 
المغرب ضربت عليه عزلة أقصته عن التيارات المثيرة للفكرء سواء فى ذلك 
تيارات الغرب الآورويى أم تيارات الشرق العربى. ومن ثم فقد جاء فجر 
النبضة فى المغرب متأحراً عنه فى الشرق نصف قرن أو يزيد. 

إلا إن العقد الثانى من القرن الحالى» شهد فجراً للنبضة يلقى ضياءه 
على المغرب وقد عمل على ذلك أسباب منبها الاهتمام بالتعليم الحديث» 
والدعوة السلفية الإصلاحية على يد أبى شعيب الدكال» وهبوب رياح الدعوة 
الإسلامية الإصلاحية من الشرق والحاية الفرنسية التى أثارت فى النفوس 
نخوة كان لا بد من التعبير عتها ولا جاء فجر النبضة فى المغرب كان الانتقال 
الذى تلاه سريعاً. فوسائل النقل والمواصلات التى تحسنت كثيراً فى الأربعين 
أو الخمسين سنة الماضيةء ساعدت على النقلة السريعة حتى لا نقول الطفرة. 
وأخذ التعبير عن خوالج النفس يتنوع عا كان عليه من قبل» فأصبح يعتمد 
المقالة والشعر والقصة والتمثيلية . وتنوعت محتوياته عا كانت عليه من قبل» 
وسهلت لغته» وإن لم جبن» على القارئ إذا تعمد الكاتب تيسيرها. 

ويظل الشعر ديوان العرب الأفضل» وتظل عنايتهم به تحتل المكان 
الأول فى أساليب تعبيرهم والأستاذ كنون يؤكد هذاء ولذلك فهو حريص على 
أن يوضح تطور الشعر غرضاً ولغة وأسلوباً- فهو يقول فى ذلك: «وقامت 
النبضة الحديثة فهزت الشعر هزاً تناول بنيانه من القاعدة» فكان الشعر الحر 
والشعر المنثورء فضلاً عن اندفاع الشعراء. فى نظم قصائدهم على أكثر من 
بحر وبمختلف القزافى هذا فى القالب» وق المحتوى ظهرت فنون من القول 
وصور من البيانء لم يكن للشعر العربى بها عهد كالشعر القصصى والتمثيل» 
وامتد النفس فى وصف الطبيعة والتعبير عن أدق المشاعر الإنسانية والعواطف 
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القلبية» واختفت الموضوعات الشعرية القديمة أو كادت وما بقى منها 

لاقتضاء المناسبات الاجتراعية بقاءء» صار وسيلة لبث الأفكار الإصلاحية 

وبعث الروح الوطنية». 
وقد مرت“ على الأدب المغربى حقبة من تاريخهء كان فيها من أقوى 

الآداب العربية» إذ كان الوارث الشرعى للآداب الأندلسية الرفيعة؟ 
واليوم نريد هذا الأدب أن يتصل حاضره بماضيه. وأن يواصل أداء 

رسالته الإنسانية» حياً نابضاً واسع الخطوات» حتى يواكب المغرب الحديث» 

ويسايره فى تطورهء وجل المثقفين فى المغرب يتوقون إلى حياة أدبية أفضل. 
ومن الوسائل الكفيلة ببعث الأدب المغرى : 

١‏ إحياء الآدب المغربى القديم بصفة خاصة,. والاتصال بالأدب العربى 
القديم بصفة عامة. فإذا كان الاطلاع على التاريخ السياسى القومى 
يذكي الروح الوطنية. ويدعم المشاعر القومية. فإن الاطلاع على تاريخ 
الأدب القومى ينبه الأمة إلى شخصيتها الأدبية. ويلهب فى أفرادها 
الشعور بالمجد الأد القديمء ومن ثم يشعرون بمسؤوليتهم الخاصةء إذ 
يجدون أنفسهم أمناء على هذه الوديعة الغالية: ثمار قرائح الأجداد التى 
اسلموها إليناء لتكون غذاء لعقولناء ومتعة لنفوسناء وأساساً نبنى عليه 
بناء رفيعاً فى الآدب والثقافة . 

- فتح نافذة أخرى على الآداب الأجنبية» سواء بطريق مباشر أو عن طريق 
الترجمة. جيث نجد أنفسنا أمام طرق فى التفكير ليست كطرقناء وأنماط 
فى الذوق ليست كأفاطناء وأصناف فى الشعور ليست كأصنافناء وألوان 
ف الأداء الفني ليست کألوانناء فنطعم بكل ذلك أدبنا ونلقحه ونغذيه, 
فإذا المدارك تتسع. والآفاق ترحب وتمتدء وإذا العناصر الإنسانية تجد 
سبيلها إلى أدبنا من طريق واسع. 


(1) من مقال لعبد العلى الوزان (فاس) - نشر فى محلة دعوة الحق المغربية بعنوان «دراسات حول 
الأدب المغربى الحديث». 
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“'- تقوية البرامج الأدبية فى المدارس الثانوية وفى كلية الآداب. وق سائر 
المعاهد التى تخرج الطليعة من أبناء هذا الجيل» فالمدرسة والمعهد والكلية 
هى العصب الحى فى جسم الآمةء وهى التى تخرج الأدباء وتكونهمء 
وتتيح الفرصة للمثقف أن يكون أديبأء با تهدف إليه من تعليم طرق 
التفكير. وتربية الذوق الفنى. وإعطاء القدرة على النقد والمقارنة والموازنة 
والبحث والاستنياط. وكلها أسلحة لا غتى للأديب عنا. 

4 - ترك الكسل العقلل» والإقبال على القراءة التى لا تقل ضرورة عن الخبز 
اليومى. وعن المواء والشمس و«النارء القراءة التى جهز الأعماق هزأ. 
وتعيد خلق الإنسان من جديدء وتنقله من أرضيته إلى آفاق رحيبةء 
القراءة التى تصنع الرجالء وتؤثر فى الأحداث» وتغير التاريخ » وتعرف 
الإنسان بنفسه وبلمعالم المحيط بهء وبالدور الذى خلق ليلعبه على مسرح 
هذه الحياة. 

- ومن الشعر المخربى قول عبد السلام العلوى: 

وجهك الوضاح للقلب نعيم وهناء 
تركن الروح إليه فتناجيها السماء 
ويغيم الفكر حيناً فإذا هو ذكاء 


فهوف الأفراح فيض 
كلا أظلم أفقى 
لحظك الساجى لأعصا 
أل الراحة منه 
وأرى فيه رشادى 
فإذا غاض شعورى 
وذ هكا ان الى 


وهوق الحزن عزاء 
شعلى منهضياء 
بي هدوء وسكون 
إن أمضتنى الشجون 
إن رمت بى الظنون 
كان لى منسه معين 


جاءن منه اليقين 


ماللفتاة تغيرت أحوالها وتضاعفت مع وضعها أموالها 
فكأها شعرت هضم حقوقها لماتصدر ق العلا أمثالمها 
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فبكت وقالت ليس لى من غيرة 
ما لابنة الغرب التفوق وهى من 
لويعتنى قومى بتربيق ارتقت 
أو بالجهالةظن قومى عفتى 
إن التى لم تححتفل بتأدب 
وإذا المعسارف هذبت أخلاقها 


إن لم أفسق من كان دونى حالما 
جسى ولكن أصلحت أحوالها 
رتبى وأخلاقى يتم كافها 
والناس أقرب للخناجهاها 
رلسواي م بوي 
أعطى لها ما تستحق رجالها 


وللشاعر إدريس الحاى من قصيدته «صلاة من وحى أهجرة» : 


نبى الله نور العالمينا 
متىزلت بناقدم» وتمجناء 
لأنك. يا رسول الله هدى 
لأنك. يا حبيب للهء تحنو 
وماذكراسمك المحبوب إلا 
ونحن. المؤمنينء وإن ضللنا 
قرون كم مضت تتلوقرونا 
ونذكرء كل عام هجرة الفا(م) 
وأشرق نور أحمد حين وافى(م) 
فانقرت بيث ب أوتغنت 
جنود الله 1 ترها عناه 
نبى الله. ماهاجرت تبغى 
وسيف الله لم يمقطع رؤوسا 
وتلك. وأيم ربىء كان أولى 
نبى اش نورك ما توارى 
وحبل الله حبلك ماقطعنا 
وما زلنا الشفاعة منك نرجو 
أأكرم من أهين فقال: يارب: (م) 


قبسنامن ضيائك إذ عمينسا 
ترقبنايمينك واللمحجبينا 
وكفك تمسك المتعثرينا 
وترأف بالعباد المذنبينا 
وصايناعليك مسلمينا 
نرىفى نورك الحق اليقينا 
وأجيال مضت فى الغابرينا 
دى نصره النصر المبينا 
المدينة داخلاً كالظافرينا 
دفسوف» أو حناجر قبل حينا 
وإجلالء. مهادى العالينا 
وكيف. ونوره يعشى العيونا؟ 
نجاتك» بل نجاة المسلمينا 
سوى من ركبت فى الغاشمينا 
لها ألا تطول هنا سنيتنا 
وماكنابغيرك مهتدينا 
ولا زلنابهمتمسكينا 
وكناللنفوس الظالينا 
غفرانا لقوم جاهلينا 


aA 


وأحلم قادرء 0 يسط يوما 
وأعلم من إليه الله أوحى 
وأكمل خلق رب الكون خلقا 
وأجملهم إذا غضبوا لحق 


على من كان بالبطش القمينا 
وما درس العلوم ولا الغنونا 
وأصدقهم إذا حلفوا يمينا 
وأملهم إا حنواحنينا 


وللشاعر ابن دفعة محمد من قصيدة له بعنوان «هذا أنام: 


لمن العبير يضوع من ثغر الزهر؟ 


لمن الشعاع يرف فى وجه القمر؟ 
لمن الشدى الولهانء» والصف. انتشر؟ 
وأناوحيدهائم. . دامى الوتر 
وبزورقى المتكوب تبت عن البحر 
وغرست فى الرمل مركبى حتى غير 
شجن حياتى. . تموج بالغم والكدر 
ميق شيخ واجم يروى الذكر 
وغدى. . ظنون لن يكون لما أثر 
واليوم.. زنجى للاشىء ينتحر 


وللشاعر إدريس الجاى» من «الرباط» فى عيد العرش الملكى20: 


طرب الكونء وهل من عجب؟ 
ياعذارى الأرزفى أعلى الذرى 
وير ال د 
ورياحين السربي» هدهدها 
وفراشا هام مفتونا ها 
طاولى» تيهو » ارقصى » ميسى . اعزق 
عمت الفرحة شعباتمخلصا 


)١(‏ محلة دعوة الحق ‏ فيراير سنة 1954م. 


يوم عيد العرش عيد الطرب 
وتحيلاً باسقأفى السبسب 
رتلت كل نشيد أعذب 
طائف الانسام بين العشب 
وصدى الشلال حلو الصخب 
امرحی» هيمى. وطيرى وٹبی 
لمليك عبقرى 


كع 


اسمه الوضاء طغراءلنا 
وکا تسطع شس فى الضحى 
يا شريفاً عطره مسن يژب 
ياالذىء. إن سار» حفت ركبه 
حمل الأقباس فى دارتها 
زين العرش سناه مشلا 
(حسن)» نعم المسمى» حسب 
اجتبه الله والشعب هنا 
حيثها تسا ف الشرق وق (م) 
طيب الارض شذا سمعته 
خيرمنيفخرإن قال: أنا! 


خطهاالمجد بماءالذهب 
أشرقت منه سء المسغسرب 
نور الآفاق يا نور التبسى 
هالة اش وأبهيى موكب 
صيد مازيغ, وشم يعر 
زينت أعلامنا بالكوكب 
طاهر مثل عريق النسب 
عزمنا المجتبى والمجتبى 
الغربء لاا تسمع إلا: أحبب 
وعرفناه بفصل أطيسب 
خير من قال: نعم: كان أبى! 


وللشاعر محمد الخارء من «فاس» من قصيدة بعنوان «إلى راهبة»: 
إن مسن شعرك الحسزين سواد المعبد الجائى قبلة البريه 
إن من عينيك انبعاث حياة وسن فى شموعه القدسيه 
إن فى ثغرك الجميل تراتيل صلاة قديمة أبديه 
أنت. . يا مبشا جديداًتسامى فى جلال «لريم المجدليه» 
سبحة تلك فى يديك تهادت أم قلوب سلبتها العاشقينا؟ 
وصليبا أم حلية ترصيعهاء وسرحا أم فتنة تكتسينا 
لا تظنيها تحجب الحسن عناء قد تزيد البساطة الحسن حينا 
خالد الحسن ما البساطة تعليه جمالاً وروعة وفتونا 


أى فجر بعشتهرائع الأفق بنفسى. وأى لحن جديد؟ 
أى شط فتحته لشراعى بعد طول التجديف والتشريد 
أى حلم خلقته أخضر الدرب لقلبى) وأى وهم وليد 
هى دنيا جعاتتسهاملء كفي وإلهام وانبعاث وجود 
اتركينى فيها بلا ذكرائمينمحى لونسيت لا تبتيلا 
أتكون السماء أصغر منه وثرى هذى الأرض عرضاً وطولا؟ 


aE 


إن عرفت الله الشديد عقابا فاع رقفيه مسامحا وجميلا 
فالذى شرعه ودينه عفوى لايرىف الوجود إلماثقيلا 
وللشاعر محمد غربيء من «الرباط» من قصيدة بعنوان «جمال 


الأطلس» : 


يالابساثوب النج 
بل أنت فوق ترابنا 
لم ترض منزلة السماء 


أبى النجوم وأثقب 
لأن أرضك أطيب 


فتركت فوقك سحبها تبكى عليدك وتندب 
ونزلت من عليائها وبك الجبال ترحب 


فإذا بكتك سحابة 
فلأن حبك قاهر 
لولم تكن فى البحر ام 
لوكت فى اليمن القد 
منك استمد ثيباته 
وعزيمةمشلالحد 
وطنى الحبيب أحبه 
ماذا تريسد العين بع 
فيه العيون ترقرقت 


وغدت تلوح وتسكب 
وفراق مثلك يصعب 
واج تجىء وتذهب 
يم لما تدم مسأرب 
وإرادة لا تغلب 
يسد» شباينا المتوثب 
حباً يزيد ويدأب 
د جمالهأوتطلب؟ 
ثراء ليست تنضب 


فيه الروابى تكتسى حلل الربيع وتعجب 
فيه الطيور تغرد اللحن الجميل وتطرب 
فيه السماء تشع بالل ون العجيب وتخلب 
فيه الأراضى تنتج الخير الكثير وتخصب 


فيه الكرامة أمة 
تلد الشباب الباسل الشه 


تلد الرجال وتنلجب 
م الذى لا يرهب! 


۳ 


طوبي لكم يازائرين فإن هذا المغرب 
ماهذهأرض ولكن ‏ جنة أو أرحب 

- والصلات الفكرية والأدبية بين طرابلس والقيروان معروفة ووطيدة 

وخاصة فى عهدى الأغالبة والصنباجيين» وكذلك الصلات بين القيروان 

ووهران وتاهمرت وتلمسان مشهورة؛ وبين فاس والقيروان رحم 

موصولة. والأولى بلد إدريس بن عبد الله الكامل الحسبنى. والثانية بلد 

عقبة بن نافع . 

وفى أواسط القرن الثالث وفدت من القيروان أم البنين وفاطمة 
الفهرية فأسست بها جامع القرويين سنة ٠۲٤١‏ فكان الصنو الخربى لجامع 
عقبة بن نافع ولبيت الحكمة الاغلبى » كما أسست أختها مريم الجامع العتيق 
الآخر لعدوة الأندلسيين فى هذه المدينة المباركة'). 

ولعن22 ظفرت مدينة فاس با ظفرت به من عمران واسع وازدهار 
شامل فإن من عوامل ذلك ما نالته وهى في ميعة الصبا من شقيقتها القيروان. 
إذ لم مض على تأسيس مدينة فاس إلا زمن قليل حتى وفد عليها عدد كبير 
من أهل القيروان أكرم المولى إدريس وفادتهم وأسكتهم بالجانب الغربى فعمروا 
هذا الجانب واختصوا به حتى أطلق عليه المؤرخون إشارة إلى ساكنيه إسم 
عدوة القيروان الوافدين على عدوة القرويين تييزاً لها عن عدوة الأندلسيين 
فبرزت من أهل المدينة سيدة فاضلة هى فاطمة بنت محمد بن عبد الله الفهرى 
المعروفة بأم البنين وبنت من مالا الخاص مسجد القرويين الذي ما لبث أن 
أصبح حوضاً من حياض المعرفة ومورداً من موارد العلم طبقت شهرته الآفاق 
وسارت بذكره الركبان وأصبحت بفضله مدينة فاس مركزاً ثقافياً وحضرياً فى 
العام فامه الناس من تلف الأقطار والأمصار» ولم تنقطع الصلات بين 
مدينة فاس بعد انتشار عمرانها وبين مدينة القيروان بل بقى الارتباط بينها 
(1) من خحطبة للرئيس التونسى بورقيبة فى فاس بحضور الملك الحسن الثاني فى +1478/3/8م. 


۳) راجعم مجلة دعوة الحى (رجب ۱۳۸١‏ - نوفمير )١550‏ من خطبة للملك الحسن الثاني ملك 
المغرب ألقاها فى حكثر ٠١‏ /رمكقام. 
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وثيقاً على مر العصور فى سائر الميادين ولا سيا ميدان العلم والثقافةء هذا 
علاوة على ما كان بين القطرين الشقيقين التونسى والمغربى بصفة عامة من 
تبادل وصلات . 

وكان لعلياء القرويين جولات موفقة وصولات ظاهرة. وهل يذكر الفقه 
دون أن يذكر أبو عمران الفاسى والدارس ابن اساعيل وأبو الحسن الصغير؟ 
أوهل يذكر النحو دون أن يذكر ابن آجروم الذى صارت المقدمة المنسوبة إليه 
عنواتاً للنحو وعلاً له؟ وهل يذكر الشعر التاريخ دون أن يذكر ابن أي زرع 
والجزائى والفشتالى؟ أوهل يذكر الشعر والادب دون أن يذكر الجراوى وابن 
حبوس وابن الخطيب والمقرى. 

وقد ربطت بين فاس وبين القيروان أواصر التعاون العلمى زمناً 


4 


طويا . 

۳- وق عام 145 أنشبىء إتحاد كتاب المغرب للعمل من أجل تكتيل 
جهود العاملين فى الحقل الفكرى والأدبى؛ وكان الأدباء المغاربة قد 
اجتمعوا فى يونيو عام 195١‏ فى كلية الآداب بالرباط وأسفر الاجتماع 
عن تكوين هذا الاتحاد ويضم أدباء ومفكرين من ليميا وتونس والجزائرء 
ومراكش بهدف جمع شمل الأدباء والمفكرين المغاربة وتقوية الصلات 
بيهم حتى يتغلبوا على مشكلات النشرء وإتاحة الفرصة للمواهب 
الصاعدة لتشق طريقها فى أمل واطمئنانء وبلورة الاتجاه الفكرى 
والأدى فى بلدان المغرب العربى للإنطلاق بالمقومات الفكرية القومية 
وربطها بالتيارات الفكرية والأدبية العالمية. 
وقد احتفل المغرب الشقيق مناسبة مرور أحد عشر قرناً على تأسيس 

جامعة القرويين ممدينة (فاس) منذ أعوام . 
وقد توجه فضيلة شيخ الجامعة الإسلامية فى ليبيا إلى المغرب ليشترك 

باسم جامعة السيد محمد بن على السبوسى الإإسلاميةء ف إحياء هذه 

الذكرى. وألقى فضيلته فى الاحتفال بحثاً قيا عن جامعة القرويين «والدور 
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الذى قامت - وتقوم به - منذ تأسيسها» . 

وتحدث عن الفتن التى منى بها الإسلام» واضطرت «آل البيت» إلى 
التوزع فى أنحاء العام الإسلامى» يطلبون النجاةء وينشدون الأنضارء 
ويدعون للإسلامء وقد استطاع فريق من هؤلاء المهاجرين أن يقيموا بالمغرب 
دولة إسلامية هى دولة الأدارسة (5/ا١  ۴۷١‏ هم ذات الحضارة الزاهرةء 
ومن أياديها البيض تأسيس جامع القرويين 40؟ ‏ ۸۵۹م. وظلت هذه 
الجامعة قروناً متعاقبة «موثل الطلابء وكعبة العلاء ومجمع الفقهاء» وتوالت 
عليها البعثات من البلدان العربية والإسلامية. وتخرج على علمائها كثير من 
الأفذاذ. الذين خدموا الثقافة الاسلامية والشعوب المسلمة. كما وفدت إليها 
البعثات من البلدان الأوربية «فقيسوا من تعاليمها» ما كان له النصيب الأوفر 
فى نهضة أوربا وحضارتها القائمة؛ وتعثرت الجامعة بعض الفترات خلال 
تاريخها الطويل بفعل الظروف القاسية ولكنها غالبت المحن وظلت تواصل 
مهمتها لتحقيق القيم الممثلة فى التراث العربى الإسلامىء وتلقى من المسئولين 
الاهتام والرعاية والتأييد. 
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الفصل الثاني 


النزعات الأدبية الحديثة فى مصر 


١‏ الأدب المصرى الحديث الذى يبتدىء بقيام الثورة العرابية عام 1۸۸۲م»› 
والذى بشر به محمد عبده وحمل راية الشعر فيه البارودى مجدداً وملقحاً له 
بالشعر العباسى وبلاغته» والذى لم يكن يعرف الأدباء والدارسون منهجاً 
فى دراسته غير المنهيج القديم الذى سار عليه الشيخ سيد بن على 
المرصفى. حتى نقل حسن توفيق العدل بعد عودته من ألمانيا منهج 
المستشرقين فى دراسات تاريخ الآدب ونقده. . هذا الأدب قد تعددت 
بيئاته ومدارسه فى مصر منذ مطلع القرن العشرين. 

فمن بيئة الآزهر خرج: المنفلوطى. وحمزة فتح اللهء والغاياق» وعبد 
الرحمن البرقوقىء وطه حسين» وعبد العزيز البشرى»ء ومصطفى عبد الرازقء 

وعلى عبد الرازق» وزكى مبارك. والأسمر. 

ومن بيئة مدرسة القضاء الشرعى: خرج عبد الوهاب النجارء وأحمد 
أمين» وأمين الخولل. 

ومن بيئة دار العلوم: خرج عبد العزيز جاويش» والشيخ الخضرى. 
والجارم . 

ومن مدرسة المعلمين العليا: حرج عبد الرحمن الشكرى وإسراهيم 


المازنى والدكتور أحمد زكى, ومحمد فريد أبو حديد. 


- ۷ 


ثم قامت الجامعة وخرج من صفوفها: الدكتور هيكل ومنصور فهمى 
وأحمد ضيف وعبد الحميد بدوى» ثم توفيق الحكيم» والدكتور محمد 
مندورء ومصطفى السحرق»ء وإساعيل أدهم. ومحمد لطفى جعة» وشوقى 
ضيف وسواهم . 

وكانت هناك مدرسة أدبية أخحرى خرجت من بيئة الصحافة وق 
مقدمتها العقاد.. ومن الصحف المشهورة جريدة اللواء الى صدر العدد 
الأول منها فى أول يناير عام ١٠۱۹ء‏ والحريدة التى أصدرها لطفى السيدء 
ومجلة البيان التى أصدرها عبد الرحمن الرقوقى عام ١41١‏ وتوقفت عن 
الصدور عام 1977. ومجلة الزهور التى كان يصدرها أنطون الجميل» 
وسواها. 

وكان هناك جماعات من أعلام الأدب فى مصر تتلمذت عليها هذه 
الطبقات. وى مقدمتهم: محمد وإبراهيم المويلحيان» وعبد العزيز جاويشء 
وعلى يوسف. وسيد المرصفى » وحمد المهدى» ومحمد السباعى» ثم مصطفى 
ا منفلوطى . 

وقد أثرت هذه الحركة الأدبية فى النثرء الذى انتقل من الأسلوب 
القديم الذى كان يثله عبد الله فكرى فى رسالته «السفز إلى المؤتمر» وتوفيق 
البكرى فى كتابه «صهاريجج اللؤلؤ»» ومحمد المويلحى فى كتابه «حديث عيسى 
ابن هشام» إلى الأسلوب الإجتاعى الوجدان ممثلاً فى كتابة المنفلوطىء ثم طه 

وأحدثت طبقة رجال الصحافة أثرأ كيرا فى تطور أساليب النثر وى 
مقدمتهم : عبد القادر حمزةء وأنطون الجميلء» وصروف. وجورجى زيدانء 
وخليل مطران» وأحمد حافظ عوض» وسواهم؛ وكان لمجلة المقتطف 
(147- 196). ولجلة الهلال (1897- )ء ثم للرسالة ومحلة أبولو ومجلة 
العصور لإساعيل مظهرء ومجلة الثقافة. كما كان للسياسة أثر عميق فى 
النبضة الأدبية . . وقامت فى الال والسياسة عام ١4178‏ معركة حول القديم 


سكحاكة- 


والجديد. اشترك فيها الرافعى وطه حسين وسلامة موسى ورفيق العظم 
وسواهم.. وقد نشأت المدرسة الجديدة فى الشعر والنثر بعد الحرب العالمية 
الأولى مباشرة کا ذهب إليه بعض الکتاب» أو عام ۱۹۳۲ ه كا أرجح . 


وفى القصة تطور أسلوبها من السجم ممثلاً فى حديث عيسى بن هشام 
للمويلحى إلى أسلوب متحرر ممثلاً فى زينب ميكل» وق قصص محمود 
تيمور وطاهر لاشين وإبراهيم المصرى. 

وكان إحياء التراث القديم والأخذ من الآداب العربية منبعين أصيلين 
من منابع الأدب فى مطلع القرن العشرين. 

وكان الشعر بعد البارودى يتجه إلى الجانب الاجتاعبى الذى مثله حافظ 
وشوقى . 

وقد ظهرت مدرسة شعراء الديوان: العقاد وشكرى والمازنى عام ١417‏ 
تندد بمدرسة شوقى وحافظ وتدعو إلى التجديد على أوسع نطاق وظهر الجزء 
الأول من ديوان شكرى عام ۱۹١۳‏ والجزء الأول من ديوان المازنى عام 
164 والجزء الأول من ديوان العقاد عام ١١1۹ء‏ كيا ظهر الجزء الأول من 
الديوان عام ١14۲ء‏ ويجعل بعض الكتاب شكرى بذء المدرسة الحديثة 
المعاصرة فى الشعر» من حيث مجعل العقاد نفسه هو بدء هذه الإنطلاقة. . 
ومهما كان فقد انفصل شكرى عن هذه المدرسةء ولذلك نقده المازنى فى الجزء 
الأول من الدیوانء ثم تنكر عام 197٠‏ لآراثه التى أعلنها فى هذه المدرسة 
ووقف العقاد وحده. 

ولكن فريقاً من النقاد يجعلون مطران هو بدء حركة التجديد فى الشعر 
وكان ديوانهء أو الجزء الأول منه قد صدر عام ۸٠۱۹ء‏ ويعتد الدكتور أبو 
شادى بمطران اعتداداً كبيرأ» ويتابعه فى ذلك مندور والسحرق.. وقد ظهر 
أول ديوان لأ شادى ملا لاتجاهات أستاذه مطران فى الشعر والتجديد فيه 
عام 1917م. 

ومن يعتدون بشكرى رمزى مفتاح فى «رسائل النقد» وأنور الجندى فى 
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ونزعات التجديد فى الأدب العرب المعاصر» . 

وقامت معارك جديدة حول الشعر وحول حافظ وشوقىء وكان من 
أبطانها العقاد وطه حسين وسواهم . 

وفى عام 6 قامت فى الال معركة حول القديم والحديث اشترك 
فيها: سلامة موسی وطه حسين وهيكل کا ذكرنا سابقاً. . وقامت من قبل 
معركة بين طه حسين ورفيق العظم فى السياسة حول حديث الأريعاء وآراء 
طه حسين فيه. 

وفى عام ۲ ظهرت مدرسة أبوللو ومدرستها الشعرية بريادة الدكتور 
أحمد زكى أبو شادى؛ وكان من أنصاره فى هذه المارسة الدكتور إبراهيم 
ناجى ومصطفى السحرق وسواهما وتعد مدرسة أبوللو انتصاراً للمدرسة 
الرومانسية فى الشعر المعاصر التى كان من أعلامها: مطران وشكرى ولمازق 
والعقادء ومثلها أتم تمثيل الدكتور أحمد زكى أبو شادى والدكتور إبراهيم 
ناجى . وتابعهم فى هذه الحركة الشاب والتيجانى بشير. وكان من أنصارها 
السحرق ومن الذين تابعوها الصيرق وصالح جودت وختار الوكيل وعيد 
العزيز عتيق وجليلة رضاء وسواهم.. وقد أثرت هذه المدرسة فى طبقة 
الكلاسيكيين فظهرت الكلاسيكية الجديدة ممثلة فى شعر محمود غنيم وعللى 
الجندى ومحمد الأسمر ومحمود أبو الوفا وعزيز أباظة وعبد الله شمس الدين 
وسواهم . 

واستمر صدى مدرسة أبولو إلى نباية الحرب العاللية الثانية عام ١945‏ 
حيث ظهرت المدرسة الواقعية تمثلة فى شعر: كال عبد الحليم صاحب ديوان 
«إصرار» والفيتورى والجيل وتاج السر وى الدين فارس وسواهم. . 
۲ - ويقسم أبو شادى المدارس الشعرية المعاصرة فى العالم العرى إلى ثلاث 

مدارس رئيسية : 
؟ ‏ المدرسة الكلاسيكية المجددة تحت الراية الابتداعية وهى التى كان 
يتزعمها مطران» ومن أعلامها: الأخطل الصغيرء وبدوى الجيل» 
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والشاعر القروى» وشفيق المعلوف» وإيليا أبو ماضى» وميخائيل نعيمة» 
وعبد الرحمن شکرى» وإبراهيم ناجى» وسواهم . 

١‏ - المدرسة التجديدية المتطرفةء ومن أعلامها: نزار قبانى» ونازك الملائكة. 

“- المدرسة الوسط التى تحفل أشد ما تحفل بالموسيقى الاتباعية وبجزالة 
الالفاظ وبالصيغ العريقة المأثورة» والإشراق الغامرء ويمثل هذه المدرسة 
عزيز أباظة» وكان يمثلها من قبل على محمود طه. 
ونستطيع نحن أن نقسم الشعراء إلى مدارس هى : 

١‏ المدرسة الكلاسيكية وى مقدمتها: الباروذى وحافظ وشوقى وال حارم 
والجندى وغنيم والأسمر ومحمد بدر الدين وسواهم . 

١‏ - المدرسة الرومانسيةء وفي مقدمتها: مطران وشكرى والعقاد المازنى وأبو 
شادى وإبراهيم ناجى . 

۳- المدرسة الواقعية وشعراؤها عديدون من شعراء الشباب اليوم. وى 
مقدمته؛ محمد مفتاح الفيتورى وكال عبد الحيلم وكيلان سند؛ 
وسواهم . 


مدرسة مطران: 

فى عام ۱۹١۸‏ أصدر مطران الجزء الأول من ديوانه» فكان فاتحة لدعوة 
التجديد فى الشعر المصرى الحديث.. ويصور خليل مطران رأيه فى التجديد 
فى الشعر فيقول: أريد التجديد يتمثل فى التفكير بمعناه البعيد الغور الذى هو 
منبع الابتكارء ليحل ذلك التفكير تدريجاً محل الخيال المشتت الذاهب فى 
تشتيت الذهن ضروب المذاهبء الخيال الذى يصدر عن الحقيقة غالبا هى 
مصدر كل جال ثابت. . 

ومذهب مطران فى الشعر يجمعه قوله فى تصدير «ديوان الخليل»: هذا 
شعر عصری»ء وفخره أنه عصرى» وله على سابق الشعر مزية زمانه على 
سالف الدهر.. هذا شعر ليس ناظمه بعبده ولا تحمله ضرورات الوزن أو 
القافية على غير قصده. يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الصحيح» وينظر فيه 
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إلى جال البيت ذاته وفى موضعه وإلى جملة القصيدة فى تركيبها وفى ترتيبها وفى 
تناسق معانيها وتوافقهاء مع ندور التصورء وغرابة الموضوع ومطابقة كل ذلك 
للحقيقة وشفوفه عن الشعر الحرء وتحرى دقة الوصف واستيفائه فيه على قدر. 

وقد تتلمذ أحمد زكى أبو شادى وشعراء مدرسة أبولو على وجه العموم 
فى الشعر والنقد على مطران, فنظم أبو شادى الشعر القصصى والتمثيلىء 
ولقح شعره بأخيلة ومعانى الشعراء الأوربيين ودعا إلى التجديد فى الشعر دعوة 
جريئة» وكان أكثر شعرائنا فهماً لأصول الأدب والشعر والنقدء كما كان 
أعظمهم دعوة إلى التجديد. وإلى الشعر المرسل والحرء وأنشأ جمعية أبولو 
ومجلتها الشعرية الذائعة. . وكان أبو شادى يعد مطران أول شاعر ابتداعى فى 
الأدب العربى الحديث. . ويبسط أبو شادى شعوره الشديد بأستاذية مطران له 
فى الشعر فى ديوانه «أنداء الفجر» إذ يقول: فا نشوء الشعر المرسل ولا الشعر 
الحرء ولا ما بلغناه من الحركة التحريرية للنظمء ولا ما نتناوله من 
الموضوعات الإنسانية والعامية إلا الرقى الطبيعى لرسالة مطران» وأول تعاليم 
مطران ترك النفس على سجيتهاء وترك التصنع.. ويؤمن أبو شادى بأن 
مذهبه فى الشعر هو وحده التطور الطبيعى لمذهب مطران. وقد زاد أبو شادى 
على أستاذه تطور لغته وأخيلته وتعابيره ومثله العليا وتجاوبه مع الطبيعة. 
ويقول أبو شادى: إن الشخصية الفنية الحرة هى أهم ما يقدسه مطرانء 
وهی ما تعودت أن أقدسه فى ذاتى وى غيرى» وهذه الشخصية الحرة هى 
روح شعرى» وقد عشت تلميذأ على الطبيعة وعلى الثقافة الإنسائية. . ويقول 
أبو شادى فى أنداء الفجر: إن مذهبى فى الشعر يشل الإطراد الطبيعى 
للتعاليم الفنية التى تشربتها نفسى الصبية من مطران. 

ومطران هو رائد الحركة الابتداعية فى الشعر الحديث» ويقول الدكتور 
مندور عنه فى محاضرته عن خليل مطران: «مطران شاعر رومانتیکی أصيل». 


: مدرسة شعراء الديوان‎ E: 
فی عام ۴۳ كان عبد الرحمن شكرى وإبراهيم عبد القادر المازن‎ 
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وباس محمود العقاد يتلاقون على أفكار جديدة فى الأدب والشعر والنقد 
وإعلان الخصومة الأدبية على المدارس القدمية› وأخرج شكرى ديوانه الأول 
عام 8 ,؛ وأصدر المازنى ديوانه الأول عام ۳ , وتبعهما العقاد فأخرح 
ديوانه الأول عام 7 .. ونی عام ۱۹۲١‏ ترك شكرى هذه المدرسة.. ولا 
صدر الجزء الأول من الديوان فى أبريل عام ١47١‏ كان من ضمن بحوثه 
عقالة عن شكرى بقلم المازنى وعنوانها صنم الألاعيب. وف عام ۱۹۳١‏ ترك 
المازنى هذه المدرسة وتنصل من آرائه فيها.. وصار العقاد وحده هو الذى 
يمثل هذه المدرسة. 

والجزء الأول من الديوان تناول فيه العقاد والمازن كلا من شوقى 
وشكرى بالنقد اللاذع المرير. 

ويقص الدكتور رمزى مفتاح قصة شكرى مع المازنی والعقاد فى كتابه 
رسائل التقد الذى أخرجه عام 1۹۲۹ء ووصف شكرى فيه بأنه زعيم 
الشعراء المجددين أو زعيم مدرسة الحديد. وأنه رأس المدرسة الحديثة وقال 
عن العقاد والمازنى إنهما تلميذان لشكرى.. وكذلك فمل مختار الوكيل فى 
كتابه «رواد للشعر الحديث». 

والشعراء الثلاثة: شكرى والعقاد والمازنى ممن أثر الأدب الإنجليزى فى 
أخيلتهم ومعانيهم وى شعرهم عامة.. والشعر عند شكرى هو وصف 
الحالات النفسية والمواقف العاطفية والإحاسات المختلفة وكل ما يتفاعل به 
العقل المفكر مع الشعور الحى المثقف. وقصائد شكرى صور كاملة لرسم 
النفس وحالاتهاء والوحى أو الهاتف عند شكرى معناه استكمال المعنى فى ذهن 
الشاعر ونضوجه فى نفسه واستيفاء اللإحساس به. 

والشعر عند مدرسة الديوان تغلب عليه النزعة الوجدانية بينما تغلب 
على مدرسة خخليل مطران النزعة الموضوعية. 

والعقاد لا يقر لشوقى بأية موهبة فى الشعر كا تطالع ذلك فى الديوان ‏ 
بجزايه. إنه لا يريد أن يعترف بشاعر لا تطالعنا شخصيته ومزاجه الخاص 
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ونظرته إلى الحياة وفلسفته فيها من خلال شعره. ولا تتكامل وحدة القصيدة 
فى شعره. 
وجدان الشاعر وحياته الباطنية. أى أن يكون صورة للفسه» وصادراً عن 
نفس الشاعر وطبعه. إن مدرسة الديوان تدعو إلى صدق الشاعر فى 
الإحساس والتعبير. 

وقد مات المازنى فى أغسطس عام 8 »؛: ومات شكرى عام 
۹م . 


5 مدرسة أبوللو: 

فى عام ۱۹۳۲ كون أبو شادى مدرسة أدبية سياها «مدرسة أبولو» نسبة 
لاإله الشعر عند الاغريق» وأصدر ملة أدبية خاصة بالشعر ونقده» وسماها 
«مجلة أبولى. 

وكانت رسالة مدرسة أبولو ھی الثورة على القديم والدعوة إلى الحرية 
وتبضات الأفغدة وهزات العواطف والمشاعر. 5 وكانت جلة أبولو أول يجلة 
تقف نفسها على الشعر العربى المعاصرء من أجل النبوض به وإحياء روج 
الشعر الأصيلء وتهذيبه مما علق به من أوهام التقليد والصنعة والابتذال. . 
ورسالة الشعر عنده هى أداء رسالة «الشعر بالشعر للشعر». 

وقد ظل أبو شادى يعلن الثورة على التقليد والجمود والرجعية» ويدعو 
إلى الأصالة والفطرة وإلى الوحدة التعبيرية» وإلى التناول الفنى السليم للفكرة 
والموضوع والمعانى» وأسمى رسالة للشعر نذه ھی النبوض بالؤنسانية عن 
طريق هذا الفن الجميل. . ويرى أبو شادى أن الطلاقة الفنية هى صفة 
فطرية فى كل فنان موهوب. 

وکان أبو شادى من أشد الشعراء e:‏ وفهاً للتجديد ودعوة إليهء 
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وحرصاً عليه. وقد طاف بكثير من بلاد أورباء وقرأ الآداب العالميق» ووقف 
على الفكر الإنسانى فى مختلف العصور» وله ثلائة وعشرون ديواناً شعرياء 
وهى ثروة ضخمة لا مثيل ها فى الشعر الحديث. 
وأغراض مدرسة أبولو ھی کا رسمها وحددها أبو شادى: 
ا السمو بالشعر العربى وتوجيه جهود الشعراء توجيهاً يفاً. 
؟ - مناصرة النبضات الفنية فى عالم الشعر. 
- ترقية مستوى الشعراء أدبياً واجتاعياً ومادياً والدفاع عن كرامتهم. 
وكانت عضوية الحمعية مفتوحة للشعراء خاصة والأدباء عامة ف جميع 
الأقطار العربية. 
وق سبتمير عام ۲ صدر العدد الأول من مجلة أبولو فى القاهرة 
وظلت تصدر أعدادها كل شهر حتى توقفت عام ١۱۹۳ء‏ وتولى أبو شادى 
رياسة تحرير المجلة؛ وسكرتيرية الجماعةء واختير لرياسة الحاعة أحمد شوقى» 
ولا توفى شوقى فى الرابع عشر من أكتوبر ۱۹۳۲ اختير مطران رئيساً ها 
وکان من أعضائها : آحمد حرم وإبراهيم ناجىء وعل متحود طهء 
ومحمود أبو الوفاء والصيرق. ومصطفى السحرق وسواهم . 
هذه أهم مدارس الأدب ومذاهب الشعر فى مصرء وقد كان ولا يزال 
ها صدى عميق ف الأدب والشعر فى شی أنحاء العالم العربيى. 
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ذيل الكتاب : 


ولا 
الحركة الثقافية المعاصرة فى السودان(“ 


کے 
منذ أن قام الإمام الأكبر الثائر» محمد أحد المهدى بثورته الوطنية 
الكبرى فى السوادن عام ١۱۸۸م»‏ ضد النفوذ الاستعارى الغربى؛ وتاريخ 
السودان الثقافى يحفل بتطورات كبيرة» تستمد جذورها من حركة المهدى 
ودعوته وانتصاراته . 
فقد قامت الخلايا بكثرة فى السودان. وصارت من أهم المراكز الثقافية 
فى جميع أنحائهء وكانت تناقش فيها مسائل الدين والعلوم والتصوف على 
أوسع نطاق. ويقوم بالتدريس فيها علاء متصوفون» يدرسون لتلاميذهم شتى 
ألوان الثقافة الإسلامية.. ومن أشهرهم الإمام الشيخ محمد البدوى تلميذ 
الإمام المبدى الكبير» وحامل دعوته ورسالته. وشيخ العلماء الأول فى السودان 
بعد ثورة المهدى.. وقد درس فى الأزهر على الشيخ عليش والشيخ العدوى 
وسواهماء وصار إماماً فى مذهب مالك ومرجعاً فى الحديث»ء وحجة فى سائر 
علوم الدين.. واشترك فى الثورة المهديةء وكافح من أجلهاء ولما انتهت 
الثورة اختارته حكومة السودان شيخاً ليئة العلماء. . وأقام فى منزله يلقى على 
طلابه المحاضرات والدروس» وكان من أنبه تلاميذه السيد الإمام عبد الرحمن 


)١(‏ لصلة السودان يليبيا الوثيقة طول عصور التاريخ. أثبتنا هذا الفصل هناء وإن كانت السودان 
ليست من دول الشهال الإفريقى بداهة. . 
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المهدى,» وكان الشيخ يكرمه ويجله ويجلسه عن يميئه» ويتوسم بفراسته أنه 
سوف يصبح يصبح زعيم السودان بعد والده الؤمام » وتوق الشيخ رحمه الله ف أم 
درمان عام ١‏ ورثاه الشعراء بمراث بليغة» ومن بينم الشاعر السوداى 


وقد تطورت هذه الحركة الثقافية إلى إنشاء المعهد العلمى بأم درمان 
۲ ليكون أزهر السودان الجديدء واستعان المعهد بمناهج الأزهر وأساتذته 
للقيام بمهامه العلمية والإسلامية» ووفد كثير من طلابه على الأزهر يرتشفون 
من ينابيعه» وتلا ذلك إنشاء كلية للشريعة وأخرى للغة العربية فيه. . وتولى 
رياسته قبل سنوات شيخ جليل من شيوخ الأزهر السودانيين» وهو الشيخ 
عمد المبارك . . ومن معهد أم درمان تخرجت أجيال من شباب السودان الجر 
المثقف ؟ ومن بين من درسوا فيه» وتخرجوا منة أعلام الفكر السودانى ؛ ومن 
الشعراء الشاعر المشهور التيجانق يوسف بشير (۱۹۱۲- ۱۹۳۷). 

وقد تطور المعهد وفروعه والكليات الى قامت معه» وتكون من ذلك 
كله الجامعة الإسلامية التى صدر قانون بإنشائها عام ١٦۱۹ء‏ وتحتوى على 
كلية الشريعة وكلية الآداب, وكلية أصول الدين. وكلية البنات الإسلامية . 

وكان ذلك كله معززاً للتيار الثقاى الإسلامى الذى انتشر فى 3 
السودان منذ أوائل الفتح الإسلامى حت اليوم» وهو التيار الذى أضاء شعلة 
الثقافة الإسلامية ف هذه البلادء وتثقة تثقف عليه أجيال العلياء السسودانيين» 
والشباب السودااق ف كل عصر وجيل » وعززه اتصال الفكر السودان ف قديمه 
التليد بالأزهر الشريف وثقافته . 

وهذه الثقافة الإسلامية الأزهرية عريقة فى السودان» منذ انتشر الإسلام 
ف ربوعه» وخاصة بعد فتح السلطان الناصر بن قلاوون لدنقلة فى التاسع 
من يونيو عام ۸م وقد صحب هذه الثقافة الشعر والأدب» اللذان 
ازدهرا فى مدنه بعد قليل. . وف القرن الحادى عشر المجرى نجد عالاً 
سودانياً من خريجى الأزهر. يقف فى سار ليمدح أحد ملوك الفونج» وهو 
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السلطان بادى أبو دقن (1747- 1۷۸١م)»‏ وذلك فى قصره بعاصمته 
الجميلة . . فيقول: 

أيا راكبا يسرى على متن ضامر إلى صاحب العلياء والجود والير 
ويطوى إليه شقة البعد والنوى ويقتحم الأوعارفى المهمه القفر 
وينهض من مصر وشاطئ نيلها وأزهرها المعمور بالعلم والذكر 
لك الخير إن وافيت «سناره قف بها وقوف محب وانتهز فسرصة الدهر 
وألق عصا التسيار فى صرح أفقها تجد كل ما هوى النفوس من البشر 


وكانت مواطن هذه الثقافة الإسلامية قدياً فى السودانء تتمثل فى سنار 
ودارفور والفاشر وسواها من مدنه» وكانت مملكة الفور فى دافور تهتم بنشر 
الثقافة الدينية» ومن علاء دارفور إبان ذلك جماعات درست فى الأزهرء 
وتزودت بثقافته. . ولعلياء سنار ودارفور منذ عهد بعيد وطلابه) رواقان فى 
الأزهر يسميان رواق السناريةء ورواق دارفور. . ومن الأدباء المشهورين فى 
بملكة الفور محمد ود عمارى من متخرجى الأزهر. وكان كاتب سلطان دارفور 
محمد الفضل أثناء فتح عمد على للسودان. 


كد 

وقد حاول المستعمرون الإنجليز منذ آخر القرن التاسع عشر فصل 
السودان عن عروبته وثقافته الإسلامية. وانتشر المبشرون الأوربيون فى شتى 
أرجائه, وانتشرت الثقافة الإنجليزية وفرضت على برامج التعليم فيه. 

وتلا هذا التطور الثقافى إنشاء المستعمرين الإنجليز لكلية غوردون 
لتخريج طبقة تقترب من الغرب وثقافته. وإنشاؤهم كذلك لكثير من المدارس 
الأجنبية فى السودان.. وكانت برامج المدرسة فى كلية غوردت تخرج معلمين 
للإدارة» والتعليم فيها بالإنجليزية. . وقد دعا خريجوها إلى قومية الأدب 
السودانى والثقافة السودانيةء ونشروا فصولا عديدة فى محلة حضارة السوادن 
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والنهضة السودانية ومجلة الفجرء بينوا فيها أهمية الثقافة الغربية وحتمية التأثر 
بها.. ومنذ قليل صارت كلية غوردون نواة الجامعة السودانية الجديدة. . 

ولا حرج الجيش المصرى من ربوع السودان» وبدأ الإنجليز يعملون 
على نشر ثقافتهم ولغتهم. كان لا بد لمصر من أن تقوم بإنشاء العديد من 
المدارس فى المدن السودانية لتقاوم تيار «التغريب» وما أنشئ المدرسة الثانوية 
المصرية بالخرطوم التى صارت اليوم فرعا لخامغة القاهرة بعاصمة السودان 
الشقيق . 


-۳- 
ومن هذين التيارين الثقافين تكونت عقلية الشباب السودانىء الى 
أبدعت الأدب السودان الحديث شعره وناره. 


وف مقدمة شعراء السودان وأدبائه اليوم الشاعر الكبير محمد أحمد 
المحجوب رئيس وزراء السودان الحالى . 


الشعر ف السودان 
ES‏ 
تستحكم وشائج العروبة فى السودان الشقيق منذ الاتصال السياسى 
أب السرح (أمير مصر بعد عمرو بن العاص) إلى عبدالله بن الجهم (أمير مصر 
فى عهد المأمون) إلى ماتلا ذلك من عصور وأحداث وصلات تجارية 
وعسكرية . 
وق التاسع من يونيو ۸م فتح السلطان الناصر بن قلاوون ملك 
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مصر مدينة دنقلا ق شمال السودان. وقضى عل قواتها العسكرية» فتم فتح 
شهال السودان» وانتقل من الوثنية إلى الإسلامء وهاجرت القبائل العربية 
المختلفة من ربيعة ومضر فاستقرت فيه» واستقرت معها فيه اللغة العربية 
والثقافة العربية والأدب العربيى بجميع فنونه وألوانه» شعراً ونثراً. 

وبداً المجتمع السودانى يسمع الشعراء ينشدون شعرهم فى المدح 
والتصوف والحكمة والفخر والوصف والغزل وسوى ذلك من ضروب الشعر. 

واستمرت هجرة العرب من الحجاز ومصر وشمال إفريقيا ومن الأندلس 
بعد زوال الحكم الإسلامى من ربوعها متصلة إلى السودان؛ فزاد بذلك حظ 
الشعر قوة وثراء فى هذا القطر الشقيق. 

وقد وجدت الآداب والشعر مجالاً خصبأ لها فى سنار عاصمة مملكة 
الفونج » ثم فى دار فور عاصمة مملكة الفور. . وخاصة بعد زيادة الاتصال 
الأدبى بين مصر والسودان. حيث كثرت هجرة العلاء من السودان إلى الأزهر 
فى مصر» ومن مصر إلى السودان فآأثرت اللغة والأدب والشعر بذلك خير 
إثراء . 


ات 


ولا قامت الثورة المهدية فى السودان تدعو إلى الدين وإلى نبذ طاعة 
الأتراك الطغاة وصنائعهم من المستعمرين» بقيادة الزعيم السوادنى الإمام 
المهدى الأكر قام الشعراء يبشرون بدعوتهء ويمجدون جهاده» وقد ملح الشيخ 
الحسين .الزهراء المهدى بقصائد طويلة. . وما توفى الإمام المهدى الكبير بعد 
فتح الخرطوم والقضاء على غوردون» وذلك فى الثانى والعشرين من يونيو 
4۸1م رثاه الشعراء بأبلغ العبرات7") , 
(1) الإمام المهدى هر محمد بن أحمد بن عبدالله الحسینی -۱۸٤۳(‏ ۲۲ من يونيو )۱۸۸١‏ مال إلى 
التصوف من صغره» وتبغ فى العلوم الشرعية» ثم شاهد فساد الحكم التركى» وآثاره تغلظل 
الاستعهار الأورى فى أفريقية. فتزعم الحركة الإسلامية فى السودانء واتصلى بحكام العا ي 
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يقول الشيخ إبراهيم شريف الدولابى يرثي المهدى: 
ودعا إلى الدين الحنيف مجاهدا بالسيف ولانذار والتيشير 
ماشئت فيه من الفناء فقل ولا تأخحذك لوم ةلائثم مدحور 
هو ممع البحرين بحر شريعة طم وبححر حقيقة مسجور 
والله أكرمه بطيب تحية يحدو ها موسى كليم الطور 
قد كان قؤام الدجى متبتلا متواصل الإحسان غير فخور 
طلق المحيا حاشعامتواضعا كهف الفقير وجابرالمكسور 
تبكى المساجد والمحارب فقده ومواطن الأذكار والتسذكير 
يا آل بيت المصطفى صبراً وإن جل المصاب وعز عن تصبير 

ويقول الشيخ إسماعيل الكردفاني يصف قبة المهدى: 
سمت قبة المهدى مجدا وسؤددا ونيطت بها الحوزاء عقدا منضدا 
ولاحت بأنوار الهداية شمسها فأشرق فيها الكون وانقشع الردى 
و لا وقد ضمت لأفضل وارث لخير اللورى طه المشفع أحمدا 
إمام له فى كل مجد وسؤدد مآثر فضل ماأجل وأمجدا 


لييك له الدين الحنيف وملة أبان هداها حين تم خرابها 
فقدناك ياهديايتمنا بفقده فقدناك يا شمسادهاناغيابها 


وكان عمر البنا شاعر الثورة المهدية. ومن أبرز شعراء السودان. وهو 
شاعر بليغ ‏ قوى الديباجية » رصين العبارة. 


= الإسلامى يشرح هم حقيقة الحالة فى بلاده ودعا إلى وحدة الصفوف وإلى فتح باب الاجتهاد 
فى الشريعة وكتابه «العبادات» مشهورء وقد أعلن الثورة ضد الاستعمار وقاومه مقاومة عنيغةء 
وهزم جيوشه حتى آخر رمق فى حياته » واستمرت الدعوة المهدية متصلة فى عهد عبدالله بن 
محمد التعايشى من بعد ثم تولى ابنه عبد الرحمن المهدى بعده حركة الدعوة المهدية إلى أن 
نال السودان استقلاله وتوفاه الله فى الرابع والعشرين من مارس عام ۹١۱۹ء‏ فتولى زعامة 
طائفته من بعده الصديق المهدى. 
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وهكذا كان للثورة المهدية أبلغ الأثر فى الشعرء فقد أوجدت فيه حركة 
فنية واسعة النطاق بين الشعراء السودانيين» فمنهم من نظم القصائد فى تأييد 
الدعوة المهدية» ومنهم من نظمها فى تمجيد شخصية الإمام» ومنهم من مجد 
انتصارات المهدى العسكرية» ومنهم من وصف العارك والوقائم» إلى غير 
ذلك من موضوعات الشعر. 

وبذلك وببذا الحدث الوطنى الجليل قامت فى الشعر السودانى مدرسة 
شعرية كلاسيكية محافظة تشبه مدرسة البارودى فى مصرء وتتأثر خطاهاء 
طابعها دينى غالباًء وظهرت بذلك شخصية الشاعر السودانى لأول مرة مستقلة 
واضحة المعالم والسمات والخصائص . . . وعكف الشعراء على أنفسهم بعد 
انتهاء الثورة المهدية. وقضاء الإنجليز عليها عسكريا؛ وتخرج على أيدى هذه 
المدرسة كثير من الشعراء من بينهم عبدالله عمر البناء وأحمد صالح. وصالح 
عبد القادر» وسواهم. 

وكان للثقافة المصرية وللأدب المصرى والشعر المصرى المنزلة الأولى فى 
السودان حتى عام ٤14۲ء‏ ففى هذا التاريخ انفرد الإنجليز بالسودان بعد 
جلاء الجيش المصرىء وأخذ الإنجليز يعملون على بث الفرقة بين مصر 
والسودان. وعلى نشر ثقافتهم ولغتهم فى المدارس؛ وظهرت خلال ذلك 
المدرسة الشعرية الثانية ذات الاتجاه الإبداعى» وشعراؤها يتفاوتون فى نزعاتهم 
الثقافيةء فمنهم من ظل يتأثر الشعر العربى القديم» ومنهم من تأثر بالمدارس 
الابتداعية الحديثة فى مصر كمدرسة مطران ومدرسة شعراء الديوان ومدرسة 
أبولو. ومنهم من رجع إلى الأخيلة الغربية» وكان الشاعر عبد الملك حمزة طمبل 
أول شاعر إبداعى فى حركة الشعر فى السودان. وهو أول من دعا فى مقالاته 
فى مجلة النيضة عام 1۹۲۷ إلى إبراز الطابع السودانى فى الشعر وإلى أهمية 
الثقافة الغربيةء وقد جمع هذه المقالات فى كتاب نشره عام 1۹۲۸ بعنوان 
(الأدب السوادنى وما يجب أن يكون عليه) وقد تأثر طمبل بآراء التقاد 
المصريين, وأفاد منبم. وحمل عل شعراء السودان وهاجم افتتاحهم القصائد 
بالغزل ووصف الناقة ودعا إلى العناية با ملضمون» وطالب بالاهتام بالمعنى لا 
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بالمبنى » ودعا أدباء السودان إلى الصدق والإخلاص؛ وقد حمل الدعوة بعده 
محمد أحمد خجوب »2 وله بحٹ عن الحركة الفكرية ف السودان. 

ثم جاء التيجاى يوسف بشير صاحب ديوان إشراقة» ويوسف التنى 
الذى أصدر عام ۱۹۳۸ دیوانه الأول» وف عام ١9005‏ أصدر ديوانه الثان 
والسرائر» . 

وفى تأييد النزعة القائلة بوجوب خلق أدب قومى سودانى يقول المؤرخ 
السوادنى محمد عبد الرحيم فى كتابه «نفثات اليراع»: ديجب أن يكون للسودان 
أدب خاص حمل طابع شمسه المشرقةء وطغراء بدره الوضىءء وحص بعنايته 
الحياة السودانية وحدهاء. 

وظهرت دواوين عدة قبل اجرب العالمية الثانية تمثل الاتجاه الرومانيى » 
ومنها: إشراقة للتيجاق» الشاطئ الصخرى لحسين منصورء دموع وأشواق 


ثم ظهر أخيراً ديوان ألحان وأشجان للشاعر السوادق محمد محمد 
على . . 

وبقيام الحرب العالمية الثانية قامت مدرسة ثالثة من مدارس الشعر 
السودانى المعاصر.ء هى مدرسة الواقعيين» ومنهم: محبى الدين فارس. محمد 
الفيتورى. الجبلى عبد الرحمن» تاج السر» وسواهم من الشعراء الذين تأثروا 
بالشعر المصرى والمهجرى. وغلب على مضمون شعرهم الميل إلى النزعة 
الواقعيةء وقد ظهر لهؤلاء الشعراء عدة مجموعات شعرية تمثل مذهبهم فى 
الشعر» ويغلب على مضاميتهم النزوع إلى الحرية والانطلاقة والثورةء وتأييد 
حركات المقاومة وتأبين الاستعار وعصره البائد. 

وهكذا نرى أن الثورة المهدية» وهى ثورة وطنية كبيرة» كانت الشرارة 
الأولى التى أطلقت الشعر السودانى من قيوده. وسارت به خطوات كبيرة فى 
سبيل التحرر والقوة والثراءء وكانت إلماماً قوياًء وكان صداها عنيفاً فى أذهان 
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الشعراء السودانيين. . . وقد استمرت ملهمة موحية للشعراء فى القطر 
الشقيق. . فمجدها التيجانى وسواهء وجعلوها نقطة الارتكاز فى تاريخ 
السودان. . وكانت بداية الأدب الحديث هناك كا كانت الثورة العربية بداية 
الأدب الحديث فى مصرء والدعوة السئوسية أو سمها ب «الثورة السنوسية» 
بداية الأدب الحديث فى ليبيا. 

ونحن لا نجحد عوامل كثيرة أخرى فى الشعر السودانى» من مثل: 
البيئة الأدبية فى السودان. وأدب مصرء وأدب المهجرء وعروبة السودانء 
والثورات الوطنية فى السودان التى قامت امتداداً للثورة المهدية» مثل ثورة 
الشريف محمد الأمين» وثورة السلطان على دينار عام ١917‏ وثورة الدلنج 
عام 141۷ء وثورة على عبد اللطيف عام ٤1۹۲ء‏ ثم ثورات الشباب 
الوطنيين فى سبيل طرد الإنجليز من ربوع السودان. 

ونقول أخيراً إن الشعر السودان لا زال يتابع خطواته فى سبيل التجديد 
والقوة والحرية . 


التيجاف بشير 

الوحدة بين شمال الوادى وجنوبهء ليست شيئاً من صنع التاريخ؛ 
ولكنها حقيقة خالدة من صنع الله» وشعور أبدى بروابط الفكر والروح 
والآمال والآلام؛ وحنين متصل إلى الحرية والقوة والمجد. كما يعبر عن ذلك 
شاعر السودان بل شاعر الوادىء المرحوم التیجانی بشيرء أبلغ تعبيرء فيقول: 


عادن اليوم من حديثك يا مص 
وهفاباسمك الفؤاد. ولحت 
من أتى صخرة الوجود فقرا 
هسومن صاغنا على حرم الني 
إنمامصر والشقيق الأخ السسو 


ر رثئىء وطوفت ب ذكرى 
ببييات عل الجواطع يكترق 
هاء وأجرى منبا الذى كان أجرى 
ل وشطآنه دعاء وشكرا 
دان كانالخحافق النيل صدرا 
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حفظاجله القديم» وشادا منهصيتاً ورفعا من هذكرا 
كلا أنكروا ثقافة مصر كنت من صنعهايراعاً وفكرا 
ويعبر فى قصيدة أخرى عن هذه الوحدة الوثيقة. فيقول؛ 
مصر دين الشباب: فى الحضر الرا قه واليدوء من قرى وبقاع 
حذالموت فى سبيلك يامصا ر للنشء عن الحمى دفاع 
وهذا الشعور الملتهب فى نفس الشاعر بوحدة الوادىء أهمه روائع 
الآيات ف النيلء خبرنا الخالد؛ يقول من قصيدته ف محراب النيل»: 
إن عبدنافيك الجلال فلا نقض حق الذيادعن محرابك 
أونعمنابك الزمان فلم نب ل بلاء المحدود فى صون غابك 
ويشبه حبينه بالنيل تشبيهاً جيداً. فى قصيدته «أنت أم النيل؟» فيقول: 
أنت يافاتنى أم النيل زخا را؟ بنضى كليكمامن شيبه 
غننا السحر من شواطقه الخض ر» وغن الزمان من ماضيه 
واذكر سالقا مجيدا عل الده ر عزيزأعل كرام بسشيه 
ويركب الشاعر زورقاً يسبح به فى النيل» فتتقاذفه الأمواج» حتى 
ليشرف على الهلاك. فيقول يخاطب النيل: 
رفقا من آواك إفمامه وصاغ ف صدرك وحى الخال 
آمالهيانيل... أحلامه شبابه الغض الوريف الظلال 
ويكرر ذلك» فيناجى النيل فى بشر وحب وأمل. فيقول من قصيدته 
«الزورق الأحض : 
الله فى زورق من غافل يا نيل لم يظفر بربان 
شراعه الحب» ومجدافه قلبان طفلان غريران 
احفظ صبييه. وباركهها للحب يا تيل والحاق 
وهكذا كان يغرد التيجانى» الشاعر المؤمن بوحدة الوادىء والذى أذاب 
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نفسه ألحاناً ساحرة» كان يبعث ا الحياة والأمل فى قلوب المصريين 
والسودانيين على السواء. . . وهذه إحدىي خصائص شاعرية التيجانى» ابن 
اليل الطموح. وشاعر الوادى المغرد. 

والتيجانى يمثل فكرة جديدة فى الشعر السودانى الحديث» فقد طفر 
الشعر فى السودان على يديه من عهد الأناشيد العامية, والمعارضات الأدبية 
للقدماء. إلى طور الاستقلال والذاتية والنضوج الفنى؛ وأصبح الشعر 
السودانى بفضل عبقريته» تعبيراً واضحاً متميزاً جميلاً» عن البيئة والمجتمع 
والشعب» وحياة الأمة وآماها وآلامهاء وئورتها فى سبيل الحرية والعزة 
والكرامة. . وتلك خاصية «ثانية» لشاعرية الشاعر؛ ومن ثم انتظم شعره 
النزعات الوطنية الحرةء كما انتظم الكثير من أوصاف الطبيعة والاستغراق 
الذهنى فى مشاهدهاء والتبتل الصوق فى محرابهاء كنا فى قصائده: «الخرطوم 
مدينة الشعر والجمال»؛ و«توق فى الصباح»» وتوق جزيرة مشهورة أمام 
الخرطوم. و«من أغوار القلب»» وقد وصف فيها استقبال روحه للربيع وجماله 
الأبدى» وتحدث فيها كذلك عن حبه وأحبابه. 

وللتيجان شعر وجدانى كثير. يشل نزعات نفسه. وخلجات قلبه 
وأعمق مشاعره وهواجسهء ويتمثل هذا الشعر الوجدانى فى غزله وحبه.ء وق 
أحاديثه عن نفسه وآلامه . 

آما شعره فى الغزل فتصوره قصائد كثيرة فى ديوانهء من أجملها «نعيم 
الحب»» ومن «وراء النافذةة: ودالنائم المسحور»ء ود الموحى» التى يصف 
فيها نشوته الروحية بساعات لقاء فى الظلام. و«القمر المجنون». وقد تحدث 
فيها عن حبيبة له تسمى «قمراءء أحبها وأحبته. ثم تزوجت قسراً سواه 
فدفع بها الحب إلى الجنون» وقصيدته «جمال وقلوب»» وهى رائعة حقاً فى 
تصوير مشاعر محب وامق. ويقول فيها: 
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من ترى وزع المفاتن ياحس ن ومن ذا أوحى لنا أن نحبا؟ 
من ترى وثق العرى بين مسحو رين أسيهصا جمالا وقلبا 

وأما شعره عن نفسه فكثير متصل فى الديوان؛ ومنه قصائده الحميلة: 
«الخلوة» وقد وصف فيها طفولته وهو يحفظ القرآن فى المكتب» والمعهد 
العلمى» ويصور فيها حياته العلمية الأولى فى معهد أم درمان.. وبدء ظهور 
نزعات الشك فى تفكيره» و«قلب» وقد تحدث فيها عن قلبه ومنازعه وخطراته 
العميقةء «وهوى وفقره وقد تحدث فيها عن فقره وهواه وصنيع دنياه معه. 
ويؤم الشاعر ضياع عبقريته وأدبه فى وطنه فينظم فى ذلك قصيدته «الآدب 
الضائع» . 


وى قصيدته «إلى» التى يصور فيها أحاديث نفسه» يقول: 


ويامهيض الجتناح كمأمل تبغىء وكمفى السهاء تطلب؟ 
تود مصر الزمات» وهی لما يأمل منهاالشباب مطلب 


ویکاثره غنی مترف. فينظم فى ذلك قصيدته «قلب من ذهب» ويقول 
منها: 
أينا يزحم الوجودجناحي ه» وتمشى الحسياة بين ضميره 
لى دنيا الفنون والوحى والإل هام من صدقه ومن مسحوره 

وفى قصيدته «نفس» يصف نفسه الحرة الأبية» فيقول: 
سبحانك اللهم نف س كلها عطف ولين 
وتر من الناى المقد ‏ س من بقايا المرسلين 
من قدس داجية الشعو رء وطهر واضحة الحبين 
من كل سحر ف الوجو دء وساحر فى العالين 
من مهبط الروح العزي زء وعنصر الجسم المهين 
صيغت فكانت حرة أبدا على مر السنين 
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وتسود شعره الوجدانى نزعة واضحة من القلق الفكرى والروحىء مما 
يبدو واضحا فى قصيدته «ديؤلنى شكى» ويقول فيها: 
أشك. يؤلنى شكى » وأبحث عن برد اليقين. فيفنى فيه مجهودى 


ويقول فى مطلع قصيدته «حيرة»: 
بين اثنتين أسر أم أبكى قبس اليقين وجذوة الشك؟ 

وللتيجان شعر وصفىء من أروعه قصيدته وفجر فى صحراء» وقصيدته 
«طفل» التى وصف فيها قدرة الله الباهرة فى خخلق الإنسان.. ومن أبدع شعر 
الرثاء فى شعره قصيدته الطويلة «دمعة على طفل» . 

ومن أظهر خصائص التيجانى فى شعرهء نزعته الصوفية العميقة المشوبة 
بموسيقى غنائية رائعة» ويصف الشاعر حياته الصوفية الأول فى صباه. فى 
قصيدته «الصبى العابد» التي يقول فيها: 


كنت بين الصبانعمت بإيها ن رضى؛ وأين عهد صبايا؟ 
فسلبت الهدى» وعوجلت فى النو رء وقد كنت صادقافى هدايا 
تاه منتى الصباء وضلت سنون بعدفى منطق كثيرالقضايا 
ومضى الشك بساليقينء فلله فؤاد تأكلته الرزايا 
والشاعر فى قصيدته «الضوفى المعذب». مؤمن عميق الإيمان. وحدة 
الوجود مذهبه. وهداية السماء نراسه» وفى أسرار الكون تفكيره.. ويقول 
منہا: : 
الوجودالحق ماأو سع ف النفس مداه 
والسكون المحض ماأو ثق بالروح عراه 
كل مافى الكون يشى فى حتاياه الإله 
هذهالنملةفى رقا تها رجع صدا 
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هويحيافى حواشي هل وتحيانى شراه 
وهى إن أسلمت الرو ج تلقتها يذاه 
لإ تمت فيها حية الله إن كنت تراه 
ويؤكد الشاعر نزعته إلى التصوف فى قصيدته «قلب الفيلسوف» التى 
يقول فى آخرها: 
فى موضع السر من دنياى متسع للحق. أفتأيرعان وأرعاه 
هنا الحقيقة فى جنبى» هنا قبس من السموات فى قلبى. هنا الله 
وللتنيجانى نزعات فلسفية عميقة فى شعرهء فهو يتخذ من ينابيع الوحى 
طريقه إلى المعرفة» ويؤمن بمذهب الشك. لأنه السبيل إلى الحقيقة؛ ويرى فى 
الدين دافعاً للبشرية نحو الخير والمثل العلياء وأن المعركة الأبدية بين العلم 
والجهل متصلة؛ ونهايتها من غير شك انتصار العلم؛ كا يقول فى قصيدته 
«اليقظة» التى تحدث فيها عن أحرار الفكرء وعن العقل الإنساى وتطلعه إلى 
كشف المجهول من أسرار الحياة . 


وبعد. فإن شعر التيجانى يشل عقلاً نفذ إلى أعماق الوجود والحياةء 
وثقافة واسعة استمدها من اطلاعه على كتب التصوف والفلسفة؛ كما يمثل 
شخصية أدبية مستقلة فى التفكير والتعبير» وى خصائص الشاعرية والبيان» 
وفى خيالات الشعر وأسلوبه ووحدة القصيدة فيه. 

ولقد قرأ الشاعر طويلاً فى مصادر الأدب العرى القديم والحديث على 
السواء؛ قرأ للجاهلين والإسلاميين والمحدئين؛ كا قرأ لشوقى وحافظ 
ومطران؛ وشكرى وأبى شادى وناجى والصيرق. وعلى تحمود طه والهمشرى 
والعقادء وشعراء المهجر وسواهم.. ولكنه لم يقلد فى الشعر أحدأء ولم 
يعارض فى قصائده شاعراً قدياً أو حديثاً؛ وذلك ينم عن ملكات شعرية 
مطبوعة» متصلة بينابيع الإلهام الصادق فى نفسه. 

ولقد مهد التيجانى بشعره لمدرسة جديدة فى الشعر السودانى المعاصر. 
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وفى عمر الزهورء وإشراقةالشباب. مات الشاعر عام ۱۹۳۷ء عن خسة 
وعشرين عاماً؛ و يترك وراءه سوى مقالات قصيرة فى الأدب والنقدء كانت 
ديوانه الصغير «إشراقة» الذى يحتوى على ست وستين قصيدةء تمثل أجل 
الإلحامات الشعرية» وأجل الآيات المعبرة عن شاعرية موهوبةء ها منزلتها فى 
تاريخ الشعر السودانى الحديث. . وصمتت إلى الآبد هذه القيثارة الساحرة. 
ثانيا 
الثقافة العربية فى صقلية 

تلاقت الثقافة الإغريقية والرومانية0' فى صقلية» وقد رحل أفلاطون 
إلى سيراقوزا عاصمة صقلية عام 5 ق م بدعوة من دنيس حاكمها لتطبيق 
أفكاره فى المدينة الفاضلة فيها. 

وقد فتح أسد بن القرات صقلية عام ۲۱۲ ه: ۸۲۷ م» ودخلها معه 
عدد كبير من العلياء والفقهاء والشعراء» وکان هو عالاً فقيهاً. وتلميذاه: أبو 
بجی أحمد بن محمد بن قديمء ويزيد بن محمد الجمعى من الراسخين فى 

ولأبى زيد القيرواىن (447 م) فضل نشر مذهب مالك فى صقليةء 
وكتابه الرسالة مشهور. وكان لقضاة الإسلام 2 الجزيرة أثر كبير. 

وإبان الحكم الإسلامى العربى لصقلية كان فى مدينة بالرمو وحدها أكثر 
من "١٠‏ مسجد وى كل مسجد إمام يعلم الناس ويرشدهم ويفتيهمء 
وكانت بالرمو تحاكى القيروان وبغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة فى العناية 
بالثقافة الإسلامية والعربية. 

وبدأت المحاولات لإجلاء المسلمين عن الجزيرة عام ٠١8‏ م على يدى 


)١(‏ استولى الرومان على الجزيرة عام 5١6‏ قم من قرطاجتة. 
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جورجيو مانياتشى» وعززها عام ٠١5١‏ م روجيروا النورماندى المعروف عند 
.العرب باسم روجارء ودانت الجزيرة كلها لمكم النورماند بعد ثلاثين سنة من 
الحروبء وبدأت هجرة النخبة الممتازة من أهل الأدب والشعر وأصحاب 
المذاهب الدينية والفكرية والسياسية, الذين هاجروا إلى ختلف العواصم 
الإسلامية. ومن بينهم : ابن حمديس وقد هاجر إلى الأندلس» وابن القطاع 
٠١(‏ من صفر ٤۳۳‏ ه: ١4١1م ٥٠١‏ هم) وقد هاجر إلى مصر عام 
٠١‏ ه» وهو من بنى الأغلب ملوك صقلية من قبل الفاطميين وكان إماماً فى 
اللغة وشاعراًء وله كتاب فى تاريخ الجزيرة. وكتاب «الدرة الخطيرة فى المختار 
من شعراء الجزيرة» وسواهها. 

وقد شجع النورمانديون الثقافة العربية فى الجزيرة» فنجد روجار الثان 
يشجع الإدريسى )١١15 - ۱٠۹۹(‏ الجغرافى العربى فيؤلف له كتابه «نزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق»» وللمستشرق البلغارى بوريس نيتلوف دراسة 
عنه . 

وفى العصر الحديث بدا الاهتهام بالدراسات العربية بجزيرة صقلية فى 
القرن السابع عشر والثامن عثر الیلادی على أيدى أنطونيو داميكو. وجان 
باتيستاء وفرانشيسكو طارديا وسواهم» من مثل جوزيبى فيللا؛ وعمل 
الفونسو ابرولدى على إنشاء كرسى جامعى فى جامعة بالرمو للغة العربية كان 
عن شغله نالينو» ويشغله حالياً المستشرق أومبرتو رنزيتانو وللكاتب المشهور 
روزاريو جريجوريو (المتوى عام ۱۸٠۹‏ م) عدة مؤلفات عن تاريخ العرب فى 
الجزيرة» وكذلك فعل سلفاتورى مورسو (المتوق عام ۱۹۲۹ م) وله كتاب 
عنوانه : «بالرمو القديمة» يحتوى على وصف للمدينة فى القرن الشاق عشر 
الميلادى. وميكيل آمارى أعظم المستشرفين الصقليين (1805- )۱۸۹١‏ وله 
كتاب «المكتبة العربية» فى صقلية وطبع عام ٠۸١۷‏ ه على نفقة الجمعية 
الشرقية الألمانية» ثم ترجمه إلى الإيطالية» وكتاب «تاريخ مسلمى صقلية» فى 
ثلاثة أجزاء. وترجم كذلك من العربية إلى الإيطالية كتاب سلوان المطاع لابن 
ظفر (الذى هو من مواليد صقلية فى القرن الثانى عشر الميلادى.. ومن 
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تلامذته المستشرق سكاباريللى (المتوفی ۱۹١۹‏ م). وقد حقق ديوان ابن 
حمديس وترجمه إلى الإيطالية ترجمة لم تنشر بعدء وترجم كذلك إلى الإيطالية 
رحلة ابن جبير؛ ومن تلامذة آملوى كذلك المستشرق لاجوميناء وقد نشر 
فهرس المخطوطات الشرقية الموجودة بمكتبات صقلية ومن بينها 79 مخطوطاً 
عربيأً. وكذلك كتاب الملل والنحل للشهرستان» ويشغل أومبرتو ريزيتانو 
منصب مدير معهد الدراسات الشرقية فى جامعة بالرمو حالياً.. ولحسن 
حسنى عبد الوهاب بحث عن الحكم العربى لصقلية» ولأمين الخولى بحث 
نشره فى المقتطف ١477‏ عن المدينة العربية فى صقلية» ولأحمد توفيق المانى 
الجزائرى كتاب عنوانه «المسلمون فى جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا» نشره عام 
٥‏ ولعلى مصطفى المصراق كتاب بعنوان «أسد بن الفرات فاتح 
صقلية) . 

وقد نشر إحسان عباس ديوان ابن حمديس. وله كتاب عنوانه «العرب 
فى صقلية» . 

ونشر عبد الغنى المنشاوى ومصطفى السقا «ترجمة لابن حمديس الصقلى» 
عام ۱۹۲۹ م . 

وأعادت كلية الآداب ببالرمو عام ۱۹0۹ كرسبى اللغة العربية بعد أن 
كان قد ألغى من نحو ١١‏ عاماً. وانعقدت فى أكتوبر 1951١‏ فى بالرمو ندوة 
للدراسات الصقلية الشرقية . 


CE AR 


ثالثاً 
طرابلس فى القرنين السابع والثامن 


-٠۷١( فى عهد الحفصيين قام الرحالة التونسى التجانى“‎ ١ 
ه) برحلة إلى طرابلس فى صحبة أحد ملوك بنى حفص فى أوائل القرن‎ 8 
الثامن الهجرى. وقد سجل مشاهداته فى هذه الرحلة فى كتابه المطبوع بتونس‎ 
«رحلة التجاق».‎ 


وعندما دخل إقليم طرابلس»ء ودخل زوارة وصفها بأنها أكثر بقاع 
الأرض ظباء؛ وتحدث عن زواغة وكرم أهلها وأشار إلى آثارها القديمة؛ وعن 
صيرة (صراتة)» وعن زاوية أولاد سهيل”27؛ وعن زاوية أولاد سنان» وعن 
زنزور »: وعن الأربطة والمساجد على ساحل البحر الأبيض الليبى . 


ويدخل طرابلس فيروعه جمالها ورياضها حتى إنها سميت المديئة 
البيضاءء کا يروعه ضخامتها ويتحدث عن مسجد العشرة)» ويعجب 
بحام المدينة مع صغرهء وبنظافة شوارعها وطول اتساعها واستقامتهاء وأكثرها 


)١(‏ من أسرة علمية مشهورة ولد بتونس» ونشأ نشأة علمية عالية وخدم ملوك الحقصيين» وسار 
فى صحبة الأمير الحفصى أبى يحبى زكريا بن اللحبانی لزيارة تونس وطرابلس فى آخخر جمادى 
الأول عام 0ه وعاد من هذه الرحلة عام ۷١۸‏ ه: ۱۳١۸‏ م. 

(۲) كان أبوهم سهيل كرياً مضيافاً وتوفی عام 51/7 هف. 

(۳) توفيت للآمير الحفصى ابنة ودفنت قى زنزور أثناء هذه الرحلة. 

(5) سمى بذلك لأن عشرة من كبار أشياخ البلد كانوا بجتمعون فيه للمشورة وتدبير أمر البلد قبل 
تملك الموحدين لا عام 566 ه. 
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يخترق المدينة طولاً وعرضاً من أوها إلى آخرها؛ ويصف العناية بسور المدينة 
واحتفال اهلها ببنائه ؛ ويذكر تاريخ المدينة فى الإسلام» وبنى خرزون الزناتيين 
وحكمهم. ويذكر بعض علاء طرابلس» ومنهم ابن أبى الدنيا (203- 
4 ه)» وأبو على الحسن بن معمر الهوارى (505- ٦۸۲‏ ه)؛ كما يذكر 
كثيراً من قصائد الشعراء ورسائل الأدباء. 

ويتحدث عن شيخ علماء طرابلس فى ذلك الوقت. وهو الإمام الشيخ 
أبو فارس عبد العزيز بن عبد العظيم. ويصفه بأنه نال من المعارف ما 
اشتهی » وقد حضر التجانی درسه بمسجد مجاور لداره» ويقول: إنه رأى رجلا 
متضلعاً من العلم» ذاكراً بالمذهب ذكراً لا يجاريه فيه أحد. وله عناية بحفظ 
كلام القرويين فى المذهب. واعتتاده فى الأصول على كلام الإمام أني المعالى 
وكلام الغزالى» ويقول التجانى إنه تتلمذ عليهء وإن الشيخ أجازه بإجازة 
طويلة ذكر فيها شيوخه الذين تلقى عليهم.. ويتحدث عن ضريح الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب القيسى الزاهدء وعن قبر أبى إسحاق إبراهيم الاجدابى 
الفقيه وأعلم أهل زمانه بجميع العلوم كلاماً وفقهاً ونحواً ولغة وعروضاً ونظاً 
ونثراً. 

؟- وفى الرحلة المغربية2"0 لمحمد العبدرى البلسى الرحالة الذى قام 
برحلته فى ۲١‏ من ذى العقدة عام 1۸۸ ه. 

والعبدرى يذكر سلامة اللغة فى ليبيا حيث لم يصبها من الوهن ما 
أصابها فى المغرب» ويقول: وعرب برقة اليوم أفصح عرب رأيناهم ؛ وعرب 
الحجاز فصحاءء ولكن عرب برقة لم يكثر ورود الناس عليهم فلم يختلط 
كلامهم بغيره وهم إلى الآن على عربيتهم لم يفسد من كلامهم إلا القليلء 
ويذكر شواهد لحرص أهل برقة على سلامة لغتهمء ويتحدث عن معاملتهم 
فى التجارةء وعن تقاليدهم وعاداتهم9©؟ . 
(1) نشرت فى تونس بمطبعة البعث التى أنشأها الأستاذ أبو القاسم كرو بتحقيق أحمد بن جدو. 
(۴) كتب الأستاذ نجم الدين غالب السكيب سلسلة مقالات عن هذه الرحلة وعن ليبيا كما رآها 

هذا الرحالة المغربى: وقد اعتمدنا على مقالاته إذ لم بقع الكتاب فى يدنا. 
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حامة الكتاب 


ع 


بين الأزهر وليبيا صلات قديمة وحديئة. فإليه كان يجج طلاب العلم 
من أبناء ليبيا فى القديم والحديث» وفيه كان يشغل وظائف التدريس بعض 
أبناء ليبيا فى تلف العصور. ومن علائه من هاجر إلى أرض ليبيا العربية 
المسلمة يفيد الناس» ويتصدر حلقات العلم فى مدن ليبيا العريقة الخالدة. 

والأزهرء منذ انشائه كان حامياً للدين» وحارساً للغةء يذود عنها 
طغيان الملحدين» وكيد الكائدين. وكان علاؤه منارة الدنياء ومصابيح 
الهداية؛) وإذا كان الإسلام قد شرق وغرب» وأنجد وأتهمء» وركز صواه 
وأعلامه فى كل قطر» ونی كل مكانء دان أو بعيدء فإن الفضل فى ذلك كله 
يرجع إلى الأزهرء قبلة المسلمين ومباءتهم. إذ كان يفد إليه الطالب. ويقصد 
إليه الراغب» ويمتح بدلوه منه كل ظامئ .. وبهذا كله صارت صلات 
المسلمين وروابطهم بعضهم ببعض.» تنبعث منه» وتلتقى عنده» وتتوثق لديه» 
وتقيم صروحها عليه؛ وكان المسلمونء وإن تناءت ديارهم» وتباعدت 
أوطائهم. يلتفون جميعاً حوله. ويتجهون كلهم إليه» ويعلقون عليه الآمال 
الكبار. . وإن تلك الصورة القديمة. التي نقلها إلينا التاريخ عن عناية 
المسملين بالأزهر» وبذهم كل شىء للتمكين لهء ومعاونته فى أداء رسالته» 
لتدل دلالة صادقة على ما كان له من مكانة مرموقة فى قلب كل مسلم» وعلى 
ما علقوا عليه من عظام الآمال فى خدمة الإسلام والمسلمين. وحاضر الأزهر 
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متصل بماضيه. منيعث من قديمه التالد. ومجده العريق. ولسوف يظل منارة 
شياء فى مصرء يرتفع به مجدهاء ويتصل به فخارهاء ويخلد به ذکرها؛ فهى 
به وطن المسلمين» ومعقد آماهم » ومقعل رجائهم وما منا نحن الذين عشنا 
فى أروقته طلاباً وأساتذة ‏ إلا وقد نهل من معين الأزهر» واهتدى بنوره. 
وقبس من ضیائه» وغرف من ثياره. 
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ولا أنشات ليبيا الجامعة الإسلامية فى البيضاءء التى أطلق عليها اسم 
جامعة محمد بن على السنوسى الإسلامية» تيمنا باسم جده الإمام الأكبر محمد 
ابن على السنومى رائد الدعوة السنوسية؛ كان لا بد أن تقوم بينها وبين الأزهر 
صلات علمية وثيقة» وكان من مظهر التعاون بينها أن تولى أساتذة جامعة 
الأزهر التدريس فى كليات الجامعة الإسلامية الثلاث الحديدة: الشريعة 
وأصول الدين واللغة العربية. 

وندبنى الأزهر للسفر إلى البيضاء للتدريس فى كلية اللغة العربية هناك 
فشددت الرحال فى خريف عام 193 إلى ليبياء ووصلت إلى البيضاء فى 
التاسع عشر من نوفمير عام 219317 وظللت ثلاثة أعوام فى البيضاء أدرس 
لطلبتي قى الكلية تاريخ الأدب العربى القديم والحديث. والنقدء والأدب 
المقارن.ء ونصوص الأدب, والأدب المهجرى؛ وعهد إلى لأول مرة فى تاريخ 
الكلية القيام بتدريس الأدب الليبي . 


كام 


وكانت مهمة شاقة» فليس فى الثقافة العربية كتب فى تاريخ الأدب 
العربي فى ليبياء ولا يعرف عن الأدب الليبى شيء حتى عصر الحركة 
السنوسية» وكل ما يعرف عنه هو التراث الشعرى للأدباء الليبيين المعاصرين. 


وقد وجدت من تشجيع شیخی الجامعة الإسلامية لىء٠‏ فضيلة الأستاذ 
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الشيخ منصور المحجوب. ثم فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحميد الديباق» 
ومن تشجيسع عمداء الكليات الثلاث لى: الشيخ محمد جوان. والشيخ 
مصطفى التريكى. والشيخ إبراهيم رفيدة عميد كلية اللغة العربيةء ما حفزن 
إلى مضاعفة الجهد فى كتابة فصول تاريخ الأدب العربى فى ليبيا لأول مرة فى 
تاريخ الثقافة العربيةء ووفق تقسييات جديدة لم يسبقنى إليها باحث. 

لقد نشر للأستاذ الحاجرى كتاب «الحياة الأدبية فى ليبيا» فى القاهرة عام 
4 ولكنه بحث عن الشعر الليبى منذ عصر الدعوة السنوسية أى فى 
المائة عام الأخيرةء وعلى الرغم من قصر هذه المدة فإنه لم يشمل كل جوانب 
الحركة الأدبية فى هذه الفترة. وللأسف ل أطلم عليه إلا عام ١9353‏ حين 
وقعت لى نسخة منه. وكنت قد انتهيت من كتابة كتابى حملة. 

وكتب الأستاذ محمد الصادق عفيفى كتاباً عن «شعراء ليبياء» وكتب 
كذلك دراسة عن الشاعر رفيق» ونشر ديوانه. کا كتب الأستاذ على مصطفى 
المصراق البحاثة الليبى عدة كتب. عن بعض الشخصيات الأدبية الليبية 
البارزة» وكتب الأستاذ طاهر الزاوى کتاباً فى أعلام ليبياء وفى هذه الكتب 
وغيرها طالعت. وإليها رجعت» ثم واليت الاطلاع على الكتب المؤلفة فى 
التاريخ العام لليبيا فى القديم والحديث. ومن بينها مجموعة الطيب الأشهب 
وغيره فى تاريخ الحركة السنوسيةء وأخذت أقرأ فى شتى المصادر والمراجم 
القديمة والحديثةء المخطوطة والمطبوعة. حتى تجمعت لى هذه المادة الى نشرتها 
فى كتاى «قصة الأدب فى ليبيا العربية من الفتح الإسلامى إلى اليوم». 

وبالإضافة إلى ذلك أفدت من رحلاق فى مدن برقةء ومن مخطوطات 
مكتبة الإمام السنوسى المحفوظة فى مكتبة الجامعة الإسلامية بالبيضاءء وما 
أعارنى إياه فضيلة الأستاذ الشيخ إبراهيم رفيدة شيخ كلية اللغة العربية فى 
البيضاءء وكان لمكتبة حسن الخراز فى البيضاء فضل وأى فضل با أمدتنى به 
من شتى المطبوعات الحديثة عن ليبياء وبما حرصت عليه من تجميع شتى 
المجلات والصحف الليبية لى. 
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لقد كان شبه معجزة أن أستطيع كتابة هذه الفصول الجديدة كل الحدة 
عن ليبيا وتاريخها الفكرى والثقاق والأدبى؛ وكان مما ضاعف من عزيمق فى 
کتابتها ما شعرت به من الحب» وصلات المودة هذا الوطن اللإسلامى العربى» 
ما دفعتى إلى العمل ليل نهارء لإنجاز هذه المهمةء التى ألقيتها أنا وحدى على 
عاتقى الضعيف» والتى أخذت منى مجهوداً كبيراً طيلة عدة سنوات . 

ولولا فضل الله ورعايته وتوفيقه لوقفت من حيث بدأت» إذ كنث كمن 
يحاول أن خط ف الماع أو أن يستضىء بالظلماء » أو أن ستهدی بالآثار ف 
رمال الصحراء. 

وبقى طبع الكتاب» وقد كان مشكلةء أن أجد له ناشراً لطولهء 
وظللت أبحث عن ناشرء وبخاصة بعد انتهاء ندب إلى ليبيا فى صيف عام 
٩‏ م» وأخيراً رأيت أن أقوم كذلك بطبعه» متحملاً ما يجب أن أتحمله فى 
سبيل نشره» من أعباء مادية, كما عملت أعباءة الفكرية . 

ولا أجد ما أقوله إلا أن أحمد الله على توفيقه, وأضرع إليه أن يجعل 
هذا الكتاب خالصاً لوجهه الكريمء فهو أكرم مأمولء وأجل مسئول» وما 
توفيقى إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب؟ 


الهرم فى صيف عام 1954م 
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مصادر الكتاب 
- أولاً - 
كتب عن ليبيا: 


وثائق عن تهاية العهد القره مانللى ‏ تأليف إسماعيل كالى (بالإيطالية)» 
وتعريب وتحقيق مصطفى بازارمة ‏ دار لبنان ببنى غازى 1956م. 
المجمل فى تاريخ ليبيا- مصطفى بعيو- الإسكندرية ١٤۱۹م‏ . 

ليبيا فى العصر العثماى الثان ‏ جوزيف كاكيا ‏ ترجمة يوسف العسلى 
القاهرة 5م. 

تاريخ ليبيا العام - ابن مسعود. 

ليبيا العربية ‏ ابراهيم حقى . 

ليبيا الحديثة ‏ فؤاد شكرى. 

ليبيا - حسن محمود وآخرين من سلسلة شعوب العالم. 

ليبيا بين الماضى والحاضر - حسن سلييان محمود ‏ القاهرة 1971م. 
قضية ليبيا- محمود الشنبطى . 


. طرابلس الغرب لراسم رشدى  طرابلس 1987م‎ -٠ 
جلاء الكرب عن طرابلس الغرب  محمد عثيان الحشائشى  مخطوط‎ -١ 


بدار الكتب المصرية. 


۲ - رفع الستار لمحمد الأخضر العيساوى. 
۳ ۔ دراسات فى التاريخ اللوي - مصطفى بعيو. 
٤‏ . المهدى السنوسبى ‏ للأشهب. 
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الستوسى الكبير- للأشهب. 

إدريس السنوسى للأشهب - القاهرة. 

الدرر السنية فى أخبار السلالة الإدريسية - للإمام الأكبر محمد بن على 
الاستوفن.: 

برقة لنقولا زيادة - دار العلم للملايين. 

برقة العربية للطيب الأشهب - القاهرة . 

تاريخ الفتح العربي فى ليبيا- طاهر الزاوى. 

أعلام ليبيا- طاهر الزاوى. 

فى صحراء ليبيا أحمد حسنين باشا. 

حاضر طرابلس الغرب ١98‏ بغداد. 

البطش والكرب فى برقة وطرابلس الغرب - الفرات ١٤۱۹م‏ . 

شكيب أرسلان والقضية الليبية ‏ محمد رجب الزائدى - البيضاء 
4م 

شكيب أرسلان د. الشرباصى ‏ جزءآن ‏ القاهرة. 

عمر المختار للزاوى ٠١٠١١‏ ه- القاهرة. 

الأسبان وفرسان القديس يوحنا فى طرابلس - عمر البارون. 

ميلاد دولة ليبيا - فؤاد شكرى. 

السنوسية دين ودولة - فؤاد شكرى. 

التذكار لابن غلبون القاهرة 1849 ه-. 

امهل العذب لأحمد النائب الأنصارى - جزآن ‏ نشر الفرجان 
نظ انل + 

العهد العثياق الأول فى طرابلس - عمر الباروق. 

أعلام من طرابلس ‏ للمصراق . 

الفتاوى الكاملية لمحمد كامل بن مصطفى ‏ ط ۱۳١۲‏ ه. 

ابن لون مور ليهات فل الصران. 

الفكر الإسلامى وصلته بالاستعار الغريى محمد البهى . 

ليبيا المجاهدة ‏ محمد رجب الزائدى نشر دار الكتاب الليبى ببنيغازى. 


0 


8" مجلة رسالة الباكستان عدد حاص عن ليبيا ‏ يوليو ۷٥1۹م‏ . 

٠م‏ مجلة القلم الجديد العدد الحادى عشر الصادر فى عيان ۴۳١۹م‏ . 

١‏ - حقيقة ليبيا- سامى حكيم 1458 القاهرة. 

؟:- موسوعة جغرافية المالك الإسلامية المستقلة فى القارة الإفريقيةء باللغة 
الفارسية. بقلم د. حسنى كنيل بجامعة طهران . العدد الأول. وقد 
صدر عن ليبيا فى ٠5‏ صفحةء ويشتمل على 7 صورة وه خرائط 
ملونة» وتناول الكلام على: حدودهاء مساحتهاء سكانهاء تاريخ 
استقلاهاء مناخهاء ماؤهاء أوضاعها الاقتصادية» حالتها الطبيعيةء 
تقسياتها الإدارية. 

۲ كتب عن الأدب الليبى : 

١‏ - إبراهيم الأسطى عمر- لعلى مصطفى المصراق. 

؟ - رفيق شاعر الوطنية ‏ محمد الصادق عفيفى . 

رفيق شاعر الوطن ‏ خخبليفة محمد التليبى. 

أحمد رفيق ‏ رسالة مخطوطة بمكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة ‏ لعبد المولى 
البغدادى . 

ه رفيق لعبد ربه الغناى. 

*- نفحات النسرين والريجان فيمن كان بطرابلس من الأعيان ‏ لأحمد النائب 
الأنصارى - جرآن. 

۷- الشعر والشعراء فى ليبا محمد الصادق عفيفى - القاهرة /ادقام. 

م الحياة الأدبية فى ليبيا طه الحاجرى ‏ 1957 القاهرة. 

84 جيران والشاي عمد خليفة التليسى. 

٠‏ المجتمع الليبى من خلال أمثاله الشعبية - على مصطفى المصراق. 

. لمحات أدبية فى نصف قرن - للمصراق‎ _ ١ 

- صحافة ليبيا فى نصف قرن ‏ للمصراق. 

۴۳ _ أحلام وثورة ‏ ديوان ‏ على صدقى عبد القادر. 

64 صرخة ‏ ديوان ‏ على صدقى عبد القادر. 
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زغاريد ومطر بالفجر ‏ ديوان ‏ على صدقى عبد القادر. 

ديوان البهلول تحقيق طاهر الزاوى - طبع بالقاهرة. وهو تحخميسة على 
القصيدة العياضية . 

ديوان ابن زكرى - القاهرة  ١7١١‏ ها. 

ديوان أحمد الشارف ‏ بيروت - نشر على المصراق. 

ديوان رفيق - طبع ليبيا جزآن. 

ديوان رفيق - مطبعة الرسالة بالقاهرة. 

ديوان البهلول ‏ طبع استامبول. 

قصة مرسال ‏ على مصطفى المصراق . 

ديوان الباروى ‏ القاهرة 1959م. 

البلبل والوكر ‏ للشاعر إبراهيم الأسطى عمر- تحقيق الأستاذين عبد 
الباسط سليان الدلال. عبد اللطيف محمد شاهين. 

شعر الطبيعة ‏ للسحرق. 

البحر لا ماء فيه مجموعة قصصية ‏ أحمد إبراهيم الفقيه ‏ طبع ليبيا. 
الجدار ‏ مجموعة قصصية يوسف الشريف. 


القصص القومى ‏ زعيمة البارون. 


۳ كتب عن الدول العربية والإسلامية وعن الرحلات: 


١‏ الإحاطة فى أخبار غرناطة ‏ لسان الدين بن الخطيب. 

۲ الأزهار الرياضية فى أئمة وملوك الإباضية لسلييان الباروق. 

- الذخخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية. 

٤‏ - الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية ‏ لابن قنفد. 

ه - تاريخ الدوليتن الموحدية والحفصية - محمد الزركشى. 

5- تاريخ الموحدين والحفصين لابن الشماع . 

۷ - أخبار الأئمة الرستميين لابن الصغير. 

4- أخبار المهدى بن تومرت للبيذق. 

4 - بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد ليحيى بن خلدون. 
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واسطة السلوك فى سياسة الملوك لا حو الثانى (50لا  )۷١۹١‏ من 
ملوك الدولة الزيانية . 

نظم الدر والعقيان فى ذكر شرف بنى زيان للحافظ التنسى . 

الخلاصة النقية فى أمراء إفريقية ‏ لمحمد الباجى . 

خلاصة تاريخ العرب لسيديو- مترجم. 

نزهة الأنظار قى عجائب التواريخ والأخبار لمحمود مقديش. 

الرحلة الورتلائية للحسين الورتلانى. 

رحلة ابن جبير. 

رحلة ابن بطوطة. 

الرحلة المغربية للعبدرى ‏ مخطوط جامع الزيتونة- تونس رقم 
oq‏ . 

الحلل السندسية فى الأخبار التونسية - تونس ۱۲۸۷ ه. 

رحلة العياشى أبو سالم - نشر فاس - مجلدان. 

رحلة التجانى لعبد الله بن محمد التجانى (أدى فريضة الحج عام 
۹ ه). 

الرحلة الناصرية لأحمد بن ناصر المراكشى . 

الأزهار الرياضية - سليمان البارونى - القاهرة . 

قصيدة نفيسة الان فى فتح وهران لمحمد أبى راس. 

خلاصة تاريخ تونس ‏ حسن حسنى عبد الوهاب. 

تاريخ الجزائر- جزآن. لبارك الميلى - طبع الجزائر. 

الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى ‏ نشر جعفر ومحمد الناصرى - الدار 
البيضاء 1954م ٩‏ مجلدات. 

الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى ‏ ط القاهرة ١7١‏ ه ٤‏ مجلدات. 
تاريخ المغرب من الفتح العربى حتى قيام الأغالبة والرستميين 
والأدارسة - د. سعد زغلول. 


)١(‏ طبعته دار البعث بتونس لصاحبها الأستاذ أبو القاسم كرو بتحقيق أحمد بن جدو. 
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اد ملامح المغرب العربي ‏ للصياد ‏ دار المعارف بالقاهرة. 

١‏ فتح العرب للمغرب ‏ حسين مؤنس 1941437 القاهرة. 

۲ - الربر لعثيان الكعاك. 

. داخل إفريقية لجون جنتر مترجم‎ - ٣۳ 

4" - الفتوحات الإسلامية ‏ لدحلان ‏ جزآن. 

ه- عصر المرابطين والموحدين بالمغرب والآندلس ‏ محمد عبد الله عنان. 

- المجالس والمسايرات أجزاء ‏ مخطوط جكتبة جامعة القاهرة. 

۷- شرح لمعة من أخبار المعز- مخطوط بجامعة القاهرة. 

۸- كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين لأ شامة ‏ جزآن ‏ مصر 
۷ ها 

8 أخبار ملوك بني عبيد ‏ طبع الجزائر 1145 ه. 

.م194٠‎ - كنوز الفاطميين‎ - +٠ 

١‏ - عبقرية الفاطميين للأعظمى - طبع بيروت. 

7 - الفن الإسلامى في مصر ج ١‏ عام 1918م. 

وك قصة الحضارة ‏ مترجم . 

: كتب في طبقات الرجال وف التراجم‎ - ٤ 

. طبقات علاء إفريقية لأ العرب التميمى‎ - ١ 

٣‏ - طبقات علماء إفريقية لمحمد الخشنى. 

۳- إنباه الرواه للقفطى ‏ طبع دار الكتب المصرية. 

٤‏ - بغية الوعاة للسيوطى - طبع القاهرة. 

5ه شجرة النور الزكية فى طبقات الالكية. لمخلوف مجلدان ‏ القاهرة 
۰ مهال 

5 - رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وإفريقية - جزء أول تاليف أبى 
بكر المالكى ‏ نشر حسين مؤنس ١196م.‏ 

۷- طبقات علماء إفريقية وتونس ‏ محمد الرعينى. 

۸ نزهة الألبا للأنبارى إلالاة ه) ‏ طبع مصر ۱۲۹٤‏ ه. 


- 


8 المقرى للطيب الجنحاق ۔ طبع تونس ۱۹۰۵م . 

. المقرى لمحمد عبد الغنى حسن - طبع القاهرة‎ ٠ 

-١‏ أسد بن الفرات ‏ على مصطفى المصراق. 

۲ ابن حمديس الصقلى على المصراق. 

1 ابن حمديس الصقلى ‏ عبد الغنى المنشاوى طبع القاهرة. 

. الحلبى بالقاهرة‎  ءازجأ‎ ٠١  ىلكرزلل الأعلام‎ ١ 

٠6‏ أبو الحسن الحصرى - محمد المرزوقى - تونس 143514م. 

. ۔ حياة القيروان وموقف ابن رشيق منہا - للياغى - بيروت‎ ٦ 

١‏ - ابن رشيق لعبد الرؤوف مخلوف - القاهرة. 

١٠‏ ابن خلدون محمد عبد الله عنان. 

9 تاريخ جوهر الصقلى ‏ القاهرة ۱۹۳۳م . 

35 تاريخ : 

١‏ - تاريخ آې الفدا - طبع القسطنطينية ۱۲۸١‏ ه. 

۲ - تاريخ الطبرى طبع بولاق - «تاريخ الأمم والملوك» . 

۳ تاريخ ابن الأثير ‏ الكامل - طبع المنيرية ٠۳۵۷‏ ه. 

. التاريخ الكبير لابن عساكر - خطوط‎ - ٤ 

ه- تاريخ غزوات العرب. 

5 - تاريخ الإسلام السيابىء حسن إبراهيم ‏ 4 أجزاء. 

۷- إنتشار الإسلام والعروبة فيها يل الصحراء الكبرى جنوبا۔ حسن 

إبراهيم ‏ القاهرة ۷ م. 

8- المعجب للمراکئی (559 هع ليدن ۱۸۸۱م . 

. م۱۸٤۹ آثار البلاد للقزوينى - جوتنجن‎ - ٩ 

2٠‏ البيان المغرب فى أخبار المغرب لابن عذارى ‏ ليدن -1١848‏ نشر 
دوزى ‏ ۳ أجزاء. 

١‏ المغرب فى حل المغرب والمشرق فى حلى المشرق- لابن سعيد 
07 هم - ليدن ۱۸۹۸. . والجزء الخاص بالأندلس تحقيق الدكتور 
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شوقى ضيف - طبع دار المعارف 1561م 

كنوز الفاطميين ‏ زكى محمد حسن - القاهرة- ١٤۱۹م‏ . 
المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب للبكرى (4۸۷ ه) باريس 
الذام. 

نزهة المشتاق للإدريسى - طبع روما. 

تاريخ ابن خلدون ‏ العبر وديوان المبتدأ والخير_- ط مصر 1975م. 
نزهة الأنظار فى عجائب التواريخ والأخبار - محمود الصفاقسى . 
تجارب الأمم لمسكويه ‏ الجزء الأول ط مصر 4١19م.‏ 

طبقات الأمم لصاعد الأندلسى . 

شذرات الذهب لابن العاد الحنبلى - ط القدس ٠٠٠١‏ ه. 

الدرر الكامنة فى أعيان الائة الثامنة لابن حجر. 

الحلل السندسية - شكيب أرسلان. 

بغية الملتمس للضبى . 

حسن المحاضرة للسيوطى ‏ ط القاهرة جزآن. 

تاريخ اليعقوى لابن اليعقوى. 

تاريخ الخلفاء للسيوطى . 

مختصر أخبار الخلفاء لابن الساعى . 

الفخرى لابن الطقطقى . 

السلوك للمقريزى ‏ طبع القاهرة. 

الخطط والآثار للمقريزى القاهرة ۱۳۳١‏ ه. 

مروج الذهب للمسعودى. 

العام العربى ‏ نجلاء عز الدين. 

الشرق العربي والخلافة العثيانية لضياء الدين الريس. 

الدولة العثانية والشرق العربى لمحمد أنيس. 

البلاد العربية والدولة العثانية لساطع الحصرى 1017م 
حاضرات فی تاریخ الام والإسلام ‏ محمد الخضرى ‏ ۳ أجزاء. 
تاريخ مصر الإسلامى : إلياس الأيوبى. 
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صفوة الزمان فيمن ولى مصر من أمير أووال أو سلطان ‏ للصفوى _ 
مخطوط بمكتبة المؤلف. 

دولة بنى قلاوون فى مصر - طدار الفكر العري بالقاهرة. 

المنتظم لابن الجوزى ط حيدر أباد الدكن. 

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر - مخطوط بدار الكتب المصرية. 

كتاب الدول المنقطعة لابن ظافر - مخطوط ‏ دار الكتب. 

مسالك الأمصار للعمرى ‏ دار الكتب المصرية ١۱۹۲م.‏ 

تاريخ ابن الوردى ‏ ط مصر ۱۲۸١‏ ه. 

مسالك المالك للأصطخرى ‏ ط ليدن ۱۹۲۷م . 

قصة الحضارة ترجمة زكى نجيب ومحمد بدران ‏ ط لجنة التأليف 
بالقاهرة ‏ تأليف ديورانت. 

الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع لآدم ميتز- ترجمة أبو ريدة. 
حضارة العرب ‏ لوبون ‏ ترجمة زعيتر ‏ ط الحلبى ١٤۱۹م.‏ 

الطريق إلى مكة ‏ محمد أسد. 

القوميات - لأمين الريحان. 

اليقظة العربية - لأمين سعيد. 

تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلان ‏ أجزاء ‏ مترجم - طبع بيروت 
15448م. 

حاضر العالم الإسلامى تعليق الأمبر شكيب أرسلان. 

الدولة العربية المتحدة  ١98‏ القاهرة. 

تاريخ الحبرق عجائب الآثار لعبد الرحمن الجبرق 18377 ه. 

الصلة لابن بشكوال الأندلسى. 

الضوء اللامع للسخاوى. 

الديباج المذهب لابن فرحون. 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادى. 

حضارة الإسلام فى دار السلام ميل نخلة. 

يقظة العرب ‏ جورج أنطونيوس - ترجمة الركاى . 
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۱- تاريخ التمدن الإسلامى لجورجى زيدان ‏ ط الملال ۱۹۳۱م . 

- عقد الجهان فى تاريخ أهل الزمان ‏ العينى الحنفى . 

۳ - تهذيب التاريخ الكبير لابن عساكر ط الشام ‏ المطبوع منه ٠‏ أجزاء 

٤‏ - تاريخ العرب ‏ فيلب حتى ‏ بيروت 19494م. 

. ۔ أخبار الدول للقرماق  ط حجر بغداد ۱۸۸۲م‎ ٥ 

. خلاصة تاريخ العام - مترجم‎ ٦ 

۷ ۔ أحسن التقاسيم للمقدسی - ط ليدن ١۱۹۰م.‏ 

4- معجم الأنساب ترجمة زكى محمد حسن وحسن أحمد محمود ‏ تأليف 
زامباور. 

84- تاريخ العرب لسيديو- ترجمة زعيتر ط الحلبى ۸٤۱۹م‏ . 

-٠١‏ تاريخ الدولة العلوية فى المغرب لعبد الكريم بن زيدان. 

۱- تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى لبروکلان ج ۳ ط ١٤۱۹م‏ . 

7 اعلام النبلاء - ۷ أجزاء طبع دمشق . 

7 تاريخ أغمات ‏ لعباس بن إبراهيم . 

٦‏ - من مصادر الأدب والنقد والثقافات وموسوعات المؤلفين: 

١‏ كتاب الأغانى لأ الفرج. 

۲ _ كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه. 

۳ كتابه اليتيمة للثعالبى  ٤>‏ أجزاء تحقيق حى الدين عبد المجيد. 

٤‏ - زهر الآداب لللحصرى ‏ 4 أجزاء. 

٥۔‏ نفح الطيب للمقرى  ٤‏ أجزاء ‏ القاهرة ‏ بولاق ۱۲۹۷ ه. 

5 المقدمة لابن خلدون ‏ ط التجارية. 

۷- البيان والتبيين للجاحظ ‏ طبع الخانجى بالقاهرة. 

۸ - الحيوان للجاحظ ‏ طبع الحلبي بالقاهرة. 

4 ديوان المذليين - طبع دار الكتب المصرية. 

. خخريدة القصر للعاد الأصفهاف‎ ٠ 


2١٠١ 


. م۱۹1١ خريدة القصر قسم شعراء المغرب  طبع‎ -١ 

۲ - العمدة لاہن رشيق ‏ طبع الخانجى ۱۹۰۷. 

۳ - كشف الظنون ‏ خليفة حاجى - مجلدان. 

٤‏ - معاهد التنصيص للعباسى - تحقيق. محبى الدين عبد الحميد. 

0 - جذوة المقتبس للحميرى - القاهرة . 

- خزانة الأدب للبغدادى ‏ ط القاهرة. 

7 - خزانة الأدب للحموى - طبع القاهرة ۱۲۹۱ ه. 

۸ منہاج البلغاء حازم - طبع تونس 1455م. 

۹ رسائل البلغاء ‏ محمد كرد على القاهرة ۱۹۳۲١‏ - ۳ مجلدات. 

-١‏ معجم المؤلفين لكحالة  ١١‏ مجلداً ‏ دمشق 0مم. 

۲ - وفيات الأعيان لابن خلكان مصر ۱۲۲۹ ه. 

۳ ۔ سر الفصاحة لابن سنان ‏ طبع الخانجى ۱۹۳۲م . 

- الموازنة للآمدى. : 

. الموازنة بين الشعراء لزكى مبارك‎ - ٥ 

7 شعر الفتوح الإسلامية للنعان القاضى ‏ القاهرة 6م 

۷ - المقدمة الأدبية لابن عاشور- تونس 19819م. 

۸ فوات الوفيات لابن شاكر تحقيق محيى الدين عبد الحميد مجلدان ‏ 
القاهرة ۲ م. 

484 درة الحجال نشر الرباط 1۹٤١‏ م- لدان . 

0 ابو الحسن حازم القرطاجنى وفن المقصورة ‏ حولية كلية آداب عين 
شمس - عام ۱۹۵۱ م. 

-١‏ تص المقصورة فى نفس المصدر عام ۱۹٥۳‏ م. 

۲٢‏ - الأمالى لأبى على القالى - ط دار الكتب المصرية. 

7 الفهرست لابن النديم . 

5" نباية الأرب للنويرى ‏ دار الكتب المصرية . 

5" . صبح الأعشى للقلقشندى ‏ ط دار الكتب المصرية. 
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المستطرف للأبشهى ‏ ط القاهرة. 

الكشكول للعامل . 

عصر ال امون لأحمد رفاعى ‏ ۳ أجزاء. 

فجر الإسلام لأحمد أمين. 

ضحى الإسلام لأحمد أمين. 

ظهر الإسلام لأحد أمين. 

دائرة المعارف الإسلامية ‏ مترجمة إلى العربية. 

دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدى. 
دائرة معارف البتسان. 

معجم البلدان ليقاوت الحموى ‏ ط السعادة ۱۹٠١‏ م. 
معجم الأدباء ليقاوت الحموى ط أحمد رفاعى . 

النجوم الزاهرة ‏ ابن تغرى بردى - طبع دار الكتب. 
بغية الوعاة للسيوطى _ القاهرة. 

ديوان تميم ‏ ط دار الكتب المصرية. 

الفكر الإسلامى - محمد البهمى ۔ ۱۹٦۰‏ م 

المجددون فى الإسلام لعبد المتعال الصعيدى. 

قدماء ومعاصرون لسامى الدهان 1935 م. 

التصوف الإسلامى - لزكى مبارك. 

تاريخ التصوف فى مصر إبان العصر العثمان - توفيق الطويل - 
1 م. 

الإسلام والتجديد فى مصر- آدمز- ترجمة عباس عمود. 
الحركات الإصلاحية ‏ جال الدين الشيال 1۹٥۸‏ . 
مشاهير الشرق - جورجى زيدان ۲ م 

زعماء الإصلاح ‏ أحمد أمين. 

تيارات أدبية - إبراهيم سلامة ‏ ط القاهرة. 

المثل السائر لابن الأثير#- ط مصر ؟5١اه.‏ 

الذخيرة لابن بسام ‏ ط كلية آداب القاهرة ۱۹۳۹ م. 


~0 - 


قصة الأدب فى العام ط مر ۱۹٤۳‏ - أحمد أمين وزكى نجيب محمود. 
۳ - الثقافة العربية ‏ للعقاد. 

54 معجم ما استعجم للبكرى ط القاهرة 19568 م 

٥‏ _ عمالقة الأدب  ٣‏ أجزاء. 

٦‏ - نشوار المحاضرة للتنوخحى ‏ ط هندية ۱۹۲١‏ م. 

۷ - النثر الفنى لزكى مبارك ‏ دار الكتب المصرية ۱۹۳٤‏ م. 

۸_ من أدينا المعاصر ‏ لأحمد أمين. 

48 فيض الخاطر ‏ لأحمد أمين. 

-١‏ وحى الرسالة ‏ لأحمد حسن الزيات. 

-١‏ مقاصد الشريعة لطاهر بن عاشور ‏ تونس. 

۲- القرآن إبراهيم أبو الخشب. 

۳- الشعر العربى الحديث فى مأساة فلسطين ‏ كامل السوافيرى - 1555م - 


القاهرة . 


. منازع الفكر الحديث لحود ترجمة البسام وعباس فضلى‎ -٤ 

- أبحاث فى ماضى المسلمين وحاضرهم ‏ إسحاق موسى الحسينى . 
-١‏ الإسلام والفلسفات المعاصرة ‏ محمد البهى . 

/ا/ا- الإسلام والحضارة ‏ محمد خلف أجد. 


۷- مراجع ف تاريخ الأدب العربى: 
تاريخ الأدب العربى ف العصرين الأموى والعبامى إبراهيم رفيدة ومحمد 
عبد العم خفاجى بالاشتراك ‏ القاهرة كككام. 
تاريخ آداب اللغة العربية لجورجى زيدان ‏ 4 أجزاء. 
الأدب العربى وتاريخه ‏ لمحمود مصطفى  ٣‏ أجزاء. 


تاريخ الأدب العربى للزيات. 


تاريخ الأدب العربى لبروكللان ‏ ترجمة د. عبد الحليم النجار. 
لباب الثقافة والأدب ‏ محمد أحمد حماد طبع القاهرة 1955 م. 
الاتجاهات الأدبية ‏ محمد أنيس المقدمى . 


- ۳ 


۸۔ المفصل فى تاريخ الأدب العرى ‏ جزءآن ‏ ط القاهرة. 
4 تاريخ آداب العرب ‏ للرافعى ٠‏ أجزاء. 
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المتتخب  ٤‏ أجزاء ‏ طه حسين وآخرون. 

التوجيه الأدبى ‏ طه حسين وآخرون. 

الشعر المعاصر ‏ مصطفى السحرق. 

الشعر المصرى بعد شوقى ‏ حلقة أولى وثانية - محمد مندور. 
فى الأدب الحديث ‏ عمر الدسوقى ‏ جزآن. 

بلاغة العرب فى الأندلس لأحمد ضيف. 

شعراء الجزائر فى العصر الحاضر. 

أحاديث عن الأدب المغري الحديث ‏ عبدالله كنون. 
رسائل النقد- رمزی مفتاح . 

نزعات التجديد فى الآدب العربى المعاصر ‏ أنور الحندى. 
حديث عيسى بن هشام . 

شعر اليوم للسحرق. 

جولة مع أدباء شمال إفريقيا فوزى اليلادى 

الاتجاهات الشعرية فى السودان ‏ محمد النوهيى ‏ نشر معهد الدراسات 
العربية . 

مراكز الثقافة فى المغرب _ للكعاك. 

شعراء السودان. 

الديوان جزآن للعقاد والمازن. 

الأدب السودانى لعبد الملك بدوى. 

الشعر الحديث فى السودان لعبده بدوى. 

نفثات البراع لمحمد عبد الرحيم . 

رواد الشعر الحديث فى مصر للدكتور مختار الوكيل . 


4- شعر ودواوين: 


. ۱۹۲ أدباء من الجزاثر- إبراهيم الكيلانى  اقرأ عدد‎ - ١ 
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شعراء الجزائر ف العصر الحاضر - للهادى السنوسى . 
ديوان اللهب المقدس ‏ مفدى زكريا. 

ديوان حازم القرطاجنى - بيروت م. 

الشوقيات. 

ديوان ابن حمديس ‏ ط روميه ۱۸۹۷ م. 

ديوان ابن خفاجة الأندلسى - جمعية المعارف ‏ مصر. 
ديوان المتنى - شرح العكيرى - تحقيق السقا. 


٠‏ ديوان ابن هانیء الأندلسى. 

١‏ ديوان حافظ إبراهيم. 

- أطياف الربيع لأبى شادى ‏ 1978 م. 
۳ - ديوان المازن. 


۴ _ ديوان العقاد. 
٥‏ ۔ ديوان شكرى. 
15- ديوان ناحی . 


۷ - ديوان الرصاق . 

۸ - ديوان الزهاوى. 

۹ ۔ ديوان الكاظمى . 

٠‏ _ ديوان غنيم دار المعارف بالقاهرة. 

١‏ ديوان مصطفى صادق الرافعى. 

٢‏ - ديوان محرم. 

۳ - ديوان الربيع - إلياس فرحات ‏ سان باولو ١165‏ م. 

٤‏ - ديوان نبض الوجدان ‏ حافظ جميل ‏ بغداد 19481 م. 

٥‏ - ديوان الناصرى - بتحقيق الأستاذين: هلال ناجى., وعبدالله الجخبورى 


جزآن . 


_ ديوان إشراقة ‏ التيجانى بشير. 
۷ - ديوان الشاطئ الصخرى - حسين منصور. 
58 - ديوان دموع وأشواق - حسن عزت . 


اهم 


4 - ديوان الحرية والجمال ‏ جعفر حامد. 
م ألحان وأشجان ‏ محمد محمد على. 
١‏ المطرب من أشعار أهل المغرب ‏ لابن دحية ‏ تحقيق الابيارى. 
٢‏ _ الشعر والشعراء فى السودان ‏ لأحمد أبى سعد. 
4 كتب فى اللغة: 
-١‏ الأزمنة والأنواء لابن الأجدابى ‏ طبع دمشق. 
۲ - تهذيب الأزهرى - طبع القاهرة . 
''- الصحاح للجوهرى ‏ تحقيق أحمد عبد الغفور العطار طبع القاهرة. 
٤‏ - كفاية المتحفظ لابن الأجدابى ‏ طبع القاهرة. 
ه- لسان العرب لابن منظور ‏ طبع بولاق. 
1- القاموس المحيط  ٤‏ أجزاء ‏ الحلبى بالقاهرة. 
-٠‏ كتب للمؤلف: 
-١‏ قصة الأدب المعاصر  ٤‏ أجزاء. 
؟- الأزهر فى آلف عام ۳ أجزاء. 
٣‏ قصة الأدب فى الأندلس ‏ جزآن ‏ طبع بيروت 1957 م. 
٤‏ - قصة الأدب فى مصر _ ٠‏ أجزاء ‏ طبع القاهرة . 
٥‏ رائد الشعر الحديث ‏ جزآن - طبع القاهرة . 
5- التصوف الإسلامى - جزآن ‏ القاهرة . 
۷- التراث الروحى ‏ القاهرة . 
۸ - بين الأدب والنقد ‏ بالاشتراك. 
4- مواكب الحرية فى مصر - القاهرة. 
-١‏ النقد العرى الحديث ومذاهبه - طبع القاهرة. 
-١‏ الأدب العربى الحديث ومذاهبه ‏ طبع القاهرة. 
5 أدباء المشرق. 
۴۳ - الشعر والتجديد. 
٤‏ - البناء الفنى للقصيدة العربية. 


كاه 


ثانياً 


صحف وعغلات 


الهدى الإسلامى ‏ ليبيا- تصدرها الجامعة الإسلامية . 
ليبيا الحديثة . 
ليبيا المصورة. 
الإذاعة الليبية. 
قورينا تصدرها كلية الآداب والتربية بالجامعة الليبية. 
المرأة الليبية . 
الفنون الليبية. 
الأفكار الليبية . 
صوت المرب الليبية. 
صوت ليبيا. 
المعرفة الليبية . 
عمر المختار. 
الرواد الليبية. 

مجلة هنا طرابلس الغرب. 

جريدة الأسد الإسلامى أصدرها فى القاهرة سليبان الباروتق وصدر 

العدد الأول مها بتاريخ ۱۹۰۷/۸/۱۲ م. 

محلة المنبل مكة المكرمة. 
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مجلة الحج مكة المكرمة. 
مجلة القلم الحديد الأردنية 
عدد يوليو ١967‏ م. 
الكتاب العراقية . 
الأقلام العراقية . 
دعوة الحق المغربية . 
المعرفة السورية. 


الفكر التونسية. 

الآداب البيروتية . 
الأديب البيروتية . 
الرسالة المصرية. 
الأزهر - القاهرة. 


اع ماع عام جاع معام 


العرفان ‏ صيدا بلبنان. 


مجلة 


بغ اع لغ لغ لغ غ غ لمل 


أبولو - القاهرة . 

الفكر المعاصر ‏ القاهرة. 
الشهر ‏ القاهرة . 
المجلة ‏ القاهرة . 
المقتطف _ القاهرة . 
الثقافة ‏ القاهرة. 
الكتاب ‏ القاهرة. 
الكتاب العرى ‏ القاهرة. 
المسرح ‏ القاهرة. 
القصة ‏ القاهرة . 
الشعر ‏ القاهرة. 

الرسالة الجديدة ‏ القاهرة. 


وجميع الصحف الليبية اليومية والأسبوعية والشهرية والنصف الشهرية» 


ومن بينها: الرائد- 


الحرية ‏ الحقيقة - 


الزمان - العمل برقة الجديدة ‏ 


طرابلس - طرابلس الغرب - الرقيب - الفجر- الأمة - اليوم - فزان - جريدة 


الليبى ‏ جريدة العدل الطرابلسية. 


تصدير للدكتور إبراهيم رفيدة 
مقدمة المؤلف SAAR AE‏ 
تمهيد لد عادو ب oh AVAA KER‏ 


القسم الأول 
تمهيد: ليبيا والليبيون 
الباب الاول: اللغة العربية فى ليبيا فى 
عهدى الامويين والعباسيين 


الفصل الاول: النشاط العربى فى ليبيا 
فى هذا العهد 1000007 
الفصل الثانى: العرب الأولون فى ليبيا 
والمأثور من بلاغتهم . : 
الفصل الثالث رات الآمب ليميا 
فى هذا العصر 


الباب الثانى : فى عهد الأغالبة 


الفصل الأول: ليبيا العربية فى عهد 


الأغالبة EAS‏ 
الفصل الثانى: الادب فى ليبيا فى عهد 
الآغالبة 111111111011111 


الفصل الثالث : الشعر فى عهد الأغالبة 
الباب الثالث: فى العصرين الفاطمى 
والصنہاجى 


المحتويات 
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الفصل الاول: الأحداث السياسية فى 

هذه الحقبة يا "بالا 
الفصل الثانى: اللغة العربية فى عهد 
الفاطميين E AGES e‏ 
الفصل الثالث: الأدب فى هذا 
العصر Af‏ 
الباب الرابع : فى ظلال الموحدين والحفصيين 
الفصل الاول: لمحة تاريية 111 
الفصل الثانى : أشهر العلاء والأدياء  ١١7‏ 
الفصل الثالث: اشهر مفكرى هذا 
العصر اا EE‏ 
الباب الخامس: فى عصر الأتراك 

العثمانيين 
الفصل الاول: لمحة تاريخية EL Te‏ 
الفصل الثان : أشهر العلماء والادياء 110 
الفصل الثالث: الأدب العربيى فى هذا 
العصر متمد الس ا VE a‏ 
الفصل الرابع 1 أشهر شعراء هذا 
العصر VAS rmn RE OER‏ 
القسم الثاني 

تمهيد . N e‏ 
الفصل الأول اعلا الأدباء والشعراء 

فى نهاية العهد العثانىي E emi‏ 
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الفصل الثانى: بناء الدولة الحديثة فى 


ليبيا OE‏ و ا 
الفصل الثالث: أعلام العلماء فى هذا 
العصر rS‏ 
الفصل الرابع: متى ظهر الأدب 
الحديث فى ليبيا؟ ا 
الفصل الخامس: مقومات الأدب 
الليبى الحديث E‏ 
الفصل السادس: الحركة الادبية 
وتطورها فى هذا الحصر ES‏ 


الفصل السابع : بعض سات الآدب 
الفصل الثامن: النثر فى الأدب الليى 
الحديث وق عن وس ا ا 


مختارات 


الباب الاول: الشعر اللببى الحديث 
الفصل الاول: صور من الشعر اللييى 
الحديث 
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الفصل الثانى: كفاح ليبيا وبطولاتها فى 
الشعراء العرب المعاصرين . 
الفصل الثالث: الشعر الليبى المعاصر 
الفصل الرايع: أشهر شعراء هذا 
الياب الثانى: الآداب العربية فى دول 
المغرب العريى 

الفصل الأول: الآداب الحديثة فى دول 
المغرب العرى 


فى مصر 
ذيل الكتاب 

الحركة الثقافية المعاصرة فى السودان 

الثقافية العربية فى صقلية 


طرابلس ف القرنين السابع والثامن 
خاتمة الكتاب 
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